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كر وعرفـانـــــــش  

 

للأستاذ الدكتور مصطفى فـاسيأقدم هذا العمل المتواضع عربون احترام وتقدير    

على كل التوجيهات والإرشادات التي قدمها إلي، وكذا المعرفة التي أدمني بها، حيث   

ومعلم.كان خير مرشد     
 

   الذي لم يبخل علي بأي  عبدالحميد بورايوكما أتقدم بالشكر والثناء إلى أستاذي الدكتور  

  منبع من منابع علمه وعطاءه سواء المعرفي أو المادي المتمثل في مجموع الكتب   

 التي ساندتني حق المساندة في إتمام بحثي وإخراجه إلى ما هو عليه اليوم.

الذي أمدني بكل ما له    سعدوني بشيرأما الشكر والثناء الكبيرين فـأقدمهما لوالدي الدكتور  
بة وطاقة وإرشاد، فكان الرفيق المؤنس لي أبوة وعلمًا.من مح  

 

ساندني على إتمام هذا البحث من بعيد أو من قريب.   نوفي الأخير أشكر كل م  

 

 

 الجزاء. خير  همأسأل الله أن يجزي



 

 

 الإهداء

 إلى حبيبة عمري وأمنية حياتي

الأول  هدفيإلى من أريد أن يكون رضاها    

 وصحتها وعافيتها سرّ فرحتي ومكسب حياتي

 إلى عينيّ ا اللاتي أرى بهما ونفسي التي أتنفس بها وروحي التي نفخت  

على درب قدر لها وجعله الوالد سعادة وفرحة  لتسير  

على الوصول إلى هذه المرتبة العلميةإلى زوجي الذي ساندني وأعانني    

 ووالدته التي دعت لي وتمنت لي النجاح من أعماق فؤادها

، الزهراءنعيمة ،إلى إخوتي كمال، نبيل  

 إلى أولادي: أمجد، أشرف، أسامة

 إلى أولاد أختي: أميرة، أحمد، ياسمين

 إلى كل صديق اتي اللاتي وقفن بجنبي وحفزنني على إتمام البحث

المتعب بصبر وسكينة    

 

 إليكم جميعا  



ةـمدـمق



 ةــمقدم
 

 أ
 

استطاعت الرواية العربية الجديدة إثبات وجودها في الساحة العالمية، والدليل على        
وذاكرة  (وسيني الأعرج)ــــل الأمير  ا منها كروايةا كبير  ت كم  الترجمة التي مس  ذلك حركة 

 (الأسواني علاء)ـيعقوبيان ل وعمارة (لطاهر وطار)لـ (اللاز)و (مستغانمي أحلام)ـالجسد ل
وغيرها وذلك لوعي الروائي بالصنعة الروائية فقد اشتغل هذا الأخير بتخصيب رؤاه وشحذ 

العولمة التي فرضت على كل أنواع  يرمعانيه ومتخيلاته وفقا لمتطلبات العصر ومعاي
نت الرواية السعودية من سواء، ولقد تمك   النصوص والخطابات الشفاهية والكتابية على حد  

لت أغلب الظواهر الدخول إلى مرحلة التجريب وكذا تخطي العقبات التي اعترضتها لأنها تمث  
في المقابل ظهر تيار من الروائيين فرض وجوده وطفا على سطح  ،كل الحواجز وكسرت

ل أن ينجرف كليا مع موجة التجريب هاته موفرا الانسجام ه فض  اللحظة الراهنة بقوة حتى أن  
منجزه الفني  عميقتموصلا عمله باتجاه  ،الروائي أو ما يسمى الموسيقى الروائية الداخلية

العربي متعة السرد ولذة  للقارئكتابة الروائية باسطا محترما أغلب المقومات الأساسية لل
، مدخلا إياه إلى عوالم المسرود بكل تجلياته: الزمن المتراكم، الحكي الكرونولوجي الحكاية

البطولة الإيجابية، الشخصية المثيرة بملامحها وأدوارها التيماتيكية وبرامجها السردية وفلسفتها 
معيش المخضب بتداعيات الحياة، والمعطر بنفحات المستوحاة من تفاصيل الواقع ال

لا بد أن لا ننسى  إمكاناتها الكبرى المتمثلة التخييل...إضافة إلى كل المكونات والدعامات 
ها في تقصي هموم الذات اليومية وكذا انشغالات الإنسان المعاصر وأسئلته المعقدة، كما أن  

يجري في العالم نظرا لقدرتها على مزج تعتبر المدخل الأساسي لفهم منطق الحياة وما 
 أحداثها مع تفاصيل الواقع المخضب بالمتخيل الواسع للروائي.

من هؤلاء الذين يتفانون من أجل الرقي بالجنس الروائي شكلا  (عبده خال)والروائي    
ومضمونا بما يستجيب ومتطلبات العصر من أسئلة راهنة وموضوعات مستجدة تشخص 

شكالاته الداخلية وحاجاته النفسية في ظل المتغيرات السريعة التي وضعية الإنسان  العربي وا 
 يعرفها العالم، وتحت ضغط السياقات الحضارية والتحديات الثقيلة التي تطوقه.
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للاهتمام الواضح  لى الرواية السعودية تحديدا نظرالقد ارتأينا أن نسلط الضوء ع
التوازن النفسي والاجتماعي  من مسبباتبالهموم الاجتماعية للجيل الجديد، الفاقد للكثير 

ها الشكل الفني السعودي، ذلك أن   عضف إلى ذلك قدرتها على نقل أوضاع طبقات المجتم
المرتبط بالتحولات الاجتماعية  القادر على عكس وتصوير تناقضات الواقع الاجتماعي

ها تطورة دوما والمتجددة وهذا تماشيا مع التعاريف المقدمة لجنس الرواية والتي ترى أن  الم
ها تحاول بالفعل ر الوحيد لوجود الرواية هو أن  والمبر   ،انطباع شخصي مباشر عن الحياة

 تصوير الحياة.

ص واقعا داخل فضاء السرد، من يحول هو من يبدع، من يشخ   :من هنا فإن الكاتب
 لاقطة وملتقطة لتفاصيل معيشة. أناه إلى

تأسيسا على ما سبق، فإن الكتابة ممارسة وبالتالي فعل وعليه فإن الكتابة الروائية   
ابتكار واقع إبداعي يحوز خصوصياته ومميزاته المعبرة عن واقع  (عبده خال)عند 

مادي...واقع استمد من طبيعة البيئة التي يعيشها، فكانت نصوصه مترجمة لها مستخدمة 
 الخيال والقدرة الإبداعية للكاتب الروائي.

فالعالم الروائي لا يولد مكتملا وهو لا يحقق تجسده إلا من خلال كتابات تبني    
عالم وتخلق الانسجام وتغرس التجربة في محيطها الاجتماعي والسياسي كما تخلق الرموز ال

 النصية.

 ،على التجريب (عبده خال)من هنا تأسست الكتابة السردية روائية وقصصية عند    
يتمثل في  (عبده خال)إلا أن التجريب عند  ،والأصل أن كل كتابة إبداعية هي تجريبية

مغامراته، وهذا الرهان لا يتحقق  رهان دخلت أغواره الكتابة السعودية بكلتمثيل الواقع وهو 
في قلق الذات  إلا بالتعامل مع الكتابة الروائية على أنها قلق مضاعف، تتجسد تضعيفاته

ذلك أن قلق الكتابة الروائية يعتبر فن التعبير  المجتمعية نحو أوضاعها ومعيشتها ومتذكرها.
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فهي فن قلق يبحث عن شكله التعبيري باستمرار عبر الفانتاستيك  عن قلق الإنسان، لذلك
 والخيال والواقع والحلم واللغة الشعرية في تداخلها مع اللغة الطبيعية.

وهي بذلك لا تسعى إلى استنساخ الواقع عن طريق الانعكاس بل تفجره وتعيد بناء  
طابع الأسطورة عليه، أي  افةل منه مجالا للتخيل والحلم وكذا إضملامحه من جديد مما يجع

رهاص بالواقع واحتمالاته. ،أن الواقع يصبح موضوعا للكتابة  كطاقة لغوية وتخيلية وا 

ن   (عبده خال)بهذا المنحى يمكن تحديد طبيعة الاشتغال في أعمال       الروائية، وا 
 خر.ات كتابية تتنوع من عمل روائي لآكانت هذه الطبيعة تتجسد عبر آلي

ظري المرافق للكتابة الدراسة محاولة لتوظيف بعض ملامح الوعي الن هذه و تبقى 
 .القارئلنصوص وتلقيها، حياتها الأخرى في كل وعي وذاكرة بينما تبقى ل

تتضافر المعطيات السابقة لبناء إشكالية هذا البحث مانحة إياه مشروعية الوجود متمثلة في 
 لية:شطرها الأول فالثاني معالجة المعطيات التا

 الروائية؟ وفيم تكمن ظهوراتها المتعددة؟ )خال هعبد(ما التيمة المتكررة في أعمال  

العضوية والموضوعية  وحدة النصوهل استطاعت أن تلعب هذه الأخيرة دورا في تحقيق 
 اتساقا وانسجاما وتنظيما؟

وطموحاتها ثم إذا كان لكل كتابة إبداعية مجالها الذي تتحرك فيه وهمومها التي تعالجها 
 ؟)عبده خال(وطموحات هذه الكتابة عند  تحقيقها، فما هي هموم تي ترمي إلىال

مدخل وفصل نظريين  إلىهذه الإشكاليات قسمت بحثي  وللحصول على إجابة شافية لكل   
ل إليها من وثلاثة فصول تطبيقية لينتهي البحث بخاتمة يرصد فيها أهم النتائج المتوص  

 خلال البحث.
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النظري فقد جاء للحديث عن جذور وأصول الرواية السعودية وكذا  ن المدخلعفأما 
بداياتها الأولى وأهم أعلامها المؤسسين لها، لينتهي إلى رصد مكثف لأهم المميزات التي 

 خصتها دون غيرها.

إذ  )المنهج الموضوعاتي( وأما الفصل الأول فهو الآخر نظري مس جانب المنهج  
بالأخص النقاد الموضوعاتيين الذين سرت  و هذا الأخير، وأهم رواده رصدت فيه أهم معالم

 على نهجهم التطبيقي في معالجتي للمدونة.

لا وهو التطبيق الذي البحث أ الآخر منالجانب  إلى بعد الانتهاء من التنظير انتقلت  
 :قسم إلى ثلاثة فصول

وهي التيمة التي سيطرت على الأعمال  (،)تيمة الموت الفصل الثاني جاء بعنوان   
المنتقاة والمختارة للراوي بكل أبعادها الفيزيولوجية والنفسية وحتى الاجتماعية والواقعية 

 .والمجازية

تيمة ) ، هذه التيمة التي خدمت ورسخت(تيمة المرأة) أما الفصل الثالث فكان بعنوان 
لحالة الأهم  أنها المتسبب على (لعبده خا)بطريقة عنيفة وصريحة، إذ عالجها ( الموت
 الكره وغيرها. و من خلال الفقد، الامتناعوقع فيها أبطال عبده خال  لتيا الموت

 ضحية المضحيةالمتمدنة، الاذج متباينة من المرأة القروية، وقد أوجد الروائي نم 
 .نفسها الحكيمة، الساذجة...ولكنها في النهاية تؤدي إلى النتيجة

الفصول الفصل الرابع الموسوم بالأسطورة ليظهر الموت بظهورات لم ترد في و جاء 
 ،الشعبي والخرافة والحكايات العجيبة وحكاية الجداتحيث فسح المجال للتراث  ،السابقة

والجانب  ،)حضور نصوص قرآنية أو تناصات دينية( ضف إلى ذلك الجانب الديني
 برر حالة الموت التي سيطرت على أعماله.يالسياسي والتاريخي كل هذا استخدمه خال ل
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ثم في آخر البحث تأتي الخاتمة معلنة عن أهم ما تم الوصول إليه من خلال   
 البحث.

 :المنهج الملائم للدراسة

يارنا، إضافة إلى المدونة التي ارتأينا دراستها إن طبيعة الموضوع الذي وقع عليه اخت 
 والقارئالذي يغض الطرف عن المؤلف ويتشبث بالنص  المنهج الموضوعاتي بإتباعيلزمنا 

ولا بأس من الإشارة هنا إلى أن مفهوم النقد الموضوعاتي ظل مفهوما إشكاليا يشوبه بعض 
 يقصد الغموض، فقد ذهب غريماس إلى أن الدارسين الذين ينتهجون الطريقة الموضوعية

كما أن الموضوع  ة.ريشارد وبارت( يجدون صعوبة في تحديد الموضوع والموضوع)
 فضفاض وشديد التفاوت.

فالموضوعة أو التيمة صعبة التحديد لأنها تتفاوت وتختلف من باحث لآخر، بل   
تنسجم وتصوره ورؤيته وأهدافه وطبيعة الأسئلة  موضوعته التيلكل دارس  يمكننا القول أن  

 الموضوعاتي، حتىما هو أكثر إيهاما من  "التي يريد الإجابة عنها ومن ثمة فليس هناك
فاتها كشاا ها، وقرابتها الضمنية والخفية، وإلى جذر الكلمة في استقصاء دلالت نحن نعودو 

 (1)"للبنيات الفكرية للأعمال

كل هذا لا يمنع أن المقاربة الموضوعاتية تبقى من أهم المقاربات النقدية في التعامل 
         يهدف إلى استقراء التيمات الأساسية الواعية  مع النص الأدبي، فالنقد الموضوعاتي

اللاواعية للنصوص الإبداعية المتميزة، وتحديد محاورها الدلالية المتكررة والمتواترة،  و
واستخلاص بنياتها العنوانية المدارية تفكيكا وتشريحا وتحليلا عبر عمليات التجمع المعجمي 

المعنوية المهيمنة التي تتحكم في البنى المضمونية والإحصاء الدلالي لكل القيم والسمات 
)الموضوعة( مكانا تأسيسيا، ومركز جاذبية في  للنصوص الإبداعية وهكذا تكون التيمة

                                                           
 .12ص ) د س (  ،مكتبة عالم الفكر الرباط )د ط ( سعيد علوش: النقد الموضوعاتي، (1)



 ةــمقدم
 

 ح
 

عنى وقيمة، ومن خلالها يمكن تحديد خصوصيات النص مسلطة و  ذات النص فهي
الموضوعاتية لا تحقق  ، إذ أن القراءةالقارئالمدروس، فهي مكان استقطاب  للقراءة وبالتالي 

 ،وبالبهجة التي تتلو الفهم أو تتعانق معه بالقارئفعلها إلا عن الحيرة التي يثيرها لقاء النص 
شرطا من شروط  (ويبر)والحديث عن الفهم بالرواية هو حديث عن التأويل الذي  اعتبره 

 نجاعة الدراسة الموضوعاتية حين قال:

يمكن اعتباره ناجحا لما يكون هذا الموضوع يعود  أن التحليل الموضوعاتي"يبدو لنا 
 (1)في أصله إلى ذكرى من ذكريات طفولة المؤلف"

فالدراسة الموضوعاتية إذا تقوم على التأويل وهذا يبرر حسب ويبر بكون الحقيقة  
الأدبية تختلف عن الحقيقة الرياضية أو الفيزيائية، إنها حقيقة تقوم على المشابهة، فالمشابهة 

التي تسمح بقيام النقد الموضوعاتي، وتدفع حركته في النص الأدبي إلى الأمام، وهي  هي
هنا تخرج عن باقي الدراسات الأدبية، فهذه الأخيرة تعتمد بدورها على التأويل، ويشمل 

إلى  -العنوان-التأويل في الدراسات الموضوعاتية كل شيء يدخل في تكوين النص من أوله
من جزء إلى آخر وتثبيت كل جزء من تلك الأجزاء للفرضيات التي  آخره وذلك بالانتقال

في مستوى الفرضيات  فهي تولد سبقت أو نفيها وهذا هو الشأن مع التعديلات الموضوعاتية
ليتم بعدها اختبار صحتها بمدى توافقها وانسجامها مع الموضوعة الأساسية المقترحة 

وضوعاتي ما هو إلا تأويل متواصل النص الأدبي إذن حسب رؤية النقد الم للنصف
القيام  للموضوعة الأساسية التي انبثق منها النص، وما مهمة النقد الموضوعاتي إلا  

رجاعها إلى أصلها المشتر  لا وهو الموضوعة الأساسية ك والوحيد أباكتشاف تلك التعديلات وا 
 التي انبثق منها كامل النص.

                                                           
(1( Weber Jean-Paul, domaines Thématiques ,Ed Gallimard,1963,p18. 
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 في قوله: (رولان بارت)د التي يتحدث عنها إن فكرة تعددية المعنى في النص الواح  
نما الأمر على عكس ذلك تماما  "أن نقوم بتأويل نص، لا يعني أننا سنعطي له معنى ما، وا 

هي فكرة تقودنا إلى اعتبار  (1)إذ هو يعني أن نقوم باكتشاف تعددية المعنى الذي يمتلكه"
أفضل مثال يجسد فكرة أو عملية التأويل وذلك بفضل التعديلات التي تنبثق  الموضوعاتية

عنها لصنع بنية النص، ذلك لأن التعديلات اللامحدودة التي تكون بنية النص والتي تجتمع 
تابعة انطلقت من الموضوعة لأساسية هي نفسها عمليات تأويل متكلها حول الموضوعة ا

لك هو عملية تأويل لتعديل سابق وهكذا إلى نهاية عملية الأساسية ليصبح كل تعديل بعد ذ
 التأويل أو العملية النقدية الموضوعاتية.

من هنا نرى أن النقد الموضوعاتي هو في الأساس عملية اكتشاف للتأويلات  
 :(بارت)الإبداعية)التعديلات( التي اتخذتها الموضوعة الأساسية لبناء عالم النص، يقول 

نما العكس  ينبغي لا سع ويتقدم في الوقت نفسه، ولذا"إن المعنى يتو  القيام بتحليله وا 
غاية السيميائية التوسعية  من ذلك ينبغي وصفه انطلاقا من توسعاته واشتقاقاته اللغوية...إن  

 الموضوعاتية. هاإن   موجودة

هي الخروج من مجال المعاني التي تقدمها القواميس إلى تتبع  الموضوعاتية إن  
بشرط أن يدخل (2)" سلاسل المترادفات، إنها القيام بتتبع سير المعنى في تحولانه وتوسعاته

أن النص المؤول يفرض " نشير هنا إلىالنص المؤول في علاقته مع النص المؤول، كما 
وبالتالي  (3)يل تتوافق بالضبط مع حقوق النص"تقييدات معينة على مؤوليه وأن حدود التأو 

فإنه إذا كان بإمكاننا أن نقول أن النص يستطيع أن يثير عددا هائلا من إمكانات القراءة 
والتأويل، فلن يكون بإمكاننا في المقابل أن نمارس الاعتباطية أثناء القراءة والتأويل، فالتأويل 

                                                           
(1( Roland Barth ,S/Z ,Ed Du Seuil,1970,p11. 
(2( Ibid, p90. 
(3( Umberto Eco, les limites de l’interprétation, Trad par Bouzahar ,Ed Grasset et Fasquelle,1992,p40. 
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نم ا يخضع لشرط توافقه مع انسجام النص الذي ليس عملية فوضوية أو مطلقة الحرية، وا 
 يعتمد بدوره على ثقافة المؤول نفسه.

والنص الذي بين أيدينا نص يحتاج إلى الكثير من التنقيب والبحث في أغواره، وذلك   
عن طريق عملية اكتشاف التأويلات الإبداعية)التعديلات( بغية الوصول إلى المعاني 

المدعمة  التيمات المكملة و المبثوثة فيه من خلال التيمة الأساسية المهيمنة على النص، و
 لها.

و لنتمك ن من الوصول إلى المبتغى المراد عدنا إلى مجموعة من لك، و لكي نحق ق ذ 
دراسات سابقة، استفدنا من طريقة تحليلها و فهمها للمنهج و كذا طريقتها في تذليل المفاهيم 

 الدراستين اللتين قدمها كل من: الإطلاقللموضوعاتية و كان أهمها على النقدية 

الموضوعاتي( و )حميد لحميداني( في كتابه )سحر  )سعيد علوش( في كتابه بعنوان )النقد
 الموضوع(، اضافة إلى ما قدمه كل من:

اب، و )محمد عزام( في )عبد الكريم حسن(، )الموضوعية البينوية( دراسة في شعر السي  
)المنهج الموضوعاتي(، أم ا عن الدراسات المحدثة فقد قرأنا ما جاء به كل من )محمد كتابه 

في رسالته المقد مة بعنوان )البنية الموضوعاتية في عوالم نجمة للكاتب السعيد عبدلي( 
ياسين( و )الحبيب عمي( في رسالته المقدمة بعنوان )الرموز التراثية في شعر أمل ينقل 

 دراسة موضوعاتية(.
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 :أسباب اختيار الموضوع

غنى تجربته وتنوعها سواء  (عبده خال)هتمام بأعمال للامن الأسباب التي حذت بنا  
على مستوى النوع، فطول تجربته الروائية والقصصية ومواكبتها لتحولات أم على صعيد الكم 

عديدة وعميقة مست المجتمع السعودي بشكل خاص، والطبقة المهمشة بوجه عام وتفاعله 
لإبداع معها بمراس المبدع ووعي المثقف المتأمل، كل ذلك بوأه مكانة متميزة في مسار ا

السردي العربي وخاصة في مجال الرواية، وبما أنه لا يمكن الحديث عن الرواية السعودية 
       بسبب تجربته الكبيرة  لموقع متميز في هذا الحديث،  (عبده خال)والعربية بدون احتلال 

كما أن هناك ناحية  (م2010لسنة  (البوكير))خاصة وأنه الحاصل على جائزة ، الغنيةو 
تعضد مشروعية اختيار موضوع البحث وهي ملاءمة المدونة التي اخترناها للمنهج الذي 

ما شاهدناه من اختلاف كبير بين الإدلاء بدلونا في هذا السياق بنروم تطبيقه محاولين بذلك 
ة لدارسين والمترجمين العرب في توظيف المصطلحات والمفاهيم اللغوية لتعريب الكلما

إلى اضطراب مفهوم الموضوعاتية وتعدد مفاهيمها  بالإضافة( thématique)الأجنبية
وتعاريفها حسب النقاد ومطبقي المنهج أضف إلى كل ذلك أن هذه الرسالة تعتبر استمرارا 
وامتدادا لرسالة الماجستير من حيث المنهج والذي لا يزال يحتاج إلى مزيد من البحث حتى 

 بيقه التطبيق الصحيح والصائب.يتضح أكثر ويمكن تط

على ما  (الدكتور مصطفى فاسي)الأستاذ ا أتقدم بالشكر والتقدير لأستاذي وأخير     
 تفضل به من متابعة وتصحيح وتنقيح للبحث طوال فترة إعداده وكتابته فقد تكرم علي  

 ي كل التقدير والاحترام والعرفان.بالصبر، صبر لا نراه إلا عند الكبار فله من



الرواية السعودية مراحلها، تطورها مقومتها: ديل تمهيمدخ

I.ةالروايةمراحلالسعودي.

II.السعوديةالروايةاتجاهات.

III.الروائيةالتجربةنمط.
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I. ة.ــة السعودي  ــل الروايـمراح 

 للكتابة مغريا   عالما   العالم، أقطار سائر في و الحديثة العربية الثقافة في الرّواية تعد

 عالم إلى للدخول مساحة كذا و الكلام، لرغبة و للقول الفع محرّك أنّها كما نقدا و إبداعا

 من هي و النقدية، الكتابات واعأن لكل المستوعب العميق الوعاء أنها بل ،يالحكائ المتخيل

 الأكثر الأدبي النوع أخيرا   هي و التمتع، و الاستمتاع من القراء نتمكّ  للإبداع فسحة أخرى جهة

 العصر. هذا في البشر مشاغل و الحديث المجتمع قضايا عن تعبيرا  

 لياتهجما من مشروعيته يكتسب الذي السردي النص ذلك هاأنّ  نعلن فإننا رواية، قلنا إذا 

 على يحتوي عمل كل هل نفسه، يطرح الذي والسؤال ،الروائي الفن معايير أساس على الفنية

 على أعلنت التي السعودية يوغرافيالالبب هل المنطلق هذا منو  ؟رواية ومكان وزمان شخصيات

  فعلا ؟ تقصدها سعودية رواية ثلاثمائة وجود

 هذه الفنية، السعودية الرواية عن الحديث لنا يتسنى الإشكالين هذين من وانطلاقا   ،هنا 

 ذلك و غيرهما و والسورية المصرية نيها،يقر  نظير نفسه، الرواج لها يكن لم التي الأخيرة

 نفسها تثبت أن الزمن من برهة بعد تمكنت هاأنّ  غير سياسية حتى و اجتماعية و دينية لأسباب
                                                           

 

قي للكثير من أحداث في الساحة العالمية عامة و العربية خاصة، حتى عدّت " المؤرخ الحقي وهامّة تمكّنت الرواية أن تجد لنفسها مكانة مرموقة  

 .(9، ص 1996وادي: الرواية و السلطة: دار النشر للجامعة المصرية،  )طهالأمة و قضاياها " 

          مختلف الأجناس الأدبية الأخرى  تمييزها عنلذلك أردنا أن نمحّص في تعريفاتها المتعدّدة، و المختلفة لتنوعها أكثر، و لنتمكن من 

               ى من الماء و اللبّن ة، المقال... (، فوجدناها في قاموس المحيط تحمل معنى " الارتواء: حقيقيا كان أو معنويا: رو) القصة، القصة القصير

ته و الرواية: المزادة: لأنه فيها الماء و كذلك البعير و البغل و الحمار لأنه يستقي عليه، و روى الحديث يروي: رواية تروّاه، و روّي) بالكسر ( 

ى، ص  الشعر إذا حملته على روايته، وفي الأمر: روّيت أي نظرت و فكرت،) القاموس المحيط: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، الجزائر، مادة رو

من أين تروون " رويت القوم أرويهم: إذا استقيت لهم، يقال من أين ريتّكم أي ليهزاد ع و ( أما ) لسان العرب (: فقد اتفق مع التعريف الأوّل1657

، دار الجيل، بيروت، 2الماء، و رويت الحديث و الماء رواية فأنا راو في الماء و الشعر من قوم روّاه " ) ابن منظور: لسان العرب المحيط: المجلد 

 (. 1261ص   1988

راو، و نقول أنشد القصيدة يا هذا: و يقال أروها أما عن كتاب الصّحاح للجوهري: فالرواية هي التفكير في الأمر و يقال رويت و الشعر رواية، فأنا: 

 ( 14 ، ص1971) مريدن عزيزة: القصة و الرواية، ديوان المطبوعات الجامعية، إلاّ أن تأمره برويتها أي باستظهارها 

) التعريف النقدي ( لذا لجأنا إلى  كل هذه التعريفات كانت في الجانب اللغوي للمصطلح، و التي لم يصلنا إلى التعريف المراد أي المقصود، ألا و هو

أنهّا " سرد قصصي نثري يصوّر شخصيات ب لتحديد المصطلح الذي يعرف الروايةالمصطلحات الأدبية ( معجم  المفاهيم المعاصرة بداية بـ ) 

يكية و الوسطى نشأ مع البواكير فردية من خلال سلسلة من الأحاديث و الأفعال و المشاهد و الرواية شكل أدبي جديد لا تعرفه العصور الكلاس

، المؤسسة العربية 1) فتحي إبراهيم: معجم المصطلحات الأدبية، العدد الأولى لظهور الطبقة البرجوازية و ما صحبها من تحرّر الفرد من رقبة التبعات الشخصية 

 (. 176، ص 1988للناشرين المتحدين، الجمهورية التونسية 

ر من السّرد المطلق أي من " الحقائق الواقعة بالفعل إلى تشكيل يعتمد على خيال الروائي رّ حتبامتداد الزمن أن ت غير أنّ هذه الأخيرة استساغت

ب " فالرواية سرد فني جمالي لما يتخيله الكات(  102م/ دار غريب للطابعة و النشر، القاهرة، ص 1991) أنظر: د. نبيل راغب، دليل الناقد العربي، بالدرجة الأولى " 

و تعرف أيضا بأنها سردي خيالي طويل عادة، تجمع فيها عدة عناصر  (من أحداث يتصورها وقعت و لم تقع " ) د. أحمد السيد " الرواية الانسيابية 

م، مكتبة لبنان، بيروت 1974، 2) مجدي وهبة، كامل المهندس " معجم المصطلحات العربية، ط في وقت واحد مع اختلافها في الأهمية النسبية باختلاف نوع الرواية 

 (. 1ص 
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 عليها تحصلت التي الجوائز عديد و ةالمتتالي إصداراتها خلال من ذلك و وجودها عن تعلن و

 من غيرها و م 2001 في بشرر( )ترمي تجربته في خال( )عبده للروائي )البوكير( كجائزة

 العديد في تخبطت بعدما العربية، و الدولية المحافل في تشريفات نالت التي الأخرى الأعمال

 بعد و كنهال رواية ، مطولا   سردا   كتب ما كل جعلت التي يوغرافيالالبب أولها  الصعوبات  من

 بهذا الخاصة يوغرافيةلالبب تقلصت الرواية أسس و معايير وفق التصفية و للغربلة خضوعها

 السعودي الروائي المنتوج فإن إليها المتوصل النتيجة هذه من بالرغم و فنية، رواية مئة إلى الفن

 بالشعر عنىي   كان الذي و آنذاك السائد للتوجه نظرا   الحسنة، و المتوسطة النسبة إلى يحيل

 يعود و مؤخرا   إلا الرواية تحضر ولم الأدبي المقال و القصيرة القصة و القصة ثم مطلقة بصفة

 التالية: للأسباب ذلك

 العصر منذ العرب حال لسان فهو الأدبية و الفكرية الساحة الشعر اكتساح .1          

 ة.العربي الجزيرة شبه في خاصة و الجاهلي،

 المحيط للمجتمع و المعيش للواقع عاكسة مرآة هاأنّ  هي الرواية تخص ميزة أهم .2 

 تحكمه الذي السعودي الفرد تذمرّ  من خوفا   كتابتها، عن يعزفون الأدباء جعل ما هذا بالمبدع،

 الخليجية بالأسر خاصة جدّ  جزئيات تعتبرها التي و البسط لهذا الرافضة الاجتماعية التقاليد

 خاصة. ةالسعوديّ  و عامة

 إلى بالإضافة الديني الجانب كذا و السعودي الفرد فيه ترعرع الذي المحافظ المحيط .3 

 من النوع هذا أن و خاصة الفن، هذا أمام عائق حجر بمثابة كان هذا كل التقاليد، و العادات

       شيوعا   رأكث جعله في و هؤ بنا في أساسية مادة الجنس و الخاصة، العلاقات في يرى الفن

 حبكا . و
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     جودها و تثبت أن السعودية المملكة في الرواية تمكنت ذ كر، ما كل من بالرغم لكن و 

 مراحل بثلاث السعودية الرواية مرت لقد و مختلفة، أقطار في العربية الرواية تنافس أن و

 أوّلها.

I.1. التأسيس: مرحلة 
 ذلك العالم، من منطقة أي في و الفنون من فن أي بداية تحديد مشكلة الباحثون يواجه

 حدث ما هذا و التحديد، صعبة الأولى فالثمّرة لذا ببطء، ينمو بل مباشرة، ينبثق لا الفن لأنّ 

 تعتبر هيكل( )لــحسين (زينب) رواية أن على النقاد أغلب أجمع فقد العربية، لروايةا إلى بالنسبة

              الشروط على لتوفرها ذلك و سابقاتها من بالرّغم فنيا ، مكتملة )عربية( مصرية رواية أول

 للرواية. العالمية المقاييس و
 أنّ  على النقاد بين اتفاق فثمة " الاحتدام هذا في نقع فلن السّعودية للرواية عدنا إذا أمّا 

 )عبدــل )التوأمان( رواية فيه صدرت الذي العام هو و م1930 سنة إلى يعود النشأة هذه تاريخ

        الحجاز في رواية أوّل أنّها إلى غلافها في أشار قد المؤلف أنّ  ذلك الأنصاري(، القدوس

 ذلك من أكثر إلى جغرافيا الامتداد يمكن المملكة، في رواية أوّل أنّها )الحازمي( أضاف و

  (1)" بأكملها العربيّة الجزيرة في رواية أوّل بأنها للقول

 أربع بعد ثم ،(2)سالم" لصالح السفور( بعنوان")فتاة متواضعة أخرى محاولة صدرت ثم

 (3)الجوهري" نور لــمحمد الطبيعي( و الطبعي ")الانتقام باسم آخر عمل يظهر سنوات

 لثنائية الاهتمام تولي سنجدها البدئية( )الروايات لهذه الموضوعات أهم عن تحدثنا إذا 

 الروائيين من به بأس لا عدد عند كبير واجدت له وجد الذي الموضوع هذا )الشرق/الغرب(

 )الحي رواية في (إدريس سهيل) و ،(1944) هاشم( أم )قنديل رواية في (حقي يحي) كــ العرب
                                                           

د. عزّت عبد المجيد حطاب: موسوعة الأدب العربي السعودي الحديث: نصوص مختارة و دراسات ـ المجلد الثامن ـ الدراسات و النقد الأدبي ( 1)

 .704م ـ ص 2001هـ ـ 1422.  1القسم الثاني ـ المفردات للنشر و التوزيع و الدراسات الرياض ط 
 .465 /1،  1985. 1جواد الطاهر: معجم المطبوعات العربية، المكتبة العالمية، بغداد، ط  د علي( 2)
 .3/405نفسه  ( 3)
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 صالح( )الطيب و (1958) )الطفولة( رواية في جلون( بن المجيد )عبد و (1953) اللاتيني(

 )المرفوضون( رواية في راهيم(إب )سعدي و (1965) الشمال( إلى الهجرة )موسم رواية في

 ...الخ.

 عدد عند بقوة و حاضرا   )الغربة( موضوع كان )الشرق/الغرب(، موضوع إلى بالإضافة 

 إلى بالإضافة (م1981) خوفير(  )عصام لــ )السنيورة( كـرواية السعوديين الأدباء من آخر

 اليا.إيط في الغربة ديار إلى البطل رحلة تناول السابق الموضوع تناوله

 على لاعتمادها وذلك فنيّا ، اكتملت قد نجدها )التوأمان( التأسيسية الرواية إلى عدنا إذا 

        توظيفها إلى إضافة بقوة و حاضرا   السرد كان فقد الفن، هذا في عليها المتواضع الأسس أهم

 من الأحداث برواية يقوم لا و للمكان الخارجي المظهر رواية حد عند يقف لا عليم( )راوــل

 هاتين إلى بالإضافة الشخصيات، أعماق إلى يدخل بل المحايد، الراوي من يتوقع كما الخارج

 من تجعل التي المقومات من ذلك غير و ()المباشر الحوار يستخدم الكاتب أنّ  نجد السيمتين،

 حقيقية. رواية )التوأمان( رواية

 الماعي( )أحمد لــ (ة)فكر  هما و نلاحقتي تأسيسيتين روايتين عن للحديث هذا بعد نقف 

 رواية بعد ظهرتا اللتين نيالروايت نيهات ،م(1947) مغربي( علي )محمد لــ )البعث( و م(1947)

 حيث من الأولى الرواية عن تماما   منفصلتين كانتا أنهما رغم و الزمن، من بعقدين )التوأمان(

 الرواية عناصر بكل غناهما باراعت على قويا   كان حضورهما أن إلا والشكل،  الموضوع

      ،الأولى الرواية في (فكرة)  شخصية عبر تجسدت والتي  الرئيسية الشخصية أهمها الحديثة،

 إلى ميلت رومانسية نزعة له كانت الذي المؤلف( )فكر تمثل  النقاد بعض بحسب  هي و

 داخل الفرد فيها يتخبط التي ةالمعانا كذا و النفس بها تختلج التي العذابات و الآلام عن التعبير

 ركزت فقد الوصف، تقنية الرواية هذه استخدامو  الرئيسية(،  )الشخصية إلى فض المجتمع،
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 ثنايا في يأتي الوصف أن رغم و " الطائف، ضواحي في المزارع و الجبلية الطبيعة وصف على

      يراه" ما نقل و الطبيعة مشاهدة إلى الأحداث سرد عن الراوي ينصرف حيث الرواية،

(1) 
  مدخل كأنه و الطبيعة، بوصف تبدأ الرواية فصول من اكبير   اعدد   "أنّ  الملاحظ فمن 

 (2) "اغالب   البيئة نفس في تدور التي للأحداث

 من )الزواج السعودي الفرد تشغل التي عيالمواض أهم عن فتتحدّث )البعث( رواية أمّا 

 في تواجده أثناء )كيتي( هندية ممرضة من يتزوج ة()أسام الرواية فبطل السعوديات(، غير

       فيعود للحج، السعودية تقصد لها، تركه من زمن بعد و الأم، موطنه إلى عودته عند و الهند

 ثانية. مرة ليتزوجها بها يلتقي و

 عن أمّا السعودية مأ الهند في سواء المعيش للواقع لاذع نقدي ببعد الرواية هذه تتسم

 عصب يعدّ  الذي و للحوار ملحوظ غياب  يقابله للسّرد  قويا حضورا فنلمس الروائية، تقنياتها

 تسمو لكي لشخصياته حرية مساحة يترك لا شيء بكل عليم راو    فهو الراوي أمّا الفن، هذا

 الذي الكاتب هو المعرفة، الكلي أو شيء، كل يعرف الذي "الراوي فا الاستقلالية و للظهور

 (3)الآخرين" عن يروي أو ينقل الذي الوسيط بمظهر أو المتدخل عدم بمظهر ريظه أن في فشل

  الرابط نّ أ غير متنوعة، و كثيرة أنها نجدسف الرواية هذه في المتناولة للقضايا تعرضنا إذا 

 الروائي. بناءها أضعف الذي الأمر ، غائب  أجزائها بين الفني

 سلمت "قلما إذ الفنية اللمسات من للعديد قرتفت كانت المرحلة، هذه في فالرواية وعليه، 

 الموحية، الدالة اللفظة و المجازية اللغة عن مبتعدة التقريرية بطبيعته الوعظي الأسلوب من

 يكفي و قطر أي في و فن لأي الأولى البواكير و البدايات شأن فهذا ذلك في غرابة لا و
                                                           

(1 )
 .722د. عزت عبد المجيد حطاب: موسوعة الأدب العربي السعودي الحديث، الدراسات و النقد الأدبي. ص   

(2 )
 نفسه الصفحة نفسها.   

 .92م ص 1990لروائي"، دار الفرابي، بيروت، "تقنيات السرد االعيد  يمني  ( 3)
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 استطاعت و والاجتماعية الثقافية هابيئت لظروف استجابة جاءت أنّها المرحلة هذه روايات

 (1)عصرها" في ظهرت موضوعات و قضايا تمس أن المتواضعة بإمكاناتها

I 2.. التجديد: مرحلة 

 تعتبر والتي منهوري(، )حامد لــ هـ(1387) التضحية( )ثمن رواية بصدور المرحلة هذه تبدأ   

      فني نضج من الأخيرة هذه حققته   لما ،نظرا السعودية الرواية بناء مسيرة في هاما منعرجا

 الموضوعي و الفني المستوى على لها مغايرة و نوعية نقلة المرحلة هذه شهدت قد و إبداعي و

 الأولى روايته الحميدان( )إبراهيم أصدر إذ للنظر اللافتة الأعمال بعض صدور تتابع "  كذا و

 )مرت  الثانية روايته منهوري( د)حام ذلك بعد أصدر ثم هـ(1371) الليل( جدار في )ثقب

 التي هـ(1379) الموتى( )سفينة الثانية بروايته الحميدان( )إبراهيم تبعه ثم ،هـ(1371) الأيام(

 وعي على المرحلة هذه في " الرواية كتّاب أصبح فقد (2)ملحوظا" فنيا   نجاحا خلالها من حقق

    الأخرى العربية الأقطار في الروائية الأعمال على اطلاعهم خلال من الجديد الفن بحقيقة تام

 الترجمة مارس و الأجنبية، اللغات يتقن بعضهم كان بل المترجمة، الأجنبية الأعمال بعض و

 بل ساذجة، و سطحية بسيطة بطرق تروى حكايات مجرّد الرواية تعد لم هنا و (3)الكتاب" لكبار

 أسلوب افيه المعتمد الأسلوب أن ماك الروايات، هذه ،اهتمامات أهم من الفني السبك أصبح

 ممتلئة موحية لغة موظفا فكرية، و اجتماعية قضايا خلاله من الأديب الفنان يعالج خالص فني

 البناء طقوس محترما الحياتية تجربته و الكاتب هموم عن رةالمعبّ  الةالدّ  الإيحاءات و بالرموز

 نذكر الفترة هذه ييروائ أبرز من و ثانوية، و رئيسية شخصيات و زمان و مكان من الروائي

 اغيرهم و )الوسمية(، رواية في مشري( العزيز )عبد و الصفا( )سقيفة روايته في بوقري( )حمزة
 من العربية للروايات مواكبتها و السعودية الرواية وجه إضاءة من تمكنوا الذين الروائيين من

                                                           
 .48-29هـــ ، ص 1415، 2أنظر: د.السيد محمد ديب: فن الرواية في المملكة العربية السعودية المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، ط  (1)
هــ ، ص  1427 -1426: أ.د. أحمد السعدني هــ، اشراف1423 -هــ 1390حامد بن سعود البليهد: جماليات المكان في الرواية السعودية من  ( 2)

65. 
 نفسه ص نفسها. (3)
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 الفني. و الموضوعي جانبها

I.3. حديثالت   مرحلة: 

 في الفنية الساحة تعيشها التي التطويرية الحركية عن لتعبر المرحلة هذه ءتجا 

 للأبعاد و المعيش للواقع المباشر الانعكاس تمثل كانت التي الرواية خاصة و السعودية،

 المحيط. ذلك في السائدة الاجتماعية و الثقافية

 بلورة في المبدع هااتخذ التي الطريقة الفن هذا على طرأت التي التغيرات أهم من و 

 الواقع. تأويل و تفسير في المتّخذ أسلوبه كذا و قصصه أحداث

 تتبع و بالأحداث الإمساك على قادرا   لمّاحا ، يقظا   قارئا   الأعمال هذه تطلبت بالمقابل 

 الأحداث منطق قلب على التحديث مرحلة روايات من مجموعة حرصت فقد " خيوطها،

 ثمّ  من و ،(1)تماما " الحدث فيها يتلاشى يكاد بعضها إنّ  بل ه،ل المنطقي الترتيب توخلخل

 مختلفا   حكائيا   مسارا   لنفسه اتخذ الكاتب أن كما النص  لغة خضم في التقليدية الشخصية غابت

 استخدامه كذا و الأحلام عوالم مع الوعي لمستويات مزجه حيث من السابقة، المرحلة عن

 كما " له مدّونة العربية الشعبية الحكاية من اتخذ فقد الآخر بعضها أما الحكائية، للمخيلة الوافر

 (2)ة"فلسفيّ  نظرات و سمات بعضها في ساد و ةالذاتيّ  السير مع المرحلة هذه في الرواية تداخلت

 خال(. )عبده لــ هنا( من يمر )الموت و الدميني( )عليلــ الرصافية( )الغيمة في كما

 بما الشعر لغة من الإكثار خلال من ةالجليّ  التحولات بعض حدثت" فقد غةاللّ  مستوى على أما
 أكثر و (3)التعقيد" شديدة لغوية "متاهة في بعضها دخل و تورية، و استعارة و انزياح من فيها
 )عبد أعمال و )الطين( و )نباح( خاصة خال( )لـعبده الأخيرة ،الأعمال المرحلة هذه ليمث من

     أخرى( مرة )المكتوب الدويحي( )أحمد و الخفايا( )حرف و لرعد(ا فيضة ) الشمري( الحفيظ

                                                           
 .66ص  جمليات المكان في الرواية السعوديةحامد بن سعود البلهيد:   ( 1)
ص  ف نادي القصيم الأدبي، الرواية بوصفها الأكثر حضورا  سعودية في الحقبة الأخيرة ضمن ملاتجاهات الرواية ال :محمد الشمطي ،أنظر  ( 2)

97.  
 .102 صنفسه   ( 3)
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 )دفء العريني( الله )عبد و الرائحة( )فخاخ و )القارورة( و الموتى( )لغط المحيميد( )يوسف و
 .ة(القري )وجدان (العشماوي الرحمان )عبد رواية أخيرا   و الثمن( غلا )مهما و الشاتية( الليالي

 الرواية قراءة و، مجتمع لأي الفكري و الاجتماعي للتطور انعكاسا   الأكثر الفن هي فالرواية إذن
 منها تتغذى التي المشارب أهم كذا و تشكلها التي الخارجية للمكونات النظر قتضيت السعودية

 في تقع التي الكبرى التحولات حيث من المجتمع إيقاع تسارع خضم في ذلك و جودهاو  من و
 الخطاب في عنها المسكوت المغامرات جملة حيث من و ،كيانه عماقأ في تصب أو محيطه

 التي و التحديث( )مرحلة المرحلة هذه عصب هو عنه المسكوت هذا و المعلن، الاجتماعي
 تلك كل رغم التنوير، إلى يسعى جريئا   خطابا   فتشكل تراقب و تلتقط اعين   الرواية في ترى

 تسعى التي المحافظة الاجتماعية الثقافة خاصة يالروائ حول تحوم التي المثبطة الظروف
 أحمد) يذكر هذا في و المساءلة و النقد عن بعيدا   خصوصيته و المجتمع أبنية على للمحافظة
 لو أتمنى الاجتماعية، لقضايانا المتحمسين أحد "وكنت قائلا   )أيامي( كتابه في (السباعي
 مقالي في مقروءة حروفا   أذيبها أن و ثابة،م أفكار من رأسي في يدور ما كل أفرغ أن استطعت
       معنى من هذا في ما بكل محافظة عاشت فقد الشطط هذا لمثل تميل لا البيئة لكن و الرئيسي

 ما على تزحف لئلا الشباب، صبوة نفسك تخنق أن و رزينا ، تعيش أن إلا عليك تأبى هي و
 (1)" ورثت ما تهاجم أو ألفت

 كبير بشكل أثرت خاصة السعودية و عامة العالم عاشها التي برىالك التحولات أن غير 
 ليس و  أخيرا و ،ثانيا   سبتمبر 11 أحداث ثم ،أولا   الخليج فحرب  المجتمع، لهذا الفكرية الثقافة

  وكذا الاقتصادية و السياسية الساحة على  الكبير الصدى اله كان العربي بالربيع سمي ما آخرا
 أدق عن التنقيب في المتخصص المجهر بصورة الروائيين عديد  من ةتناولالم السردية الحلبة

 روايته في التعزي" الله "عبد  بينهم من نذكر الأمة بهذه المتعلقة الحياتية الحيثيات تفاصيل
        م(2002) الكفايات( )سقف روايته في علوان" حسن "محمد "و م(2001) تتنفس( )الحفائر

 .إيحائية رمزية جمالية فنية بنظرة الواقع تحوير في ساهموا الذين ينالروائي من اغيرهم و
 جائزة أهمها بجوائز توّج الفن هذا في المملكة هشهدت الذي والتقدم التطور هذا كل 

 فقد م(،2012) عالم( )رجاء و م(2011) عام خال( )عبده من كل بها حضي التي )البوكير(،

                                                           
من كتاب )أيامي( )أحمد الساعي(،  72-71، ص 1981منصور الحازمي: كتاب فن القصة في الأدب السعودي الحديث ، الرياض، دار العلوم،  ( 1)

 .216ص 
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 تتكبدها التي المعاناة خلالها من مقدّ  ،خاصة لغوية رةصو  لنفسه يصمّم أن (خال عبده) تمكن
 كل صابا   تفاصيله بأدق المسحوق الواقعي المجتمع حالة مصورا   حالاتها، بجميع الإنسانية
 هما و الروائية أعماله جميع في لازمتين كانتا لتيمتين شريحت و شرح و وصف على اهتمامه
 الهمّ(. و )الوجع

II. لسعوديةا الرواية اتجاهات: 
II.1. التقليدي الاتجاه: 
 حكايته كائنات بين  وعلائق روابط لإقامة المبدع الإنسان يهيئه مجالا   قديما   الحكاية كانت "

             الصراع إقامة و الترقب، على القدرة حالة إلى العجز و الاستسلام حالة من تنقله التي
          الطموح عالم إلى الضرورة عالم عن به التسامي و النفوس، دواخل في ما استشفاف و
  (1)الأشواق" و

 الراوي معها فتحوّل الكتابة، تنتجها صنعة إلى الحكي هذا تحوّل الزمن من برهة وبعد ثم 
 تحملها حدثيّا ، معلّلة منطقيا ، متسلسلة بأحداث يأتي بالروائي، يسمى ما أو كاتب أو قاص إلى

 محددة و معينة أمكنة في تدور فعليّة، و حقيقية حيّة كائنات اأنّه على معها يتعامل شخصيات
 أو الغموض عن بعيدة موحيّة واضحة لغة تنقلها البنى هذه كل الفعلي، الواقع مع أبعاد لها

 من قدر أعلى تحقيق إلى السردية للمكونات بنائها طريقة خلال من ساعية " الإحالة أو الرمز
(2)" الواقعية و الوضوح

  
II.2. التجديدي الاتجاه: 

 مستوى على كان التقليدية الرواية عن فيها اختلفت السعودية الرواية فيها جدّدت خطوة أوّل إنّ 
 نذكر متباينة أخرى وظائف لها أصبحت إنّما و الأفكار لإيصال وسيلة مجرّد تعد لم التي اللغة،

 تبطئ فاللغة " الأحداث تطوير في ادور   لها أن كما الأدبية و الشعرية و الجمالية الوظيفة منها
 تترك الحالة هذه في و السريعة الزمن حركة مع تسرع وقد الكاتب. شاء إذا القص حركة

  (3)الزمنية القفزات بهذه القارئ يشعر أن دون زمنية فراغات

                                                           
(1 )

لسعودية، بحوث المؤتمر الثاني للأدباء سرحان القرشي: الرواية بين حكي الكتابة و كتابة الحكي في نماذج من الرواية في المملكة العربية ا علي 

 .173م، 2000السعوديين، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الجزء الثالث، 
(2 )

 .86. ص 1998. 1عبد المالك مرتاض: في نظرية الرواية، سلسلة عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الأدب، الكويت، ط 
(3 )

 .43م، ص 1980نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة، النادي الأدبي، الرياض، د. نبيلة ابراهيم سالم:   
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 قلقا   أصبحت بل المعبرة الموحيّة البسيطة الكلمات تلك تعد لم ( اللغة ) الكتابة أن نفهم 
 آخر اكتشاف إلى يؤدي اكتشاف ( محفوظ نجيب ) حسب فمهمتها الروائي الكاتب نفس جيختل
 (1)" تمزق قد و النفس إليه ترتاح شيء إلى تنتهي قد و الرواية، تنتهي حتى

 
 هي و فعلها و نفسها عن تتحدث الكتابة تدع التي هي المرحلة هذه في فالروية إذن 

 قدراتها لممارسة المجال تفسح هاأنّ  كما لرواية،ا شخصيات و الروائي الحدث تقود التي
 أن يمكن و لنصه الكاتب اختاره الذي النسيج بخيط الروائي المتن نتكوّ  في البيانية و الإنشائية

 إليه اتجه الذي القطب هو الموت كان " فلقد (هنا من يمر الموت) (خال عبده) بـ ذلك نتمثل
 خلف تجده لغتها، في الغائص و لأحداثها الناسج هو الموت كان و الرواية، بأحداث الكاتب

 (2)" التسلط و القهر لجبروت المقاومة في و تتوالد التي الحكايات في و الصور،
      تمثيل في يسيةرئ وظيفة لها أصبحت المرحلة هذه في اللغة فإن هذا كل إلى ضف 

 تشكله عبر الفكرية رحلته و الواقعي وجوده عبر ذلك و المؤلف رحلة يحكي عالم   إنشاء و
 الروائي. الفعل نسيج عبر المؤلف تشكيل منها ليظهر الثقافة و بالتاريخ

II.3. التجريبي الاتجاه: 
       منها استمدت التي بعادللأ نظرا   السعوديّة، للرواية بالنسبة مرحلة أهم المرحلة، هذه تعتبر

 من لمجموعة رصد مجرّد تعد لم فالرواية (، الدينية حتى و الفكرية الاجتماعية، السياسية، )
 أصبحت بل شاعرية، بلغة و محددة أمكنة و أزمنة ضمن معينة شخصيات بها تقوم الأحداث

 كذا و الخرافة و الأسطورةك حولها تحوم التي المختلفة العوامل لتوظيف و الكتابة لتأصيل قطبا  
 الحكي. لمستويات العجائبية الأبعاد

 السعودية الرواية الاتجاه هذا تحت يندرج" ( الحازمي حجاب بن حسن ) يقول هذا في و 
 خطوات فوق قافزة للرواية، التقليدية بالبنية ذلك سبيل في مضحية التجريب آفاق ارتادت التي

 أشكال عن دائبا   بحثا   و متصلا   تجريبا   الاتجاه هذا أصحاب ندع الرواية لتغدوا الحذرة، التجديد
 حتى دائم تحطيم و مستمرة ثورة إنما و المألوف الروائي الشكل على فقط ثورة ليس و جديدة

 (3)" تصطبغها التي لأشكال
                                                           

(1 )
 .175ص  بين حكي الكتابة و كتابة الحكيرواية الي: شرلقعلي سرحان ا  

(2 )
 .177نفسه ص   

(3 )
 .30، ص 2006ن دار النشر، جازان، حسن بن حجاب الحازمي: البناء الفني في الرواية السعودية دراسة نقدية تطبيقية، دوا 
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                اطياته بين تحمل التي خال( عبدهل) ( ليل صدفة ) رواية به يقتدى نموذج أهم و 
                  ( سليم ) حبيبها إلى البطلة هاتبعث التي الغرامية الرسالة في ظهر الذي و ( لهيالإ الحب )
 الحب. قدسية من انوع   فيها ظهرت   التي و

 هذا في مستخدمة أخرى ا  طقوس نجد ،ي(ئالراو  )لنفس ( الطين ) آخر نموذج في و 
 كتابته أن من الروائي النص به يفاجئك ما به نقصد " و ( المقلوب البناء ) هو و ألا الاتجاه

 بحالة فتبدأ الماضي إلى المستقبل من المؤلف مخيلة انقلاب عبر (1)" حوادثه ختام من تبدأ
 في المتمثلة و الحكاية بداية إلى ذلك بعد بنا يعود و السردية الحكاية نهاية تمثل التي الموت

 التقنية هذه لتتمثّ  التي الوحيدة الرواية هذه تكن لم و نفسي، طبيب على تعرض مرضية حالة
       (الصقعبي العزيز عبدـ)ل ( الفحم حةرائ ) رواية دتهاجسّ  المرحلة هذه روايات من كبير عدد بل
 لهذا المستخدمة الروايات من اموغيره ،(الدميني عليـ)ل ( الرصاصية الغيمة ) رواية و

 التكنيك.
 
III. الحديثة السعودية الروائية التجربة نمط: 

 عبر الروائية المغايرة لتحقيق أفقا   بالتجريب ترتبط السعوديّة العربيّة الرواية حداثّة إنّ  
 العناصر من العديد تستثمر جعلها ما هو و اللّغوية، و الشكلية المغامرة مسالك في الضرب

 أشكال توظيفك خاصة، الروائي و عامة السعودي الأدبي المشهد داخل مغيبة كانت التي
 أبعاده و تجلياته شتى في التاريخ استلهام كذا و العالمي، و الإسلامي العربي و المحلي التراث

 في و المعاصرة، و الحديثة منجزاته و العالمي، الروائي الموروث مع التفاعل كنف في ذلك كل
 من علج و عامة، العربي و خاصة السعودي النثري و السردي الميثاق خلخل حكائي صوغ
 حداثة على دالة علامة إلاّ  هو ما كله هذا و الفن، لهذا تجريدا   الأكثر الإبداعي الفضاء اللغة
 النصيّة. و الحكائية مكوناتها و الرواية هذه

 بصمة لتضع السعودية الرواية عالم دخلت تجربة مجرّد يعد لم التجريب هذا أن إلاّ  
 الجمالية و الفكرية السعوديين الروائيين اغلشو  تصدرت رغبة و هاجس إلى تحول بل مغايرة،

 السعودي المبدع و الأديب حكمت التي التقاليد و العادات بحكم محرّما   التنفيس هذا ضل بعدما

                                                           
(1 )

العربي،  د. علي القرشي: تحولات الرواية في المملكة العربية السعودية، النادي الأدبي في منطقة الباحة، المملكة العربية السعودية، دار النشر  

  .43، ص 2013
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 على الجنس لهذا مختلفة نظرة الآخر هو ولّد حديث كاتجاه التأصيل أن غير حديد، من بقيود
 لها. المقابل خلال من الأنا عن البحث كذا و المغيّبة الأنا عن البحث هي غايته أنّ  أساس

III .1. خال( )عبده عند التجريب: 
 على كبيرة قدرة له متميز كاتب أمام ناأنّ  باستمرار نشعر خال( )عبدهلـــ نقرأ حين نحن و 
 الروائيين من فهو لهذا و التعبير، و مالكلا بفنون حسنة دراية له أنّ  كما اللغة، عالم في التحرّك
          وطنهم حدود يتجاوزوا أن الأدبي ابداعهم خلال من نجحوا الذين جدا   القلائل ديينالسعو 

 خال( )عبده ابداعات كون رغم و العربي، الوطن أرجاء مختلف في الروائي إنتاجهم يفرضوا و
 الاهتمام فإنّ  متباينة، برؤى و العالم من متعددة أنحاء في تئقر  و لغات عدّة إلى ترجمت

 على نذكر هذا في و السريعة، القراءة أو التعريف حدود يتجاوز لم فرادتها و بتجربته يالنقد
   السعودية( الرواية في الاغتراب) بعنوان سعدي( )انشراح قدمتها التي الدراسة المثال سبيل

 ا  نموذجأ خال( لــ)عبده بشرر( )ترمي ةرواي الجزائرية الباحثة هذه اتخذت قد و 2013-2014
 التيمة هذه غمار خاضوا لروائيين أخرى روايات غرار على الاغتراب تيمة عن فيه بحثت

 لم خال( )عبده روايات أنّ  للنظر الملفت لكنّ  المقرن، سمر و عالم رجاء و الحمد، كــ)تركي
 كفيل جادة نقدية قراءة انتاجه قراءة أنّ  فيه شك لا مما و ،مستقلة أكاديمية بدراسة بعد تحظ

 ضمن ادراجه أخرى جهة من و جهة من هذا الجديد، العربي الروائي الانتاج ضمن بموقعته
        الراهب( )هاني قبلهما و مستغانمي( )أحلام و الأعرج( )واسني أمثال العرب الروائيين أهم

 سليمان(. و)نبيل منيف( الرحمان )عبد و
 أعلن قد خال( )عبده أنّ  نجد التأصيل، و التجريب على القائمة الحديثة للكتابة ةمجارا و 

 في ليمعن الواقعي نمطها في التقليدي السّرد أنساق مع الشرخ و القطيعة خلال من )التجريب(
 في المغايرة عن بحثها صيرورة من نسغها تجدد كتابة أفق، من أكثر على مفتوحة مغامرة
             بالعالم علاقتها في الذات رؤية ةبلور  قصد اللغة مستويات و الخطاب، أنساق و السّرد أشكال

 التي المتأزمة تحولاته في السياسي و الاجتماعي الراهن من النقدي الموقف صياغة كذا و
 الطبقية مبدأ على يقوم ملكي حكم ظل في السعودية العربية للمملكة الجديدة المرحلة وسمت

 عدّة مظاهر عن معلنة بشدة و تصرخ المثال سبيل على بشرر( )ترمي فرواية الاجتماعية،
 انخراط على الدّالة المؤشرات أهم من تعدّ  التي و الطبقي، التميّز أهمها ،القارئ لدى مرفوضة

 هذا في عنها المعبّر الطبقة هي المغمورة و الكادحة فالطبقة التجريب، مسالك في الرواية هذه
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 كجانب بالأسطورة غالهااشت كذا و رفعة، و سموا   أكثر أنّه على الآخر إلى تنظر التي و العمل،
 مفتاحية بجملة افتتحها إذ رواياته احدى في بشدة و ظهر الذي و التأصيل جوانب من همم

 حدأب فتعلقت بثأرها يؤخذ لم بطلاته ىحدإ أنّ  له أخرى نظرة في و قبرها( من )هربت مفادها
 السدر. شجرة أغصان
 التقليدية للأنساق مخترقا   زا  متميّ  سردا   خال( )لعبده القصصي السّرد من يجعل هذا كل 

 غير و مهمّشة أخرى و سلطوية طبقة مدقع، فقر و فاحش ثراء بين يتوزع عنده فالمجتمع
 عنها. مسموع
 السعودي المجتمع يعيشها التي الثنائية هذه تعكس أن استطاعت خال( )عبده تجربة إنّ  
 تعبيرها في مختلفة سردية لأشكا عن باحثة التجريب، مغامرة تمارس هي و الفقر(، )الغنى،

 الأنساق من المختلف عن الباحثة المغامرة التجربة بمثابة تكون جعلها مما المألوف، عن
 وليد لديه التجريب أن يبرّر ما هذا و السعودي، الفرد إشكاليات صياغة على القادرة الجمالية

 كانت التي الأخيرة هذه ليل(، )صدفة أعماله آخر في خاصة الروائية، الكتابة بشروط وعي
 فبالإضافة عامة ككل العالم و خاصة السعودية في المعيشة التجربة عن مصداقية بكل و تعبّر
 )الدعة هي و ألا أخرى ثنائية الرواية هذه تناولت الغنى( )الفقر، الأصيلة و الأولى الثنائية إلى

 من الوجودي مكونهم في ما بكل ،اءبالأ جيل يمثلها فالأولى )الصلادة(، لـــ كمقابل الاريحية( و
 التطرف و الكره مشاعر من يحملون ما بكل الأبناء جيل فيمثلها )الصلادة(، أما بذل و عطاء

 التفكير بنية وفق تسير الثنائية هذه أنّ  القول يمكن هنا من و الحب شح العاطفي، الشرخ و
 إلى التسامح من و وترالت إلى الدعة حياة من الأحداث تتغير المقابل في و ،الاجتماعي

 ضجيجها. إلى الحياة سكون من و التطرّف إلى العبادة من و الكراهية
 لهذا مبنى أهم في وقعت قد السعودية الرواية أن القول نستطيع الرواية هذه خلال فمن 

 الكتابة يهب ما هو المستمر "فالتجريب التجريب(، و )الابداع، ثنائية في المتمثل و الفن،
         المغايرة في وقعهاأ و قليدالت من السعودية الرواية أنقذ الذي هو و (1)تبريرها" و شرعيتها،

 للخروج الروائي للكاتب الرئيس المحفز بمثابة هو الذي البحث طريق، عن ذلك و الحداثة، و
 يوجد لا بحث فبدون " حيوية و جدّة أكثر أدوات إلى العقيمة و المستهلكة الأشكال من

                                                           
           . عدد خاص في الرواية العربية. البناء الفني غسطس. آب. أ3 ني: الخطاب الروائي العربي "الخطاب المستحيل" مجلة الطرق عيأحمد المد ( 1)

 .78و حركة الواقع الاجتماعي ص 
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 المنطق ذلك إلى لا و يحكمها مسبق لنظام بنيتها في تخضع لا " يةالتجريب فالرواية ،(1)تجريب"
 داخلها من نظامها تستمد إنما و الروائية الكتابة في التقليدية الأنماط إليه تحتكم الذي الخارجي

 مطيةن من التخلص و المتداول، السردي الميثاق تكسير خلال من بها الخاص منطقها كذلك و
  )الزمن الخطاب مكونات كافة إلى عنها الانزياح و السّرد عمودية باختراق ذلك و (2)يتها"بن

  المسرحي الخطاب متعددة، خطابية لأبنية مستوعبا   الخطاب جعل ثم الصيغة( الرؤية،
 فتعدد غيرها، التاريخي...و السياسي، الصحافي، الشفوي، الحكائي، الديني، الشعري،

 مجرى في بوظائفها لتقوم عليها الروائي الخطاب انفتاح "اطار في جاءت تداخلها و الخطابات
 حسب كلا و جميعا   تسهم يجعلها ما هذا و بنائه، في الموظفة الطرق مع لتتظافر و الخطاب،

 الانسجام من نوع تحقيق أخيرا   و مكوناته، تشكيل و الروائي الخطاب عالم إثراء في خصوصيته
  (3)الخطاب" بنية في

 الطابع ذات السعودية الروائية المدونة تكشفه ما أنّ  إلى نخلص هذا لكل تلخيصا   و 
 من مهم عدد ملامسة خلال من ذلك و التجريبي، النسق ضمن انخراطها على دليل هو الحدثي
 المغامرة، هذه إلى دخولهم نسبة في بينهم الموجود التباين رغم الكتابة من النوع لهذا أدبائها

 الوصول بغية تقنيات، و شكل من يستثمرونه ما آليات و بشروط كتاباتهم وعي ةدرج باعتبار
 العالم و ككل العالم يعيشها التي المتأزمة التحوّلات و المتغيرات مجموع عن المعبّرة الطاقة إلى

 مؤرخة السعودي المجتمع أبنية مختلف على تنعكس فتئت ما التي و خاصة، بصفة العربي
 نعني و سينمائية، حتى و مسرحية و روائية مشاهد إلى ذلك بعد تحوّل لذيا الواقعي للمشهد

 تعبيرية طاقة الأدباء لدى ولّدت مجريات من هعن نجم ما و ديسمبر 11 أحداث هنا بالمشهد
 )سمر و البشر( )بدرية و عالم( )رجاء خال(، )عبده رأسهم على الجيل هذا كتاب مثلها جديدة

 غيرهم. و الحشر( )عائشة و المقرن(
 )نباح( رواية فأبطال الأدباء، لهؤلاء الرئيس المولد بمثابة كانت السياسية الأحداث إنّ  

 .الخليج أزمة ضحايا سوى هم ما التمثيل سبيل على

                                                           
 .72ص  1972عز الدين المدني: الأدب التجريبي، الشركة التونسية للتوزيع دار سحر، تونس، د ط،  ( 1)
 .20ص  1999س، د ط، بوشوشة بن جمعة: اتجاهات الرواية في المغرب العربي، دار سحر، تون (2)
 .295، ص 1985سعيد يقطين: القراءة و التجربة، دار الثقافة الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، د ط،  ( 3)
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I.  المقاربة الموضوعاتية. 

I.1. مهمّة القارئ الموضوعاتي:  

 (المؤلف) (،الناقد)في من الرباعي المتمثل إن قيمة أي عمل أدبي، إنّما تؤخذ  

النّقديّة تختلف اتجاهاتها باختلاف  ر أن القراءات( أي السّياق، غيالمجتمع) ،(النص)

 تاريخ( و ذلك برؤية أنّ )السّياق و النص)، فنجد منها ما يسلط الضوء على تهاءاإضا

نجد "الكتاب الذي ألّفه كل من  للتعرف على سرّ النص و في هذا ( هو المفتاح الوحيدالأدب

 (1)("اليوم الأدب تاريخ( بعنوان )FAYOTTE. R( )فايول.ر( و )BEHAR.H"هـ.بيار" )

    ( المؤلف شخصمؤلف )ال ةم بسيّر هذا الأخير الذي يؤكد على نوع من النقد الخارجي المهتّ 

و كذا المؤسسات الأدبية  ،العادات و العقلياتو ذلك اعتماداً على علم الاجتماع و تاريخ 

  .( ككيان مستقل يدرس من ذاته و لذاتهالنّصفي حين أنّ إضاءات أخرى تؤمن بـ )

( لنصا متعةلـ ) ا( من أهم الأعلام الذين نادوا بهذا الفكر، و دعو بارث رولانو يعدّ ) 

  ة النص و شاعريته، و هذا ما جعله يرسي مصطلحو نكهته أي البحث في أدبيّ 

(Terminologie)  الأدبية و يعمل عليها من خلال العمل على النصوص بطريقة تنظيمية

 .(للأدب علمايجاد )، أي تنظيرية حاسمة

ناً أنّ العمل لهذا المصطلح نجده يقول "منذ اللحظة التي تقبل فيها قبولًا حس اً و تمحيص

 علم)( يكون من الممكن وجود  ذلك من المستخلصة النتائج مع الأدبي تصنعه الكتابة )

                                                           
 . 36 ، ص2013الأدبي، ترجمة يونس لشّهب، عالم الكتب الحديث، إربدـ الأردن،  إليزابيت غافو غالو: مناهج النقد (1)
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و سيكون نموذجه بداهة  ]......[ علم شروط المحتوى، أي علم الأشكال ]......[ ( للأدب

أنّ المبدع بمجرّد أن  نفهم( المؤلف موتبـ ) المنادي و من خلال هذا الاتجاه (1)لسانية"

خطوطه تنتهي مهمته، و يصبح بعد ذلك مجرّد قارئ للنص، مثله مثل أي مينهي خطّ 

( فستقلب القارئو لكننا إذا نظرنا بمنظور آخر، يختلف عن الأوّل، أي بمنظور ) متلقي

لمتلقي بدل النص، فالقارئ هنا لا يعدّ مجرد مستقبل على او يسلط كل الاهتمام  الموازين

مثل الشخصيات المسيطرة على  بل هو شخصية فاعلة فيه، مثله (صالنللعملية الابداعية )

ها شخصية منتجة الأحداث و تطويرها، كما أنّ  ةمهما في بلور و التي تلعب دوراً      النص 

هنا لا يساوي  القارئ( و من ثمّة نجزم أنّ الناقدو هذه مهمّة منوطة بـ ) و مصوّرة للعمل

، المتفّحص، المساوي للناقد، وهذا ما  (المتمعّن القارئما )السّاذج و إنّ ( أو العادي القارئ)

لا يخفي في قراءته صوت " الذي "Jean.Pierre.Richard( "ريشار بيار جاننجده عند )

أي  (2)("القارئإلى عالم معيّن، و دخول ما يسميه الناقد ) فعل القراءة عنده أولًا دخول  الناقد و 

من  لقفز(، و االحلم، بل تتجاوز ذلك عن طريق ) و التمتّعته لا تقتصر على القراءة أن مهمّ 

تعطي شكلًا المعنى المباشر إلى معاني توردها الوظيفة الشعرية للصورة، هذه الأخيرة التي 

 . جديداً للعالم

( و كذا النفسي التحليل( عند اتكائه على )باشلار غاستونو يؤكد هذا المعطى ) 

       ي ترافق القارئ عند قراءته للنص، مركزاً على التعبير( التاليقظة أحلامتركيزه على )

                                                           
   56، ص 1966هذا ما دعا إليه و كتبه )بارث( في كتابه )نقد و حقيقة( سنة. 

 .151ص مناهج النقد الأدبياليزابيت غافوا غالوا:   (1)

  .39نفسه ص  (2)
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و المدرك للخيال، و لهذا يمكننا القول أنّ الناقد هو القارئ المقيم داخل العمل  يالواع

البحث عن  هي( الناقدالوعي المعبّر عنه في ذاته، فمهمة القارئ )الفني، و الذي يعيد انتاج 

 الخيالالتي تحيله إلى ) تجديد النماذج الأصلية اللاشعورية، ( الجديدة القادرة علىالصورة) 

   .الذي يعدّ قمّة المبتغى عند الناقد الموضوعاتي و  (الخلّاق

ن هو أن يحلم مع المبدع بغرض الوصول إلى ( المتمعّ القارئة الناقد )و بهذا فمهمّ 

 القارئفالنّص عند ) ( و كذا الكشف عن تنظيماتها و كوامنها، و عليهةالشعريّ  الصورة)

الهيّن و السّهل، لأنّ مهمة الغوّاص، ليست  بالشيء( بحر واسع عميق، دخوله ليس الناقد

علق أولًا ي تتهفالسباحة فقط و التّمتّع بهذه الرياضة المسليّة بل مهمّته تتجاوز ذلك بكثير، 

 ،لممحّصة لأسرار الأعماقرفته او أخيراً مع ،ثم قدرته التنفّسيّة ،بحاربمهارته الفائقة في الإ

لاَّ فمهمته فاشلة لا محالة )و  آلياته لا تختلف كثيراً عن الغوّاص. إذ لا  (القارئ ارفالبحّ ا 

يمكنه أن يعطي موقفه المسبق على النص بمجرّد أن يلقي نظرة سطحية عليه، بل لا بدّ أن 

،تساعده في ذلك يةإجرائ بامتلاكه لأدوات يبحر فيه، و يغوص، و لن يتمكّن من ذلك إلّا 

( الذي الاحصاء( من )ريشارجراءات حسب )( تنطلق هذه الإالموضوعاتي للناقدبالنسبة )

يعدّ آلية ضرورية، في المقاربات الموضوعاتية هذا الأخير الذي يجمع مجمل المفردات 

                                                           
 

  ذا أراد أن يصوّر صور طبيعية، هذه ليست مهمة الأدب، بل إع، لأنّ الواقع ليس من مهام الأدب، فلا يقصد باشلار بالوعي هنا، الوعي بالواق

  .مهمة علماء الطبيعة


ي )الخيال الخلاقّ(: لقد فسّر )بروست( هذا المفهوم في كتابه )ضد سانت بوف( بقوله "إنّ الكتاب هو نتاج أنا آخر غير الأنا الذي يظهر ف 

لا  ا و عيوننا، و هذا الأنا الآخر الذي ينتج الأثر الأدبي إذا ما حاولنا فهمه فإننا لن نتمكن من ذلك إلاّ إذا أعدنا إنشاءه فينا وذلكعاداتنا و مجتمعن

 بنيكون إلاّ بالغوص في أعماق أنفسنا ذاتها". )دانيال بارجاس و آخرون: مدخل إلى المناهج النقدية في التحليل الأدبي، ترجمة، د الصادق 

 1ي، طالناعس بن الصادق قسومة المملكة العربية السعودية، وزارة التعليم العالي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عمادة البحث العلم

 .(221م، ص 2008.
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ة س الخلية الرئيستلمّ مساعدة الناقد للوصول و  ذلك اية منالواردة في العمل الأدبي، و الغ

 للموضوع، إلّا أنّ هذا الأخير يخضع إلى جملة من القوانين أهمها:

مثل:  ،كلهامفردة فلا بدّ من احصاء صيغها الاسمية و الفعلية حصاء أي إعند " .1

، الأحبّة، الأحباب، يحبون...  .الخ الحب، يُحبُّ

                حصاء مترادفات هذه الكلمة و بكافة الصيغ مثل: حب، رغبة، شغفإ .2

 .الخ عشق...

           حصاء مترادفات ذات القرابة المعنوية مع هذه المفردات مثل: فرح، سعادة، أملإ  .3

 لخ.ا صباح، مغامرة...

 كما يرتكز هذا المفهوم على ثلاثة مبادئ أساسية هي: 

 الاشتقاق. .1

 الترادف. .2

  Parenté. Sémique"(1)المعنوية " ءةالقرا .3

( في الأغلب الأعم Thèmesالموضوعات ) ( "يتحقق كشفريشارو هنا و حسب )

 الخفيّة  المعماريةحسب معيار التكرار، فالموضوعات الكبرى هي التي تشكل الهندسة 

للنصوص، و هي التي ينبغي لها أن تمكننا من مفتاح تنظيمها، و التي تكون في 

        لحوظ د مب، و هي الموجودة فيه وجوداً ذا تردّ العمل الأدبي عرضة للتنامي في الغال

                                                           
 .148، ص1996، 2عبد الكريم حسن: المنهج الموضوعاتي " شراع  للدراسات و النشر و التوزيع، دمشق، ط   (1)
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ا تأتي الخطوة الثانية و المتمثلة في تحليل مفردات كل حقل من حقول هبعد (1)و استثنائي"

 ص( التي انطلق منها النّ ةالرحميّ  الخليةرض من ذلك الوصول إلى )غ(، و الالموضوعات)

فرد أل)( هذه المنطلقات، بأمثلة تذليلية بحيث وجد "أثار الشاعر الفرنسي ريشار) حو قد وضّ 

( إنمّا تدور حول هاجس الزمن، كما شاترتونو رأى أنّ مسرحيته )"لية الساعة، خل (دوفيني

(، ثم عممّ مفهوم فرلين بول( و )رامبو أرثر( و )نرفال وجيرارد( عند )الهوّة تجربةاكتشف )

و استنتج أن الوجود بالنسبة  على مستويات الموضوع و العاطفة و الشعور و اللغة (الهوّة)

هذه الأدلة تثبت  (2)طوا بها أنفسهم"اهؤلاء الشعراء ضائع في العزلة المأساوية التي أحى إل

، الاستنتاجاتبهذه (، فلا يمكن لأي مطلع عادي على النص أن يخرج القراءة مهارة)معنى 

 المتضمنةه، بينما الناقد شهوته لا تستكمل إلّا بالفهم العميق للمعاني همّ تأخيراً لا فهي أولًا و 

من في النص، بل ربما قد تفوق هذه العملية النقدية مجرّد القراءة إلى ما هو أكثر عمقاً، 

          فيها الكاتب  يوجد التواجد في العمل الأدبي، فالناقد يجعل ذاته في نفس الوضعية التي

"إني لا أفكر في الموت  ( يتكلم أحياناً بدلًا عن مونتانيبنسكي ستارو)و في هذا نجد 

موتي أنا، و إنني أفكر الذي فكّر فيه مونتاني فحسب بل أنا أيضاً أفكر فيه كما لو كان ذلك 

                                                           
 (1)

     1961التخييلي  Stéphane Mallarmé، )عن مدخل إلى كون صطيفان مالارمي 38ـ37، صمناهج النقد الأدبي زابيت غافوغالو: إلي  

 (. 25ـ24ص 

 (2)
 1998منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )د ط(  –دراسة  –محمد عزام "وجوه الماس البنيات الجذرية في أدب علي عقلة عرسان"   

  .21ص

 
 في كتابه )مونتاني في حركيته(.  
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في نفسي دائماً من خلال التفكير في الموت، و عندئذ أحس بتواصل كامل و انسجام كثيف 

 (1) " يربط بين جميع حركاتي في ضوء موحد ينبثق من ساعتي الأخيرة

أصبح النقد في حدّ ذاته، هذا لأنه  تجاوزت حتىقد  (الناقد القارئو عليه فمهمة ) 

المكوّن لأجزاء النّص، يساهم بطريقة مباشرة في اعادة بنائه و بالتالي فمهمته باتت  كالعضو

المعاني حسب ترادفاتها ثم يصنّف ، ، إذ عليه أن يقرأ و يتمعّن و يحصياشاقّة، و عبؤه كبيرً 

 .و اختلافاتها وائتلافها

ها (، فحدّد بأنّ الزهرة( لدى بروست ترسيمة )ريشارو تثبيتاً لكل هذا "وجد )و استخداماً 

( فهي نوع من الأحمر( منطلقاً من وجوب تحليل الزهرة كمركب أولي، )الغريب زهرة)

 (فهي زهرة حانية بذاتها( و كمركب حميمي، )فهي درجة من الالتهابكمركب حراري )و 

 (2)("غلقةنزهرة متفتحة، مهي، )و 

 متعاطف  يقيم داخل العمل الفنيالنّاقد ما هو إلّا قارئ  تجماعاً لكل هذا نجد أنّ و اس

اذن المحرّك الرئيسي لمسار ر عنه في ذاته، فهو يتبنى حركاته فيعيد بذلك إنتاج الوعي المعبّ 

( قد اهتمت به القارئهذا الأخير ) ، و لا نغفل القول كذلك أنّ له المعطاةلأبعاد لو ، النّص

 .(سلطة القارئ( و حتى )سلطة المؤلف( و )سلطة النصمقولة ) دحضت، و ةعدّ  مناهج

و لكن السؤال هنا، ما أهم النقاط التي التقى بها المنهج الموضوعاتي مع غيره من 

 المناهج.

                                                           
 . 248م، ص 2008دانيال بارجاس و آخرون: مدخل إلى المناهج النقدية في التحليل الأدبي، س    (1)

(2) 
 .21ص  وجوه الماس، البيان في أدب علي عقلة عرسان،محمد عزام:  
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 I.2. تقاطع الموضوعاتية مع المناهج الأخرى. 

 :المنهج الموضوعاتي و التحليل النفسي .1

من المناهج الحديثة النشأة و التي ظهرت متأخرة مقارنة يعدّ النقد الموضوعاتي  

غير أنّ هذا النقد استفاد من مناهج عدّة وغيرها،  كالبنوية و السيميائية و اللسانية تهابسليلا

علم النفس التحليلي الفردي و الأسلوبية اللسانية مثل و مبادئه، نذكر أهمها  هفي بلورة أسس

إلّا م ، بما يقارب مئة عا بقية المناهج متأخراً عن قد ظهر (يالتحليل النفس)هذا و أنّ علم 

 (اللاوعي)عليها جعلتها الموضوعاتية من ركائزها الأساسية، كمفهوم  القواعد التي بنيّ  أنّ 

، هذه (الوعي)و  (الوعي قبل ما)و  (اللاوعي)ثلاثة أنظمة  (يدو فر )منه الذي استمد 

ميقاً في المنهج الموضوعاتي و في رحلة البحث واسعاً و ع ىً دت صدجالتصنيفات التي و 

ويل يبرز ( "فالتأالتأويل) نجدإلى هذا المفهوم،  اضافة( المبدعالتيمات المسيطرة لدى )عن 

ن في كل انتاج هو يهدف في النهاية إلى اظهار الرغبة التي تتكوّ طرائق الصدام الدفاعي و 

  (1)منتسب إلى اللاوعي"

 اأبعاد لا تقتصر على قراءة النص فقط بل تعطي له (الناقد رئالقامهمّة الناقد )ف اذن

 هأي على حسب تأويلات ،على حسب طريقة قراءته و ذلك ةة للصورة الشعريّ تأويلية مختلف

 جملة من ب يذ  قد غُ ( التحليلي النفس علممن ) المستمدهذا الفكر  على أنّ ، المتباينة

                                                           
.)من كتاب "لابلانش" و "بونتاليس"، الذي بعنوان: لغة علم 126ص  مدخل إلى المناهج النقدية في التحليل الأدبيدانيال بارجاس و آخرون:  (1)

 النفس التحليلي(.
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مستغلّة في المنهج الموضوعاتي، نذكر الو  هة منوّلدة و المستثمر الم المصطلحاتالمفاهيم و 

 لمسرحية( عند دراسته )أوديب عقدة( في )يدو فر ( و التي جسّدها )ةالنفسيّ  العقدةمن بينها )

       و الوعي ( أوديب)اه بـ( اللاوعي ممثلًا إيّ يدو فر (، هذه الأخيرة التي فسّر فيها )هاملت

 .(هاملت)بـ

عليه المنهج  تكئيم الذي التي تعدّ العصب المهّ  (الكاتب سيرة) ضف إلى هذا 

دعّم من طرف مجموعة الم، (يدو فر )الموضوعاتي، هذا لأنّ هذا المصطلح قائم على برنامج 

ل" كما ئقاال (Dominique . Fernandez، فرننداز دومينيك)من المنافسين من بينهم 

"إنّ شخص الكاتب هو منبع ه أضاف موضحاً قول (1)تكون طفولة الكاتب يكون أثره الأدبّي"

 .(2)شخص الكاتب لا تكون على ما هي عليه إلّا في الأثر الأدبي" ةلكن هويّ و  : أثره

من  المتخذارة و المتمثل في طفولة الكاتب و مصطلح آخر استفادت الموضوعاتية منه بغز 

إنّها ضرب من  (Souvenir. Ecran)من حيث هي "ذكرى ـ شاشة   (لوجون فيليب) قبل
                                                           

     ىعدة و بمناهج متعددة و مختلفة، و لأغراض تسطّر من قبل المحلل للنص الإبداعي على حسب المبتغ اشغلت )دراسة السيرة الذاتية( نقاد          

صية شخصا  حقيقيّا  و فسرها و حللها على هذا الأساس. "  على هذا النحو اعتبر صشخصية القالمراد الوصول إليه، فمثلا )لاكان( اعتبر الو 

وفلي( )هاملت( معبرا  عن الرجل الحديث و هو يواجه مأساة الرغبة و اعتبر الملكة معبرة عن الأم التي تغري الأب كما تغري الابن. و اعتبر )أ

"  Le désire et son interprétationأحبولة الرغبة الذكرية )من عمله: الرغبة و تأويلها(  معبرة عن مأساة الموضوع الأنثوي إذا وقع في

، بالإضافة إلى )لاكان( نجد )أندري غرين( الذي و حسبه لا 158ص  مدخل إلى المناهج النقدية في التحليل النفسي)دانيال بارجاس و أخرون: 

"  و هدفه البحث عن القوى الفاعلة المنشئة Un Œil en tropبلور هذه الفكرة في كتابه )عين زائدة( يمكن أبدا  ترابط بين الإنسان و كتاباته و قد 

 لأي عمل ابداعي.

ساسية في تفسيره و فهمه لهذا الباب من )فرويد( خاصة اذا عدنا إلى رائد هذا النوع من الدراسة فسنتناول )فيليب لوجون( الذي استقى مفاهيمه الأ

موضوعها ما هو إلّا إعادة كتابة طفولة  أنهذه الاخيرة ترى  Souvenir – Ecranشاشة  –ذكرى الطفولة من حيث هي ذكرى  ما تعلق بتحليل

الفهم "لقد  إلىالكاتب و تاريخ تغيرها في شكل قصة مطولة تحتضنها الكتابة فتتحول إلى نصوص تحتاج إلى تفكيك و اعادة التركيب للوصول 

قات الرابطة بين الموضوع السردي )و مداره الأداء التعبيري( و موضوع عملية ذلك الأداء ثم حلل عمل الذات الكاتبة جون( من العلاوانطلق )ل

ة تحليلية أكثر اهتماما بالكتابة ذاتها" )دانيال بارجاس و آخرون: يثة ضمن التغيرات التي شهدتها قراءبين المتخيل و اللغة، و تندرج بحوثه الحد

 (.168ص 

 .164ص  مدخل إلى المناهج النقدية في التحليل الأدبيانيال بارجاس و آخرون: د (1) 

  .الصفحة نفسها ،نفسه (2)
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التّكون يكون وسطاً بين ما يكتب و ما يدافع به، فيحصل من ذلك تكثّف محوره موضوع 

هامية منتميّة في كونها أحداثاً تيشعورية قويّة و عناصر حقيقية و اسبسيط و لكنه ذو تيمة 

قد وقعت بالفعل و لكن في كونها ذات طبيعة نفسيّة، فالكتابة التي مدارها السيّرة الذاتية هي 

و عن تاريخ تغيرهما في شكل قصة طيلة وجودنا، و لهذا فإن إعادة تفكيك عن طفولة إعادة 

طعات او لا يمكن القول أن هذه كل التق (1)تركيبها يجب أن تتم عبر تحليل الشبكة النصيّة"

الحاصلة بين النقد الموضوعاتي و التحليل النفسي لأنّ الأول متأخر عن الثاني و استلهم 

عارف و المصطلحات التي كانت ركيزة مهمّة في بناء نهجه، و لكن رغم منه جملة من الم

بين المنهجين، لا سيما و أن  الراسخةذلك لا يمكن اطلاقاً أن ننفي الفوارق الكبيرة و 

ظهاره هم النص من أجل استكشاف المعنى و الموضوعاتية نقد وصفي ينبني على ف         ا 

في العمل الأدبي دراسة ة اللاشعور سمد على دراو تضخيمه، بينما المنهج النفسي، يعت

 وليةلأتفسيرية تأويلية، و اذا كان التحليل النفسي يتميز بعمليتين تحليليتين و هما: العملية ا

Le Processus primaire) حيث توجد في مستوى اللاوعي، و العملية الثانية )

(Le Processus secondaire)  و تو جد على مستوى يتموقع بين الوعي و اللاوعي 

و يعني  الثانية،و هو مستوى ما قبل الوعي فالمنهج الموضوعاتي يركز على العملية 

 (2) لهالموضوعاتي و احتوائه  هذا مدى تضمن المنهج النفسي للمنهج

 ؟سانية لهذا عن التحليل النفسي و لكن ماذا عن الأسلوبية ال

                                                           
 دانيال  (1)

 . 168-167ص  مدخل إلى المناهج النقدية في التحليل الأدبيبارجاس و آخرون:  
(2)

النقد   hamadaoui. Htm-uarabaarabi cnadwah. Com/articlis/maq 27/3/2016.د. حميد حمداوي: المقاربة الموضوعاتية في 

. ص : www .//Htt الأدبي.   .7على الساعة العاشرة مساء 
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 :المنهج الموضوعاتي و الأسلوبية اللّسانية .2

ا أمّ  ،في التقاطع الأوّل تحدّثنا عن الجانب السّياقي الذي استفادت منه الموضوعاتية

لأنّ مهمة الموضوعاتية هو الدخول إلى  اخلي، هذاصي و الدّ في هذا التقاطع فسنتناول النّ 

قلنا داخل  إن هو منهج داخل خارج النص، وفكوامن النص بغية استكشاف معالمها و لهذا 

، فالجذريون وية الفكريّةالنص فسنطرح مصطلحات: أدبية النص، جماليته، الممارسات اللغّ 

المضامين جذراً فكرياً ات و هويّ وي المتعدد اليلتقطون بواسطة الأسلوب أو النسق اللغّ 

ص، هنا يصبح النسيج الجمالي مفتاحاً للعثور على النسيج يتتبعون تعابيره في سياق النّ و 

هذه الأخيرة التي تدخل في ية أو المتناثر رموزاً على سطح الكتابة، وغل في الباطنّ مالفكري ال

ب قاموس التحليل ما يسمى بـ "الوحدة الميثولوجية للكتابة حس إطارندماجية في إ علاقة

 (1)النفسي"

( و كذا في بلورة الجذرالأسلوبية في مفهوم )ب قيو الملاحظ أن الموضوعاتية تلت 

 عالمي الوعي و اللاوعي، رغم يتوهجان، بين  ناذ( اللاللاشعور( و )الشعور) يمفهوم

 على اعتبار Le Préconscientتجاوزهما من قبل الموضوعاتية إلى ما قبل الوعي ـ 

        التحليل في  حمتفت جمنه من حيث أنهستوى الوحيد الذي تركز عليه هذه الأخيرة الم

وعي و لا على اللاّ  ،على الوعي" كما تفعل الظاهراتية ئتكيلا  وو الاستكشاف الدلالي، فه

كما هو الشأن بالنسبة للتحليل النفسي، و إنما على المفهوم الموجود ما بينهما، ذلك أن 

طابق المعنى )ن في مكه المقاربة في العمل الأدبي لا يقيقي الذي تستهدفه هذ"المعنى الح
                                                           

 .180ص  1985. 1فؤاد أبو منصور: النقد البنيوي الحديث بين لبنان و أوربا. دار الجيل، بيروت، لبنان، ط (1)
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و لا في طابق المعنى الخفي، و لكنه يوجد في ما بين الطابقين فالمعنى الحقيقي  (الظاهري

 . (1)يختبئ بين الضياء المحجوب"

ى (، إذا عدنا إللسانياتالّ  و الموضوعاتيةا بين )، مالآن إلى تقاطع آخر صلن 

( و أهمها على سورو سيدعن الثنائيات التي وضعها ) سنتحدثفإننا  سانياتأصول اللّ 

ا هو إلّا مدلول ( فلكلّ مدلول دالٌّ يعبر به، و الموضوع مالمدلول و الدالالاطلاق ثنائية )

الموضوعاتي الذي ينطلق من الدال ليصل إلى  هذا من أهم اهتمامات الناقديحمله دال ما و 

ية العامّة من المعارف اللسان إفادة المنهج الموضوعاتيذا يعني "المدلول، وه

(Linguistique Genérale  من مثل علم الوظائف و الأصوات )  (Phonologie )

( و فروعها  Syntaxe( و علم التراكيب )  Morphologieو علم الصيغ الصرفية ) 

 ...الخ.(Stylistique( و علم الأسلوب ) Sémantiqueمثل علم الدلالة ) 

ت من مناهج فإنها منطلقة حتماً من العامل اللغوي سمفكل دراسة أدبية مهما تو  

العمل الأدبي عن غيره من باعتبارها أداة لتواصلنا مع النص أولًا، و هي التي تميز 

 (2)"الأعمال

بة الموضوعاتية في أعمال كل من و قد جسّدت هذه الممارسة اللسانية ضمن المقار 

( في M. Besnard coursodon)  (بسنارد كورزودون)و  (سارتر)و  (نسكيستار وب)

عليه فاعتماد المنهج "دلالات متطورة و و تتبعهم لتيمات متعددة بصيغ لغوية و كذا اشتقاقات 

نسيجاً لغوياً  باعتبارهاالموضوعاتي للجانب اللساني تفرضه خصوصية الأعمال الأدبية، 
                                                           

 .45ـ  44ص  1987 ربيععاصر، بيروت لبنان، (، مجلة الفكر العربي الميعبد الكريم حسن: )نقد المنهج الموضوع (1)

 .28: ) النقد الموضوعاتي ( منشورات إتحاد الكتاب الجزائريين )د س(، ص طلعري  ةمسعود (2)
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مجموعة من الرموز و يبدو فهم موضوعها رهين حل شفرتها مكتوباً أو شفوياً، أي أنّها 

، و السؤال الذي يطرح نفسه ما هي أهم الملامح (1)اللغوية أولًا و كشف طرق بنائها ثانياً"

 البنائية التي ظهرت في الموضوعاتية ؟

 :لموضوعاتي و البنيويةالمنهج ا .3

 يفي سياق البحث العلمي، ف التماتي"... إدماج التحليل  إنّ مهمة الموضوعاتية هي:

أي أن البينوية  (2)إطار البينوية الحديثة، مع تطوير البينوية نفسها في اتجاه عالم المعنى "

 تحاول تطوير ذاتها من خلال مناهج أخرى انبثقت منها، فالمنهج الموضوعاتي قام على

ه ركيزة ينطلق منها أنقاضها و اهتدى إلى أهم مستوى فيها آلا و هو المستوى الدلالي ليجعل

هي و  (و ليمة تورينو)لـ  (ستاروبنسكي)ها. "و ليس أدل على ذلك من دراسة يلإو يعود 

 (3)" (هلويز الجديدة)مقطع من  

 ااستيعابً ن المنهج الموضوعاتي من أكثر المناهج النقدية أن لنا، مما سبق ذكره، و يتبيّ 

تية و علم النفس اه تبقى الفلسفة الظاهر يد أنّ خرى، بو تشرباً  للمناهج النقدية و الفلسفية الأ

 أكثر المقاربات إليه.

 

 

                                                           
   .30ص  النقد الموضوعاتي: طمسعود لعري  (1)

   .29ص  ،1989أسلوبية الرواية، مدخل نظري، منشورات دراسات سال، فاس، المغرب، حميد لحميداني:  (2)
 

   .31ص  النقد الموضوعاتي،: طمسعود لعري (3)
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II. الفرق بين الموضوع و الموضوعاتية: 

( و الغرض الموضوعهناك عدد كبير من الرسائل الجامعية التي عالجت مصطلحي )

( وليبجون ( و )جان بيار ريشارو الموضوعاتية، و أعطت كل التفسيرات التي جاء بها )

، نذكر من بينها ما ةلكلّ مصطلح على حد او تحديداتهم ا، و ذلك في تقسيماتهمارهمو غي

البنية الموضوعاتية في عوالم )في موضوع بعنوان  (محمد السّعيد عبدليّ )جاء به الدكتور

الأطفال في الجزائرـ دراسة  قصصبعنوان )  طو رسالة مسعودة لعري  (نجمة لكاتب ياسين

 المنهج.ب هتمةن الرسائل المختلفة و المواضيع الم( و غيرها مموضوعاتية

من جديد في هذه المفاهيم حرصنا على الخوض  ،و من خلال هذه الدراسة ،غير أننّا 

مستخدمين المادة الأصلية و المتمثلة في مجموع المعاجم العربية منها و الأجنبية و كذا 

 سحر( لسعيد علوش و )  ضوعاتيالنقد المو الكتب الأولى التي تناولت هذا الموضوع كـ ) 

( لعبد الكريم حسن و ذلك بغية  المنهج الموضوعاتي( لحميد لحميداني، و ) الموضوع 

من هذه التعاريف و المقارنة فيما بينها للخروج بتعريف جامع ملم لكل تلك  ما أمكنجمع 

 ريف.االتع

ذا الأخير ( ه Le Théme) ،( الموضوعه هو مصطلح ) بو أوّل ما يمكن البدء  

من قبل مجموعة  تسّدجأو فلسفية، ت التعبير عن فكرة اجتماعية كانتالذي حدّدت مهمّته ب

نية محدّدة، كما تمرّ هذه امن الشخصيات في المجال الأدبي و ضمن أطر زمنية و مك

منطلقة من نقطة تسمى نقطة البداية، لتصل في  تلفة و متنوعة،خسياسية مالأخيرة بمراحل 
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الذي يختبر فيها المرسل تفكيره اذن "الفكرة أو الاقتراح  فالموضوعى نقطة النهاية، الأخير إل

 (1)التي تؤسس موضوع خطابه"و 

II.1. الموضوع في المعاجم العربية:  

ستهلّ به ما جاء ناهتمت المعاجم العربية بهذا المصطلح، شرحاً و تحديداً، و أوّل ما  

مفعول و يطلق في  سماالموضوع: مصدر و " :(محيط المحيط لبطرس البستاني)في 

المشار  الشيءالذي عيّن للدلالة على المعنى، منها  الشيءالاصطلاح على معان، منها: 

إليه إشارة حيّة، و موضوع العلم: هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، كبطن الانسان لعلم 

 لكلمات لعلم النحو فإنّه الطب، فإنّه يبحث فيه عن أحواله من حيث الصحة و المرض، و كا

يبحث فيه عن أحوالها من حيث الإعراب و البناء، و موضوع الوعظ عند الوعاظ هو الآية 

  (2)أو المادة التي يبنون عليها الوعظ "

( و كذا مجالاته المتنوعة، من البحث العلمي)الموضوع هنا اختصّ المعرّف له بـف 

 .صر ضروري و أساسيعن لغة و دين، و عملية الكتابة فيه وطب 

                                                           
( 1)Dictionnaire de didactique des langue dirigé par R. Galisson/D.coste Hachette assurées par RGalisson. 

(2)
 .974ص  1993بطرس البستاني " محيط المحيط " مكتبة لبنان ناشرون، مطابع تيبو براس  
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وضعه  ،فع( أن "... الوضع ضدّ الر  ) و، ض، عنجده في لسان العرب تحت مادة  

يضعه، وضعا، موضوعا، و أنشد ثعلب بيتين فيهما موضوع جودك و مرفوعه... عنى 

 (1(و لم يتكلم به و المرفوع ما أظهره و تكلم به " ربالموضوع ما أضم

عنى المضمر الخفي الذي يحتاج إلى قارئ يظهره فمفهوم الموضوع هنا، قصد به الم 

 ما بين سطور النص.عتقوم بالكشف  يعبر مجموع التأويلات و الت

        ( جمع مواضيع و، ض، عو ورد في المعاجم العربية الحديثة أنّ " الموضوع )  

لتي المادة االمحدّث كلامه،  يبني عليها الكاتب أو الخطيب أو المادة التيوضوعات: و م

 (2)"قو الكلام الموضوع: المختل ارضها.يبحث العلم عن عو 

( حيث تانيالمحيط لبطرس البسفي هذا التعريف يتفق المعرّف مع من جاء قبله ) 

، و المعنى الثاني نالحديث بين المتحاوري عنه الذي يدورتضمن معنيين أوّلهما الموضوع 

 الباحث العلمي. هتمامامركز على 

وضعت المرأة "( في معنى المادة نفسها: الصحاحما جاء في )بعريف الت او ندعم هذ 

و وضعت وُضعا  بالضم، أي حملت في آخر طهرها من قبل  ، بالفتح، أي ولدت،وضعا  

، يوضع الحيضة، فهي واضع )...( يقال ما حملته أمه وُضْعا  و وضع الرجل، بالضم

                                                           
(1) 

 .941ص  1988لسان العرب، مادة ) و،ض، ع، دار لسان العرب، بيروت، لبنان ابن منظور  
(2) 

 .1457-1446ص  1986، 5مسعود جبران: الرائد، معجم لغوي عصري، مادة ) و.ض. ع (، دار العلوم للملايين، لبنان ، ط 
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ن درجته، و التواضع التذلَل ضعة، وضعة ، أي صار وضيعا ، و وضع منه فلان أي حط م

  (1)"و الاتضاع أن تخفض رأس البعير لتضع قدمك على عنقه فتركب

هذا الأخير لا  عميقاً للموضوع مفاده أنّ  اً ستمد فهمنريف، اكل هذه التعمن  إجمالاو  

ه كيان أي أنّ  ،نتاج المستقبلاليقصد به الشيء المدرك محسوساً كان أو غير ذلك، بل هو 

موضوع العلم "ته جاء كنتيجة لعملية توليدية لعوامل مجردة و غير مجردة، أي أن قائم بذا

ب، و موضوع الوعظ عند هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كجسم الانسان بعلم الط

  (2)"موضوعات و مواضيع ... . جأو المادة التي يبنون عليها الوعظ  الآيةالوعاظ هو 

( فسنجده يهتم بجانب آخر من جبور عبد النورده )ولّ المفهوم الذي  علىعرجنا  إذا 

 (3)"باعتبارها الكائن العالم و الموضوع هو الشيء المعلوم"( الذاتالموضوع، آلا و هو )

و ليس هو ذاتنا و في هذا المعنى يدل على مضمون ما يجول في خاطرنا "هذا لأن 

الأمر "أي  (4)"ي العالمإحساس أو عاطفة أو صورة، و ليس بالضرورة على شيء موجود ف

 (5)"الموجود في الذهن بالتصور، و تقابله الذات

                                                           
(1)

، 3،ط 3لغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ج إسماعيل بن حماد: الجوهري: الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربية تحن أحمد عبد ا  

 مادة وضع. 1300م، ص 1984 -هــ 1404

 ، مادة "وضع".1462م، ص 1989سعيد الخوري: الشرتوني: أدب الموارد في فصيح العربية و الشوارد، مطبعة مرسلي البسوعية، بيروت   (2)

 .272.ص 1984، كانون الثاني )يناير( 2ن بيروت، لبنان، طعبد النور جبور: المعجم الأدبي، دار العلم للملايي (3)

(4) 
 .166م، ص 1994هـ،  1414، 1محمد عبده، الحلو: معجم المصطلحات الفلسفية، المركز التربوي للبحوث، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، ط 

(5)
  .254ص م 1979هـ،  1399محمد اليعقوبي: معجم الفلسفة، مطبعة البعث قسنطينة، الجزائر،  
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       رأي الذات فيه  ري مناالوجود الخارجي الع"ونخرج باستنتاج أن الموضوع هو  

كل ما له وجود في ذاته "و المقصود من هذا القول أن الموضوع هو  (1)"و يقابله المدرك

  (2)"ننا عنهمستقل عن الفكرة التي تكون في ذه

، خلصنا إلى نتيجة والاصطلاحيإذن فلقد تناولنا مفهوم الموضوع في جانبيه اللغوي  

لتتبع مدلول هذا المصطلح في علوم مختلفة بداية بعد هذا نعرج و استقلالية الموضوع بذاته، 

مادي ينتجه مجتمع، و يمتلك وظيفة عند  شيء"بعلم الاجتماع الذي يرى الموضوع بمثابة 

نسان عامة، و ترتبط الوظيفة بالموضوع في كوده السوسيو ثقافي، حيث لا يمكن الا 

 فالموضوع هنا مرتبط بفاعله في علم النفس:  (3) "...للوظيفة وحدها أن توجد دلالة

في  (4)"ما يشكل محركا  للمشاعر النفسية أو ما يشكل مادة بحث اختيار"الموضوع هو 

و هو  (5)"لصفات إليه، و هو قريب من معنى الجوهرالكائن الذي تنسب ا"الفلسفة هو 

شيء يمكن فهمه فهما  عقليا ، و هو شيء موحد مع الفكر، و من طبيعة مماثلة "أيضاً 

  (6)"لطبيعة الفكر، و إنما الفكر يمارس تلقائيته حياله

فموضوعات الملاحم عادة ما تكون ذات خصائص مباشرة، و الموضوعات الأدبية 

موضوعات الفن التشكيلي "أحوالها رؤية أو نظرة معينة تثري بها الناس، و  تصور في أكثر

                                                           
(1)

 .255ص  محمد اليعقوبي: معجم الفلسفة 

   .272حبور: المعجم الأدبي ص   عبد النور (2)

 .133، ص 1984سعيد علوش: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة مطبوعات المكتبة الجامعية، الدار البيضاء، المغرب،  (3)
 .166محمد عبده، الحلو: معجم المصطلحات الفلسفية ص  (4)

(5)
.255محمد اليعقوبي: معجم الفلسفة ص  

 
 

(6)
.5،6، ص 1975، 1يوسف، كومبز: القيمة و الحرية، تر: عادل العوا، دار الفكر، دمشق، ط 
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نظرة عند الآداب لفقدانها تأثير الكلمة، و على هذا لا تصبح كاملة اللا تتمتع بنفس مستوى 

  (1)"التحديد تماماً 

فالموضوع يتمثل في الشيء المستقل بذاته عن كل ما يدور حوله، يستمد  ومن هنا 

 الدال بمدلوله. ومفسرة كعلاقةذوات أخرى، يرتبط بها في علاقة مكملة  ليته منوفاعقوته 

II.2 .ربيةغالموضوع في المعاجم ال: 

إلى  وعميقاً بالنسبةلقي اهتماماً واسعاً  (Le thème)، (الموضوع)إنّ مصطلح  

 يف الأولى وجذورها الكلمة أصل إلى عادت هاأنّ  حيث من ،ربيةغوالقواميس اللمعاجم ا

 .واليونانية اللاتينية الحضارة

 الموضوع) المادة هذه حول PETIT ROBERT (الصغير روبير) قاموس في جاء وقد 

HEMET) تيما اللاتينية: في HEMAT نقوم اقتراح فكرة، مقترح، هو ما تعني يونانية، كلمة 

 موضوعاته كاتب لكل خطاب عموضو  أدبي. أو تعليمي مؤلف في خطاب في بتطويره

 ذلك إنّه انشغالاته، مركز أو ما، شخص حديث موضوع يكوّن الذي المعنى الفكرة، خاصة،ال

  (2)" العلمية أو الفكرية الممارسة عليه تنصب الذي

 اعلميً  ما خطاب في هايبثّ  والتي ،المؤلف عند المسيطرة الفكرة على يركز التعريف هذا

 .افكريً  مأ كان

                                                           
  .289م ص 1978هــ  1398كمال عيد: فلسفة الأدب و الفن، الدار العربية للكتاب، ليبيا ، تونس ط  (1)

  مقابلات عدة، التيم/ التيمة/ التيماتية/ هناك ترجمات متعددة للمصطلح، فتجد أن لهThème/Thématique/Thématisé/  أو التعريبات

 المتعددة الموضوعاتي/ الموضوعاتية/ الموضوعاتيات/ و استقر في المصطلح على الموضوعاتي.
(2( Petit Rober :dictionnaire de la langue française paris 1992 p 1957 
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 معجم) و ( الفرنسية اللغة معجم ) في اجاء ذانللّ ا ناالتعريف المفهوم هذا في يوافقه

 الذي الاقتراح المادة، ،الذات :THEME موضوع " فيقول الأول يعرفه " يالموسوع (يبكي

 لشخص فكرية لممارسة يخضع الذي الأمر هإنّ  خطاب، في مؤلف، في الدراسة أجل من نتناوله

 :)موضوع سبقه فيما دور  ما فيؤكد الثاني أما (1)" انشغالاته أهم يكوّن الذي الأمر هو أو ما،

THEME: تيما لاتينية: كلمة THEME أو عليه، البرهنة ،دراسته تتم اقتراح مادة، ،ذات 

  (2)" هتوضيحي

 الفكرة هو الموضوع أن إلى نصل الغربية مأ منها العربية سواء التعاريف لكل استجماعاً  و

 المعاني من جملة تحمل الأخيرة هذه كتابة، أو مشافهة عنها المعبّر و ،النص على المسيطرة

 قبل من يكون عنها الإعلان أن كما تأويلية، قراءة إلى تحتاج التي و الخفيّة و منها الظاهرة

 كذا و إليها الوصول بغرض النص في الجاري الحوار يسمع و يقرأ الذي المتلقي نحو النص،

 صحيحاً. فهماً  اهفهم

II.3. الغربية اجمالمع في الموضوعاتية:  

 الصبغة ذات والايديولوجيات الفلسفات فلاسإ وكذا العلوم، في التجريبية لموت كان

 وتشجيع للعلم، الخيال غزو في العميق أثره العشرين القرن من الثاني النصف خلال ةالماديّ 

 شكلت التي الإضافة و التطوير نزعة لكذ إلى إضافة الخلّاق الفكر و يد،الفر  و الحر بتكارالا

 (باشلار غاستون) دعا المناخ هذا في" التاريخ. عبر الانسانية المعرفة في عنزو  هاجس

                                                           
(1( Dictionnaire de la langue française. Paris 1993.p.1262. 
(2) Dictionnaire Encyclopédique quillet. Paris. Edition 1979. P. 6867.  
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G.BACHELARD حاجاتها تنقل نّماا  و  تفكر لا لأنها المشتركة، المعرفة مع القطيعة تكريس إلى 

 ملاحقة و المعرفة، معرفة على نبنىا الذي الباشلاري الفكر هذا من وانطلاقاً  (1)" معارف إلى

 الموضوعاتي. قدالنّ  دتولّ  العلم إدراك كذا و ،الكلمات و الأشياء فينومينولوجيا

 "الموضوعاتية" مصطلح إنّ  ؟روادها أهم هم ومن بالموضوعاتية؟ المقصود فما

THEMATIQUE عدّة المصطلح لهذا ورد لقد و (موضوع) مصطلح من مشتق مصطلح هو 

 حيث الفرنسية باللغة (QUILLET) كيي بمعجم ةبداي الغربية، المعاجم في تعريفات و مفاهيم

 عمل بموضوعات متعلقة هي و )...( معينة كلمة بموضوع تتعلق" الموضوعاتية أنّ  فيه جاء

  من و معينة مدرسة إلى ينتمي ما مؤلف من المنتجة الموضوعات مجموع هي و فني، أو أدبي

 لسورياليةا الموضوعاتية ،(HUGO) هيجو موضوعاتية مثل معيّن... عصر

(SURREALISME) التكعيبية و (CUBISME)"(2)  

 عمل في ر،المتكرّ  الموضوع في ينحصر الموضوعاتية مفهوم أن نجد التعريف هذا من

 فالنوطة المختلفة الفنية الأعمال حتى يشمل بل ،الأدبي العمل على هذا يقتصر لا و ما،

 باختلاف آخر لحن عن يختلف معيناً، لحناً  عطيت تيال هي موسيقي مقطع في المكررة

 المواضيع بتتبع تقوم فالموضوعاتية دبلأا إلى بالنسبة يحدث ما هذا فيه. لمكررةا النوطات

 أعماله. مجموع في و ما، مبدع عمل في رةالمتكرّ 

                                                           
(1( Dictionnaire quillet. Paris. 1983.p.151. 
(2( Dictionnaire de la langue française.Libairie artistique Quillet .  Paris 1983.p.151. 
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 المهيمنة الموضوعات ملاحقة و بدراسة يهتم حديثاً  نقدياً  اتجاهاً  تمثل" إذاً  فالموضوعاتية

 مشاكل على تدل أن يمكنها كما (1)"نةمعيّ  مدرسة و واحد لمؤلف بالنسبة ما أدبي خطاب في

           المحرك أو الحافز شأن هو كما العمل يجسدها التي القاعدية القضية أو كالفاعل عدة،

 موضوعاتي في مهيمن عنصر كل و  مثلاً  للسلاح وداعاً  رواية في رطالم كموضوعاتي "

 يعتبره ما أو الرحلة، و الدين و المرأة و الحب موضوعاتي و د(الأسو  )المنزل عمل في العدو

 أو (فكرة) و (مفهوميا   مضمونا  ) و (معنى) ( NORTHROP FRYE) فراي ثروب نور

(2)" (عمل نقطة)
  

 (المأساة) فـ القديم منذ رمتجدّ  فهو كمفهوم لكن و النشأة حديث المصطلح أن نلاحظ إذن

 هذه ،العمل كل على مسيطراً  و متكرراً  موضوعاً  أليس لتراجيديةل اللازمة  الموضوع كانت التي

 أماّ  اليونانية لآدابا إلى بالنسبة هذا هكذا، و الكوميديا في ( الملهاة ) كذلك ،الموضوعاتية هي

    الهجاء و الرثاءو  كالغزل التقليدية الشعرية غراضالأ فإن القديمة، العربية الآداب إلى عدنا إذا

 موضوعاتي. طابع ذات لتصبح تتكرّر لازمات الأمر نهاية في هي غيرها و

 THEMATIQUE  أنّ"...الموضوعاتية نجد ( LAROUSSE ( لاروس معجم إلى عدنا إذا       

 الذي النقد هو (CRITIQUE THEMATIQUE) الموضوعاتي النقد و ... بموضوع خاصة صفة

 الجانب إلى عدنا إذا إذن (3)"معين مؤلف أو ما مؤلف في الدائمة الموضوعات يدرس

 في (ج.ب.ريشار) قدّمه الذي التعريف ها:من نذكر تعاريف عدّة لها نجد ننافإ الاصطلاحي

                                                           
 .15.14ص  النقد الموضوعاتية لعريظ: مسعود  (1)
  .15ص  1989سعيد علوش: النقد الموضوعاتي شركة بابل للطباعة و النشر و التوزيع، س  (2)

(3(
 Dictionnaire encyclopédique. Larousse. 1 volume. P 1390. 
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 مبدأ الموضوع " :يقول م1961 سنة ملارمية الفرنسي الشاعر حول قدّمها التي اهالدكتور  رسالة

   الامتداد و بالتشكل حوله لعالم يسمح ثابت شيء أو داخلية، ديناميكية أو محسوس، تنظيمي

 يراد الذي و الخفي التطابق ذلك في أي السرّية، القرابة في تكمن المبدأ هذا في المهمّة النقطة و

(1)" عديدة أستار تحت عنه الكشف
 . 

            مبدأ الموضوع هو و آلا مفهوم أول من فسننطلق التعريف هذا يحر بتش قمنا إذا

( PRINCIPE) دعت كلما إليه يعاد و منه ينطلق أي المعنى، مركز هو الموضوع أنّ  أي 

 منه ابدءً  الموضوعية الدراسة تتوجه الذي المركز هو المعنى بهذا فالموضوع " ذلك إلى الحاجة

 .(2)" الإبداعية العملية يوجه و ينظم الذي المبدأ إنّه إليه عودة و

 الأشياء من ينطلق أن بدّ  لا أي (CONCRET) (محسوس) هو الثاني المفهوم

 الجدليّة العلاقات من شبكة على يقوم فالنص ) داخلية ديناميكية " قوله عن أمّا المحسوسة،

  مفهوم إلى نصل للموضوع. المكوّنة العناصر بزمام تمسك التي هي العلاقات هذه ة،الخفيّ 

 هو الموضوع أنّ  أي الامتداد و لبالتشكّ  حوله ملعالل يسمح (OBJET FIXE ) ( ثابت شيء

         التفريعات هذه حكمي أدبيّاً، إبداعا لنا مكونة بتتشعّ  و عتتفرّ  و تنمو التي النواة و الركيزة

  بها يقصد و الموضوع، عناصر بين تربط التي ( PARENTE SECRETE ) ( السرية ةبالقرا )

 الأشكال و الصور، و الوجوه من العديد عبر الموضوع عناصر تنسجها التي ةالخفيّ  العلاقات

 (3)" الإبداعي العمل في

                                                           
(1(Jean pierre Richard. L’univers imaginaire de malaomé . ed.  seuil. 1961. P 24. 

(2)
 .47ص  نقد المنهج الموضوعاتيعبد الكريم حسن:  

(3) 
 .نفسه  ص نفسها 
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 للعمل نواة بمثابة تكون مركزية فكرة هو (ريشار) حسب الأدبي العمل أن نستنتج هنا من

 معناً  مرتبطة و شكلًا، مختلفة شبكات إلى معيّنة، و  حدّدةم بدينامكية تتفرع تتطور، تنمو،

 همن ينطلق الذي العنصر هي " إذن فالموضوعاتية بينها، توصل التي الخفية العلاقات بفضل

 أو (MODULATION) اتعديلاته عبر ،هاتموضوعاتي أو النص لموضوع الأدبي التجسيد

 في تستمر ثم الحي، الكائن لتخرج تنقسم التي النواة أو ليةالخ دور متخذة الكثيرة، تنويعاتها

 الموضوعاتية نّ أ هذا من نفهم (1)" النهائي كيانه و تفاصيله و أقسامه صانعة التطور و النمو

 الكاتب أعمال جميع في تنمو و تتطور فهي ذلك من أكثر بل النص، أجزاء من جزء كل تمسّ 

 التي الدم علاقات عمق و كقوة عميقة، و قوية فنية بعلاقات بينها فيما  ترتبط فهي الواحد"

  (2)" الإخوة بين تربط

 هأنّ  خصوصياته أهم من الذي و المنهج هذا تضاريس و بملامح ناتزودّ  التعريفات هذه نإ

 التي حرّو كال فهو بها، قام التي الأعمال كل يمسّ  بل المؤلف أعمال من واحد بعمل يعنى لا

 تعريفب زودنا (ريشار ب ج) أنّ  غير -منه جزء كل في تعيش التي و الجسم كامل في تسري

 ةزمنيّ  أو ةعلائقيّ  أو ةحسيّ  وحدة المعنى، وحدات من وحدة " قال حينما المفهوم هذا أكثر رفسّ 

 من بنوعو  منها انطلاقا تسمح بأنها لها دمشهو  هاأنّ  كما ،ما كاتب عند بخصوصيتها لها مشهود

 (3)"الكاتب لهذا الخاص العالم ببسط يالجدل أو المنطقي أو الخيطي أو بكيالشّ  التوسع

                                                           
(1)

 .43. ص 2011. 1ينظر: محمد السعيد عبدلي: المنهج الموضوعاتي أسسه و إجراءاته، مطبعة الجاحظية، ط   
 نفسه ص نفسهاينظر:   (2)

  .48ص  نقد المنهج الموضوعاتيعبد الكريم حسن:  (3)
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            معنىال وحدات تخص الموضوعاتية يرى الكاتب أن التعريف، هذا من نلاحظ        

 في أضاف ( ريشار ) أن أي المعنى، علائق بين ما تجمع التي العلاقات أي الحس وحدات و

          الموضوع ةضبابيّ  بها نعني و (LA RECURSIVITE) (ةالاطراديّ ) مفهوم التعريف هذا

 (1)" الموضوع من ةضبابيّ  و هروبية أكثر شيء لا " يقول حينما بذلك يعترف (ريشار )فــ

 فهمه يعني للموضوع فهمه لأن الموضوعاتي، لناقدا إلى بالنسبة صعبة ةمهمّ  به مساكلإفا

 الهواجس من منظمة شبكة " (بارث) حسب هأنّ  ذلك تكتنزه، التي المحمولات لجملة و للنص

(OBSESSIONS’L) "(2)  الذاتية " فأما موضوعية و ذاتية دواعي تستدعي الهواجس هذه قراءةو 

 النقد ببدايات متعلقةف الموضوعاتية اأمّ  و ناقد لكل الخاصة بالرؤى تتعلق تيال فتلك

 (3)اللانسوني" و الوضعي النقد هيمنة من للتخلص وسيلة هأنّ  على ظهر حيث الموضوعاتي

      مستويات ذات ةسريّ  ةهويّ  شكل" في يراها الذي ريشار نظرة مع التعريف هذا يتماشى

                   الملحة الصورة " شكل في ( ويبر بول جون ) عند وجدت التي الهوية هذه (4)" متعددة

 (5)" ما كاتب عمل في المتواجدة و المتفردة و

 الصورة) بدارسة اهتم الذي (باشلار غاستون) من (ويبر ) أخذها (الصورة) فمصطلح 

 فردي يوع في يقع (EVENEMENT PSYCHIQUE) اً نفسي اً حدث هاعدّ  التي و (الشعرية

                                                           
(1(Jean Pierre. richard.l’univers imaginaire de malarmé. Ed.seuil. 1961.p 25. 

 
 Bunel (p) et autres.)أخذا  عن كتاب 5، ص 2000، 1مسعودة لعريظ، المنهج الموضوعاتي بين النظرية و التطبيق، دار الينابيع، ط  (2)

qu’est que la littérature comparée. P122). 

 .p. moreau. La critique litteraire en France Armond. Collin. Parisو قد وردت هذه الفكرة عن كل من نفسه الصفحة نفسها ) (3)

1960. P 178  

 .11سعيد علوش: النقد الموضوعاتي، ص  (4)
 نفسه الصفحة نفسها. (5)
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 المتميز الوعي معرفة ليس و للصورة، المتفردة بالأحداث الوعي هو (باشلار) همي ما أن على

 بعدها في خارقة بصفة تتواجد لكنها و ،اوحده تولد لا (باشلار) عند الشعرية فالصورة .لها

 حلمال طاقة تثير أن و آخر شيئا تعني أن" الشعرية: للصورة وظيفتين ثمة أن يرى و العالمي،

  يصبح عندما و الأحلام، و الأفكار تتكلم كما فينا يتكلم الذي هو الخيال أن و مختلفة، بصورة

   الأحلام تنظيم إلى أي ،الكتابة إلى عندئذ نسانيالإ النشاط يتوق بذاته شاعرا كلامال هذا

 (1)"الأفكار و

 عن الدفاع أو يالتغن في تكمن لا الناقد مهمة بأن نياير  بولي جورجو  فباشلار هنا و 

 انالنسي ممارسة ماإليه بالنسبة يعني هذا و " فينومينولوجي منظور وفق دراستها بل الصورة

 لا الشعري الخيال مجال في لأنه الثقافية، عاداتنا عن التخليو  تعلمناه، ما نسيان الممنهج،

 هنا فالصورة (2)" تظهر أن بمجرد الصور تلقي نحدد أن المهم إنما و ،الثقافي للماضي أهمية

                    عنها تحدث التي الأخيرة هذه (القراءة تجربة) فيها تتناول التي اللحظة في إلاا  تتمظهر لا

 (بالزاك) من لكل الأدبية النصوص يسائل نراه حيث " النقدي الوعي " كتابه في ( بولي جورج )

 ادراك و الزمن عن برغسون بمفهوم متأثراً  ميتافيزيقي، توجه ذي (كفيلسوف بروست) و

 الوعي مظاهر مختلف يحلل " دراساته معظم في نجده لهذا خالصة، كديمومة له الإنسان

 (3)" اللحظة أو للاستمرارية الأدبي

                                                           
 196ص  1985، 1دار الجيل، بيروت، ط ،د. فؤاد أبو منصور، النقد البنيوي الحديث  بين لبنان و أوروبا (1)

 

 .21، ص 1980غاستون باشلار: جمالية المكان، ترجمة غالب هلسا كتاب الأقلام بغداد )د.ط(  (2)

  .26ص  النقد الموضوعاتيسعد علوش:  (3)
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    كالطيران LES THEMES التيمات من جملة استخرج به قام الذي التحليل خلال من و 

 بنتيجة نخرج هنا من و المستقبل نحو بالحركة هاأول و ...إلخ الاندفاع و الاسقاط و السباحة و

 الأدبية النصوص في المتعددة و المختلفة للصور تفسيراته رحلة في و ،الموضوعاتي الناقد أن

      العواطف و الحساسية مستوى على يظهر بوعي متعلقة أدواته أنّ  حيث من ،اً طليق اً حر  نراه

  أغوار في يغوص ماإنّ  و الناقد لحساسية التيمات و المعاني بمباغتة يكتفي لا وعي الأحلام، و

 هلمالارمي التخيلي للعالم دراسته خلال من )ريشار( فعله ما هو و اللغة، تداعيات عبر النص

 يوفرها التي الرموز مجموع من رمز إلى همالارمي قصائد من قصيدة كل عنده لتتحوّ  حيثب

                 الصور من "متحف تأليف يه ريشار( بيار )جان فمهمة ،لمالارميه التخييلي العالم

  النص. لحركات الأولي التعبير أساس حسبه التي و (1)" الايقاعات و الأنوار و الموضوعات و

 قائمة " العالم في (للكائن كينونة ) تحديد يحاول الذي )بولي( النظرة هذه في يشاركه و

 الأثر يولد فيها التي اللحظة " من تولد ورص شكل في الأدبي الأثر عبر تنتشر تجارب على

 )جون و (2)" إنسانية تجربة من انطلاقا الأثر ينشأ فيها التي اللاحظة يحمله، و يسبقه صمت من

 بد لا حقيقية أدبية موضوعاتية كل أن يرىف  باشلار( غاستون ) مع النظرة هذه في اتفق بولي(

 فكل باشلار، مع الحق " يقول وليب نجد لهذا نللفنا أصلية تجربة إلى جذورها في تعود أنها

 فيها يتحقق التي اللحظة من إلا يبدأ لا ولادتنا تاريخ أن لي يبدو أصلية بتجربة مرتبطة مهمة

                                                           
 .182ص  النقد البنيوي الحديث بين لبنان و أوروبافؤاد أبو منصور:  (1)

  .275ص  ية في التحليل الأدبيمدخل إلى المناهج النقد: نيال بارجاس و آخروندا (2)
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 المكان و ناللزم محدد إطار في الذات هذه موقع بتحديد نفسها اللحظة في نبدأ و بذاتنا، إدراكنا

(1)" بنا تحيط التي العناصر كل بين تربط التي العلاقات و العدد و
  

 النقد تعني " الأدب في فالموضوعية الصغير( )ويبر قاموس في جاء ما حسب و عليه و

 تجارب من نابعة تكون و الأدبي العمل في دائمة موضوعات بوجود تتعلق الموضوعاتي،

 (2)" الطفولة

 غوياللّ  الجانب فهو ( حسن الكريم عبد ) عنه تحدث الذي و الثاني الجانب أما جانب، هذا

 (3)" واحدة ةلغويّ  عائلة إلى تنتمي التي المفردات مجموع " إلاّ  هو ما الموضوع أن اعتبار على

 لظهورات الشامل التحليل من المستخرجة ةالنصيّ  النويات بناء " إلاّ  هو ما حسبه و أي

        التي هي عنده ةاللغويّ  العائلة و (4)" الموضوع حد هي التي اللغوية للعائلة المكونة المفردات

 مع ترتبط المفردات و المترادفات و الواحد، اللغوي الجذر ذات المفردات داخلها، في تجمع "

 (5)" الترادف " صلة من أضعف معنوية بصلة بعضها

 الأخيرة هذه (6)" البنية مفهوم على يقوم ياتالموضوع المنهج إن " القول يمكن هنا من و 

 البنية من تتشظى أنساق إلا هي ما التي الصغرى البنية و الكبرى البنية نسقي وفق تسير

                                                           
 .48ص  المنهج الموضوعاتي، أسسه و إجراءاتهمحمد سعيد عبدلي:  (1)

 (2(Le petit Rober dictionnaire de la langue francaise 1992 p 1957 

 .33، 32ص  1983عبد الكريم حسن: الموضوعاتية البنوية في شعر السياب، المؤسسة الجامعية، بيروت،  (3)

 .158ص  1994، 1فاضل تامر: اللغة الثانية، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط  (4)

  .33-32، ص الموضوعاتية البينوية في شعر السيابعبد الكريم حسن:  (5)

 .41ص  1987ربيع  45.44ينظر: عبد الكريم حسن: نقد المنهج الموضوعي، الفكر العربي المعاصر، بيروت لبنان، ع  (6)
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 أو شبكية( )بنية هاأنّ  هي الموضوعاتي النقد في )للبنية( المميزة السمة إن " فــ ثم من و الكبرى،

  (1)" الأخرى العناصر كل إلى فيها عنصر كل يحيل حيث إشعاعية(، بنية )

 أو SYSTEME نظام فهي   STRUCTURALE ائيةبن طبيعة ذات اللغة" أنّ  بما و

  (2)" كلي نظام في بعضها مع تتكامل التي المحكمة الأنظمة من مجموعة

 فهم من اكتشافها يقدمه ما إنما و ذاته، بحد البنية اكتشاف ليس الأمر في المهم أن غير

 أن إلى عفويا جهيت أنه على الموضوعي النقد إلى النظر يمكن بهذا و "المدروس، الأدبي للعمل

 موضوعات عندها تلتقي العلاقات من شبكة إلى يفضي حلولي النقد فهذا بنيوياً، نقداً  يكون

 داخل وظيفتها و موقعها خلال من الكامل معناها تكتسب الموضوعات هذه و الأدبي العمل

  (3)" المدروس الأدبي للعمل الكلي النظام

  (4)" الموضوع حد هي التي العائلة لمفردات المشترك الانتماء من أساس " ،على هذا و

 إلى المؤدي الصائب و الصحيح، المفهوم في النظر و التمحيص من لنا بدلا هنا من و

       النقّاد مجموع اتتوجه حسب على ذلك و ،الموضوعاتي للمنهج الفعلي و الحقيقي التطبيق

 أهم أن إلا دراستهم. في ةتبعمال القواعد و الأسس صياغة في المختارة الكيفية كذا و

 كانت هؤلاء عليها اتكأ مرجعية قبلهم من المتعددة الفلسفية النظرية حيث من المتخصصين

 ذاكرة في "تكمن اهاير  الذي و فيبر( بول )جون عند ذلكك هاوجدنا كما الظاهراتية، الفلسفة

                                                           
 ..41ص  1987ربيع  45.44عبد الكريم حسن: نقد المنهج الموضوعي، الفكر العربي المعاصر، بيروت لبنان، ع ينظر:  (1)

 .24ص   نفسه (2)

 .م. ن. ص. ن (3)

 .42ص  م. ن. (4)
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(1)" الأدبي العمل آفاق كل فيه تلتقي و الكاتب
 حلم)  كتابه  في شلاربا لنا قدمه ما قبله و 

 التداعي طريق عن الطفولي العالم تستوحي التي الشعرية الصور" من كثيرة أمثلة (اليقظة

              التاريخ من المتحررة دلالاتها على و الطفولية الصور على هتركيز   إلى إضافة ،الحلمي

          الاسترجاع لقوانين أبداً  يخضع لا الذي الخيالي المنبع مستوى إلى ترقى يجعلها الذاكرة، و

 هي الصور طريق عن نفسه الماضي استعادة و الماضية، الحياة لوقائع المألوفة الإعادة و

  (2)" ماضية وقائع هي مما أكثر خيالية لمعطيات الواقع في استعادة

 لشكلا إلى بالنسبة المعنى يمثله ما لحبكةا إلى بالنسبة يمثل الموضوعاتي فإن عليه و

 يقود مجرد دلالي صنف و أدنى، تعميم و مركزي خيط و هامة، فكرة و فاعل تطور فهو

      للواقع نموذج و صغرى، بنية و اطار هو فالموضوعاتي الوحدات أو الحوافز من مجموعة

 (3)" العالم في ما ظاهرة موضوع حول معارفنا لترتيب نظام و

III. الموضوعاتي: المنهج ركائز و أسس 

 النقدية للمناهج بالنسبة كذلك و عليها، يقوم مبادئ و قوانين و لأسس علم كل يحتاج

 إلى بها تنظر التي الزاوية حيث من أي المضمون و الشكل حيث من مختلفة نقدية طرائق فهي

 انفتح  منهج هو الموضوعاتي المنهج و النص، فيها تتناول التي الزاوية حيث من ثم النص

 من استفاد كما شرحه(، )سبق يناسبه ما واحد كل من أخذ و تلفةمخ و متعددة مناهج على

 الفلسفة و النفسية الفلسفة الاطلاق على أهمها مختلفا، منهجا منه جعلت متباينة فلسفات
                                                           

                 221داب، الكويت، ع الآ عرفة، المجلس الوطني للثقافة ودانييل، برجيز و آخرون: مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، تر، ظاظا، رضوان: عالم الم (1) 

  138ص  1997هـــ مايو أيار 1417ذو الحجة
 .32.31، ص 2014، مزيدة و منقحة، 2حميد لحميداني: سحر الموضوع ، عن النقد الموضوعاتي في الرواية و الشعر، ط  (2)

(3)
 .16.15سعيد علوش: النقد الموضوعاتي ص  
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 للمنهج الأساسي المنطق لنا لتشكل الفلسفات هذه تداخلت فقد الوجودية الفلسفة و الظاهراتية

 الأخيرة هذه علاقة فما له المنظرين من كبير عدد له كان رالأخي هذا أنّ  إلاّ  ،الموضوعاتي

 بها؟ زودته التي الآليات أهم ما و الموضوعاتي؟ بالمنهج

III.1. تية:االظاهر  بالفلسفة الموضوعاتي المنهج علاقة 

 للمنهج ةالتاريخيّ  ةالمرجعيّ  إلى العودة من لنا بدلا العلاقة، هذه في الخوض قبل    

 أنّ  و خاصة المنهج، هذال الأول الممول يعد لذيا نسياالروم رثالإ إلى أي الموضوعاتي،

 أن إلى جذورها تتواصل التي و الفني العمل عن نظرية وضعوا قد " إينيا " جماعة ليممث

 يعد لم الفني العمل أن " يرون ةالجماع هذه ممثلو كان فقد الموضوعاتي، النقد إلى وصلت

     قخلّا   وعي من لاقاً انط يوضع إنما و عليه النسج غيينب مسبق جاهز نموذج وفق وضعي

  أو شكليا كان ما منها سواء الفني الأثر عناصر جميع يخضعان داخلي شخصي داع من و

  (1) " طارئا

 جمع كذا و (جنيف مدرسة) نقاد إلى وصل ،نأ إلى ظهوره استمر الفكر هذا أن يبدو و

 الذين (يشارر  ) و ( بولي ) و ( ريمون) و ( بغين ) ممنه نذكر  ينالموضوعاتي النقاد من كبير

 :قوله في )بولي( ذلك عن رعبّ  قد و له، تفسيرهم بمثل الأدب يفسر المذهب هذا أن يرون كانوا

 الوعي عملية ،شك بلا ،هو بينهم المآل اختلاف على الرومنسيين لجميع الوحيد المنطق إن "

                                                           
 .216خل إلى المناهج النقدية في التحليل الأدبي ص مددانيال بارجاس و آخرون:  (1)
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 هو و فنلل رؤيتهم في الموضوعاتيين النقاد بين و ينهمب عليها متفق نظر وجهة لهم أن كما (1)"

 .معنىل منتج و تجربةل مولد هو بل شكليا اءً بن يعد لا حسبهم

   كتابه في )ستاروبنسكي( بها اهتمّ  النظرة هذه أن بل ،النقاد هؤلاء عند الأمر ينته ولم    

 أن بدّ  لا التي و ،القراءة عملية من المتوخاة الفعالة النتيجة إلى دعا حيث ( النقدية العلاقة )

  تكون

 كتابه في )بروست( عند المعنى نفس وجد كما ،؟ منها الفائدة ما إلّا  و القارئة للذات رتطو  فيها

      الضائع الزمن عن بحثا ) روايته في و ( CONTRE SAINTE BEUVE – بوف سانت ضد )

( ALA RECHERCH DU TEMPS PERDU) النظرة تجاوز ضرورة إلى الأخير هذا دعا حيث 

 إنما  قال حينما )ريشار( فيها فقهاو  التي الخلاق( الفنان )عمل إلى الانتقال و للأدب التقليدية

  (2)" الورق أمام نفسه الفنان يصنع

 النص يجعل الذي (الكلاسيكي التصور) يرفض الموضوعاتي النقد أن نجد هنا من و

 الأدبي الأثر بأن يرون نالذي (النفسي التحليل) تباعأ يرفض كما للكاتب التامة السيطرة تحت

 يجعل لكن ،التجاوز كل ،الثنائية هذه يتجاوز لا النقد هذا نّ إ النفس، لباطن الوحيد لعاكسا هو

 الفلسفة عنه رتعبّ  ذيالّ  هو الوعي هذا ذاته صنع بصدد هو حركي وعي في الأثر حقيقة

 EDMOND ) ( هوسرل ادموند ) لسان على هعن تحدثت عندما هذا و بقوة، و تيةاالظاهر 

                                                           
 . 216مدخل إلى المناهج النقدية في التحليل الأدبي ص دانيال بارجاس و آخرون: (1)

 .222ص   نفسه (2)
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HUSSERL ) الفرنسية الصيغة مقابل في ما بشيء وعي هو وعي كل  :قوله فيTOUT         

( SEIENCE DE QUELQUE CHOCONSCIENCE EST CONSC  )(1) 

 هذا و ،استخراجه و لاستيعابه قوانين و قواعد و آليات إلى تاجيح الوعي هذا أنّ  الواقع و

                     في تظهر تلازمية علاقة بينهما فالعلاقة الفلسفة هذه من الموضوعاتي النقد استمد ما أكثر

 .)الوعي( مفهوم

 كل إن ( قولي ) طربيشي جورج " لـ الفلاسفة معجم في تعريفا نجد العلاقة هذه عن و

 للوعي أن و هرة،ظا إلى للنظر تسديد فكر كل و ،ما بشيء وعي هو وعي كل و لمدرك، إدراك

 هي تلكم الفكر، إلى بالنسبة معنى الوجود هذا تعطي معقولية الوجود في تطابقها ةقصديّ 

 رئيسية بصورة قبله تشير الفكرة هذه كانت و الفينومينولوجيا، ( هوسرل ) يسميها التي المبادئ

    في الواقع بها ىيتجلّ  التي الكيفية يدرس الذي الفلسفة من الجزء ذلك إلى ( هيجل ) لدى

 (2)" الوعي

 يةالموضوعات منهج منها استفاد التي المبادئ أهم استخراج يمكننا القول هذا من انطلاقا

 دفع ما هذا و ( بموضوعها وعي ) عنيي الفلسفة هذه عند فالوعي ناه و ، " ةالقصديّ  " هو و لاأ

 منها غرضال المتسامي، الأنا و النفساني الأنا الأنا: من نوعين بين يزيتم إلى (هوسرل)

 أن نقول هنا من و الموضوعاتية، إليه تدعو ما أهم هي و ن،ميهالم الموضوع إلى الوصول

 الجوهر. إلى الوصول أجل من الواقع فيها ىيتجلّ  التي بالظواهر تهتم تيةاالظاهر  الفلسفة

                                                           
  .38، ص نقد المنهج الموضوعي أنظر عبد الكريم حسن:  (1)
 .657ص  1987. 1بيروت، ط  جورج طرابيشي: معجم الفلاسفة، دار الطبيعة للطباعة و النشر (2)
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 اللون هذا عن رلتعب تأتي اللغةف هنا و الخجل، ولة،االفر  الدم، لىع يدل الأحمر فمثلا:

 الكريم عبد) يقدم هذا في و ،الأحمر اللون عند تلتقي المفردات تلك كل و ،مختلفة بمفردات

 لكنه و الثلج، لون على وقفا ليس الأبيض إن المثال، سبيل على و " بقوله: عنه شرحا (حسن

 لغة كل و الكتب، أوراق و القطن و كالسوسن المواد، من حصره يصعب ما إلى ذلك يتعدى

  إلا ليست المواد تلك و المفردات هذه إن بها، الخاصة بالمفردات اللون هذا عن رلتعب أتيت

 إلى الوصول هو الظاهراتية عنه تبحث ما و الأبيض، هو واحد جوهر بها يتجلى مظاهر

  (1)" المظاهر عبر الجواهر

 بالأشياء سانالإن وعي كيفية مبدأ على تقوم تيةاالظاهر  الفلسفة أن القول يمكن هنا من و

 الموضوعاتي الناقد يساعد ما هذا و الوعي، هذا طبيعة أيضا تحدد و بنفسه، وعيه حدّ  إلى

 المتخيل الجمالي العالم كونت و رافقته التي التعديلات أهم و النص موضوعات ايجاد على

 ودوج على تؤكد الفلسفة هذه أنّ  كما الكاتب، وعي طبيعة إلى التوصل ثمة من و النص، لهذا

                له يظهر أن بعد للشيء ىً معن يعطي الذي هو الانسان أن ذلك معناها، قبل الأشياء

 .فقط العين تراه فيما محصورا الظهور مفهوم ليس و يدركه، و

 يولد اذ ،التطور و للنمو يخضع إنما و واحدة دفعة يتحقق لا الوعي نفإ ذلك إلى إضافة 

 التعديلات خلال من ذلك و يكتمل أن إلى ينمو و تطوري النشوء حركة عبر ثم صغيرا

 ب، ،ج) المنظور هذا شرحي نصوصه، في الأديب عند يحدث ما طبالضب هذا و المستمرة،

 أسبق وعي لا و خاص، حساسإ لا و بديهية فكرة لا ،بالإحساس يبدأ شيء كل " فيقول ريشار(
                                                           

 .41عبد الكريم حسن: المنهج الموضوعاتي ص  (1)
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 العالم وجه في يقف استاندال بطل نإ الأشياء، على الهجوم من يمكنه الانسان عند للوجود

  الثالث القرن من استاندال تلقى لقد الخليقة، بداية عند الانسان مثل مثله وسيلة، كل من مجردا

 تكونه التي تجربته إلا المعرفة لاكتساب مصدر من له ليس وعار، طاهر، بطل صورة عشر

  (1)" فشيئا شيئا

 الموضوعاتي النقد أن نجد تية،االظاهر  من تقاءالاس لهذا مقابلة أخرى نظرة في و لكن و

 كل ( باشلار استونغ ) عند البدائية الصورة من و (ونيالبرغس ) الحدس من أيضا استفاد

 يحصر لا الموضوعاتي النقد أن يؤكد" هذا و  المدروسة الأعمال في لرموزا مصادفة عند ذلك

 جميع يفتح إنه معطياتها، من دئيامب ينطلق أنه رغم الصارمة هوسرل نظرية إطار في نفسه

  (2)" الابداع تفسير أجل من الممكنة الآفاق

 حول تتمفصل لا فهي DOGME عقيدة ليست الموضوعاتية النظر " وجهة فإن عليه و

 من ينطلق الموضوعاتي النقد أن شك لا و مركزي، حدس من اً بدء البحث في تتطور بل مذهب

 اعتبار رفض و للأدب، FORMALISTE في نيشكلا أو LUDIQUE لعبي تصور أي رفض

 أن هي المركزية فكرته و العلمي بالتقصي معناه استنفاذ يمكن OBJET غرضا الأدبي النص

 (3) "تجربة موضوع هو الأدب

 
                                                           

* استدال )هنري بايل( )1842.1783( كاتب فرنسي مشهور من أبرز أعماله " الأحمر و الأسود " وقد اتخذ ج.ب ريشار أبطاله ما يدعم موقفه في كون الوعي  

 مسبوقا  دائما بظهور الأشياء موضوع الوعي.     

. Littérature Sensation. Ed. seuil. Paris 1954 p 20.dan. Pierre.richarJe  (1) 

 .25حميد لحميدان: سحر الموضوع ص  (2)

 .118دانيال بارجاس و آخرون: المرجع السابق ص  (3)
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III.2. ن:يالغربي النقاد عند الموضوعاتي للمنهج النقدية الإجراءات 

 باشلار: غاستون .1

 المنظرين جلّ  أن ذلك تي،الموضوعا للمنهج رعيالشّ  الأب الناقد فسو الفيل هذا يعد 

 للنصوص دراستهم في اعتمدوها التي القواعد و للأسس وضعهم عند به تأثروا عنه المتأخرين

          المعرفة نظريات مبحث في عالما كان الذي و ،الأخير هذا الموضوعاتية، المقاربة وفق

 العقلاني المذهب بروح اهتمام له كان ،العلوم ريخبتا اً ممهت و ،بستومولوجياالاب المعروف و

    ديكارت( ) عقلانية عن بعده قدرب البدائي الفكر روحانية عن بعيدال و للتطور القابل المتفتح

 LA FORMATION DE) ( العلمي العقل تكون ) كتابه في التوجهات هذه عن أفصح قد و

L’ESPRIT SCIENTIFIQUE ) 

 لا وحسبه اذ بالأدب، الاهتمام إلى الفلسفية المحمولات هذه بكل يلسوفالف هذا انتقل -      

 نفس و (يلإنسانا الخلق )حدس الحدس نفس في يلتقيان لأنهما الشعر و العلم بين فرقا يرى

 .معنى( العالم اعطاء )رغبة الرغبة
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 :النقدية إجراءاته

   الشعرية: الصورة عن البحث -أ

           تولد عندما  "فالصورة للصورة هر تصوّ  وسم الذي الظاهراتي ببالمذه )باشلار( تأثر     

 ممتمّ  دمجرّ  ليست هي و التخيل بفعل يقوم الذي الفاعل بصفتها فينا تكون إنما تتطور عندما و

  (1)" الانساني اليقظة حلم في متخيلا يكون لماالع ماإنّ  و الفعل لهذا

 ينغمس التي " الفرويدية الصورة عن مفهومها في تختلف البشلارية فالصورة          

 يتجه يحللها التي الرموز و الصورة عن فالبحث "اللاوعي" منطقة إلى لها تفسيره في منظرها

 منطقة الأصلية، قةالمنط هي و اللاوعي، مناطق من منطقة أعمق إلى الباشلاري التحليل فيها

 (2)بالعالم" ئيالبد الاحتكاك

      بل الأدب، فهم إلى يوصله الذي الطريق الأدبية( )الصورة في يرى فباشلار          

 بين وجد الذي الاختلاف رغم و صورته، بجدة الكاتب وقدرة أصالة حصر فقد ذلك من أكثر و

 في و الصورة مفهوم بلورة في يد(و )فر  من استفاد الأخير هذا أنّ  إلاّ  النفسي التحليل و )باشلار(

 النفسي التحليل يكتشفها التي الأصلية بالنماذج للصورة( الخاصة )الحياة ربط فقد عنها البحث

    النار و الماء هي و الطبيعة في الموجودة الأربعة العناصر من تنبثق حسبه صورةال أن كما

          إلى حيلهي الأدبية للصور تحليله أن نقطة إلى الناقد هذا وصل و الهواء، و التراب و

  نكون البدئي فعلها إلى الصور إعادة " فبـ منه ولدت الذي الأصلي العنصر أي البدئي( )الفعل

                                                           
 بعنوان "الهواء و الرؤى"(.)عن كتاب باشلار  257-256ص  مدخل إلى المناهج النقدية في التحليل الأدبيدانيال بارجاس و آخرون:  (1)

  .264ص  نفسه (2)
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 تكمن لا " فباشلار لهذا (1)بالعالم" البدئي احتكاكه إلى ابداعه، مصدر إلى الشاعر أعدنا قد

 (2)الانساني الفكر في إنما و الطبيعة في الأربعة العناصر عن البحث في غايته

 بل لاشعورية نفسية أسس على الأدبية( )الصورة يدرس لم ناقدال  فلفيلسو فا عليه و   

 بين سببية علاقة أو ماضيا، يمتلك عنده الأدبي العمل يعد لم إذ " تية(ا)ظاهر  أسس على

 عنده الخيال( و )الصور دراسة أصبحت بل اللاشعور، في الكامنة ةالأصليّ  ماذجالنّ  و ه(ر )صو 

  (3)واقعه" في الانسان لكيان مباشرا انتاجا باعتبارها اقها،انبث عند الصورة( )ظاهرة دراسة تعني

                                           ال:ــــالخي -ب

 تعود التي و ،الموضوعاتي للمنهج التاريخية المرجعية حول تحدثنا أن و سبق     

 جذابة ملكة الخيال جعل من لأوّ  هأنّ  رالفكّ  هذا عن المعروف و الألماني، الرومنسي للمذهب

 لما الخيال في السموّ  طابع (EMMANUEL KANT) )كانت( فكر من باشلار استمد قد و آسرة،

 .عنها ينبثق أن بدل ة(أوليّ  بصفة ) تجربتنا تنظيم ةمزيّ  من له

 )للخيال عتبارالا عادةإ طريق عن الأدبي النقد تجديد )باشلار( حاول أخرى جهة من

 الخيال أن حسبه و )الحلم( على النقدي منهجه أقام لهذا الكون، عناصر إلى ينفذ الذي المادي(

 .ةإنسانيّ  رغبة يروي الذي الأدب خلال من تتكلم التي هي الفكر و الأحلام و

  )خيال( على ( الأحلام و الماء ) كتابه في )الصوري( منهجه اشلار()ب طبق لقد و "

  ثقيل ماء خاص، ماء أدق بصورة أو تسوده، التي هي )الماء( صورة أن فوجد (بو نأل ادغار)

                                                           
 .24ص  المنهج الموضوعاتيعبد الكريم حسن:  (1)

 .25انظر نفسه ص  (2)

 .18محمد عزام " وجوه الماس" لبنيات الجذرية في أدب علي عقلة عرسان، ص  (3)
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 هنا و (1)الأم" الجوهر )بو( عند إنه العميقة الراكدة المياه جميع مع ركودا أكثر و عمقا، أكثر

 لا و يحلم أن المتلقي على بد فلا الأدبية، الآثار مع الحلم( ) إلى الناقد قبل من صريحة دعوة

 ناقدا. لا حالما يكون أن عليه كما فقط، يقرأ

 النفسي التحليل من استمده الذي المادي( )الخيال حبيس يبق لم )باشلار( أنّ  إلاّ 

 يقول النفسي، التحليل حركة من مستويين إلى دعا الذي )يونج( تحليل إلى انتقل بل الفرويدي

 اللاوعي من احسم و تأثيرا أكثر هو جماعي وعي أولهما أمرين في تظهر حركة "هي

 التفكير إلى بباشلار أدى ما هذا و (2)النفسية" للحياة خلاق حركي تصور يتهماناثو  الفرويدي،

 مادة هي الصورة أن اعتبار على (الحركي )الخيال هو و آلا الخيال من آخر نوع إلى بالانتقال

 شاعر كل أن و "جوهرية بصفة هروبي و منفتح الخيال "أنّ  دأكّ  أنه كما شكل، هي ما قدرب

 الصورة إلى اللجوء سوى ليس السفر هذا أن نفهم أن ينبغي و السفر( إلى )بدعوته لنا مدين

 (3)الخلاقة" حركتها في ذاتها

  :ر ريشارايبجان  .2

و مبادئه من  هد أهم أسسرعي لهذا المنهج و الذي استمّ ل الشّ يعد )ريشار( الممثّ 

ة هذا الأخير على تحديد )كينونة للكائن في العالم( و تقوم فكر  الفيلسوف )غاستون باشلار(

قائمة على تجارب تنتشر عبر الأثر الأدبي في شكل صور، بمعنى أن الصور هي التعبير 

 الأول للوعي عن موضوعه، هذا الوعي الذي تخلقه مجموعة من الصور اللاحقة المشكلة 

                                                           
 .17محمد عزام: المرجع السابق ص  (1)

 .259دانيال برجاس و آخرون: المرجع السابق ص  (2)

 .263-262نفسه الصفحة  (3)
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ت سوى تطوير و تعديل للنفس التي هي ذات اتصال عضوي بالصورة الأصلية التي ليس

 مستمر للصورة الأولى.

في  ة برؤية موضوعاتية عن الموضوع يقولتعريفات مهمّ  ةجاءنا )ريشار( بثلاث 

ة، مشهود ة أو زمانيّ ة علائقيّ التعريف الأول " الموضوع وحدة من وحدات المعنى وحدة حسيّ 

لاقا منها و بنوع من ها مشهود لها بأنها تسمح انطكما أنّ  ،لها بخصوصيتها عند كاتب ما

  (1)بسط العالم الخاص لهذا الكاتب"بو الخيطي أو المنطقي أو الجدلي  التوسع الشبكي

التعريف الثاني: " الموضوع مبدأ تنظيمي محسوس، أو ديناميكية داخلية أو و يقول في 

ن في ة في هذا المبدأ تكمتشكل و الامتداد، و النقطة المهمّ الثابت يسمح لعالم حوله ب شيء

 ( 2)و الذي يراد الكشف عنه تحت أستار عديدة " لك التطابق الخفيّ ة، في ذتلك القرابة السريّ 

التعريف الثالث: " الموضوع، أو الجذر، و أفضل استعمال كلمة جذر، و يقول في 

لتفرعات الموضوعاتية تنبثق ة الأولى للموضوع، من حيث أن اة الرحميّ معة أو الخليّ لأنها اللّ 

 ثاً ادي قاموسنا النقدي حذر بطريقة توالدية أو وفقا لنسق تصادمي، تجاوزي، يعنى فجمن ال

ا يظهر بصورة شعورية أو لا شعورية في نص أو في مجموعة من النصوص أو موقفً 

لحظاته اللغوية و الفكرية لكن تتغير وفق الزمن الذي تستجلى التي الأدبية. الأدوات، النقدية 

ال يبقى مرادفا لمركب أو لعقدة في قاموس التحليل الفرويدي، كما ذر في مختلف الأحو جال

 مارسه 

                                                           
 .48عبد الكريم حسن " المنهج الموضوعاتي " ص (1)

 .46.47نفسه ص  (2)
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غامضا حتى على الكاتب لأن شارل مورون لأنه يبقى لاشعوريا في أغلب الأحيان، و 

 (عقد جذور  )أو  (جذور  )ولة الأولى، من هنا اعتقد بوجود اربة في عهود الطفضجذوره 

  (1)أو التبسيط " للاختزالغير قابلة 

 :و مصطلحات ة مفاهيمز على عدّ و من هنا نجده قد ركّ  

على  كلها في نفس )المعنى(، الذي يدلّ  ة، تصبّ معة، الجذر، الخليّ مبدأ، وحدة، اللّ 

من جهة أخرى نتلمس مصطلحات لها علاقة بعلم النفس  ،الأصل و الأساس، منطلق العمل

 ، و غيرها.الفرويدي كاللاشعور، مرحلة الطفولة، العقدة، الرحمية

و أما عن )التراث الباشلاري( فقد استمد )ريشار( أهم المفاهيم التي اتكأ عليها في  

تنظيره لمنهجه بداية بــ " تأكيده على استقلالية الأدب عبر القراءة الملازمة للعمل، و هذا ما 

تحت غطاء بنية  -خية و هو يقاربر هذا النقد من العلاقة المباشرة كسوسيوتارييحرّ 

  (2)تأملا مباشرا لأهداف النقد" ،لأول مرة ،ختزالي طارحاالوعي الإ مونية مشكلّ ضم

 باعتبارها مظهرا من مظاهر L’immanenceة تفعيله لمفهوم )المحايثة( و من ثمّ  

ص، فالناقد الموضوعاتي قراءته ا مع النّ ي تعاملا خاص  ضالوعي الموضوعاتي، و التي تقت

          م و التعايش معه و مع تجاربه لاحعن طريق التّ  لنصّ تتطلب الدخول إلى أغوار ا

الموضوعاتية الصغرى  (جرد  )اته. كما تستدعي استجوابه و ذلك عن طريق ظو لح

متسائلا إياه عن " احتكاكه البدئي بالأشياء و علاقته الأولى بالعالم و كيفية  (3)المجازية له "

                                                           
 .188جان بيار ريشار: حوار، فؤاد أبو منصور " النقد البنوي الحديث..." ص  (1)
 .31ص  المنهج الموضوعاتيعبد الكريم حسن:  (2)

 .21ص  نفسه (3)
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متعددة و متباينة من الصور الأدبية التي تتحكم  اً واعاحساسه و إدراكه، هذا ما يولد لديه أن

الغاية من التنقيب فيها الوصول إلى المبدأ التنظيمي  كما أنّ  ،في العوالم الإبداعية للكاتب

و يتم ذلك عن  ،و اكتشاف بنيته الإبداعية ،أعماق النصّ  إلىالذي يسمح للناقد الوصول 

يشبه إلى حد بعيد ما يبحث عنه  (ضمني معنى  )عن  (تحتيّةلغة  )طريق البحث عن 

  (1)"وعيالتحليل الفرويدي على مستوى اللّا 

ها لا توصله يرى )ريشار( أن للنص " بنى سطحية " و هي ليست من اهتمامه لأنّ  

)بنى عميقة( و يقصد بها مجموع الأدوات الموحدة للفكرة و التي و إلى )المعنى الضمني(، 

          .  ذلك انطلاقا من )حساسية( الكاتب و ،ل الإبداعي من جديدعن طريقها يعيد تشكيل العم

مكانه استنباطها عن إالموضوعاتي الذي بة( المبدع هي محور اهتمام الناقد )مقصديّ فـ 

طريق " حصر الموضوعاتية الأساس من خلال منهج التردد الاحصائي الذي استعمله 

الموضوعاتية و حدود ترددها، يظل مستعصيا تحديد أصل   أنّ ( إلاّ P.Guiraudبييركيرو )

لمكونة لهاته االدلالة الداخلية لصورة ما ترتبط بمحيطها الذي يمكن أن يعدل الأجزاء  نّ لأ

  (2)الصورة "

التي تمثل "  (ة البنى الخفيّ  )حسب )ريشار(  (الأجزاء المكونة  )و يقصد بــ 

الموضوعاتي البحث عنها و إعادة جمعها و غاية الناقد  (3)"الحضور الشعري إزاء الأشياء 

للوصول إلى )المعنى( أي الرؤيا الكلية للموضوع شرط أن يبتعد الناقد الموضوعاتي عن 

                                                           
 .22ص  موضوعاتيعبد الكريم حسن: المنهج ال (1)
 34المرجع السابق ص  (2)
(3)

 .35نفسه ص  
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، لأنها أثر من أثار لنظام بث الذاتية في التأويل التي تفقد المنهج صلاحيته، فالذاتية " مجرد

كل  و أحكامهم المسبقة لأنّ  لوجيتهمديو بإي يعلنون و لا يعترفون لأنفسهم المؤولين الذين لا

قراءة تعد اختبار نظام شخصي من العلامات، فمن الأولى بنا منذ البداية الإعلان عن 

الشخصية و تمثيلها، على أن نتخفى وراء شخصية علمية فاسدة، و نتائج تعود في الواقع 

  (1)إلى تفصيلات ذاتية غير معلن عنها "

ما هي ق و إنّ " ليست مسافة، و لا هي فضاء يحلّ  (ريشار)فالقراءة حسب       

في  ا الاطمئنان إلى الجزئية و إلى أدنى هباءةهى إلحاح و تأن و تأمل عن قرب، إنّ بالأحر 

 (2)النص "

الذي يخضع و  ،صحة القانون الذي يفرض بين جزئيات النصو هنا تأكيد على 

      لذي يمثل أهم مبدأ عند )ريشار( ئتلاف(، و لقانون " الاشتقاق" العلاقتي )التماثل و الإ

ه أو أنّ  ،ية واحدة في شجرة الكلامو يعني به مجموعة من المفردات تنتمي إلى عائلة لغو 

حث عن الموضوع المركزي و يمثله )بالهاجس المركزي( تحوم حوله مجموعة من الكلمات ب

 تدور على ثلاثة أسس:

 الاشتقاق. -

 الترادف. -

                                                           
 .35ص  المنهج الموضوعاتيعبد الكريم حسن:  (1)
 . 276دانيال بارجاس و آخرون: المرجع السابق ص  (2)
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 .(1)القرابة المعنوية -

 القواعد و الأسس أهم على التعرف من بد لّا  )ريشار( لمنهج نالمتمعّ  الفهم من لنتمكن و

 المقاربة. لهذه نظرته ترجمة و فهم في قبله من المتبعة

 الموضوعاتي: المنهج في )ريشار( مصطلحات -أ

 ةخليّ ال أو معةاللّ  هانّ لأ جذر، كلمة استعمال أفضل و الجذر، أو موضوعال " )ريشار( يقول

 بطريقة الجذر من تنبثق الموضوعاتية التفرعات أن حيث من للموضوع، الأولى ةالرحميّ 

 يظهر موقفا أو حادثا النقدي قاموسنا في يعني تجاوزي، تصادمي: لنسق وفقا أو توالدية،

 النقدية تالأدوا الأدبية، النصوص من مجموعة في أو نص في شعورية لا أو شعورية بصورة

 الأحوال مختلف في الجذر لكن الفكرية، و اللغوية لحظاته ستجليت الذي الزمن وفق يراتتغ

 هلأنّ  مورون، شارل مارسه كما الفرويدي، التحليل قاموس في العقدة أو للمركب مرادفا يبقى

 غير ( جذور عقدة ) أو (جذور) بوجود حتى غامضا و الأحيان، أغلب في شعوريا لا يبقى

  (2)" طالتبسي و للاختزال قابلة

 في قبله من المعتمدة الركائز، أهم عن أعلن التعريف، هذا خلال من و )فريشار( إذن          

    متداخلين مصطلحين عن تحدث حديثه مطلع في و هأنّ  إلاّ  " بالنواة " بداية المنهج هذا تحوير

 مصطلح استخدم أخرى مواضع في هأنّ  كما الجذر( و )الموضوع الوقت نفس في منفصلين و

 المصطلحات؟. هذه بين الفرق ماف )الفكرة( و رض(غ)ال

                                                           
(1)

 .148عبد الكريم حسن: المرجع السابق ص  
 .188 جان بيار رشار، حوار، فؤاد أبو منصور، " النقد البنيوي الحديث " ص (2)
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 يدخل للموضوع، مفصل مفهوم أنّه " المفصل النور عبد معجم " في جاء :وعـالموض -1

 التباسا يرى أن دون الكتابة، أو المشافهة طريق عن أكان سواء فكريا، نتاجا يعكس ما كل فيه

 الفرنسية. للغةبا مصطلحات لخمسة مقابلا موضوع مصطلح جعل في

 SUJET. OBJET. QUESTION. THEME.MATIERE    موضوع "

 CONTENU D’UN LIVRE   كتاب موضوع

 OINT DE DISCUSSIONP "(1) المناقشة موضوع

 ذات. ، شيء مسألة، مادة، العربية: باللغة كذلك يقابله الموضوع مصطلح و

 الخطاب مضمون هو منه القصد أن فسنفهم الأدبي النص موضوع عن تحدثنا إذا             

 هاغييستس "  التي الطريقة فهو المتلقي و المرسل بين ،العادي استعمالها في اللغة تنقله الذي

 شيء عن حديثا ما خطابي مقطع من يجعل الذي المبدأ ذلك وصف من تمكننا و اللغوي حديثنا

 هذا على مستمرا اعتمادا نجد أننا ذلك آخر، شيء " عن " حديثا الموالى المقطع من و (2)ما"

 (3)" الخطاب تحليل مجال في الدراسات من ظهر ما في المفهوم

 تحديد فيه ىيتوخ لالأو  إجراءين وفق يتم و قراءات، ةعدّ  على مفتوح فالموضوع إذن

 ولي(ب ج و براون )ج نجد هنا و فيه، الانتقال نقطة عن البحث الثاني و للموضوع مفهوم

 عن صحيحا واحدا يراتعب يسمى شيء يوجد لا عملية لأغراض انه " هماقول في ذلك يؤكدان

                                                           
 .37ص  1997عبد النور جبور " معجم النور المفصل " عربي فرنسي، الجزء الثاني، دار العلم للملايين، بيروت، )د.ت(  (1)

 .85ص  1997ج. ب. بروان. و. ج. بول " تحليل الخطاب" ترجمة لطفي الزليطي و منير التركي، جامعة سعود الرياض  (2)
 نفسه الصفحة نفسها. (3)
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 نستطيع الامكانات من مجموعة دائما هناك ستكون الخطاب، مقاطع من مقطع أي موضوع

  (1)الموضوع" عن نعبر أن بها

 المرجعيات كذا و المتلقي و بالمرسل المتعلقة المادة هو الخطاب، هو فالموضوع عليه و

 يعالجها " مادة " تقليديا الموضوع يعد  " (كولو ميشال ) حسب فهو به، حومت لتيا الخارجية

 بصورة إذن تعريفه يمكن )كذا( تخارجية علاقة بشكل معها علاقته يأخذ و خطاب أو نص

 هو الموضوعاتية نظر جهةو  من الموضوع عنه، الخارجية المراجع بحسب العمل عن مستقلة

  (2)" المراجع لهذه ما عمل يعطيها التي المعاني مجموع

 مختلفان؟ مصطلحان هماأنّ  أم الجذر الموضوع بمفهوم ديقص هل هنا السؤال و 

 قاموس في لعقدةا أو لمركبل مرادفا يبقى الأحوال مختلف في الجذر " :ذرـالج -2

 مصطلح قابلوا حيث الفرنسيين داقالنّ  قبل من المصطلح هذا استخدم قد " يديو الفر  التحليل

 )التيمية( أما الأدبي، الأثر في الكامنة لموضوعاتا جذر أي لجذراب (THEME) ة(يمت)ال

  في ةالسريّ  القرابة هي، دةمحدّ  بصفات يتصف " فإنه للجذر عدنا إذا )الموضوعاتية(، فمقابل

 النقطة هو الموضوع أن يعني الذي الثبات و )الموضوع(، عناصر تنسجها التي ةالخفيّ  العلاقة

 (3)" الأدبي العالم حولها يتشكل التي

 يميةتال )الموضوعاتية( نفسها فهي رية()الجذ أما )الموضوع( من جزء )فالجذر( اذن 

 الجذرية مصطلح وااستخدم ( ربفي بول جان ) رأسهم على و الفرنسيين النقاد نأ نجد لذلك

 (.1969 حياته و أدبه في الجذرية اتالبين :ستاندل) (،1963)
                                                           

 .91ص   1997بروان. و. ج. بول " تحليل الخطاب" ترجمة لطفي الزليطي و منير التركي، جامعة سعود الرياض ج. ب.  (1)
 .37ص  1997.دمشق 39ميشال كولو" الموضوع من منظور النقد الموضوعاتي " ترجمة غسان السيّد مجلة الآداب الأجنبية العدد  (2)
  .13.14ص  وجوه الماسمحمد عزام:  (3)
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 )العقدة( مفهوم من يقترب رآه الذي و )الجذر( مفهوم في (فيبر ج.ب) فصل،  

COPLEX لا أو شعورية بصورة يظهر معينا، حادثا أو موقفا تعني " عنده يمة(ت)ال أو فالجذر 

 (1)واضحة" بصورة أو رمزية بصورة اإمّ  الأدبية، آثاره مجموعة في أو الكاتب، أثر في شعورية

 الفئران( )برج هو لديه المتكرر الجذر أن (غويه تورفيك ) أعمال في مثلا نجده ما هذا و

 جذر عن الرموز من له حصر لا عدد خلال من ر،يعبّ  للكاتب الأدبي الأثر أن بما و "

 فإن الكاتب، ةطفول في يسنم حادث عن ناتجا يكون قد جذرال هذا أن و مسيطرة، فكرة أو واحد

 على يعمل ثم للكاتب، الأدبي النتاج في بتةالثا أو المتسلطة الفكرة يخمن أن يمكن الناقد

 أفكاره أو جذوره ليتلمس الأدبي النتاج يستقرئ أن أو فرضية، تؤكد التي الأمثلة استخلاص

 ترك موقف أو حادث هناك كان إذا عما ليبحث الكاتب طفولة إلى يعود ثم المتكررة، الثابتة

 نفسيته. في تأثيره

 )الموضوع( أما " للجذر مفهومه عن (ريشار يربي جان)لـ تعريفا نورد الأخير في و 

  )الموضوع( و ،الأدبي العمل دراسة على ليس و ة،اللغويّ  قاعدته على الاعتماد لديه فيعني

 مصطلح عنى قد و (2)واحدة" لغوية عائلة إلى تنتمي التي المفردات مجموعة هو عنده

 محسوس تنظيمي مبدأ " هو يالذ )الموضوع( مفهوم عن يختلف الذي بالجذر هنا )الموضوع(

  (3)" الامتداد و بالتشكل حوله للعالم يسمح ثابت شيء أو داخلية، ديناميكية ,وأ

 أن فيه جاء بتعريف القضية هذه في فصل الذي ي(يسوغل )يوسف الناقد نجد هنا و 

 ضوع...للمو  ةالتحتيّ  البيئة هو فيها، الموضوع ينشأ التي الداخلية )البيئة هو بالجذر المقصود
                                                           

 .14ص  وجوه الماسد عزام: محم (1)

  17-16عبد الكريم حسن: الموضوعاتية البنيوية دراسة في شعر السياب،  ص (2)
 .32نفسه ص  (3)
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 القانون هو ة،يهمو  نفسية أعماق في الموغل للموضوع القصي الامتداد هو الأولى، نواته

 بالجهاز ارتباطه في النص – أخيرا – هو و الموضوعاتية، الظاهرة يحكم الذي السيكولوجي

  (1) لصاحبه" النفسي

 أنّ  على ريشار( ب. )ج. به جاء امل تدعيم و تفسير إلا هو ما تعريفال هذا و 

 الأولى ةالرحميّ  ةالخليّ  أو معةاللّ  هالأنّ  )جذر( كلمة استعمال أفضل و الجذر أو الموضوع،"

 لنسق وفقا أو ةتوالديّ  بطريقة الجذر من تنشق الموضوعاتية التفرعات إن حيث من للموضوع

 أو للاختزال قابلة غير جذور عقدة أو جذور بوجود أعتقد هنا من و تجاوزي... تصادمي

 (2)"ةالقصيّ  و القربية مضموناته تفرع و النص نسيج الدلالي بالبعد ترفد هي و يطالتبس

 أن للجذر نريد هكذا فيقول عليها قيعلّ  بنتيجة وغليسي( )يوسف يخرج النهاية في و 

 السيكولوجية الدلالة و (RACINE) لمصطلح الألسنية الدلالة بيستوع لاشام مفهوما يكون

 (.الموضوعاتية الوحدة) مفهوم عن فضلا (MOTIF) (،الحافز) لمصطلح

 رة:ــالفك -3

 بها نقصد الرئيسية، الفكرة نقول فعندما كبيرة، بصفة و لدينا متداول المصطلح هذا إن

 مستوى على تظهر الأخيرة هذه للنص، العام الهدف من نستنبطها أن يمكن أو العام القصد

               )الفكرة( بين الخلط هو هنا واقعال شكالالإ و بالنص، قةالمتعلّ  اللغوية المصطلحات

 ظاهرة ليس" الجذر أنّ  حيث من يةضالق هذه في )ريشار( فصل فقد لسببا لهذا و )الجذر( و

 قاموس في التفريق يجب" :قائلا ذلك حوضّ  لقد و (3)" )رمزي( شكل على يظهر ماإنّ  و لغوية،

                                                           
 .207هامش ص  2003سبتمبر  –. يوليو 32، مج 1يوسف وغليسي: الرؤيا  الشعريّة و التأويل الموضوعاتي عالم الفكر، ع (1)
 .158مر: اللغة الثانية، ص تافاضل  (2)

 .162.163نفسه ص  (3)
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 بإلحاح يعود لغوي، عنصر كل هي الرئيسية رةالفك الجذر، و الرئيسية الفكرة بين الجذري النقد

 الفكرة عن يختلف هفإنّ  الجذر أما مصطلحاتها، و اللغة بمفردات متعلقة هاإنّ  الأدبي، الأثر في

  (1)" جزئياتها و رموزها و هاالتماعات مجموعة و الرئيسية

 يرى حيث توضيحي، مثال من )ريشار( به جاء ما نورد المفهوم، هذا أكثر لنستوعب و 

 يحيل هإنّ  أو الجنسية، البرودة إلى و العقبة، إلى و البكارة إلى يحيل مالارميه عند الأبيض " أنّ 

 إلى اللازوردي من آخر، إلى رمز من يمر أن بالعدوى يستطيع المرء إنّ  و الحرية، إلى

  إلى الجناح لىإ الإوزة إلى بالثلوج المغطاة القمّة إلى الجليد، إلى البيضاء، الورقة إلى الزجاج،

     القبر الكتاب، المرآة، الشجر، ورقة " الجنس " واحد وقت في "الثنية" صورة تمثل و السقف،

 هذه و المواضيع، هذه أن المؤكد من و " الألفة أحلام" من حلم في كلها لتجتمع إنها و

  (2)" الفنان وجود قبل خارجا لتوجد الرموز هذه و الأساطير،

 :الغرض -4

 ،الغرض لمصطلح مرادفا الموضوع مصطلح جعل على المحدثين النقاد من ةجمل اتفق 

 حتى مريني مرسال ،بيازي دي مارك بيار - يس،بربر  بيا و ،بارجاس )دانيال بينهم من نذكر

 الغرضي(. )النقد الغرضي المنهج اسم الموضوعاتي المنهج على أطلقوا أنهم

 الموضوع؟ نفسه فعلا هو الغرض هل لكن و

                                                           
م 2000هـ، كانون الأول  1421، رمضان 30، س 356محمد عزام: النقد الموضوعاتي: الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ع  (1)

  19ص 

 .16جان إيف، تادييه، النقد الأدبي في القرن العشرين، تر: عياشي منذر، مركز الإنماء الحضاري سوريا، د.ط،د.ت، ص  (2)

   :دانيال برجاسDaniel Bergez  أستاذ الأدب بمعهد هنري الرابع بباريس، رئيس عدة أنشطة علمية و المشرف على بعض النشريات

 .17للنشر، دانيال بارجاس و آخرون المرجع السابق ص  Bordasخصوصا في دار 
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  بمعجم بداية المصطلح هذا لمفهوم الأجنبية و العربية المعاجم بعض في جاء ما ردنو  

 أصابنا يقال: غرضان الجمع و الهجيج، من أكبر الوادي في شعبة الغرض " ( العرب لسان )

    فيه فيرمي ينصب الذي الهدف هو الغرض: و صغارها، وزهدها الغرضان، زهاد أسال مطر

 (1)" أغراض الجمع: و

 نحو الماء فيه يسيل الذي السبيل يعني الغرض أن التعريف هذا من نستنتج أن يمكن

 الماء. مرميات جميع فيه تتجمع ذيال المركز يعني هأنّ  كما المركز،

 فعل إلى يدفع عقلية صفة ذو سبب :MOTIF "الحافز" ( لاروس ) معجم في جاء و  

        أغلب في رتتكرّ  جمالية بنية ضوع،مو  الفنون: في ما، بمبادرة الإتيان إلى ما، شيء

  (2)" الأعمال

 إلى هيدفع و ،الإنسان كيحرّ  الذي السبب أي الفعل( )بسبب متعلق هنا فالمصطلح 

 الحافز و MOTIF الدافع ثة:لاالث المفاهيم تلتقي وهنا أخرى، إلى هيئة من الانتقال

MOTIVATION الغرض و LE MOTIF يقارب الذي و فرنسيةال للغةا معجم في نجده ما هذا و 

 .المصطلحات هذه بين

 :زـافــالح .5

        هنا من و  (3)" ما سلوكا أو فعلا تحدد التي واعيةال غير و الواعية عواملال مجموعة  

 أو معينة حاجة إشباع أو لتحقيق للسعي حالة عن عبارة (MOTIVATION) )الدافعية(فــ

                                                           

 .لسان العرب: مادة "غرض " الجزء السابع (1) 

) 2(Le Petit Larousse) .(Grande Format) 1998.p.672. 

)3( Dictionnaire de la lange français. Paris 1993.P.853. 



 الفصل الأول                                                     التعرف على المقاربة الموضوعاتية
 

66 
 

 الدافع مثل موروثة فطرية دوافع هناك و التوازن، تفقد داخلية لحالة التوازن لإعادة

 الفرد يفطن شعورية دوافع هناك و التدخين، إلى الدافع مثل مكتسبة دوافع هناك و الجنسي،

 بل يدركها لا و بها يشعر لا و الفرد يعرفها لا شعورية لا  أخرى و يعيها، و يدركها و إليها

  (1)"لغيره... أو لنفسه بها يعترف لا

 وحسب هأنّ  إلاّ  ،الغرض و الموضوع بين جدا واضح التقارب أنّ  ،سبق اممّ  تخلصنس

 LE) الموضوع لأنّ  ذلك له، تيجةن يكون الذي الغرض عن متأخرا وضوعالم يرد ،سيمالقوا

THEME) يدفع ما على يدل الغرض أنّ  حين في للغرض، واعية غير أو واعية استجابة يكون 

 قلنا ذاإ فمثلا ة،الأدبيّ  غير و ةالأدبيّ  المجالات يمسّ  الأخير هذا أنّ  كما بالفعل، القيام إلى

 يمكنه هلكنّ  و الملوك، من ملك مدح لموضوع غرضا يكون أن يمكن العنصر هذا فإنّ  ،(المدح)

 غيرها. و ةاجتماعيّ  ة،سياسيّ  ةأدبيّ  غير أخرى مواقع في يتواجد أن كذلك

 تعريف من ( تروسون ريمون ) به جاء ام نورد المصطلحين هذين في أكثر للتوسع و 

 إلى يسعى واسع مفهوم أو قاعدي، بساط كل إنه " الغرض عن فيقول بينهما طريقه عن يفصل

 تشخيص بعد يتم لم بحيث خاصة، غير قاعدية حالة تعيين أو مثلا، كالثورة ما، موقف تعيين

 أو أخوين، بين الصراع وأ امرأتين، بين سلوكه أو الرجل فموق مثلا، ذلك من فيها، الفواعل

      العامة خطوطها في محددة حالات أمام هنا فنحن المنبوذة، المرأة حالة أو ابنه، و أب بين

 كل لكن و ( النساء معري ) و الثائر مثل واضحة، نماذج أمام حتى و مسبقا، معروفة مواقف و

 (2)العامة" المفاهيم مستوى في تبقى الحالات هذه

                                                           

 
 .138، ص 1992عبد الرحمان: عيسوي: علم و فن: دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بيروت، (1)
Thémes et  ousson «(Raymond tr)عن كتاب  28ص  المنهج الموضوعاتي أسسه و إجراءاته،محمد سعيد عبدلي :  (2)

mythes :Questions de mythodes » Editons del’université de bruxelles 1981.P.22). 
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 بنصه دفمحدّ  الموضوع اأمّ ف ،الموضوع من أوسع و أعم الغرض أن ذاه من يستخلص  

 الموضوعات. من كبير بعدد فيه الكتابة فيمكن الغرض أما و

 )ريشار( عند الموضوعاتية المقاربة قواعد و أسس -ب

         لاأ )رشار( مدهاعت أساس أول عن للحديث نعرض القضية، هذه في فصلنا بعدما         

 هو: و

 واة:ـــالن .1

 النقطة فهي فني عمل لأي الأول المنطلق و مصدره، و العمل، مركز بالنواة نعني و

               تعديلات عبر تتطور و فتنمو ذلك، بعد تنفجر التي و لنصا منها لدتوّ  التي الأولى

       بهتنقي بغية النص في الغوص الناقد على و صي،النّ  الخطاب نةمكوّ  متابينة تفريعات، و

 الأصلي. للجذر وصولا الفرعية  بجذوره مرورا مركزه يجادإ و

 في النواة هذه نشوء أو تشكل كيفية في البحث هو المنهج هذا في )ريشار( منطلق و

 بالعالم وعيه عبر هلّ تشك و الفنان عند الوعي نشوء قضية في تتمثل ةتمهمّ  أي الأولى مرحلتها

 به. المحيط

 من بداعيالإ نصلل نةالمكوّ  (الصغيرة الأجزاء) قضية في )بروست( مع )ريشار( يلتقي

              تشكلاته لصناعة النص منها ينطلق التي ة(المركزيّ  )النواة في هااير  ريشار أن حيث

            المسرعة و الماسحة القراءات ممارسة طريق عن اكتشافها يمكن لا النواة هذه و نموه، و

 ذلك و ة،النفسيّ  بالحالة متعلقةال النص، تفاصيل أدق إلى المتأملة و كزةالمر  بالقراءات ماإنّ  و
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              )برنتانو( حسب و النفسية فالظاهرة (1)"بمضمون تتعلق أو موضوع إلى تشير" كونها

 أو ( فكرة ) تجريبيين و عقلانيين من عشر الثامن و عشر السابع القرنين أبناء هاظنّ  كما ليست

 صلب من بل شأنه، من فعل هي بل موضوعي، ذهني مضمون دمجرّ  أو (IDEA) ( تمثلا )

 الظاهرة إنّ  للقول آخر فوجه هذا اأمّ  بمضمونه، قالمتعلّ  أو موضوعه إلى الإشارة جوهره،

 (2)" يقصده أو موضوعه يعني فعل ةالنفسيّ 

 (MICRO LECTURE) المجهرية القراءة .2

 المجهرية القراءات " :قائلا (MICRO LECTURE) كتابه في )ريشار( المفهوم هذا أورد

 القراءات عن تختلف هنا من و نفسه، الوقت في الدقيقة القراءات و الصغيرة القراءات هي

 على راسةالدّ  قيام في التعديل هذا يتمثل و لمالسّ  درجات في تعديل إحداث حيث من ابقة،السّ 

 عكس على هاإنّ  تحليقا، لا و جريا تعد لم القراءات أنّ  إذ بكثير سابقتها من اتساعا أقل وحدات

 في جزء أصغر على التركيز كذا و (3)"النظر إطالة و الإلحاح على تعتمد فهي تماما ذلك

 تتلاحم التي الجزئيات من غيرها و الكلمة الحرف، الحدث، المشهد، ،الفقرة و كالجملة النص،

 الأدبي. النص لتكون

 من الناقد تمكن التي تيةاالموضوع جراءاتالإ همأ من تعد المجهرية فالقراءة عليه و

 ( السطح )بـ يهتمّ  (ريشار) عند النقد و الأدبية، للنصوص الدقيقة الفنية التفاصيل اكتشاف

 الأدبية الأعمال في المراكز متعددة رؤية على بالاعتماد ذلك و العمق في يغوص ما بقدر

   تراتبية إتباع دون كلال على يحيل أن يمكن جزء كل أنّ  أساس على

                                                           
 .58ص  1982، شباط / آذار، 18/19في قصيدة هوسرل، الفكر العربي المعاصر، ع  ىعنمأنطوان خوري: معنى ال  (1)
 .نفسه ص نفسها (2)
 (Micro lectures Pierre Richard. «-Jean «عن كتاب )  80ص  أسسه و إجراءاته المنهج الموضوعاتيمحمد سعيد عبدلي:  (3)
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 لاً بيس أمامه يطرح و المعنى إلى صلهيو  امفهومً  له يمثل عنده جزء فكل هذاب (1)" حقيقية

 وحسب النص لأن صي،النّ  مسارها أو الأجزاء تلك تراتبية عن النظر بغض عةالمت و للتفكير

 ولي(ب) بها يؤمن التي الأحادية المركزية و ذةاللّ  و المعنى و للتجربة فرصة إلا هو ما )ريشار(

 بأن يرى لذلك النص، جزئيات توجه حسب على مركزيات ةعدّ  إلى )ريشار( مهايقسّ  و

 الاتجاهات. كل في المعنى عن البحث هي الموضوعاتية

"LA THEMATIQUE EST UNE RECHERCHE DU SENS DANS TOUT LES 

SENS"(2(                  

           كيزالترّ  من عالية قدرة تتطلب ةالشعريّ  و ةالسرديّ  للأعمال الموضوعاتية فالقراءة

 متعلقا يكون الأثر نم جزء كل لأنّ  فيه التجوال و النص بسط الناقد على ينبغي ذإ بات،الثّ  و

                     كتابه خلال من )ريشار( لدى آخر معطى جاء هأن غير عليه، ىتلق التي الكلية بالنظرة

 إلا زيبر  لا ( الأدبي     الكوني العالم ) أنّ  مفاده، الثالث ثم الثاني ئهجز  في ( دقيقة قراءات )

 قصيرة. لمقاطع دقيق تحليل خلال من

 :SENSATION الإحساس .3

 يربط اماديً  ارابطً  هناك أنب نسلم فإننا الجذري، الغرضي، الموضوعاتي، المنهج قلنا إذا 

 هذا رعتبي لهذا (،الإحساس) وه و آخر، و رجذ و ،آخر و غرض و ،آخر و موضوع بين

  للمقاربة المتعددة تطبيقاته في )ريشار( قبل من المستخدمة الأدوات أهم من جراءالإ

                                                           
 .279ص  مدخل إلى المناهج النقدية في التحليل الأدبيدانيال بارجاس و آخرون:  (1)
 .37ذكره عبد الكريم حسن: " الموضوعاتية البنوية ... " ص  (2)
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 (ةالحساسيّ  و الأدب ) بعنوان 1954 عام أصدره الذي هابكت ذلك على الدليل و الموضوعاتية

"(1)
 IONITTERATURE ET SENSATL بطريقة المفهوم هذا فيه بلور آخر بكتاب ألحقه الذي و 

 في و " POESIE ET PROFONDEUR " " عمق و شعر " بعنوان هو و تفصيلاً  و دقة أكثر

 على ممكن قدر بأكبر يشددون، الجذريون " يقول أنه حتى المفهوم بهذا آمن الكتابين كلا

 تسجيل في نمعن هنا من الأول، تشكلها مراحل في الصورة و الخام، الإحساس مستويي

 التي الماهيات أو الصفات مجموعة و الأصوات و المواد، و المشاهد و العطور و الأضواء

 سيرة تأسيس أو بناء إعادة بهدف ببعض، بعضها الموضوعات هذه نربط ثم النص. يثيرها

 (2)" الانسان الأديب بها قام معينة

 ةالنقديّ  رسةالمما و ،بداعيالإ العمل عليه يقوم الذي المادي الرابط هو حساسالإ أنّ  أي 

 لا عنده العالم فتصور كبيرا ثقلا جراءالإ لهذا أعطى )ريشار( أن هنا يبدو و سواء، حد على

 من اتخذه تصور هو و الإحساس( و )الحس على يقوم بل ولي(ب) عند هو كما الفكر على يقوم

 مع ددجالمت الاتصال بواسطة يتم الذات إدراك أن ترى التي و للإدراك مفهومها في الظاهراتية

 هذه لتحليل اً جيد مجالا توفر ةالحسيّ  الانطباعات فإن الأساس هذا على و بنا، يحيط ما

 مستوى في أي " مستوى أبسط في نفسه ينزل أن إلى يتوق (ريشار) إنّ  ة،النقديّ  الطريقة

 بصدد هي و الصورة مستوى في أو الخام حساسالإ مستوى في أو الخالص يالحسّ  باعالانط

 (3)" الولادة

                                                           
)1(

 J.P.Richard. Titterature et sensation.ed.seuil.Paris.1954. 

 .193جان بيار ريشار: " النقد البنيوي الحديث " ص  (2)

 )من كتاب )الشعر و العمق( لــ )جان بيار ريشار((. 276ص  مدخل إلى المناهج النفدية في التحليل الأدبيدانيال بارجاس و آخرون:  (3)
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 قيمة تولد التي هي الأدبي للإبداع الأول الانبثاق لحظة أي ،الولادة لحظة ففكرة

      الشعر في دراسة عشرة إحدى ) كتابه في الفكرة هذه نثمّ  لقد و للأثر، بدئيال الإحساس

 تلتقي  أنها قال حيث التقائها مواضع في التمعن و الدراسات لهذه جمعه خلال من ( الحديث

 منظور وفق البدئي احتكاكهم نقطة من الشعراء تأخذ التي النظرة هي و بقة،مس نظرة على

 ألوان كثيرة... تخييلية عوالم عيني أمام تشكلت هكذا كينونة، عن لبحث شامل، لمشروع معين

 في بنائه إعادة أو بنائه، عن باحثة العالم، إلى تعود و العالم، من تولد الداخلية، الهندسة من

 خلال من و ( حساسإ و أدب ) كتابه ضمن و ( ريشار ريبي جون ) فــ (1)" الحساسية مجال

 بمناظر ولعه مثل  )ستندال( بها ولع التي الصغيرة (VERRIERES) )فيريير( لمدينة وصفه

 يرادف الحس أن دهعن ذإ " معينة حسية بشبكة الأولى الوهلة منذ هتما فقد (ALPES) الألب

 في قيمة لا و جدوى يجد لا الناقد هذا و (2)" وعياللا أو المنعكس عن المتأزمة الأصالة

 غامض، هو ما كل في دهاجي عنده القيمة أن بل تبدو كما المناظر وضوح أي الرؤية وضوح

 إلا ذلك يحدث لا و ،حاد ببصر قريب من هي كما هااير  أن يريد قريب من الرؤية أن كما

 إنتاج عادةإ هو نقديةال تهرحل في ر()ريشا دور و ،فسيح خيال و متفتحة ذهنية بحضور

 الأسطر في هذا يظهر و الكاتب أبدعه الذي الخيالي، الكون أساس كانت التي الأحاسيس

 نسيم بهبوب يعتدل النهار أثناء يتطاول كان الذي ظالقي" بدأ بارم( )دير رواية من الشهيرة

 الشامخة ،الألب قمم نع الخافت بضوئه أسفر قد الفجر من الأبيض الخيط كان و الصباح،

                                                           
) 1(J.P.Richard. onze études sur la poésie moderne. ed. seuil. Paris 1964.P.7. 

 .37اليزابيت غافو غالوا: مناهج النقد الأدبي، ص  (2)



 الفصل الأول                                                     التعرف على المقاربة الموضوعاتية
 

72 
 

 يونيو شهر في إن و بالثلج، المبيضة أطوارها ترسم شمالها، و (COME) كوم بحيرة شرق

  سماء زمرد وسط

 في مبينا و ،دالأطوا تلك تقطع التي الوديان زامبر  الفجر انبلاج يأتي و ،دائما صفاء تلبس

  (1)" عابالشّ  أعماق في يصعد كان الذي الخفيف الضباب نفسه، الوقت

 (والرؤية )الحس طريق عن ذلكو  الواقع تخييل إلى يحيلنا المقطع هذا في فالناقد    

 هنا الناقد القارئ فعل أن كما ،أبدا وخالصين ثابتين ولا ساكنين حسبه يكونا أن يمكن لا نيذلال

 الرؤية القريبة الأشياء بين تتولد التي بالتباعدات والشعور الأصلية، للتجارب واستيعاب فهم هو

 .عنها والبعيدة

 من تمكنه عناصر عينه نصب يضع أن القارئ فعلى الفكر، يتولد الاحساس فمن إذن 

 لاحقا يعترف فريشار ،والاحاطة التنقيب،و  ،والتفحص ،التأمل وهي ،النص معنى إلى الوصول

 الكون تحينف الحب( )عدوى و المكان( )عمق و الأحاسيس( )شدة من لكل الثلاثي بالتأثير " هأنّ 

  (2)" موضوعه من قريبا يبقى أن إلى الفهم في الناقد نمط وينزع ،ويتناسى المسطح

          عن تحدث )ريشار( لمنهج (GERARD.GENETTE) جينات( ر)جيرا قراءة وفي 

 ويؤكد ة،الحسيّ  التجربة تطابق الأصيلة الصيغة أنّ  مفهوم استنبط حيث (ةالحسيّ  مةالمسلّ )

 ةرؤي ناه منو  (3)" عجيبا وموسيقيا شعريا ابداعا " يعد )ريشار( مؤلف أن لىع جينات( )جيرا

 (4)" قصوى رهافة مرهف حس ذو قارئ " هأنّ  على له )جينات(

                                                           
  .36ص  مناهج النقد الأدبي،اليزابيت غافو غالوا:  (1)

 .9ص  نفسه (2)
 .41 ص اليزابيت غافو غالوا: مناهج النقد الأدبي (3)
 انظر نفسه الصفحة نفسها. (4)
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IV. الموضوعاتية: تفريعات 

 من المنتهج بالتوجّه ذلك يتعلق و الموضوعاتية، للدراسة عدّة وتفريعات مستويات هناك 

 الخالدة. الموضوعاتية و عهد، موضوعاتية و الشخصية، موضوعاتيةال بينها من نذكر و قبلها،

IV.1. الشخصيّة الموضوعاتية : 

 الكاتب شغلت مكنونات و كوامن و خوالج عن اتنفيسً  الكتابة تعد النقاد أغلب فحسب  

       شخصيّة موضوعاتية عن تعبير إلا هي ما الأخيرة هذه أناه، و بذاته وعيه لحظة منذ

 الهواجس من منظمة "شبكة عبر عنها يعبّر (لوجود بنية) )بارث( عند يه التي و

BSESSIONSO"(1) مركزية( )صورة عن عبارة تكون أن يمكن التي الهواجس هذه 

(IMAGE CENTRALE) غاستون حسب( ()باشلارGASTON BACHELARD) التي و 

 عند )حافزاً( تكون نأ يمكن كما تنوعاً. الأكثر الأحاسيس و الانطباعات تقارب على تعمل

 هاعطيفي (J.P. RICHARD) ريشار( )بيار أما (R.TROUSSON) تروسون( )ريمون

 في المخبأة المفاهيم وكتل الرغبات تلك أن فيرى THEME الموضوعة وهو ألا آخر مفهوماً 

 موضوعات هيئة على مبدع بكل ةخاصّ  صور شكل في إلاّ  تظهر لا الكاتب نفسية

 .وهواجس

 بارث )رولان كان بمسماه، المصطلح تبنى من فأكثر الهاجس مصطلح إلى دناع إذا أمّا 

ROLAND.BARTHES) المحاضرات من ةمنظمّ  شبكة إلّا  هي ما الموضوعاتية أن جد و الذي 

                                                           
بد المجيد حنون و آخرون منشورات مخبر الأدب العام و المقارن، جامعة باجي مختار، عنابة، بيير برونيل و آخرون: ما الأدب المقارن، ت ع (1)

 .208. ص2005
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 (EBER.WAULP-EANJ فيبر بول )جان الرأي يوافقه و (1)(BSESSIONSO) الهواجس و

  الملح و المتفرد HANTISE الهاجس " هو الموضوع أن يرى الذي

   فكره و فنه يوجه الذي هو و ،ما لمبدع عموماً  الفني و الأدبي الأثر كامل عبر يتمظهر الذي

  (2)معاً" مصيره و

 مادة في فجاء لتعريفه، العربية المعاجم إلى لجأنا المصطلح، عن الّلبس لنزع و 

 هاجسه الأمر عن ردّه اً:فلان هجس بباله، خطر صدره: في الشيء هجساً: هجس، )هـــــ.ج.س(

 كما تفهمه لا و   تسمعه الخفي الصوت مص: الهجس: و خلدك، في وقع ما الهاجس و ساره،

  (3)خلدك" في وقع

 المقصود هو الإنسان ،وجود أي الوجود مفهوم أن نفهم المعنى، لهذا تلخيصاً  و 

 رغبات عن نقيبالتب خلالها من الموضوعاتي الباحث يُعنى أي الشخصية، بالموضوعاتية

 النصوص و نصه كوامن في يفتش و يقرأ المقابل في .ماضيه كذا و ،طموحاته الكاتب،

 الهواجس ثوابت إظهار و اللحاق ذلك من غايته ،اللاشعورية السياقات عن حوله الحائمة

 )جان بها آمن و الفكرة هذه جسد من أكثر و ،المبدع بطفولة رمزية أو مباشرة بطريقة المرتبطة

 إذا و الكاتب، ذاكرة في الطفولة ذكرى تتركه الذي الأثر بالموضوع "نعني قوله في ويبر( ولب

 كرةاالذ أو كرةاالذ هذه ،غيرهم و الفيلسوف، و م،لالعا و الفنان ذاكرة في فنقول عممنا

                                                           
 ) 1(Brunel (P). Pichois.(C) et Rousseau (A.M). OP.Cit. P/1220. 

 Paul.Donaines Thématiques Gallimard Paris 1963 P 86.-Weber Jeanأنظر إلى  (2)
 .860، ص1952، 3ستاني منجد الطلاب، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ط فرام، البافؤاد  (3)
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 تلك علاقة هي وعيه عن بعيداً  يتم ما إن الكاتب من وعي بغير دائماً  تتم لا الموضوعاتية

  (1)بالعمل" الموضوعاتية الذكرى

 أو ريبًاغ ليس هذا و ،مشتركة طفولية ذكرى نفسه للكاتب تكون أن يمكن هأنّ  أي 

 موضوعة فمثلاً  الذكرى، تلك تناول و رؤية كيفية هي المطروحة المشكلة لكن و ،مستبعداً 

 ما ةخصوصي له واحد كل لكن و )بورجيس( و كه(ل)ري و ليك(ي )ويليام عند موجودة )النمر(

 معين. لموضوع الشخصي التوظيف في الطريقة المنطق هذا من المقصود أي تناولها، في

IV.2. عهد موضوعاتية : 

 مرحلة تمسّ  هالأنّ  سابقتها عن تماماً  تختلف الموضوعاتية هذه أنّ  نقول أن نستطيع 

 اعياجتم سياسي، وضع من تصدر قد الأخيرة هذه ،اعهدً  ،اعصرً  نة،معيّ  عهدة أو نةمعيّ 

         ما زمن في تمثلت حادثة عقدة، معينة، أزمة تمثل فهي فني، و أدبي حتى أو ،اقتصادي

 .خاصة نالمهتميّ  و ،عامة الناس شغل وهجاً  أحدثت و

      )فيرلين( إلى بالنسبة )فاغنر( صوت إلى ،المثال سبيل على ،نشير الصدّد، بهذا "و 

 الذي مان( )طوماس إلى بالنسبة أو (،FUOCO ار)الن كتابه في )ودانزيو( إلى بالنسبة و

 (2)البندقية(" في )الموت كتابه في يتذكره

             دةمتعدّ  مواضيع و بكتابات عدّة كتاب فيها اشترك الموضوعة أو مةالتيّ  فهذه 

 اتالكتاب سنجد نافإنّ  العالم في )الجوع( مثلاً  قلنا فإذا )ما( زمنية فترة تعكس هي و متباينة، و

 من يعاني الفترة هذه في كان العالم فكل الأولى، العالمية الحرب أثناء التيمة هذه تعكس التي

                                                           
)1( Jean-Paul.Weber. Domaines thimatique. Ed.Gallimard. 1963 P 09. 

 .092ص  ما الأدب المقارنبرونيل و آخرون:  (2)
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 أن يمكننا كما ،متباينة بتفسيرات و  مختلفة بلغات الكتاب من العديد حبر أسال الذي الألم هذا

 تيال حمة()الرّ  موضوعة خلال من الرومانسي العهد في الموضوعاتية من النوع هذا نلمس

 .يفسكي( )دستو أعمال في  مثلاً  جسّدت

 عند كالعاصفة موحية: تعدّ  بصورة العهد موضوعات عن التعبير الممكن من و 

 رهافجّ  التي العاصفة تلك حتى (RENE )لروني فيها (مرغوب عواصف) منذ الرومانسيين

 )بييرو لمثل القرن نهاية في الإيطالية الكوميديا شخصيات و الحج( )سنوات في (LISZ )ليسز

 )لافورغ عند الجمع( )بصيغة بييرو و (MORGEN STERN نستير  ان)مورغ عند المشنوق(

ORGUEFA L) شوين عند القمري( )بييرو و(رغب CHOENBERGS)(1) 

IV.3. الخالدة الموضوعاتية : 

 اليوم هفإنّ  قديمة، عهود منذ الشاغل شغله و الإنسان هتماما مركز )الموضوع( كان إذا 

 أو بموضوع يبدأ طريق أو منهج لأي المنطلق أنّ  ذلك البشر حياة في أهمية الأكثر لأمرا هو

 أبداً  يمكنه لا ،الأولى هابعنم و أصوله في المتجذرة البشرية طبيعته حكمب ،الإنسان لكن ،بفكرة

            القدم في الموغلة فالموضوعات لهذا أساسات، دون لبيت وجود فلا العدم من ينطلق أن

       قادالنّ  آذان أجراس في بقوة و تصرخ اليوم أصبحت القديمة الحضارات أعماق في المتجذّرة و

 )موضوع كتابه في 1964 عام تروسون( ")ريمون قدّمه ما ذلك على ليلالدّ  و الكتاب و

 الأدب في فاوسط )موضوع كتابه في ديديان( )شارل به أتى و الأوربي( الأدب في بروميثيوس

(2)بي("الأور 
 بال يشغل كان الذي الأدب و الفكر ناالناقد أحيا مثلاً  الكتابين هذين خلال فمن 

                                                           
 .210ص  الأدب المقارن مابرونيل و آخرون:  (1)
 نفسه ص نفسها. (2)
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 يدلّ  لا و الحديثة، الساحة إلى ،آنذاك ،المتناولة المواضيع اأعاد و ،الغابرة القرون في الأوربي

 "لجأ فقد ،عهد أي و ،عصر أي في حيّة تبقى موضوعاته و يموت لا الأدب أن على إلاّ  ذلك

 )كلكامش( ملحمة إلى و سة،المقدّ  الهند كتب إلى هيس( )هيرمان و )دومال( و تس(ي)ي من كل

 العشرين القرن نهاية في أصبحت و عشر، التاسع القرن نهاية في بصعوبة رموزها فكت التي

 (1)("ALAIS DE CHAILLOTP شايو )قصر للجمهور، مسرحياً  عرضاً 

                                                           
 .211-210 ص ما الأدب المقارن برونيل و آخرون: (1)
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لا بدّ  ية،ئخال( الروا هبعها في نصوص )عبدتتنغمار هذه التيمة، و  قبل أن نخوض 
              دة ا المتعدّ تها فهم ظهوراعلينحتى يسهل  اً ويّ و لغاً يّ لنا من التعرف عليها اصطلاح

 المتباينة في الموضوع. و تعديلاتها

ه قد يحمل لا حياة بعدها، غير أنّ مباشرة النهاية التي فإذا قلنا موت فسيتبادر لأذهاننا  
ا يضعف الطبيعة، و لا يلائمها ، أو مالإيمانمحمولات أخرى فيراد به "ما يقابل العقل و 

 (1)ة"لخوف و الحزن أو الأحوال الشّاقة كالفقر، الذّل و الهرم، المعصيّ كا

لذلك الحياة، بل هو أكثر تفرعاً من هذا،  عكسفالموت هنا لا يقصد به فقط الفناء  
              إرادية، و موت طبيعي و كذلك الحياة حياتان، حياة إراديقيل أنّ "الموت، موتان موت 
إماتة الشهوات، و ترك التعرض لها، و عنوا بالموت  الإراديو حياة طبيعية، عنوا بالموت 

ياة الدنيا الحفي  الإنسانله  ما يسعى الإراديةو عنوا بالحياة بدن، لل الطبيعي مفارقة النفس
 الأبديةفي الغبطة  ةو بالحياة الطبيعية ببقاء النفس السرمدي ،رب الشهواتمن الأكل و المش

أفلاطون طالب الحكمة  وصىلذلك  الحقيقية، و تبرأ به من الجهل، بما تستفيده من العلوم 
ننقب ومن هذا المنطلق ندخل الى روايات خال ل (2)بأن قال له: مت بالإرادة تحي بالطبيعة"

 ـــــ:بين نصوصه بداية بعنه و نفتش 

I.الموت يمر من هنا :رواية:  

الثابت في  الشيءإذن فالموت هو الحقيقة التي لا يمكن نفيها أو تجنبها، كما أنّها  
            اية هذا الكون و في رواية )الموت يمرّ من هنا( يأتي )الموت( كتيمة معلنة منذ مقدمة الرو 

من )حكايات  اأن تكون مقتطفً  نذ عتبات النص، و التي اختار الروائيو حتى قبل ذلك م
          له بجملة  أشيرية، فالموت كتيمة تعدّ شخصية فاعلة في الروا ةالعجوز نوار(، هذه الأخير 

                                                           
المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية و الفرنسية و الانجليزية و اللاتينية،  دار الكتاب اللبناني، الجزء الثاني، بيروت، لبنان، دار   : د. جميل صليبا( 1)

 . 440، ص 1979الكتاب المصري، القاهرة، 
 .441نفسه ص ( 2)
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ها لة التي تحت، برفعة المكاناً ، فالمبتدأ فيها جاء مرفوع(1)"أرض يابسة وقف عليها غراب..." 
يع كواكب الكون، فهي رمز للحياة و لكن الصفة جاءت بكلمة )يابسة( الأرض، بين جم

و الفرح و الحياة( ليلبسها  الامتلاءلتنزع عن الموصوف الصفة الرئيسية و التي تدل على 
الأسود يرمز  بلونهوي مفهوماً أعمق، عندما يضيف لها )وقف عليها غراب(، فالغراب راال

الهامدة، ثم تأتي  ه يحوم حول )الجثث(ا الطائر أنّ و الموت، لأن ما يعرف عن هذ للشؤم
"وحين  يمة حينما قال لسان العجوز نوارلمقطع تعطي بعداً آخر للتجملة أخرى من نفس ا

في هذا المقام في شدة الغراب فالغناء رمز للنشوة و المرح، و  (2)غنى هطلت دماؤهم"
         على الغزارة ( و هذا الفعل يدّل لفعل )هطلت تيجة لكثرة الموتى فدماؤهم فاعل  السعادة ن

 .و الكثرة، في النزف

الطريق " الأصلي بجملة مفتاحية دالة،النص  إلىنطلق الراوي بعد هذه الافتتاحية ي 
فقرية الراوي هي المسرح الذي  (3)"يحتاج إلى مغامرة و شجاعة متناهية إلى قرية السوداء

اللون  يمة جاء في البداية على شكل )الغراب( ذجسدت فيه تيمة )الموت( و ظهور هذه التي
الأسود ليكمل بجملة )القرية )السوداء(، فالسوداء على وزن )فعلان( و هي )صفة مشبهة( 
لفعل )سود(، و هو فعل لازم  يكتفي بفاعله نحو )سودت الأرض( أي انتشر فيها السواد من 

 صور للموت بأنواعه. كل جانب، أي الجوع و المرض و الألم و الخوف و التي هي

ة، و الأمراض أرض غبراء انتشرت بها الفاق"فالقرية عند هذا الراوي هي  
بيئة الراوي، بيئة بائسة، و المقصود بها "الوسط الذي تدور فيه أحداث القصة، (4)"كةالفتا
ه، الشخصيات و المؤثرات و العوامل، يع جوانبجمم الحدث بضحب الذي يهي المجال الرّ ف

ا مسرح للحدث دون أن يعني ذلك الأرضية فقط، لأنّها توجه تطور الأحداث فهي أي أنّه
                                                           

 .6ص  2004 - ألمانيا -الطبعة الأولى، كولونيا ،منشورات الجمل ،رواية ،عبده خال: الموت يمر من هنا( 1)
 .نفسه ص نفسها (2)
 .م. ن. ص. ن( 3)
 .م. ن. ص. ن( 4)
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)عبده خال( تعدّ عنصراً موضوعاتياً  إلىو البيئة بالنسبة  (1)المكان الفاعل المؤثر الموجه"
عدّ مسرحاً لمجريات قصصه، و التي حصرها الكاتب في هذا المجتمع تمهما للعمل ككل، إذ 
ردفيلد( على أنّه "مجتمع صغير منغول و أمي متجانس يتميز بإحساس البسيط الذي عرفه )

ه يتميز بأنّ  Partternedقوي صغير بالتضامن الجماعي، أمّا عن سلوكه فهو سلوك منمط
 Personalقدالنّ  و شخصي لا يحتمل Spontanzzeousو تلقائي  Traditionnelتقليدي 

and Uncritical لوك اً أنّه مجتمع عائلي حسب السّ ومن أهم خصائص هذا المجتمع أيض
ها شخصية واء، كما تتميز أحكام أفراد هذا المجتمع بأنّ للفرد، و الجماعة على السّ  الاجتماعي

أصحابها كنتيجة م عن )ضياع( شخصية تعيش في قرية تن (2)ذاتية و عاطفية لا منطقية"
ة، و الجوع، و الحكايات قرية عاقرتها الأوبئ" ل الأضرار التي تحوم حولهم، فهي حتمية لك

و أصبح العوز سمة من سماتها خاصة و أنّ سماءها لم تمطر منذ زمن بعيد.  (3)" القديمة
تعصف بالأهالي، جعلتهم يشعرون )بالضّياع(، الذي يمثل فاعلًا  التي كل هذه التخبطات

تب فقط بهذه موضوعياً رمزياًّ، مقابلًا للموت، الذي تردّد في النص بصفة تنم على أنّه قد ك
اختراق وهو يشتكي ألم جرح سبّبه له  (لدرويشي مقطع )، ففرادفهاويما يجابهها  الكلمة أو

غدو النوم نائياً و العذاب ي ةففي مثل هذا الليل الماطر بالوحش")الجنزي( لباطن قدمه يقول 
ة ع فيك حنين الموت... فكم جريح في هذه القريو لا يبقى بجوارك سوى جرحك الذي يش  

ففي هذا المقطع  (4)ينتظر الموت بنفاذ صبر؟!!... حتى الموتى لا يغادرهم وجه السوادي"
يحضر عبر تردّدات  ثافة الظهور الموضوعيكف ظة ثلاث مرات،رت اللفّ الصغير جداً، تكرّ 

       ة من نفس القطعة فجاء )الموت( مرادفاً دة بصيغ دالّ هوراتها المتعدّ ظو كذا عبر  التيمات
الظهورات  )الوحشة، العذاب، جريح، جرحك( هذا عن الظهورات المادية للتيمة و أمّالـــ

الذي كان  الإعجاب)موت السمعة(، و ذلك من خلال فقد جاء )الموت( مرادفاً لـــــ المعنوية،
لعائلتها لاستلام المعونة  هه السوادي للأم، و الذي أظهره في مواقف عدّة، من بينها مناداتيكنّ 

                                                           
 .63ص1998. سنة 1ساء. ط عبد الرزاق حسين: فن الشعر المتجدد، دار المعالم الثقافية للنشر و التوزيع، الأح( 1)
 .13.12. ص 2د. روربرت روفليد: المجتمع القروي و ثقافته، ترجمة د. فاروق محمد العادلي، دار الكتاب الجامعي ط ( 2)
 .9عبده خال: الموت يمر من هنا، ص ( 3)
 .72نفسه  ص ( 4)
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"أو تسأل؟ ... ليلة و هذا ما برّر من قبل الأهالي قائلين  مة من الأجانب قبل البقيةالمقد
رف( وجه )فموت السمعة و الشّ ( 1)البارحة نام الجبلي في فراشها لهذا جاء دورها متقدماً!!"
قة بأنوفهم و ليس بأجسادهم، و في وقعه أصعب من نهاية الجسد، فالروح عند القرويين متعلّ 

ار نجد ظهوراً آخراً للموت و ذلك عبر )الخوف( الذي اعترى الأهالي لعدم رؤية نفس الغم
العجائز المذعورة لعدم رؤيتها  إحدىفها هو صوت  عبر نافذة سجون القلعة ونطليهم ئأبنا
لكنّ هذه التيمة )الخوف( لم  (2)ينهم ... لقد قتلوه ... لقد قتلوه"بلا أرى ابني " بنها قائلةلا

 تفي هذه الصورة، بل جاءت بصور مختلفة و متباينة في هذه الرواية، فجاءتتمثل فقط 
هذه القرية، و لقد لالمحتّم لكل مغادر بالموت  توحييّد( و التي الس نبوءةنتيجة أسطورة )

فت للنظر أن اللا و منثورة هنا و هناك. عظاماكدت هذه الخرافة عندما وجد أهل القرية أ  
على ية تجسدت عند هذا الروائي في عدد من الظهورات جاءت تيمة رئيستيمة )الموت( ك

 :شاكلة تيمات خادمة كان أولها

 :الحزن تيمة -1

        فهاجس الموت، من حيث هو نهاية للأمان و الطمأنينة انبعاث للحزن  نامن هو 
 الآتيفقد يكون علامة )للخطر(،  (3)"الحزن الفّعال يمكن أن يتخذ أشكالًا كثيرة" فـــــ الألمو 

 ايل من الماء، سبّب لها حزنً ت قرية السوادي في سقر غ يالياللّ من الطبيعة، ففي ليلة من 
ففي ليلة " الأنين الذي دام أياماً و لياليعب و نتيجة فقدان محاصيل الجهد و التّ  اعميقً 

     ة ماطرة... كان السيل يتدفق بغزارة، و يجرف أمامه الأشجار الضخمة و الأنعامموحش
ر أغصانها في مكان ما من اندفاعه و يدك الحقول دكاً مرعباً و لم الجثث التي كس  و 

يل يجرؤ أحد منا على الوقوف بجوار حقله أو يحتضن سنابله التي أخذ يقتاتها الس  
                                                           

 .21عبده خال: الموت يمر من هنا ص  (1)
  ،وهناك تم تجميع الأهالي لتوزيع المساعدات عليهم.القلعة: مكان يسجن فيه القرويين 
 .20عبده خال: الموت يمرّ من هنا ص ( 2)
 1994، 1عبد القادر فيدوح: الرؤيا و التأويل مدخل لقراءة القصيدة الجزائرية المعاصرة، ديوان المطبوعات الجامعية، وهران الجزائر ط ( 3)

 .230ص 
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بفجاجة فجلسنا نترقب أن يمل هذا السيل من مضغ تعبنا الذي زرعناه مع تلك السنابل 
ها عنوة، و جندلها في طريقه، و خلفها قاعاً صفصفاً كان التي لم تكن نهوضها فقد اجتاح
و الملاحظ هنا أن المعنى يسير عبر اندفاعات يقوم بها  (1)"أشبه بالموت يمسنا مساً حفيفاً 

ها تقوم من لأنّ ية " ما وردت في سياق العتبة النصّ ة، كالموضوعيّ  النص بتتالي الظهورات
 (2)" بين ما تقوم به، بدور الوشاية و البوح

يتراءى من خلال تصوير الروائي  ( في مواقف عدّة من الروايةإن حضور )الموت 
ل قد "لابد  و أن  الس يقتل العبد الذي نطق بجملة الفصل كحضوره جراء واقعي، خيالي   عالمل

ا بالبحث عن و مر دها موت الغطاسين من العبيد الذين أعبثم  (3)"التهمته منذ وقت مبكر
غضب )السوادي الأب( في  بسبّ تة و هذا ما ومن ثمّ هروب البقيّ  بغرقهما( )السوادي الابن

ب مجزرة يتركهم أحراراً، كل هذا سبّ  ص بهم و قتل كل منعن جائزة لكل من يتربّ  إعلانهو 
يومها قتل خلق "فــ جنباتهاكبيرة في تلك القرية، حيث كان )الموت( في كل ركن و جنب من 

و هنا لا يمكن القول  (5)"لمطاردة العبيد قتل في بيته و من معهمن لم يخرج "و (4)"كثيرون
       ام ... لعنة الله على السوادءوك الس  بن الس ام، و الش  ر الل  هذه القرية ثدي يد  " أنّ  إلاّ 

دي دليل على الأنوثة و الأمومة و الحماية و هاجس فالثّ  (6)"وادي و على الحمارو على الس  
دلالة الفعل النقيض )الأمومة(، فالصورة البيانية )استعارة الموت حاضر من وراء 

     ه الراوي بلبن سام تلئ بالحليب الأبيض الصافي، ليملأتصريحية(، أستعير فيها الثدي المم
بن ؤم و البؤس، فعلاقة المشابهة بين )اللّ ، ليلبسهم الشّ الأهاليو شوك سام، يشرب منه كل 

)بالحزن و الضياع(  الإحساسراد منها الوصول إلى عمق الم تناقضيةم( هي علاقة و السّ 
 .ء(االذي يكتنف سكان )القرية السود

                                                           
 .38عبده خال: الموت يمر من هنا ص  (1)
 .24.23.ص 2000عبد الرزاق بلال: مدخل إلى عتبات النص، دراسة في مقدمات النقد العربي القديم، إفريقيا الشرق بيروت، لبنان، ( 2)
 .84عبده خال: الموت يمر من هنا ص ( 3)
 .85نفسه ص ( 4)
 م. ن. ص. ن.( 5)
 .76م. ن. ص (6)
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 تيمة الفقر: -2

ع على في صورة )الفقر( الذي يتربّ و هو ظهوره الآن إلى حضور آخر للموت،  صلن
و قد خصّ الراوي، أسرة الوالد فيها غائب، و الأم هي المسؤول الوحيد  الأهاليعرش كل 
راوي عن ث الالعيش و عن كل المصائب التي تواجه العائلة فهي عصبها يتحدّ عن لقمة 

ء و عندما يزورها مرض ما نظل يهي كل ش"سبب ما قائلًا ل حالتهم في حالة )غيابها(
مرضها، في مثل هذه الأيام نغدو كأعشاب برية قذفت  تضور جوعاً لعدة أيام حتى يغادرنان

اوي صورة بيانية مفعمة بالرمز الذي يحيلنا إلى ف الرّ نا وظّ ه (1)في الخلاء لا أحد يسأل عنا"
            ،كثافة موضوعية يتولّد منها معان عدّة كحضور للتحدي في وجه الموت( بـــــتيمة الفقر)

ندعو "نجدهم يدعون لها بالشفاء لذلك  ،و هي دلالة إيجابية لا تملك أن تستمر في الحضور
 وحي إلى أنّ شبيه يفالتّ  (2)ء"ة قذفت في الخلاكأعشاب بري   جوعاً لها بالشفاء قبل أن نموت 
ة جريّ غ من يزرعها و لا من يهتم بسقيها و تقليمها، بل هي نبتات الأعشاب البريّة ليس لها 

ة تحميها من تأتي من العدم و تكبر في العدم و تنتهي كذلك، لا أصل لها و لا جذور قويّ 
د زيهذه الصورة فعل )قذفت( و هو أقوى من الرمي لأنه ياوي لمغبات الطبيعة، أضاف الرّ 

فرغم أن هؤلاء الأطفال لهم أم  الشيءبقوة النفور من  ، أي رميّ الشيءعليه قوة النفور من 
غيابها يسقطهم في )موت محتّم( و حضورها يذهب عنهم ذلك فهي تمثل لهم  إلّا أنّ  همتحمي

أخرى  صورة بيانيةاوي استخدم الرّ  و فولةمان و ضعف الطّ الجدار الحامي من جراح الزّ 
ل غياب ظياع( الذي يعتري الصغار في هذه القرية الموحشة، في يظهر من خلالها )الضّ 

عن  تكف قدماه"يد لها، فالكل في هذه الظروف يبتعد عنهم حتى خالهم المعيل الوح
     ساعدتهم، و يبقى من موشحاً  سرةالأخوفاً من تحمّل مسؤولية  الابتعادكناية عن  (3)"زيارتنا

متي )الضياع( و )الفقر( لكونهما علامتين ييقود إلى نتيجة تتجسد عبر ت الحزن( كفاعل)
                                                           

 .185عبده خال: الموت يمر من هنا، ص ( 1)
 ص نفسها. نفسه( 2)
 .185م. ن.  ص ( 3)
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م تغلغل هذه و الهدم الماثلين في عمق هذه البيئة، بمختلف شرائحها، ما دعّ  الانكسارعلى 
ل عليهم وقد أصحاب الما اللذان يمارسهمايمات في المجتمع )الغطرسة( و )التجبّر( التّ 

       لم نشعر إلا  "لتي كما يقول الراوي و ا ضةلشريف( الذي لم يرحم الأم المريهنا )ا اممثله
و هي تقف بيننا تربط )بمقلمتها( رأسها و تنحني لتقبل يد الشريف الذي منحها يده بتعال 

 (1)"تنطفئعلى حزنها و تعبها وتكاد  تتكئو غطرسة ... كانت 

ل هذا الواقع المؤلم عبر تصويره الإجحاف الذي تعانيه راد أن يتمثّ و لعلّ الكاتب أ 
           ة التي تقاسي الأمرين لتضمن عيشة جد متواضعة لأبنائها الضعاف هذه المرأة الريفيّ 

ية أبرز من خلاله ثقل المأساة الوصف كأداة فنّ  (عبده خال)و لتظهر الصورة واضحة اعتمد 
الأعراف )طه حسين( هذا الصراع إلى " نسب جتمع القروي، و لقدالتي يتخبط فيها هذا الم

)...(، لكونها إفرازا للظروف الاقتصادية و الاجتماعية التي يتسم بها المجتمع  القبلية الجامدة
أو الرعوي، حيث السلطة المركزية القوية التي تذوب فيها  الريفيالإقطاعي البدائي 

تغدو هذه التقاليد مقدسة للحفاظ رأي العام الجمعي، و وم مقامها الشخصيات الأفراد، و يق
على التوازن الاجتماعي الذي تتحقق به مصالح هؤلاء الأفراد الذين يكوّنون الجماعة )...( 

 (2)"لمبدأ الواحد للكل

       ة و سذاجة من بدائيّ  هفالمسرح المختار من قبل الروائي هي )القرية( بكل ما تحمل
       "فالمكان له سطوته و تعبيراته  ،اة باتت صورة أخرى لغياهب الموتو تسلّط و تأزم لحي

فينا و  و عوالمه، فكما تأتينا القرية غامضة و شاعرية و مدهشة و محملة بعوالم هربت منا
خة الجالبة رية المتفسّ اتغدو أكثر حميمية و قرباً من الذات المغموسة داخل المدينة الع

ن من خلال شخوص روايته التي تدور في هذه الفسحة وائي تمكّ الر  هذا و أنّ  (3)للضجر"
قبل  يصل إلى تفتيق حقيقي لتيمته الأساس )الموت( و ذلك من خلال توظيفه من أنالقروية 

                                                           
 .186عبده خال: الموت يمر من هنا ص ( 1)
 .25، ص 1990، السنة مايو 378حسن فتح الباب، قراءة نقدية في رواية الهضبة المنسية مجلة العربي، الكويت، العدد ( 2)
 .247م، ص 2009هــ/1430، 1لنشر والتوزيع، ططامي بن محمد السميري: الرواية السعودية حوارات وأسئلة وإشكالات، دار الكفاح ل( 3)

 



ل الثاني                                                                              تــيمة المــوتالفص  
 

85 
 

الكاتب لم يجعل من الموت وسيلة لتخلصه من شخصية ما و  إيديولوجياالروائي توظيفاً 
الموت كهاجس معب ر عن حالة بؤس  حضور"تنهي دورها أو مهمتها في النص، بل كان 

عبد )فموت والد  (1)"و العديمة الحيلة و الحلولة ة الرث  خل منظومة النص الاجتماعي  عام دا
)السوادي( لم يكن الإقطاعيقهراً من سلطة  تالشخصية الرئيسية في الرواية و التي مات (الله

ة للتيمة )الموت( فبعدما كان لدورها، بل تطويراً للأحداث و تنمي إنهاءموت هذه الشخصية 
بل هم  ،ليطمئنه على أنّ المصاب ليس الوحيد (درويش)لد قابعاً أمام قبر والده جاءه الو 

 .هالكون لا محال على يدّ هذا الطاغية

"أتعلم أن السوادي حنش سيلدغ القرية شية تهكمية ضاحكة قال يسخرية درو  ففي 
د الذي يحمله هذا الطفل للسوادي، و دور المعزيين إنّ هذه الكلمات تظهر مدى الحق (2)كل ها"

خاصة عندما  ،زاده قوّة و قسوة و مسؤولية( 3)"كن سيفًا مثل أبيك"الذين كانوا مشجعين له 
لكنّ الحزن كان مصاحبًا و رفيقًا  (4)"أبقي رأسك ظلاًّ لنا لا تحنيه"واسته العجوز )نوار( قائلة 

و هي تحلف بألا تغتسل و لا تتطيب حتى تمشي وراء ة عندما واجه أمه لهذا اليتيم خاصّ 
      ابنهامة و تطورها في الحوار الذي أجرته الأم مع قاتل أبيه، و هنا نعود إلى مبدأ نمو التيّ 
"أبوك لم يمت يا عبد الله بل قتلوه... لم يمت... و ذلك من خلال صراخها المعلن قائلة 

 (5)قتلوه"

 

 

 
                                                           

 .238عبده خال: الموت يمر من هنا ص ( 1)
 .136نفسه ص ( 2)
 .139م. ن. ص  (3)
 .140م. ن. ص ( 4)
 م. ن. ص. ن.( 5)
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ت القحط الذي أصاب القرية، ففي  صورة أخرى )للموت(، كهنا  "هذه الأيام شح 
الس ماء و تقش عت الأرض و استطال الجدب و أمعن في أوردة الحقول و بات الهم  يسكن 

"و من و هذا ما جعل السوادي يمنع عن أهل القرية الماء لخمسة أيام  (1)الأفئدة والمحاجر"
 (2)ى الهلاك عطشًا"خلال هذه الأيام الخم سة أوشك الأطفال و الكبار عل

و هنا تظهر صورة أخرى لموت شخصية من شخصيّات الرواية، و لكن خدّمة للأزمة  
هم سبب ذلك القرار المانع للماء أصبح الأهالي يتسللون ليلًا بدلائبو ليست إنهاءً لها ف
ثل في موت )حسن إسماعيل( ليلًا في جاء الخبر المشؤوم و المتمّ  للمجيء بالماء إلى أن

سهّوًا فدفن كجيفة بلا تغسيل و لا صلاة و لا  الآباريث أنّه سقط في أحد حلة جلّبه للماء رح
         ، هذه الحادثة جعلت الموت جراء العطش أرحم من الموت بين أيدي السوادي يدفن حقيق

 و ما يتكبّده الجسد من تنكيل بعد ذلك.

ده لتيمة )الموت( و تيمتي من خلال هذه الأحداث، نلمح أنّ الروائي أثناء تجسي 
على  يرتكز النصّ  جعللتيمة الأساس، ل)الضياع و الفقر( الخادمتين لها و المؤديتين 

السوداء، قرية الموت و الشؤم  شخصية )السوادي( الشخصيّة الطاغية، التي جعلت من قرية
 حتى عمال قصره. ل كل سكان القرية سواء الأهالي أمطغيانه شمف

 :تيمة الطغ يان  -3

كتاب )ة، فقد جاء في ف عدّ ينا إلى مصطلح الطغيان، فإننا نجد له تعار فإذا عد
 الاسم"بمعنى طغو، طغى: الطغيان: الواو لغة فيه و قد طغوت و طغيت، و  (العين

الطغوى و كلّ شيء يجاوز القدر فقد طغى مثل ما طغى الماء على قوم نوح و كما طغت 
ييس اللغة( "طغى: طغوت و طغيت، طغيانًا و أطغاه و ورد في )مقا (3)الصيّحة على ثمود"

                                                           
 .141عبده خال: الموت يمر من هنا ص  ( 1)
 نفسه ص نفسها.( 2)
       4لعين، تحقيق د. مهدي المخزومي، و د. إبراهيم السمرائي، دار مكتبة الهلال، جأبو عبد الرحمان الخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب ا  (3)

 .435ص 
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هو كل " (1)كذا حمله على الطغيان، و ذلك تجاوز الحدّ في العصيان... و منه الطاغوت"
متعبد و كل معبود من دون الله، و لما تقدم سمي الساحر و الكاهن و المارد من الجن 

نحو جبروت و ملكوت و قيل الصارف عن طريق الخير طاغوتًا، و وزنه فيما قيل فعلوت، 
             أصله طغووت و لكن قلب لام الفعل نحو صاعقة و صاقعة ثم قلب الواو ألفًا لتحركه 

 (2)"قبله ما و انتاح

و من هنا نخلص إلى  (4)الجبّار العنيد (3)و "الطاغية: العظيم الظلم الكثير الطغيان
وز حدود الشرع فيما أوجب الله، عزّ وجلّ القول أنّ الحاكم الطاغية "هو الحاكم الذي يتجا

و أمّا عن  (5)"لرعيته عليه قاصدًا ذلك سواء كان هذا الحاكم فردًا أو جماعة أو حزبًا أو دولة
رواية )الموت يمرّ من هنا( فقد تمثّل الطاغية في شخصيّة )السوادي( هذا الأخير قهر أهل 

كان السؤال الذي يطرح و بشدّة من الأهالي  قريته بكل الطرق و الوسائل المتاحة له، فدائمًا
 (6)"! ؟متلك كل شيء و القرية لا تملك شيئًا"لماذا السوادي ي

فالسوادي هنا كلمة ترتبط بــــ)الطغيان( و ذلك من خلال السياق الدلالي للرواية، إذ 
ن نجد الشخصيّة الملقبة بهذا الاسم تجسّد كل حيثيات الطغيان بحيث "يقترب الطاغية م

و القوة و المال حتى لا يجد  التأله، فهو يرهب النّاس بالتعالي و العظمة و يذلهم بالقهر
سرق )السوادي( منهم  لذينو هذا ما حدث مع أهل القرية ا (7)إلّا التزلف له و تملقه" ملجأً 

المعونة من بلاد العجم دون أن يتمكنوا حتى من التذمّر، فالأهالي أصبحوا متعايشين مع 
                                                           

، ص 3م، دار الفكر، ج1979-هــ1399أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السّلام محمد هارون، طبعة   (1)

412. 
هــ،  1384روي، تحقيق عبد السلام هارون و آخرون الدار المصرية، مصر الجديدة سنة النشر أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الع  (2)

 .167، ص 8م، ج 1964
 .559، ص 2إبراهيم مصطفى أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار: المعجم الوسيط، تحقيق مجمع اللغة العربية، دار العودة، ج  (3)
 .435 ، ص4كتاب العين، ج:الخليل (4)
 .38، ص 1994أنظر: الإمام عبد الفتاح كتاب الطاغية، دراسة فلسفية لصور الاستبداد، عالم المعرفة، (5)
 .154عبده خال: الموت يمر من هنا ص (6)
 .44، كتاب الكتروني، ص 1994الإمام عبد الفتاح: كتاب الطاغية، دراسة فلسفية لصور الاستبداد، عالم المعرفة، (7)
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و العجيب أن هم يقضون طوال الموسم يرعون الطاغية، يعملون بكد في حقولهم " سلطة
 (1)"زراعتهم حتى إذا أثمرت حصدوها و قدموها للسادة بدون عناء

 .فالمسافة بين عامة النّاس و بين السوادي و حاشيته كبيرة

و الذي  إذن فالموت هاجس يلاحق كل من اقترب من السوادي من قريب أو بعيد 
د من خلال هذه الشخصية التي كانت سبباً مباشراً في تفعيل تيمة الموت فهي تعتبر جس

إذ لا وجود لرواية من دون شخصية تقود  عنصراً هاماً و أساسياً في تحريك الأحداث
ثم إنّ الشخصية الروائية فوق  و تنظم الأفعال و تعطي القصة بعدها الحكائي...، الأحداث

د الذي تتقاطع عنده كافة العناصر الشكلية الأخرى، بما فيها ذلك تعتبر العنصر الوحي
 (2)الإحداثيات الزمنية و المكانية الضرورية لنمو الخطاب الروائي و اطراده"

و عليه فالشخصية تحتل "موقعاً هاماً في بنية الشكل الروائي فهي أحد المكونات  
من صوّر لنا طغيان هذا الطاغية و أحسن  (3)الأساسية للرواية إلى جانب السرد و البيئة"

قب ل يده و ابتعد مسافة يمكنني من أ"كنت أدخل عليه، و هو متكئ، و )درويش( حينما قال 
ب يده بخف ة و زهو، خفة تفضح خوفه من أن  تتلوث يده الكريمة حالانحناء، و بعد أن  يس

 (4)" ، و يزحزحني بقسوة فأبتعد قليلاً شفتايمن أثر )الش مة( التي لا تبرح 

 (6)الجبّار العنيّد"": (5)و "الطاغية العظيم الظلّم الكثير الطغيان 

و هي شخصيّة مناقضة تمامًا لشخصية  )درويش( يأتي الراوي بشخصية مقابلة 
الطاغية ليعمق و يرسّخ مفهوم الطغيان و مدى تمثّله في السوادي فـــ)درويش( و حسب 

ير أنّ الواقع يقول عكس ذلك لأنّه أكثرهم وعيًّا الأهالي شخصيّة مجنونة لا تعني شيئًا غ
                                                           

 .36ص ل: الموت يمر من هنا عبده خا (1)
 .226أنظر، رينيه ويليك و أستن وارين، نظرية الأدب، ص  (2)
 .20بحراوي حسن: ص  (3)
 .37عبده خال: الموت يمر من هنا ص (4)
 .559، ص 2إبراهيم مصطفى الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار، المعجم الوسيط، تحقيق: معجم اللغة العربية، دار الدعوة، ج (5)
 .435، ص 4أبو عبد الرحمان الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، ج (6)
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              بحالهم، لكنّ الطاغية كان يستخدمه كمنشفة لقاذوراته يعمل عنّده بكدّ فيكلّفه بالزرع 
و الحصد و الرعي و...و لا يكفيه ذلك، فيمارس عليه أقبح العذاب و أقساه ليظهر أنّه 

غضبه فركلني بين فخضي لأغادر وجهه القاسي في "ثار المتحكم المتسلّط يقول )درويش( 
ظهر لنا مدى القسوة و البشاعة التي وصل إليها تثمّ يضيف صورة أخرى  (1)"غيبوبة طويلة

 (2)"و ألقى بخيزرانته على جسدي فتحرك ت و أنا أتلوى وجعًا نحو )مطارح( البهائم"يقول 

ون الأمرين من هذا الساحق و درويش ما هو إلّا فرد من أفراد القرية الذين يعان 
الظالم، ففي حادثة غاب فيها السوادي عن القرية و لم يعدّ و هذا ما أحدث رعبًا كبيرًا في 
قصر السوادي الكبير الذي أمر بالبحث عنّه في كل اتجاه، فأمر العبيد بالغطس في الوادي 

بالبحث عنهم و قتلهم  بحثاً عنه غير أنّهم فروا منه خوفًا من السيل الجارف ليأمر الأهالي
جاءهم من أينما وجدوا، و هذا ما أدى بسحق الكثير من الطرفين نظرًا للتهديد الذي 

 (3)"من لم يخرج لمطاردة العبيد قتل في بيته هو و من معه")السوادي الكبير(، فـــ

للتيمة الأساس، إلّا  مؤديةو في رواية )الموت يمر من هنا(، نجد شخصيات متعددة  
صية )السوادي( هي أكثر دافع لها إذ تعد شخصية سكونية، ثابتة لا تتغير لأنهّا أن شخ

الموّجه للعمل السردي ككل، فقد ذكر لنا الروائي اسم )السوادي( في أوّل صفحات الرواية 
"و قد تبقى طريق واحد ممهد من أثر الطرق اليومي قبل أن يصرح بأسماء البقية حيث قال 

فهذه الشخصية تمثل  (4)لعيني  السوادي"و ظل هذا الطريق بهياً  -قرىيربط القرية بباقي ال
النواة المنتجة لمجريات الأحداث، ينطلق منها الراوي، و يعود إليها، أما الشخصيات الأخرى 

على أمرها و التي تعدّ ضحايا قمع و تسلط هذا الطاغية المؤدي  ةفهي الشخصيات المغلوب
       خصية )مونتان، الجدة نوار، درويش، عبد الله و أمه نوي كشعبهم إلى موت مادي و م

                                                           
 .46عبده خال: الموت يمر من هنا ص  (1)
 .47نفسه ص  (2)
 .85م. ن. ص  (3)
 .07م. ن. ص  (4)
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            و غيرهم(، فهذه الفئة تمثل الطبقة المسحوقة التي لا حيلة لها إلّا الانصياع لأوامر قائدها
 و حاكمها.

 :تيمة القرية -4

الفضاء الذي دارت فيه الرواية فسنجده قرية صغيرة، نائية بعيدة عن  إذ عدنا إلى 
 لأنّ ، أهمها )الماء( و بل إلى أهم متطلباتهتفتقر إلى أدنى مستويات العيش،  ينةالمد
طه بالحدث و الشخوص، فيمكن أن مهم في بناء النص الروائي، لارتبا (الفضاء الجغرافي)

عد جمالي من أبعاد النص السردي، لما يمنحه من إمكانية الغوص في أعماق البنية نعتبره "ب
 (1)ة في أحشاء النص، و أجوائه، و رصد تفاعلاته و تناقضاته..."و المتخفيّ ة الخفيّ 

ثم  (2)"رض يابسةأ" صفه بأنهبالحديث عن هذا الفضاء و و لقد استهلّ الروائي نصّه  
              أعلن في أولّ صفحة من النص عن اسم القرية )السوداء(، فهو اسم يدلّ على الشؤم 

 دلالية تدّل على الموت. حقول و الحزن، و المأساة و كلها

، ذلك أنّه ترعرع في قرية المحفور في ذاكرته (عبده خال)إنّ هذا الفضاء هو فضاء  
مماثلة لقرية السوداء، و عانى فيها الفقر و الجوع و الألم و عندما أراد أن ينسلخ من تلك 

 ي رواياته.التجارب القديمة التي أرهبته و لا تزال كذلك إلى يومنا هذا استحضر قريته ف

من خلال أعماله وقع في الذاكرة التي "وضع مارسيل بروست  فــ)عبده خال(إذن  
أولى نظرياتها في الأدب، اذ ذكر أن هناك الذاكرة اللاإرادية التي تهجم على الانسان من 
دون أي دور منه في استحضار صورها، و ذكر أن هناك الذاكرة الإرادية التي يسيطر عليها 

 (3)محض تجربته في الرجوع للماضي"الاستاذ ب
                                                           

 .21، ص 2009، 1أحمد زنيبر: جمالية المكان في قصص إدريس الخوري، التنوخي للطباعة و النشر، ط  (1)
 .07ده خال: الموت يمر من هنا ص عب(2)
llwww.achayat.com/opimionsdetails/533090 / httpسلمان السليماني: عبده خال يوقظ دهشته القصيرة، على الموقع الالكتروني (3)

 .2/9/2016. يوم 2013يوليو  17الثلاثاء       
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القرية البدائية، إسقاط لحياة عاشها و عايشها، و في تصريح له  فحضورو من هنا  
و لأنّ  (1)موغلة في البدائية" مت إلى جدّة من قرية"قد دار الحياة أقرّ بذلك في قولهمع 

ت يمر من هنا( فإن شخصيات رواية )المو  (2)"المكان يصنع الشخوص يترك بصماته عليهم"
 .يعيشون فيهاشخصيات قاسية تنم عن البيئة التي 

"فالسوداء قرية معزولة بإرادتها أو بإرادة الآخرين هذا الفضاء المعزول غالباً ما  
      تسيطر عليه الأسطورة، و غالباً تسيطر عليه القسوة، قسوة الحياة، المكان المغلق عادة 

 (3)"و مركبات النقص البشري جمعاء

فت شخصية )السوادي( التي في )السوداء( هي التي خلّ  (عبده خال)إذن، فتجربة  
 (4)د المسيطر، الدكتاتور"تمثل بالنسبة للأديب "شخصية السيّ 

 عماله بلباس آخر، أي بأسماء أخرى.في أ (5)في كل مر ة" كانت تلاحقني و تظهر "و التي

ة التي عانى فيها الشقاء و البؤس و من هنا نقول أن الموت كتيمة ولد من هذه القري 
في ريعان شبابه  ا رائحة الموت الحقيقي و هو طفلفكان الموت المعنوي، ثم "استنشق فيه

عندما شاهد جحافل الجثث التي يجري دفنها بفعل )الملاريا(، "لذلك كان الموت حاضراً في 
ل ما نبهني "و أنو في هذا يقول  (6)أعماله، كما كان حاضراً في فكره و حياته" ا صغير أو 

لحقيقة الموت في قريتي، هي تلك الجثث التي رأيت الوادي يجرفها أمام عيني، و تلك 
و بهذا تولّدت لديه  (7)الغارقة داخل الآبار، مات أصحابها بسبب انتشار وباء الملاريا هناك"

                                                           
   في أقصى الجنوب العربي للسعودية على ساحل البحر الأحمر، في عام ولد )عبده خال( و ترعرع في قرية )المجنة(، في جازان، التي تقع

 ، وسط المعاناة عاش و تربى و كابد شظف العيش.1962

 .05/17/2013دار الحياة: عبده خال "حكواتي" الأساطير الشعبية في كتابين  (1)
، على 25/07/2016، يوم الأحد s pot.com/2008altowayyah.blogحوارين عبده خال و سالم آل تويه، على الموقع الالكتروني،  (2)

 الساعة الثامنة مساءً.
 المرجع نفسه. (3)
، على 25/07/2016، يوم الأحد altowayyah.blogs pot.com/2008حوارين عبده خال و سالم آل تويه، على الموقع الالكتروني،  (4)

 الساعة الثامنة مساءً.
 .7عبده خال: الموت يمر من هنا ص  (5)
 على الساعة الواحدة صباحًا. 2015ماي  18أخذ يوم  2013يناير  29مجلة كل العرب، الشرق الأوسط،  الدمام: ميرزا الخويلدي (6)
 المرجع نفسه. (7)
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لصاحبها  وردم نده الفناء، أي أنه لا يعد ضمورالا يعني ع وفكرة فلسفية عن الموت فه
 (1)وت هو حياة دائمة لم ننتبه لها جيداً"الم

 :تيمة الطفولة -5

إذن فموضوعة الموت عنده تمظهرت بتمظهرات متعدّدة، و بهذا فمفهوم الموت عند  
ثر تلك الحادثة )الطفولية( إلديه، و لكنه تحوّل على  )خال( لم يعد مفهوماً مجرّداً 

وم فلسفي، فهذه المصيبة التي ألمّت بأهله جرت الموت بسبب الملاريا، إلى مفهالمؤثرة:
ديب، و لم تتوقف الأحزان عند الذاكرة الطفولية فقط، بل ة لدى الأءها ألماً و معاناة أزليّ ورا

استمرت معه بسبب مرضه الدائم، و جسمه الهزيل الذي كان و لا يزال دائماً عرضة لتقلبات 
 الزمن.

ة )عبده خال( في أكثر مراحل العمر حساسيّ  منها ىالمؤثرة التي عان الأزماتهذه إنّ  
        اً به عن الموت و أحواله خاصّ له مفهوماً  فأعطت ،و في خياله خت في رؤيته)الطفولة( رسّ 

 د نصوصه.باته و أشكاله، حتى أصبح أشبه بالقيد الذي يقيده و يقيّ و مسب

خاصة، فنجده تارة ال طقوسهالروائي  (عبده خال)و هكذا يكون للموت في عالم  
الموت الطاغية مثلما حدث في حادثة اختفاء  يمسّ  ه و أخرى ينتصر منه، فمرّةينتصر علي

 لانعدامقلقاً مستمراً للشخصيات، نظراً المغبونين، و هذا ما يولد  السوادي، و مرة أخرى يمسّ 
و الملاحظ  ص،متي الضياع و المسخ، عبر كامل النّ يتالأمان و الاستقرار، و هذا ما يرسخ 

ن من هزيمة ه تمكّ أن موضوعة )الموت( كانت في تطور مستمر و نمو فائق، حتى أنّ 
 النص، و إخضاعه لكل تفاصيله مهما تشعبّت أو تفكّكت.

فتة العنوان )الموت يمرّ من هنا( فإنّ أوّل ما يحيل إليه هو ثم إذا عدنا إلى اللاّ  
روائي و في ذاكرة كل أبطال الحكاية، و قد تيمة)الموت(، فالموت كان راسخاً في ذاكرة ال

                                                           
 على الساعة الواحدة صباحًا. 2015ماي  18أخذ يوم  2013يناير  29مجلة كل العرب، الشرق الأوسط،  الدمام: ميرزا الخويلدي (1)
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ه بطريقة تشعر القارئ بعدم الأمان و الطمأنينة التي كان يشعر بها ياستطاع المبدع أن يبن
 سكان قرية )السوداء(.

، حتى تحتوينا الأحداث المبنية بطريقة سردية خاصة المتن الروائين نلج إلى و ما أ 
موت، ثم يعود و يلملم نفسه عند قرب خروجه من بالضياع، ضياع ال القارئيشعر فيها 

وراً لتأخذنا أبعد من حدود القرية مما يحدو بالقصة أن تأخذ عمقاً مغالحدث، و هذا 
 ن هذه القرية المجحفة ذات الأسرارالسعودي، لأ الإنسانحكاية )السوادء( لتشمل قصة و 

تمكن من ذلك إلّا بعد أن وعى لم يالطفل )عبده خال( أن يكتشفها، و  أرادالغامضة، و التي 
بالحياة، أعطت له قدرة كبيرة على الخيال و التخيل، ليحفل عالمه الروائي بكم هائل من 

 دها الأديب السعودي من قبل.هالأفكار و التفاصيل التي لم يع

       لماذا يحرّم هذا الزمان طفلًا من نعمة الفرحة و المرح  ،و السؤال الذي يطرح نفسه 
 عادة و الصحة و الطمأنينة؟و الس

الجواب واضح و صريح، أجاب عنه )خال( عندما أخبرنا أنّه تربى فقيراً، معدماً ثم و 
لى عمق اً جسده الضئيل النحيل الذي يوحي اعندما أعلن يتمه من أبيه و أخيراً و ليس آخر 

هذه )عبد الله(  أعماق نصوصه نلمح ذلك من خلال شخصية إلىمصائبه، و في توغلنا 
للرجولة و الحماية، و أصبحت  اها رمزً إليالشخصية التي تيتمت من أب كان بالنسبة 

المسؤولية ثقيلة حملها مهمة شبه مستحيلة في مثل ما تعانيه الأسرة من حرمان، و هنا 
المتكأ الوحيد و الأوحد هو الأم، هذه المسكينة التي لا طاقة لها فهي بائسة، أميّة، مقهورة 

 ا و ليس لها لا حول و لا قوة.متسلط عليه

               ص التي أسهم فيها وعي القاص و إذ تلتقي ذكرى السيرة الواقعية، و أحداث النّ  
و الخيال حتى أنّ الاتحاد بينهما قوي إلى درجة لا يمكن الفصل بينهما "فقد عرف خال 

ه يافعاً، و منذ اضطر ته، و منذ فقد والدئشنضراوة المعاناة صغيراً، منذ تكفلت أمه بت
للانتقال إلى جدة للبحث عن فرصة أفضل للتعلم، و هو يحمل جسداً نحيلًا يستوطنه 
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عكس فيها كم  التيو هذا ما حدث للشخصيات التي تناولها بطريقة أو بأخرى، و  (1)المرض"
نحن كائنات يصل إليها عطب الموت "الحزن الداخلي الذي ترجمه في أعماله، فهو القائل 

و أكثر ما ترسخ في هذه الذاكرة المتألمة )قريته المجنة( التي كانت حاضرة في  (2)"ريعاً س
ك تقرأ فإنّ  ،قرأ عبد خالغيابه، في فرحه و ألمه، و حينما توعيه و لا وعيه في حضوره و 

من هنا( )السوداء(، و في لقاء سئل عن صورة اها في رواية )الموت يمر )المجنة( التي سمّ 
             نحن نسكن بعضنا، فالأمكنة كالخلايا، نظن أنها هرمت "أعماله أجاب قائلًا قريته في 

 ها لا تزال تخلق الحياة فيناقر على تضاريس ملامحنا و تشعرنا أنّ تو ماتت، فإذا بها تف
ات، ليبقى أبد خز رت أن جلدي استقبل تلك الو ت إليه تذكّ من نظر ما عبر الزّ قريتي كوشم كلّ 

ي غادرت رحم قريتي، و أني أنتمي إليها مهما هربت داخل المدن، فتحت رني بأنّ الدهر يذك
 قلبي من خلال لهجتها أو أهازيجها أو رقصاتها أو ذكرياتها، الأماكن كالمقابر التي نغادرها

              و الحال أنّ المعلومات المتوفرة عن واقع )عبده خال( الحقيقي أكملت (3)"امساءً  صباحاً أو
تفسحنا أكثر في نصوصه، تنكشف أمامنا  لجوانب المفقودة في الرواية و كلمااو فسّرت 

لت الطبقة ة، ثم الشخصيات التي مثّ مة بائسو سبب اختياره لقرية مشؤ  أجوبة متعددة، بدايتها
حق شخصياتها و هذا الذي كان يلا ماليتّ عاش في كنفها )عبده خال( ثم  المحرومة و التي

 .م الراوي بحدّ ذاتهما هو إلّا يتّ 

د هذه الصورة المؤلمة، التي تحاكي عمق الشرخ جسّ و في مقطع من الرواية، نجده ي 
ق الجمع و لم يعد بجوار "تفر  الذي أحدثه غياب الحبيب، المؤنس في هذه الحياة، يقول 

 (4)ة"عين أبي إلا  دمها و التراب العالق بها، و أنا و أمي و جسد أبي المقذوف بجوار القب  
       فما يعانيه هذا اليتيم غياب للجسد الملامس لأطرافه التي يشعره من خلالها بالطمأنينة 

 .و الحنان، و غياب للروح التي تلملم جروحه، و تمنع عنه، شقاء الحياة
                                                           

 دمام: مبرزاً الخويلدي.لا (1)

 نفسه. (2)
 م. ن. ص. ن. (3)
 .24عبده خال: الموت يمر من هنا ص  (4)
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غير الذي طالب بأقل حقوقه )كسوة العيد( فكان صو قد عبّر عن هذا كله من خلال ال 
و في تذمّر من وضع  (1)" لو أن  أباك حي لجلب لك ما تريد"و مجحفاً  الرّد من والدته قاسياً 

"الآن أبي مات لا أفرح ذلك ردّ قائلًا  فيفرض على الطفل دون أن يكون له ذنب 
 (2)"!بالعيد؟

بر )السوادي(، فلا فالفرحة بعيدة عن قرية السوادي، و الذي يحجبها الطاغية المتجّ  
لهم، وهذا ما  و تعذيبهعليهم بؤرة، ليزيد قسوته نيه سكان هذه الو القهر الذي يعايكفيه الفقر 

ر في حادثه وقعت في سوق القرية حدث لوالد )شبرين(، الذي في محاولة منه لتحدي المتجبّ 
ث معه، و عندما قرع رأسه بحجر عندما طالب السوادي بالترجّل عن دابته ليتمكن من التحدّ 

ساكناً حيث ألقى على هامة  كن هذا الأخير لم يبقد شبرين، و لقذفه السوادي على وال
سرت من السوادي غضبه عليه و على أسرته، التي أ   الطاغية( عوداَ غليظاً و هنا صبّ )

"في تلك أن يشعر به، يقول رجل المغتصب و هنا عاش الطفل أبشع شعور يمكن القبل 
ش، و الرغبة في الليلة استيقظ في داخلي كل شيء الخوف، الغضب، الرغبة في البط

 (3)الاسترحام و الرغبة في الموت"

ته تزداد حسب و شدّ  ،لكلّ فرد من هذه القرية املازمً  اشبحً  تأصبح كتيمة فالخوف 
جاءت ما إنّ  ةه كتيمة لم ترد منفردبيد أنّ ن، نيالمغبو  الموقف الذي يصنعه السوادي لهؤلاء

عندما ساقهم السوادي إلى  وذلك خوف إلىكنتيجة للتيمة التي سبقتها ) الحزن ( الذي تحول 
ل القرية، فكان الحزن عميقاً كل أه أىعلى مرآه و مر  قبة القضبة و قام بفقع عين والده

و الأصدقاء، الذين  الأهلمن بعمق الحسرة التي كسرت أسرته و بعمق النشوز الذي لمسه 
 المصير الذي آل إليه.بجانبه، بل أطلقوا عليه الأكاذيب خوفاً من  والم يواسوه و لم يقف

                                                           
 .245عبده خال: الموت يمر من هنا ص  (1)
 نفسه ص نفسها. (2)
 .245م. ن. ص  (3)
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رين(، الطفل الذي أراد باً من هذه القرية، آخذاً معه )شبو هذا ما أدى به للخروج هار  
رين لم يصمد طويلًا و توفي تاركاً شب رين(والد )شب ئب المفترس، غير أنّ ن الذّ حمايته م

 غير أنّ  يصارع مصاعب الغربة لوحده مسافراً بين الجبال و البلدان باحثاً عن مخرج له،
لازمه إلى أن عاد إليها ليجد أمّه أصيبت بالعمى نتيجة كثرة نحيبها عليه يحنينه لقريته بقي 

         عن نور الحياة فغياب الرؤية عن الأم يعني غيابها  ،و على أبيه، فهنا وجه آخر للموت
، كما ر و ما فيه من وحشةبتتصور معها، ظلمة القالظلمات، ظلمات  و دخولها في غياهب

لا يعنيها بأمر، فقلبها عمته )زينة( التي تربت على حبه و عشقه مخطوبة لرجل  وجد ابنة
روح زينة التي تريد  جسدها سيمنح لرجل آخر، فالموت هنا يخصّ  رين، غير أنّ ق بشبمتعلّ 

عليه، و لكن لا حيلة له إلّا  يراب الذي تمشرين الذي يعشق التّ بحب حياتها، و روح ش
مفقع عينه قاتل أبيه، و من خاصة و أن عودته إلى قريته كانت لهدف الانتقام  الاستسلام،

تفسد، و الكره ا عليها ماء و ملحاً حتى لا ضعاوالده في قارورة و  فقد جاء و هو يحمل عين
ا رين( مات عندمميت القلب فقلب )شبتلحقد و الكره ة اله، و نحن نعرف أنّ شدّ  رفيق دائم

ضد المعتدي )السوادي(، و لم  غينةجرعات الغلّ و الضّ من كثرة  فقعت عين والده، مات
 رفيقة الصبا. إلّا عندما رأى زينة يحي

و الذي أجبرها على ذلك بعدما منع عنها و عن  (لولي )التي خطبت عنوة (زينة) 
كل فرصة لجلب المال أو الأكل حتى كادت العائلة أن تموت جوعاً  (يخ الهرموالدها )الشّ 
 ظل ما كانت تعانيه القرية من قحط، غير أن )ولي( لم يكن عازماً على الخير خاصة في

رين تروي ك حرمة أبيها، و عندما كانت أم شببل قام في ليلة من الليالي باغتصابها و انتها
الحب في هذه القرية  يأتيتسقط بين يديه جثة هامدة، و هنا نفسها، لزينة  له الحادثة قتلت

و صورة أخرى للحزن و العذاب، فقد تمكن )عبده خال( أن يتقن مرادف للموت، و هك
رين، فبمجرد أن تظهر عمق الحب الذي تكنه زينة لشبتصوير هذه اللحظة المؤثرة التي 
"على ضوء الفانوس تستند على "كابه" العشة تغالب  رآهاانتهت والدته من سرد الحكاية 
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                  رين لهذا المنظر دهش شب (1)"اً و يسار  دماءها و تعمق خنجراً بأحشائها و تحركه يميناً 
( 2)تحرق وجهي" قفزت صوبها فمدت لي يدها و سقطت، و أنفاسها الحارة اللاهثةو قال "

"انتظرتك طويلًا قبل أن يلعق ذلك الكلب في إنائك... أقسم لك بالله أنه تفسر و تعتذر قائلة 
 (3)أخذ شرفك عنوة... قسراً و جبراً"

دة و مختلفة، فمرة يأتي على يد السوادي يتجلى الغدر في هذه الرواية بصور متعدّ  و 
الذي أخذ من تلك الزهرة  (ليأهالي قريته، و أخرى على يد )و  الذي يستبيح كل خصوصيات

 .سهافي ليلة عر  الشيء الوحيد الذي تمتلكه و الذي كانت تخبئه لمحبوبها 

، فالإنسان مرتبط ربطت مصائر أهاليها بهذي و من هنا فالقرية هي المكان ال 
 ر الذهن لحظة بالمكان الذي نشأ فيه، مهما كان قاسياً أو رديئاً، ذلك أنه " لا يمكن أن يتصوّ 

فحضوره  شخصيتهالذي هو جزء من  (4)من لحظات الوجود الإنساني خارج سياق المكان"
المجال للمتنفس المنشود من  ، ، فإذا أخذنا شخصية )نوار( الحكيمة التي تفسحانعكاس له

الأهالي، نجدها قد استمدت هذه الحكمة من المكان المغلق المحيط بها، الذي احتاجت هي 
مأساتها و مأساة من حولها، لتحولها إلى تفاؤل و حلول  بهضمإلى أنّ تثبت ذاتها فيه، فتقوم 

للمكان انطلاقًا رغم صعوبة المكان و قسوته و لهذا نجد )دوركايم( يضع مفهومه الخاص 
من هذا التصوّر، حيث يرى "أنّ المجتمع هو الذي يحدد مفهوم المكان من خلال الوسائط 

و مهما غاب عن مكانه الأصلي، فإن  (5)ها الفرد ليعي حقيقة ما حوله"االاجتماعية التي يحي
أو  انتماءه الأول حاضر فيه بقوة و هذا ما حدث )لعبده خال( فرغم انتقاله إلى المدينة

دراساته المتعددة و امتهانه للكتابة التي أعلت شأنه و مكانته، بقي المكان )المجنة( 
                                                           

 .281عبده خال: الموت يمر من هنا ص  (1)
 .281نفسه ص   (2)
 م. ن. ص. ن. (3)
  2001، 1: جدلية المكان و الزمان و الإنسان في الرواية الخليجية، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، ط د. عبد الحميد المحادين (4)

 .25ص

 
 .55، ص 2، ح2أنظر، قباري محمد إسماعيل: علم الاجتماع و الفلسفة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ط (5)
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رًا عنه و عن في روحه و جسده الضعيف، إلى أنّ وصل إلى قلمه، الذي أصبح معبّ احاضرً 
كل ما تكبّده في قريته الأم، فعودته كانت دائمة و مستمرّة إلى منبعه الأول بلدته الصغيرة 

        تعيش القرية بقيت م الذي أصبح يعيش فيه بجسده، لكن روحه ر و التقدّ عن التحضّ البعيدة 
و عليه "فالمكان  (1)و هذا تماشيًا مع الآية الكريمة "منها خلقناكم و فيها نعيدكم" ،و مأساتها

نسان في المجال الواقعي، أنّ واقع الإ هذا (2)هو حاضن الوجود الإنساني و شرطه الرئيسي"
ا إذا قلنا المكان حقيقي الذي هو بالنسبة إلى )خال( السعودية و بالتحديد قرية )المجنة( أمّ ال

كل مشهد أو بيئة طبيعية أو اصطناعية، ليشمل بذلك البنايات على حيل ن"الروائي فإننا 
بمختلف أنّماطها و وظائفها و محتوياتها من قطع الأثاث و الديكور و الأدوات، كما يشمل 

، كما يشمل أيضًا هو الشوارع و ما قد تتضمنه من مجال تجارته و عرباته و سيارات الطرقات
الوقت أو الزمن و تقلباته و أحوال الطقس، و يشير كذلك إلى أجواء المكان من صخب أو 

 (3)هدوء أو أضواء أو ظلمة أو روائح"

ا عن سوق القرية ناتها تحيل على تيمة الموت، فأمّ مكوّ  قرية السوداء فكلّ إلى بالنسبة  
القلعة و أما وادي، ام مرأى النّاس أجمعين من قبل السّ ب فيه الأهالي أمفهو المكان الذي يعذّ 

وادي، و هي منبع تفوح فهي مكان لسجن و تعذيب و قتل كل من خرج عن رأي و أوامر السّ 
ر الخوف حونا، فيسافنفتلك القلعة التي تهتز دومًا بأسهمها الموجهة منه رائحة الموت، "

 نضيف إلى هذه الأمكنة الوادي الذي هو مكان مخيف بالنسبة لسكان القرية (4)"صدورنافي 
وادي الكبير في من أعوان السّ  اكبيرً  اكما أنّ فيه تمثّل الموت، حينما جرف السيل عددً 

 ،ةكما أنّه العائق الكبير للسكان من مغادرة هذه القرية الموحش ،واديمحاولة منهم إيجاد السّ 
فعلى ضفافه يجد الأهالي بقايا عظام فيتخوفون من مغادرة المكان خوفًا من مصير يشبه 
مصير أصحاب العظام، زد على هذه الأمكنة )مخازن السوادي و قبة القضبة، و مساكن 

                                                           
 طه  من سورة 55الآية   (1)

 .30لحميد المحادين: جدلية المكان و الزمان ص أنظر، عبد ا (2)
 .349هــ، 1413(، 2، الآداب)5أنظر، د. محمد بن سليمان القويفلي: المكان الروائي، روايات كنفاني نموذجًا، مجلة جامعة الملك سعود، م (3)
 .125بده خال: الموت يمر من هنا ص ع (4)
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عب الأهالي البسيطة و غيرها( و كل هذه الأمكنة حمّلها الكاتب جرعات ثقيلة من الألم و التّ 
 .وفو الحزن و الخ

قد هنا هو "تحديد رؤية الأديب قيب أنّ الهدف المنوط من النّ نفهم من خلال هذا التنّ  
صي دون إهمال العالم اخلي المحايث للنسق النّ للعالم و ذلك انطلاقًا من التحليل الدّ 

 (1)المناصي أو التاريخي الذي أفرز النتاج الأدبي"

ممارسًا  داث المتباينة و هذا ما جعلهو عالم )عبده خال( الروائي، عالم مشحون بالأح 
ة مسقطًا واقعه الحقيقي على واقعه الروائي الذي بث فيه شحنات كثيفة لفعل الكتابة بكل حريّ 

مارسها بفعلي الهدم و البناء، فالهدم  تيمن خياله الإبداعي، و ذلك عبر عملية الخلق ال
عادة تشكيل العناصر في ا البناء فلإلب و لتطهير الوجود منه، أموظفه لإزالة الشوائب و السّ 

يجاب، من خلال سمات روائية شاعرية، حيث أنّ الحياة الآن أصبحت )رواية( اتجاه الإ
بحار في عوامل مختلفة و متشعبة، و فعل الخلق و البناء إبعدما كانت شعرًا و الرواية هي 

دعم هذا الرأي الناقد  ، و أكثر منجاءت من رحم الحياةالرواية  ،الحياة باستيلادمرتبطان 
( الذي جعل من العمل الروائي صورة للحياة الواقعية حيث تكون مهمة الروائي هي تسر )فو 

م أن يدفعنا إلى الاقتناع بالعالم الذي يقدمه و الشخصيات التي يصنعها... و يوافقه )غراه
مجرى حياتنا ( على هذا الطرح من زاوية كون الرواية، في هذا المنظور ستبقى أقرب إلى هو

و في ذلك يكمن  (2)الأرضية... بل و يعتبر نقل الرواية للواقع هو مصدر قوتها الدائمة"
مثلان المعنى العميق لحقيقة العالم الروائي )لعبده يا مهاجس الألم و الحزن، من حيث أنه

ن، شخصية )درويش( الذي صوره الراوي بلا يالتيمت هاتينخال(، و أحسن شخصية مثلت 
نه بالرغم من ذلك يسعى بكل ما يملك كأضاف له سمة الجنون و ل ، ولا فصل أصل و

لمعرفة جذوره و منبعه فهذه الشخصية )حية، ميتة( تصارع الحياة للبقاء، رغم عدم شعورها 
                                                           

لنقد الأدبي، ندوة الأصالة جوهر الحداثة، المحرّر: سيد جودت، الموقع الالكتروني: د. جميل حمداوي: المقاربة الموضوعاتية في ا (1)

http/ll.arabicnadwah.com /articles/muqatcles/muqaraba-hamadaoui :htm.     

 
 .148، ص 1973غراهم هو: مقال في النقد، ترجمة محيي الدين صبحي، مطبعة جامعة دمشق  (2)
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ن أمد بعيد فقدت "يهددني بالموت... هذا الغبي لا يعلم أنني ملذة فيها فهو كما يقول  يةبأ
شعور بأن أكون إنسانا يحلم و يحب... لقد أتيت لهذه الدنيا الدت ... فقالإحساس بالحياة
 (1)مي تًا... نعم مي تًا"

لقيم الاجتماعية و الإيجابي إلى اففي حضور )درويش( النموذج السلبي بالنسبة  
لسرد الروائي، يتخايل الهاجس منبئًا عن حضوره من وراء دلالة الفعل النقيض إلى ابالنسبة 

ية ذلك أنّ الوجود مساوي للرغبة، الإحساس، الحب، الكره، لكن هذه الشخصية للحياة الطبيع
جاءت إلى هذا العالم ميتة، مما يعني تحرّرها بالكامل من هذه الحياة، و هي الدلالة التي 

خت بقوله )أتيت لهذه الدنيا ميّتًا( ز الموضوعة فجملة )فقدت( نفي لكل مرغوب، رسّ تعزّ 
قيض حيل أعطى بعدًا فلسفيًا للتيمة من وراء دلالة الفعل النّ الرّ  فالتناقض بين المجيئ و

ة يمثل )درويش( فاعلًا موضوعيًا رمزيًّا، مقابلًا وحة الروائيّ ففي هذه اللّ الموّلد في الرواية، 
بطريقة معاكسة تمامًا فالأول  وادي( و لكنّ للموت و المسخ، تماما كما تشيعه دلالة )السّ 

 .ب لهاادي الذي هو المسبّ يمة و للسو ضحية للت

       د على اتساق ة تؤكّ ن و اختلافهما في الوظيفة شكل مفارقة ضديّ يو التقاء الشخصيت 
ذاجة ذاجة( هذه السّ و تفرع التيمة، من حيث أنّ )الشر و الدهاء( مقابلان للـــ)طيبة و السّ 

خوفًا من جنونه  الجماعة داخل المسجد،التي حملت الأهالي إلى منع )درويش( من صلاة 
قريته و قد  بكره أهل إحساسه عمّقالذي كما ذكر )الشيخ موسى( يفسد صلاتهم، و هذا ما 

و جملة )نبذوني( تجرّ وراءها حقلًا  (2)"نبذوني خلفهم كالبيوت الخربة"عبّر عن هذا بقوله 
ذ أبلغ من حق، الحقد، الألم، الاشمئزاز...( لأن الفعل نبمن النعوت المصاحبة )الكره، السّ 

على أنّ المنبوذ لا مكانة له في ذلك المجتمع فهو منتهي و ميت  جل تلك الألفاظ، فهو يدلّ 
خ هذا المعنى عندما استخدم صورة بيانية أعطت بعدًا و لا وجود له و لا لرأيه، و قد رسّ 

حتى ه نفسه )بالبيوت الخربة( التي لا دور لها فلا تستطيع أن تأوي أدق )التشبيه( حيث شبّ 
                                                           

 .203ص  يمر من هناالموت عبده خال:  (1)

 .207نفسه ص   (2)
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، إذن فاستحضارًا لوجه الشبه الماثل في تيمة )الهجر( باعتبار )النأي( شكلًا من امسعورً  اكلبً 
أشكال الموت المعنوي، يحيل إلى الحالة الشعورية التي يحياها الروائي لكونها حالة حزن في 

مة نبذ( في الأولى و تيالصورتين الموضوعتين الأولى و الثانية، بدلالة حضور تيمة )الّ 
 .فسي الذي يطل من خلاله الروائيلنّ )الأسى( في الثانية، و هذا ما يظهر الإطار ا

لاحظ أنّها مأساة تحضر نإذا عدنا إلى حضور )الموت( و دلالاته عبر النص، فس 
لدلالات  )الموت( عبر أكثر من صورة تجسيد عبر كثافة الظهور الموضوعي، و تردّد تيمة

       الأهالي سكان قرية السوداء، ضحايا الاستبداد  ضدلتعسف الظلم و الحقد، و كذا صور ا
                لب الماثلة في تقتيل و تجويع هم، و ذلك بإبراز صور السّ قة ضدّ و العبودية المطبّ 

ظهر في ظل هذه البيئة العفنة تيمة تبدو كظهور تكما  ،و اضطهاد بصور و كيفيات مختلفة
فاق( و قد صوّره )عبده خال( عبر شيخ المسجد الذي يحاول نّ آلا و هي )ال ،مقابل للموت

أنّ يظهر نقاوته و طهارته و كثرة عطاءاته ليكون لنفسه هيبة بين سكان القرية و لتكون 
كلمته مسموعة و بالتالي يتحاشى المصائب التي تقع على رؤوس الأهالي، لأنه صنع لنفسه 

)درويش( الشخصية الأكثر فهمًا للوضع في  مكانة الآلهة التي لا يمكن أن تدنس، و لكن
هذه البقعة من السعودية رغم اتهامه بالجنون، استطاع أنّ يفضح هذا المنافق، و يظهر 
)الموت الساكن في قلبه و روحه و ضميره و نفسه، إنه موت روحاني و هو أقسى من 

مال الآية "و يل ه و هو يؤذن لصلاة العشاء، رافضًا إكهالموت الجسدي، و ذلك حينما واج
فخاطبه عن سبب عدم إكماله "الذين هم  (1)للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون..."

 (2)يراؤون و يمنعون الماعون"

اس من يمنع الماعون عن خيراته، ثم ذكره بحادثة أثبت من ه أوّل النّ بأنّ  و أضاف
لى بوابة الدكان و كان :"... حينما كنت أحمل لك محزم العجوز و أنزلته عنفاقه قال خلالها

حسن... و قفزت من داخل دكانك و ربت  إسماعيلعندك عبده هادي و محمد علي و 
                                                           

 .209ص عبده خال: الموت يمر من هنا  (1)
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على ظهري و دعيت لي بالبركة و أخرجت من كمرك فرانصة و رفعته عاليا و صحت 
 سوق:الليسمعك من في 

 ...! هذهمن أجلك من أهل الصدقة... فرفعت صوتي على صوتك: هل أنت متأكد؟ -

. غضبت مني وقلت: نعم من أجلك... فخرجت مسرعاً من أمامك لأتبضع بما ......
 (1)أعطيتني فإذا بك خلفي تطالبني به"

    و كل القيم الدينية  ةالإنسانيّ م عن موت الروح و فهذا التصرف قمة النفاق و هو ين  
    كد؟( و العرفية، كما ورد في هذا المقطع الروائي استفهام مصحوب بتعجب )هل أنت متأ

، و إذن او صادقً  او تصرف الشيخ صائبً ك في أن يكون كلام و هو خير دليل على الشّ 
رمز أو علامة على الهاجس الماثل في الرواية  فحضور الشيخ في هذا المقطع ما هو إلاّ 

 الموضوعاتية. عبر اندفاعات المعنى بتتالي الظهورات

د ر ذي ألمّ بهذا الشيخ القدوة، أو فاق و الموت الروحي الو ليثبت درويش عمق النّ 
الآن ألا تسمعني... خيرة الله ")عبده خال( هذا المقطع الروائي على لسان درويش قائلًا: 

عليك ياموسى بطل... و إلا  و الله لأفضحك في كل القرية... سأخبر عن ظرف الطعام 
                ار الشاي خبرهم عن أسعأالذي خلصت حبوبه ))بالدلفين(( و بعته في السوق... أو س

و السكر و الدقيق و كل البضائع التي تجلبها من البندر بسعر بخس و تبيعها لأهل 
القرية الطاق بطاقين... أو أخبرهم أن الزاهيب الداخلية حق علي بن أحمد، و التي قلت 

... يءشلورثته أنك اشتريتها منه قبل موته و نقدته ثمنها و أنت سارقها لا اشتريت و لا 
 (2)أو تريدني أن أخبر الناس بما يحدث بينك و بين السوادي"

                                                           
 .210-209عبده خال: الموت يمر من هنا ص  (1)
 .210نفسه ص  (2)
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         إذن فحضور )درويش( في الصورة مرتبط بدلالة العذاب و الألم الذي يحاصره 
 هل الأعلى الذي يحترمه كل الناس، و يحسب حساباه من كل الجهات، فحتى المثحتاجو ي

اته، و لتحقيق مكانته بين مجتمعه، لكن هذا كل الناس، يجعل من )درويش( وسيلة لتحقيق ذ
 الأخير كشف أكاذيبه و نفاقه، و فضحه بين كل الأهالي.

و من  شيءاً من كل شكّ  القارئهنا و من خلال هذه الحادثة أحدث )عبده خال( لدى 
 للدلالة كل إنسان مهما كان توجهه أو مكانته الدينية، و هنا نتلمس بعداً عقائدياًّ 

إمام مسجد  ،، التي وقعت بين فعلين الأول إيجابي و هو ما يظهر على السطحالموضوعاتية
و الثاني فعل سلبي ظهر على شكل نفاق و تهكم على الناس  ،يصلي بالناس و ناصح لهم
 و ظهوراً غير مباشر. ىذا الشيخ أعطى للموت معنأي أن القناع الذي يرتديه ه

ي )الخوف( الذي كان غائباً تماماً عن فالموت هنا يعني النفاق، و الموت كذلك يعن
ه ت كيانه و تفكير لا وجود لها، بينما حادثة المرأة التي هزّ  درويش، لأن الحياة عنده أصلاً 

يقلقه و يرعبه فنجده  شيئًاأصبح لها طعم آخر و أصبح هاجس البقاء وحيداً في بيت )ولي(، 
وف... فحينما تجد أن أحاديثك هل هذا هو الخوف الحقيقي حتما هو الخ"يتساءل قائلًا، 

و يصبح  داً مجهولًا غامضاً، تصاب بالفجيعةابتلعها الريح و بقيت لوحدك تنتظر موع
فعندما  ،و هنا بات خط درويش واضحاً  (1)الخوف سلاحك الوحيد الذي تحيا به و تموت به"

ف دسببا في تراأمورا ملازمة لوجوده كان حضورها  مبالاة الآخرين بهكان الألم و الجوع و لا
تفكيره و بعنف بيتربص  فأصبح الوعي بالخوف الموت والحياة و بعدما وجدت الحبيبة تولد 
 أمرا مفروغا محيطهب سسبات التحّ مرغوب به الو في رحلة تأمله لهذا الضيف الجديد غير 

هارباً من )الموت( الذي طالما عاش فيه و به، و في هذه الصورة يصور لنا الهواجس التي 
   "حيث خطر ببالي أن يلدغني ثعبان ما فأموت بعيداً عن الهواء : تربعت على فكره فيقول

فالخوف هنا تمكّن من  (2)"كجرذ مختبئمس... بئس الموت الذي يطرقك و أنت و الش  
                                                           

 .114عبده خال: الموت يمر من هنا ص (1)
 .214نفسه ص  (2)
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ل له درويش بعدما كان لا يعنيه بشيء، فالمصير السلبي الذي كان ينتظر درويشاً شكّ 
            فيه في هذا الوقت بعدما كان يعبّر عنه بالضحك مرغوب الير فاجعة الوقوع في الموت غ

، الذي كان (عبد الله)مبالاة و الغناء على مسامع الأهالي، ففي موقف لدرويش مع و اللاّ 
                     ر تك يقتسمونها في القب"جد   :ش قائلاً شتماً من دروي تلقىيزن رطلًا من الدقيق و الذي 

و قذف عليه حذاءه، فركض لاحقاً به، و كان الخوف  (1)"!! تزن رطلًا من الدقيق و أنت
حك، فقد ه قابل هذا الخوف بالضّ يترصد درويشاً خوفاً من وصول عبد الله إليه، غير أنّ 

درويش عليه بعدما انفطر  فردّ ( 2)"! ضب يا درويش؟أ أنت غا -"قائلًا  (عبد الله)طبه خا
 (3)"اً؟من يحب درويش"ضاحكاً 

 (الشخصية المؤدية للموت):تيمة الطاغية. 6

فيها تيمات  أفرغتص، تقوم على شخصيات إذن فالفاعلية الدلالية الواردة في متن النّ 
لي( و تيمات مقابلة وت( و جسّدها كل من )السوادي و و )الطغيان، السلطة، القهر، الجبر 

ي كل أهالي القرية بداية دت فعف، الألم( و تجسّ )الحزن، الخوف، الانكسار، الضّ 
ر و الجبروت ، وغيرهم من الشخصيات التي كانت ضحايا التجبّ (بـــ)درويش، عبد الله، موتان

"هذا الزمن لا أرض إلا  للسوادي... فهو كالمقبرة يدفن الأموات و لا يمانع من دخول  :ففي
 (4)الأحياء على أمل أن يقبرهم ذات يوم"

لا يحل عي دال، و ذلك باعتبار أن الزمن "كرمز طبي فأداة الاستثناء )إلّا( تحضر
              محلّ شيء آخر فحسب، و لا يكتفي بمجرد الدلالة حيث الطرفان: طرف العلاقة الدالة 
و طرف الشيء المدلول عليه، يعملان معاً، بقدر ما يمثل شخصية أو كياناً يحمل شحنة 

أو السامع حالة وجدانية  قارئفس المتلقي العاطفية من نوع مقصود يراد به أن يثير في ن
                                                           

 .63عبده خال: الموت يمر من هنا ص  (1)
 .64نفسه ص   (2)
 م. ن. ص. ن. (3)
 .231م. ن. ص  (4)
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            تيمة )الأرض( هنا، باعتبارها رمزاً للاحتواء و الأمان  مثلما هو الآن دال على  (1)معينة"
ة مغايرة عندما سبقت بأداة نفي ها تكشّفت عن قصديّ غير أنّ  ،و العيش و المأوى و الكسب

ولات الأرض الحميدة إلى استغلال مادي و معنوي ألحقت بـــ)السوادي( الذي يحوّل كل محم
المقابل تجمع كل تلك بفالمزارع يذلّ في هذه الأرض، و يتعب و يمرض، و يقاسي و 

 المحاصيل لتقدم على طبق من فضة للطاغية المغتصب.

و عند استكمال تحليلنا لهذا المقطع الروائي، نجد أن )عبده خال( قد استخدم تشبيها 
من قبله )فهو كالمقبرة(، و يقصد به  إليهامعاني و القصديات المراد الوصول جمع فيه كل ال

بلا  الإنسانالسوادي الذي شبه بالمقبرة التي تجمع فيها الجثث و الأموات و يصبح فيها 
لا  أنكشاحراك أو فكر أو رأي و هذا ما يحدث لسكان القرية، حيث يصبح الواحد منهم 

التي جعلها ملكاً  الأرضث هو فساداً في هذه يلا يعي، ليع تلاً يسمع، و أعمى لا يرى و مخ
له، يتجبّر فيها كيفما يشاء، و يغتصبها عنوة كيفما أراد، فقد تمكن من أرض )عبد الله( التي 
        أخذها منه عنوة و رغم محاولاته للدفاع عنها هو و درويش إلا أن السوادي و بطغيانه 

هو و درويش عندما قاما  اهو )عبد الله( يروي ما حدث لهم ، و هااو ظلمه كان أقوى منهم
و عادوا بنا  أقدامنا"قيدت : بحرث و زرع أرضه يقول ابإخراج مزارعي السوادي و قيامهم

يخطان الأرض بتعرجات عميقة و إمعانا في  جسداناليسحبونا على وجهينا بينما كان 
بنا نحو القلعة الناس ذعراً، اتجهوا إذلالنا مروا بنا على السوق حتى إذا تساقطت عيون 

 (2)ضاحكاً متشفياً، و أدخلنا غرفة مظلمة و أطبق علينا بابها" ليستقبلنا محروس

الموت، و القلعة  ظلماتللدخول في  نستشف من هذا أن الأرض كانت سبباً مباشراً 
عالم البطل  التي هي مكان الموت و عليه "فالموت في الرواية يشكل أحداثاً متكررة مؤثرة في

فسي، و اغترابه الوجودي الذي يعاني منه طيلة الوقت فحوادث الداخلي، أسهمت في دماره النّ 
                                                           

 .278ص  1983نعيم اليافي: تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق   (1)
 .234عبده خال: الموت يمر من هنا ص  (2)
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               الموت الظاهر في الرواية بأشكال مختلفة و متعدّدة، كلها مخزونة في ذاكرة البطل سواء 
 (1)أ كانت أحداث الموت في الماضي أو في زمنه"

، وجد أبطال الرواية الذين عاشوا هذا الهاجس بألوانه إذن فحيثما وجد الموت
عن معنى فلسفي وجودي، نفسي  المتباينة، فرواية )الموت يمرّ من هنا( ما هي إلّا تعبير
نس و المهانة في سبب لها الدّ  يهدفها تفجير بركان النفس المليئة بالضغينة ضد كل معتد

 هذه الدنيا.

للنفس، فإن البطل بات يراه ملازماً له في  امرهبً  اأمرً  كان التفكير في هذه التيمة إذاو 
فحسبه فإن هذا الأخير قد "تسلل إلى حياتنا إن لم يكن قد تسرب إلى تفكيرنا  ،كل حياته
 (2)بالحياة"

إذن و من خلال هذا التنقيب في النص نلاحظ التردّد المستمر )للموت( باللفظ 
ختلفة كـــ)الخوف و الظلم، النفاق و القبر المباشر له أو بظهوراته المتعدّدة و الم

يستهدف البحث عن المعنى، و هذا البحث  –الاستعباد...( لذا فقراءة النص كما يرى ريشار 
( حيناً آخر، على Interprétativeحينا و شكلًا نفسياً ) Descriptiveيتخذ شكلًا وصفياً )
              (3)"من خلال المعنى الجليّ  يّ فخنفسي في جوهره بحث عن المعنى الاعتبار أن التحليل ال

قدية التي نقوم بها، في محاولة للكشف عن و هذا ما نحن بصدده من خلال القراءة النّ 
لهذا المنتج علما  إنتاجهو  إبداعه)حالات الوعي و مضامينه( عند )عبده خال( خلال عملية 

هم في دراستها من حيث أنّ أن الدراسة الموضوعاتية تعتبر أن هذين العنصرين عصب م
"حالات الوعي: تشتغل موضوعات مثل: المعرفة، الإرادة، الانفعال، الإدراك البعد الزمني 

 الذاكرة، الخيال، المكان.
                                                           

ة مقدمة لنيل شهادة الماجستير إشراف د. فتحي بوخالفة آمال سعودي: حداثة السرد و البناء في رواية ذاكرة الماء لواسيني الأعرج، مذكر (1)

 .43م ، ص 2009-جامعة محمد بوضياف_ مسيلة
 117.ص 1995أحمد الزعبي: في الإيقاع الروائي، دار المناهل للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان  (2)
ص   2014/2015 -2رسالة لنيل شهادة دكتوره جامعة الجزائر  –دراسة موضوعاتية  –الحبيب عمي: الرموز التراثية في شعر أمل دنقل (3)

156      . 
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مضامين الوعي: و تتمثل في ممكنات الوعي بالعالم و الوعي بالآخر الخارجي 
 (1))خارج الذات( كالأشياء، الكائنات"

ت الكتلة الاجتماعية تيمة مسّ  علىرواية )الموت يمرّ من هنا( و لقد ركز )خال( في 
ل بهموم لا بفرد آخر دون آخرين، بل انشغ ه فقط ويتشخصبه لقريته ككل، اذ لم يول اهتمام

 الجماعة و هذا ما جعل شخصيات )عبده خال( تتميّز بخاصية نفسية تخصها دون غيرها.

فاق الذي ع شجرة الموت، كجذع النّ جذو  لتتفتق عن طريق هذه النفسيات المريضة،
     لبسه و )الجنون( الخاص بدرويش و الاستبداد المجسّد في )السوادي و ولي( و الضعف 

هنا من الذي وجدناه في شخصيات متعددة كان أبرزها )عبده الله(، و )زينة(، و  عخضو الو 
نية الموضوعات في فإننا قد وصلنا إلى شبكة العلاقات الموضوعاتية و هذه الشبكة عن ب

مرحلة شعرية صعبة و هي شبكة أشبه ما تكون بالشجرة التي يمثل الموضوع الرئيسي 
جذعها، و تمثل الموضوعات الفرعية غصونها، و قد يتولّد عن هذه الغصون فروع أصغر 
 كما قد تبقى بلا فروع، و قد نتعمّد أحياناً قطع الفروع التي تتهدّل حتى تصبح لاطئة

و ذلك مخافة أن تأخذ الدراسة شكلًا دائرياً يوقع في التكرار )...( و هنا نلاحظ أن تراب، لبا
وصول إلى منهجنا )...( نقطة مشتركة، و هي اكتشاف البنى أو شبكات العلاقات لنقطة ا

 (2)بين الموضوعات أو تنظيم العالم الذي تصوّره الفنان"

يمة الموت، نخرج ببرهان أكيد جر لتو على ضوء هذه الشجرة الموضوعاتية التي تشّ 
       ة ة حادة، تدفعه إلى اليأس و العدميّ أنّ عالم )عبده خال(، عالم يعاني من أزمة وجوديّ 

بالا  اً فاق و الكذب و السخرية المؤذية، و هذا ما خلق إحساسبالنّ  و العالم من حوله مليء
لأكثر تفخيماً لهذا الشعور ن ا، أين يكون الألم أقسى من أي احتمال و القلعة هي المكاحياة
في  أكبادهن فلذاتمن قلوب أمهات فقدن  وثبثالمعبر النشيج كل هذا )عبده خال(  صوّر

ب فيه كل من يدخله أشد و أبشع عذاب. و على لسان )عبده خال( أحد مكان يعذّ 
                                                           

 .10عبد الكريم حسن: المنهج الموضوعاتي، المرجع السابق ص  (1)

.39نفسه، ص  (2)   
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 كان ليلشخصيات الرواية يصف لنا حالة من الحالات المعهودة حول هذا المكان المخيف، "
و مطر و حرقة "صابية" بالفؤاد، و لم يكن هناك سوى الوحشة و أنين متقطع لسيدة 
أدمنت الألم و النشج و تبقى صوتها بجواب القلعة بحرقة محدثاً دوي اً مفجعاً يقطع نياط 
القلب، فما إن يبدأ النشيج بالارتفاع حتى يتقافز الحراس إلى مخادعهم خوفاً من صاعقة 

 (1)"العذاب بغتة تصيبهم أو من سقوط

تبادر لنا مباشرة تجلي التيمة من حيث يدرسنا هذه الجزئية من الرواية، فس اإذ 
الظهورات المتعددة لها من خلال المعجم اللغوي الذي يصب فيها، فالبداية كانت بالليل الذي 

        دءهو سكينة للروح من لؤم وشؤم، كما أنّه منبع للسواد الذي يسكن السوادي، و قرية السوا
، بالظلمة التي تسكن قلب السوادي و كذا الكحولية سوادهو هنا الروائي أسقط ظلمة الليل و 

ها مهما كان عمره أو صفته ل التي تنتشر في السوداء، و التي تمنح الموت هدية لكل ساكن
        رنها المبدع بالمطر الذي هو رحمة للمؤمنين، و لكنه طوفان و شقاء للمفسدين قأو جنسه، 

و انعدامه هو أكبر مأساة لهذه القرية التي جرّها إلى العبث بها و بأهلها أكثر فأكثر، ثم 
جاءت كلمة )حرقة( لتجمع بين الكلمتين الأوليين، فالنار المشتعلة في جوف كل مضطهد 
تمكنت من أن تترك بقعة في قلوبهم، ليسكن الخوف و الرعب و الحرمان فيها أخذاً بهم إلى 

      قير تسكنه الظلمة نب الوحشة و الأنين الدائمين، و هنا يكون قلب هؤلاء المسحوقين ككوك
نت هذه التفتيقات بصورة بيانية )أدمو الوحشة و يرتفع فيه أنين الألم من عذاباته، ليدعم كل 

الألم( و هي استعارة مكنية حذف فيها المشبه به ليترك المشبه )الألم( في علاقة المشابهة 
من خلال هذه الصورة البيانية أراد  و إدمانه، لكثرة مفعوله يفقدينه و بين )المخدر( الذي ب

كل شخصياته  ةهذه التيمة في نفسيته، و في نفسيالمبدع أن يرسخ مفهومه عن مدى تبلور 
الروائية، حتى صار )النشيج الصارخ( مصاحباً لهم، و هكذا لا يبقى من شك في المسار 

        سقوط العذاب(  ،مخادعهم، خوف لكاتب حيث أضاف إلى هذه التيماتاالمتبع من قبل 
                   و كل هذه الكلمات تصب في قالب )النهاية( بكونها علامة تستبطن الهاجس 
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و تشي بحضوره في أفق النص ككل، و ذلك كما هو ماثل عبر )الحزن الذي صاحب أهل 
والد )عبد الله( و المسمى )عبده  زيلغي(فاف صديق)القرية، حتى في فرحه، ففي ليلة ز 

راجح( أحرق أعوان السوادي )المخدرة( فتحول العرس إلى جنازة، يهرب منها كل المعزين 
"من سيحضر زواج عبد من قبله و القائل أنّه  يخوفاً من بطش المعتدي بعد التهديد المتلق

كئيبة، فقد امتنع الكثيرون  في ليلة"ت عروسه لذلك زفّ  (1)راجح سيعاقبه السوادي بالموت"
دهن بعيداً عنا، ليلتها عن الحضور حتى إن  )الزفارات( حملن طبالهن و دفوفهن و زغاري

زيزة تحتاج من عالبكاء لولا أن دموع عروسي كانت أكثر خصوبة فهممت ب كان الحزن
التي  تحت عروسيايجففها من عينيها ... ما أصعب أن تبدأ فرحتك بدمع... هكذا ف

يل إلى شعرت بالدنيا تظلم في وجهي و تستحضمتني إلى صدرها و أجهشت بالبكاء، ف
 (2)غمامة سوداء

إلى  ةعيشيج و استمرّ الزمان بين قلق و خوف و فجفليلة العمر تحوّلت إلى بكاء و ن
أن أنجب الولد الذي كان ينتظره بشغف، و ينتظر أن يكون سنده في هذه الحياة لكنّ الفزع 

" لقد كبر هو قادم كان المصاحب الدائم له، و لمستقبل أولاده، يعبّر عن ذلك فيقول  مما
 (3)"بسرعة و كلما تطلعت إلى عينيه تذكرت أن السوادي ينتظره ليشبعه وجعاً 

بعة في المنهج كرار من أهم الإجراءات النقدية المتّ التّ  د وتردّ و إذا كان ال 
حوم حولها جمع ي تية للموضوع و الالبؤرة الأساسيّ الموضوعاتي فإن تيمة )الموت( تمثل 

، ليكون )السواد( التوائيةتجمعهم بطريقة  *به من التيمات الخادمة ضمن "دائرة دلالية" لابأس
ة حيث ظهر بصفات و أسماء متباينة فنجده يمثل مرّة شخصية القاهر لحاحيّ إ أكثر التيمات

)السوداء(، و نجده في منها  سخط سكانها و مرة أخرى القرية التي ،المتسلط )السوادي(
بين الظهورات المتعددة لهذه التيمة يالليل( المصاحب لمعاناة الأهالي و هذا نموذج  ة)ظلم
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ترى كيفما تشاء ما  "فالعيون كانت تتربص بالنملة السوداء في الليلة السوداء و تؤولها 
و هنا استخدم  (1)ن إزهاق الأرواح"حينما تنقل أخبرها لأذان )السوادي( و الذي لا يتوانى م

 يكلونصورة بيانية أوقع فيها عنصر المشابهة بين )جواسيس السوادي( الذين لا  (خال هعبد)
            من متابعة أخبار الأهالي و نقلها إلى الطاغية و بين النملة السوداء الزجاجية المؤذية 

 و التي تعيش في الغابات تلسع كل من أمامها.

الليالي المجحفة، تمكن من بسط  سوادالقلب و ة ، )السوادي( اسم أشتق من ظلماذن 
مباحة و مسموحة ليتعوّد  اهكأنّ  ء وخوفا ورهبةاس حتى بات ظلمة و انتهاغبة في نفوس النّ م

تيمة )الموت( به، ففي حوار بين الشخصيات التي حاول فيها هذا ترتبط الأهالي عليها، و 
شارحاً لها قصر قوته و قوة اخوتها  االفاتنات خاطبها والده إحدىالطاغية حقن شره على 

فالموت مساو للسوادي  (2)"هو الموت... لا أحد يجرؤ على الوقوف بوجهه"أمامه قائلًا 
"عش أبداً... و لا يقف البطش مهمته و هدفه في هذه الحياة منفذاً بذلك وصية أبيه القائلة 

           فقد منح هذه الدنيا و ما فيها من خيرات  (3)لت مديداً"بوجهك أحد... و لك الدنيا بما حم
"يبطش بمن يشاء دون أن  يصيبه أذى، و يروون و بشر منذ أن فتح عينيه فيها، فلا يزال 

ه إذا رت على جسده، دون أن تريق له قطرة دم، و أن السم يعافيه، و أن  أن سيوفاً تكس  
اً، و يروون أن له عيناً تقرأ وساوس القلب فيعرف وي  تمنى طيراً سقط الطير من عليائه مش

من يحبه، و من على غير ذلك فيظفر بأعدائه، و يبيدهم من طريقه، أو أنه يخلع 
 (4)عيونهم و يتركهم لحقدهم يمضغهم حتى الموت"

بزوغ الوعي في الذات الروائية بالسلبي لهذا الطاغية، تجسّدت فاعليته  الحضورهنا  
ستسلم لها كل فرد في بؤرة السوداء، و أكثر مكان مارس فيه هذا الحق القلعة وعي بحقيقة ا
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و هنا  (1)"الموت أقرب إلى السجن من الحياة"المخفية، إذ لا وجود لغد في سجونها ذلك أنّ 
فالراوي مارس وعيّاً روائياً تاماً في نصه، ذلك أنّ الوعي بشيء يتجلى بوضوح في القصدية 

كما أنّ مفهوم الوعي لا  (2)المعاني التي تتجسّد بعدئذ في الواقع" فالوعي هو مصدر كل
يمكن فصله عن مفهوم الحضور... فالوعي هو وعي بحضور إزاء العالم و الحضور يدل 

 (3)على وعي صاحبه بالعالم"

ر فيها الموت بكل خّ لنماذج س   ئهاستدعا بر المعنى صو يو تصعيداً للدلالة، يس 
من  نهنضير العذاب الذي يتلقو  اهيّنً  اأمرً  لة  مقاتلته و مواجهتهاذ باتت محاو معانيه 

السوادي، فهذا )سليمان أبو عاصي( يخرج ذات ليلة متحديّاً قضبان سجون القلعة، غير آبه 
"قد تكون هذه آخر بمصير محتّم ينتظره، و في توصية لرفقاء دربه أثناء توديعهم يقول 

ي، و الذي أريده منكم أن  تترحموا بأنني قضيت نح حياتي فإذا سمعتم طلق نار فاعلموا
 (4)"و لا تخافوا من السوادي فما هو إلا  عصا لينة بيد غليظة يعل

شخصية )السوادي( فقد شبهه )عبده خال(  تفسّرهنا صورة بيانية أخرى جاءت ل 
        تحدي  بح المخيف يسقط أمامينة التي يسّهل طيّها لو كسر ما حولها، فهذا الشّ بالعصا اللّ 

ن عندما واجهنا المستعمر الفرنسي الذي ييياء، مثلما حدث لنا نحن الجزائر و قوة الرجال الأقو 
اغتصب أموالنا و حياتنا و ديننا و عاداتنا و تقاليدنا و لكن الشموخ و القوة و العزيمة التي 

ذا ما احتاجه بأبسط الأسلحة و الوسائل، و ه إسقاطهمن قهره و  تاتّصف بها شعبنا تمكن
          أمامه  دثحعينه عن كل ما ي لكل يريد أن يحمي نفسه و يغض طرفأهالي السوداء فا

أو حتى قريته وهنا نجد أن البعد  همثلما أوذي جاره أو صديقو يحوم حوله، حتى لا يؤذى 
وما يحدث في هذه القرية الصغيرة في صحاري السعودية صورة مصغرة  السياسي موجود،
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اع فريستها على مهل ج وتأكل السبيأتي بالتدرّ  فالاغتصابيحدث في العالم العربي ككل لما 
ليل على ذلك الدّ  و شرف الدول أصبح مسموحا،فهتك فيه  الآخرونيتدخل  وفرادى دون أن

سهل المنال  حتى عد هذا الأمر يتم على مرأى الجميع دون أن يتدخل أحد، الاغتصابأن 
خوتها وهنا  مرأى أماممن قبل )ولي(  اغتصبتينة( التي وهذا نفسه ما حدث ل:)ز  والديها وا 

عندهم القرى والأرياف لا شيء يساوي  أهل،لأن  الأبديالظهور الحقيقي للموت الروحي 
لا )الهتك( جاء صوت )زينة( مهزوما التيمة حياته وتفعيلا لهذه  فما معنى كرامة الإنسان وا 

 (1)"....هتك شرفك يا أبييولمنتهكا "

 (2)""جسدا ثقيلا يسقط ويئن ومن يومها لم يغادرومقابل هذه الجملة القاتلة سمعت        

ه عينا تنضح ل ىالموت على نصفه وسلب لسانه وحركته وابق فراشه وقد سطا"والدها 
 (3)المتدفقة" أحزانه

 (السجن)المميت:كان تيمة الم .7

)عبده اختار دخل إلى مقطعنسير في رحلة تبقينا في رواية )الموت يمر من هنا( لن
افق ر صرخ( هو نداء الوجع الدائم الذي اففعل ) فأنت في السجن(، )أصرخــبأن يعنونه  خال(

شخصيات الرواية منذ بداياتها، فقد جاء على صيغة الأمر ليبين قساوة )الموت( بظهوراته 
( مكان القلعة رواياته وخصت فيها في هذه الجزئية )السجناء أبطالالمتعددة والتي لامست 

كلها تصف هذه الكتل المتلاحمة من  كلماتهالعذابات فجاءت  أحقرورست عليهم الذين م  
ها على موعد مع الموتفدقة ة( و التي كأنّ ، مستهلا إياها بالوجوه )الواجمة الظاهرة المنكبّ الآلام

زوار مستقبلي  به( الذي استخدمه ليظهر مدى بشاعةالتصوير هنا واضحة من خلال )الشّ 
 كالإنسانلهم إعلى موعد مع الموت( أي أن )الموت( أصبح بالنسبة  فكأنهمالقلعة )

 المحبوب الذي ينتظر موعده بشغف.
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جن(، أي أنّ المكان حمل كل محمولات ظهور )الموت( هنا جاء في صورة )السّ 
أقل  سلاسل تحرمه من ممارسةرية و المقيد بالمحروم من الح الإنسانأليس ميّتًا)الموت(، 

حقوقه، عبّر السجناء عن ذلك من خلال جملة التمردات التي كانوا يقومون بها، و التي 
"نحن في السجن، فماذا من قبل قدامى السجناء بقولهم مستمرة تحذيرات تقابل  ب كانت

عقلي هم فيه و الوجع، و الموت الروحي و الجسدي و الأي أنّ قمة التعاسة  (1)بعده؟"
جنود شباك قساوة وغضب ة خوف، و لكنهم يقعون في مغبّ ال ممله، و ظيعيشون في 

تيمة )الانتقام( باجتماع السجناء و  الذي يقودهم الى  الموت المحتّم من خلالالسوادي 
بعد أن تخلع  في الصباح تسحب جثث ضحايا الليل إلى الخلاءقيامهم بقتل الجنود ليلًا و "

لذين يصبون جلّ غضبهم على كل المساجين سواء ا( 2)"بدلها الزيتية، و تمنح لمجندين جدد
ينهض هؤلاء  الليل، و لكن "في ا القتل أم الذين لا دور لهم فيهالذين ساهموا في هذ

اذن فتيمة )الانتقام( كانت  (3)المساجين من آلامهم و يواصلون حصد تلك البدل الزيتية"
 حصيلة هذه المبادلات ليكون )الموت( واسعاً بين الطرفين.

سكان قرية )السوداء( و أوّلهم )مونتان( هذا  دا عن )الحياة( فقد فقدت قيمتها عنأمّ  و
الطفل الصغير الذي لم يعش منها إلّا القليل و مع هذا فهو ينبذها بشدة بسبب ما عاناه و ما 

        نفسه  خاطبفة من قساوتها ييعانيه من بؤس و فقر و بشاعة، بهذه النفسية الرافضة المتأفّ 
"لو كنت أعلم بأن الحياة شمطاء لأبيت الخروج إليها، فمنذ أن خرجت و أنا معلق و يقول 

بثديها أبتلع دماءها، و صديدها حتى أولئك الذين يزينونها و يفجرون الينابيع بأوصالها 
 (4)ها هي تقبرهم و ترقص لمأتمهم"

        الحنان  إياهلدها ساقية حليباً لو  ه الحياة بالمرأة، التي تدرّ اختار )عبده خال( أن يشبّ 
افي من كل ألم أو مرض قد سقم الجوع و الشّ  الذي يقيهو المحبّة و الحليب الأبيض النقي 
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ديد ض بالدّم و الصّ يينهش جسد صغيرها، لكن )خال( استبدل في هذه الصورة الحليب الأب
ح التي تنزف بدون في انتشار الهموم و الآلام و الجرو  نالفاسد في عروق الحياة فيتسببا

توقف، و أضاف إلى هذا التشبيه صورة الحياة الراقصة الفرحة و هي تقبر كل من يسير في 
رحة الشر، بل أصبح تحقيق ة بنشوة العيش و صدق العلاقات و فطريقها، ففرحتها متعلق

 و بخاصة سكان السوداء. الإنسانبمدى تعاسة  االنشوة لديها متعلقً 

          "الس ل تهم اتقاإلّا المرض الذي دبّ في أوصالهم ف الأهالينح إنّ هذه الحياة لم تم
يلة و لم يجد لو الجدري و الجذام، لدرجة أن  عيسى مهدي تساقطت أصابعه في ذات ال

رها له فرمى بها للقطط التي تجاوره، و لم يكن غريباً أن نجد إصبعاً، أو رجلًا، أو ب  قي من
أو بين قمائم القرية أو أن تجد مريضاً أكل الجذام أطرافه  يداً مقذوفة بجنبات الطريق،

خريفية، أما الجدري فقد حصد  فمشى و أجزاء من جسده تتساقط كما تتساقط أوراق شجرة
... أم ا نجد من يشيعها أو يواريها الثرى ، فكانت تخرج الجنازات و لاالقرية على بكرة أبيها

بقى سوى حلم الموت الذي يزورنا عبر سعال دموي د تركنا )ندمع( دماءنا فلا يتقالس ل ف
 (1)طويل و لم يكن هناك سوى موت جشع يلمنا بكل أطرافه، و لا يمل من مضغنا"

 :تيمة الذات المبدعة .8

جملة الحوارات التي  و في رحلة عودتنا إلى حياة )عبده خال( الواقعية و من خلال
إلى الحلقات  إضافة..( و غيرها، لات متعددة )عكاظ، الشرق الأوسط.أجراها مع مج

التلفزيونية و الحوارات الصحفية نستشف أن هذا الأخير قد ركّز في حديثه على طفولته 
كانت حيّة في رواياته و في حوار أجراه  االأولى التي استلهم منها كل شخوصه و أحداثً 

 مأ ةمتناول)عبده خال( مع )سالم آل توية( اعترف بحضور طفولته سواء في شخصياته ال
كنت في البدء مهموماً بمسألة  أخفيكلا  و مسرحاً لأحداثه، يقول "المكان الذي جعله فضاءً 
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الشخصيات التي تأثرت بها في  إلىرتها في طفولتي، أو عب تيلاالشخصيات  إلىالحنين 
 (1)"شبابي

ه دها في طفولتعيف و الهزيل و الذي هو نتاج الأمراض التي تكبّ جسده الضّ  كما أنّ 
و آخرها الملاريا التي هلك  مختلفة التي كانت تكتسح )المجنة(و الأمراض ال الأوبئةجراء 

متناثرة هنا و هناك كل  اأصبح يراهم جثث نه و أهله، و الذيؤ بسببها أقاربه و جيرانه و أصدقا
ذلك، و قد عبّر عنها في روايته )الموت و لنجاحه بعد  لإبداعههذا جعل من الموت أداة 

       )السوداء( ذكر منها )السّل  أهاليمن هنا( من خلال جملة الأمراض التي أصابت يمر 
و الجدري و الجذام( و التي هلك بسببها عدد هائل من سكان القرية، بل أصبح الموت 

هم أمنية، يتمناها كل واحد منهم و هو يرى أطرافه تتساقط منه هنا و هناك، و هو يلإبالنسبة 
 من الجمر. بر و انتظار الموت على أحرّ الصّ لا حيلة له سوى 

تلك  نن عكشفو ذ ننوه بطاقة )عبده خال( الموضوعاتية، فلأن جلّ المبدعين لا يإو 
ق بمرحلة الفترة الزمنية الهامّة من حياتهم و المتمثلة في الطفولة، و لا يعطوننا إلّا ما تعلّ 

كباحثين لا نعرف عن مسارهم الحياتي نا في المقابل ي، و من هنا فإنّ و الفنّ  نيالسّ  نضجهم
 .الطفولي إلّا سنة و مكان ولادتهم، و هذا لا يخدم أبداً الناقد و المحلل الموضوعاتي

قة ستند على القراءة العميقة و المتعمّ ي ذيو نحن في ملامستنا لتحليل )روبير( و ال
فإننا سنقع في  للنصوص، الغاية منها استكهان الموضوعة المسيطرة و الأساس في العمل

كتيمة )الحرية و الاغتراب(  تيمة الموت كتيمة كاسحة تخدمها تيمات حائمة و محيطة بها  
دراسته ثم  إكمالدة( لغرض التي سيطرت عليه عند مغادرته لقرية )المجنة( و توجهه إلى )جّ 

تي تعود دريج، و الموضوعة )الفراغ( و )المحو( و غيرها من المواضيع التي سنتناولها بالتّ 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى طفولة الكاتب الأولى، و الدليل على ذلك وجود العديد من 

                                                           
، على 25/07/2016، يوم الأحد altowayyah.blogs pot.com/2008على الموقع الالكتروني، حوار عبده خال مع سالم آل توية،  (1)

 الساعة الثامنة مساءً.
. 
 



ل الثاني                                                                              تــيمة المــوتالفص  
 

116 
 

     ن أنّ جلّ هذه المواضيع مأخوذة من عمق طفولة )عبده خال( القرائن في سيرته و التي تبيّ 
ل في ة، فقد اشتغو من تجاربه الأولى التي رسخت في ذاكرته، و ارتبطت بتجربته الكتابيّ 

هذه التجربة بمواضيع تعلّقت بهموم الحياة و بالمجتمع القروي، المعيش الذي استوحى منه 
يمة التي واقعه الروائي، بيد أنّ خيال المبدع كان حاضراً و بقوة، غرضه من ذلك تغذيّة التّ 

لاحقت الروائي منذ أوّل وهلة، و من خلال طاقة )عبده خال( الموضوعاتية، فإنّ أوّل ما 
في قلب  رتتجذّ ة صغيرة عاسة( التي ظهرت كنوبا، بذرة )التّ ص لهالمتمحّ  القارئذب يج
، لتنمو بعد ذلك ملازمة لجسده الذي اشتعل بالألم و الحزن، و نفسه التي (عبده خال)

       به  ةأصبحت تتخبط في اغتراب دائم عن ذاتها كنتيجة حتمية لجملة الابهامات المحيط
فولته غابت و انتقلت في ظل كل الشؤم الذي لاحقه و لاحق أسرته و بعالمه الصغير، فط

القرية بداية بغياب الوالد، ثم الفقر المدقع الذي أصبح ملازماً له و لعائلته ثم مآسي تلك 
و الجفاف مصاحباً لها و أخيراً و ليس آخراً، الأمراض و الأوبئة  قحطالتي كان ال البدائية

فيق الدائم لهذا الأحزان كانت الرّ كل هذه   ،و لكل أهل قريته القاتلة التي كانت صديقة له
فإنّ هذا العوز  احتفي بهالمبدع، طوال حياته، و مهما علا شأنه و أخذ من الجوائز و 

لا تغيب عن محياه، و حتى ضحكته كانت تعبر  الطفولةضراً معه، فتعاسة االنفسي كان ح
يعيش تجارب حياتية مختلفة عبر  نسانلإا ّ عن عمقها، ذلك أنّ ما هو متعارف عليه أن

          مراحل حياته المتتالية و ما يتبقى منها إلّا التعيس و المحزن أمّا المفرح فهو حديث اللحظة 
ها لا تنسى أبداً الجراح التي أدمت القلب و الروح، فهي باقية و لكنّ  و الذاكرة تتناساه تماماً 

لا و هي اسة من حياته أق الأمر بمرحلة حسّ تعلّ ة و إن كعلامة مرافقة لصاحبها، خاصّ 
 مرحلة الطفولة.
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 :التعاسة و الألم تيمة .9

، و خاض غمارها في شبابه الروائي )عبده خال( رغم تباين الأحداث التي عايشها
عاسة(، التي تجلّت كثابت راسخ فيه، تراه في عينيه ـ)التّ معنون ب الأوّل، فإنّ ما رسخ منها

ران عنها و بشراسة، )فعبده خال( اليتيم، موجود في واقعه الروائي و في واقعة ن تعبّ ياللت
الآن تناقش )خال( أو تحاوره أو تجالسه تشعر بهذا الفقدان، رغم أنه أب حين الحياتي، ف

وعي  بغير للممات قاده بوعيه أو يقوده  ثلاثة أولاد و فتاة و لكن )الحرمان( يبقى حرماناً ل
ته المنخفض و في ايماءاته ا في جسده الضئيل الواهن، و في صو إلى تعاسة تلمسه

مة  و في ذكريات الفقر و الجوع، و الشفقة، التي لا تزال حاضرة معه، مهما بعد المحتش
الزمان به عن هذه الفترة أو قصر، و الدليل على ذلك نصوصه الروائية التي بنية بطريقة 

و تشعره بتعاسة دائمة يعيشها في رحلة قراءته  يشعر بعذاب و مأساة الحياة، القارئتجعل 
لروايته، تعاسة ناتجة عن الإحساس بالظلم الذي سلط على أهل القرية، و تعاسه ناتجة من 
جبروت السوادي و الذي لم يجد أي أحد يوقفه عند حدّه، و تعاسة على موت )عبد الله( 

سة تأتي من حكايات )نوار( التي ل السعادة المسروقة في هذه الرواية، و تعاالذي كان يمثّ 
الذي حرم من نعمة )العقل( و من تدخلك في عالم تخاله مظلماً لن ينير، و تعاسة )درويش( 

نعمة معرفة أصله و من القساوة التي يتلقاها من الطاغية و من الأهالي الذين يصدمهم كل 
تع بأنوثتها في عز شبابها مرّة بحقيقتهم و تعاسة )صالحة( الفتاة اليانعة التي حرمت من التم

رين( الذي خبط فيه هي و أسرتها، و تعاسة )شبكل ذلك الجوع الذي تتل ،كنتيجة بديهية
وادي فقعت عين والده، و تعاسة )زينة( التي حرمت ممّن تحب لتسقط في شراك سجن السّ 

فكل شخصية من شخصيات )الموت يمرّ من  ،الذي حرمها حتى من إحساس فرحة الأمومة
يحنّ إلى  الإنسان( إلّا و تحمل كتلة لابأس بها من هذا الإحساس المؤلم الذي يجعل هنا

 موته أكثر من حياته.
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التعاسة و الألم  تيمتي نستشف من خلاله تتبع اعدنا للنص، آخذين منه مقطعً  اإذ
يعني أن يكون لك أبناء و أحفاد لا يعرفون تفاصيل وجهك... و لا يمي زون  "مافسنجد 
.. و لا يشمون رائحتك،... و لا ينتظرون أن )تضوي( إليهم في المساء... و لا لونك،.

أو جداً مقذوفاً خلف هذه الأسوار يشتاقون لأن يقبلوك... كل الذي يعرفونه أن لهم أبا 
تعساء نحن بهذه الحياة  !! العالية... لاشك أن حفيدي الآن يظن أن جده هو هذه القلعة

حملها معنا أينما اتجهنا... أليس من الأفضل أن نعلق نا التي ... و أكثر تعاسة بقلوبن
حجارة في صدورنا و نمضي؟... عندها نكون أكثر قابلية للموت، و أكثر استعداداً للقسوة 

 (1)"و أكثر احتمالًا لهذه الحياة

تشبيهها بالهرم الذي يكبر بنسلم سإذا لاحظنا الصيغ الواردة في هذه المقطوعة فإننا 
لحجارة التي توضع فوق بعضها، فكل صيغة تكمّل الأخرى ليخرج الروائي في بفضل ا
الدّالة على  عباراتن للموت، فإذا أحصينا عدد اليييان لقمة التعاسة و الألم المؤدبالأخير ب
لا يعرفون تفاصيل وجهك أيعقل أن  -1(،ةعشر  ة في هذه الفقرة فقط فسنجدها )إحدىالتعاس

 يعرف حتى تفاصيل وجهك، فهي صورة تدل على قمّة الغربة التي يكون ذلك ابن أو حفيد لا
       لا يميزون لونك  -2ن، و التي تمنح شعور بالألم و الحزن، يهي بينه و بين أهله الأقرب

لا ينتظرون أن  -4لا يشمون رائحتك، كل هذا تدعيم للشعور العميق ببعده و نأيه عنهم  -3
           نظن أن جده هو هذه القلعة -6شتاقون لأن يقبلوك، لا ي -5في المساء،  إليهم تنضوي

 التيأكثر تعاسة بقلوبنا  -8الحياة و هنا إعلان واضح و صريح، تعساء نحن بهذه  -7
كون أكثر ت -10علق حجارة في صدورنا و نمضي؟ نأليس من الأفضل أن  -9حملها، ن

مالًا لهذه الحياة، فكل هذه الصيغ تحمل أكثر احت -11قابلية للموت، أكثر استعداداً للقساوة، 
صعوبة  هيؤكد من خلال من ألم الظلم و انقشاع الرحمة ما يجعل الكاتب يدعمها باستفهام

عصارات التي اخترقت ة عن جملة الإه، فالتساؤل الذي ورد جاء كإجابيلإالموقف بالنسبة 
                                                           

 .308عبده خال: الموت يمر من هنا ص  (1)
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          ئهإلى جانب أبنامشاعر و أحاسيس المغتصب في أبسط حقوقه، و المتمثلة في العيش 
 و أحفاده.

و تستمرّ )التعاسة( بالظهور عند )عبده خال( حتى في عزّ الفرحة، فهذا )عبد راجح( 
ر مأتماً و ليس ضيزفّ إلى عروسه في موكب كئيب، يخيل لك و أنت تحضره، و كأنك تح

 "و زفت عروسي في ليلة كئيبة، فقد امتنع الكثيرون عن الحضور، حتى إن عرساً 
)الزقارات( حملن طبلهن و دفوفهن و زغاريدهن، بعيداً عنا، ليلتها كان الحزن أكثر 
خصوبة فهممت بالبكاء لولا أن دموع عروسي كانت غزيرة و تحتاج إلى من يجففها من 

... ما أصعب أن تبدأ فرحتك بدمعة... هكذا فاتحت عروسي و التي ضمتني إلى عينيها
بالدنيا تظلم في وجهي و تستحيل إلى غمامة سوداء  صدرها و أجهشت بالبكاء، فشعرت

و لم يكن أمامي إلا  الارتهان لهذا الشعور المقيت... شعور أن تصبح هدفاً لكلب مسعور 
 (1)"كلما تنحيت عنه طلبك و إذا هممت بقذفه عقرك

          ( كلمة ةعشر  ثمان) واليعاسة( وجدناها حالة على )التّ إذا ما أحصينا الكلمات الدّ 
         أجهشت -7دمعة،  -6دموع،  -5البكاء،  -4الحزن،  -3امتنع،  -2كئيبة،  -1و هي:

هدفاً  -14المقيت  -13الارتهان،  -12ء، اسود -11غمامة،  -10تظلم،  -9البكاء،  -8
 عقرك. -18قذفه،  -17مسعور،  -16كلب،  -15

في حقل دلالي  الكلمات تصب   هذه عاسة، فكل  و هنا نلاحظ تصاعداً كبيراً للألم و التّ 
ة التي اختارها )عبده خال( واحد آلا و هو الألم و الحزن، و يدعم كلامنا، العتبات النصيّ 

أغمض عينيك عن الموت لتر الحياة عبد الله "داية بـــ)الموت يمر من هنا( بلروايته 
ذي يطارد كل من فتة نداء واضح للهروب من هذا الموت المحتم الففي هذه اللا (2)"الشاقي

             الحياة( لتقودنا إلى شبق الحزن /بالقرية فهذه اللافتة تحمل كلمتين متناقضتين )الموت
الموت أو الهروب  خسارة الحياة و البقاء فيها من دخول في غياهبعب من و الخوف و الرّ 

                                                           
 .314عبده خال: الموت يمر من هنا ص  (1)
 .26نفسه ص  (2)
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طوة حين يصبح بينك و بين من تحب خ"إليه، ثم تأتي عتبة أخرى على لسان درويش 
 (1)"!! ، قطف قلبك، و سر إلى غايتك واحدة و تعجز عن الوصول إليه

فتة ظهور واضح للألم و الموت و لا نقصد هنا النهاية الجسدية بل و في هذه اللاّ 
دة، و هنا في هذه متعدّ  االروحية و الوجدانية ففلسفة الموت عند )عبده خال( تأخذ أبعادً 

 ،د عن المحبوب موت، و عدم القدرة للوصول إليه موتالجملة، أخذت بعداً نفسيّاً فالبع
جنونية بالنسبة موت، و يستمر)درويش( بتقديم حكمه، ال الخوف من تخطي الحواجز المانعة

لواقع المعيش، فهذه لافتة تحمل قوة الوجع و الألم بالنسبة إلى احكيمة اللسكان )السوداء( و 
 (2)"عليك أن ترعى الحزن بالضحك"حك، و في هذا يقول درويش الذي يصل إلى الضّ 

 :الصراخ تيمة.10

"بين صرخة الولادة حينما قال  الألم المفجع عبّر عنه )خال( على لسان )موتان(  إنّ 
من جراح صراخ أكثر تعبيراً فالفهذه جملة فلسفية بمعنى الكلمة ( 3)و شهقة الكفن حياة بالية"

     الصراخة، ليعود إلى نفس  الحياة البرزخيّ المخاض ففيه يخرج إنسان إلى هذه الحياة، تاركاً 
إياها، حيث تنسلخ الروح من الجسد عبر شهقة تعلن عن النهاية، و لكن ما يهم  و هو تارك

لها  لا معنىلحياة البالية( التي بــا) الذي عبّر عنه)موتان( هو ما يحدث ما بين البينين، و 
جلّ، منحت ليعيشها الإنسان سعيداً و لوجودها، فهذه الفسحة التي منحت من الله عزّ و 

دة غايته من ذلك عبادة الله عزّ و جلّ و التقرب إلى عباده و اشباع غرائزه المختلفة و المتعدّ 
لكنّ سكان )السوداء( لم يشهدوا من هذا شيئًا فلا راحة و لا أنس، بل هي بلاء و بؤس 

لبية حقنت من رجل طاغية الانتهاء منها أفضل من البقاء فيها، و كل هذه الشحنات الس
 ىحدإعبر أهالي قرية السوداء عن هذا في جعل القرية الآمنة مقبرة لكل ساكن فيها و قد 

"كان العتبات النصية التي اختار )عبده خال( أن يستهل بها جزئية من جزئيات روايته بقوله 
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جاء  لنا بيت صغير... و جنة صغيرة و بسمة طفل غائب.. و أغنية في الفؤاد... و
فالريح و السيل ما هما إلّا رمز الفساد الذي  (1)و نهب الحلم الكبير"الريح... جاء السيل... 

ألمّ بهذه القرية نتيجة ما أحدثه السوادي فيها، هذا الأخير الذي نهب الحلم الكبير، حلم القرية 
ا، و لكن و صخبه الآمنة التي تعيش في هدوء و طمأنينة الأرياف البعيدة عن ضجيج الحياة

في ظل حضور طاغية مستبد قلب موازينها، كالشبح المخيف الذي أنّ يتحقق ذلك هيهات 
ي ( في عتبة نصه بالشيطان الذي لابدّ إليها و الذي شبهه )عبد الله الشاقينهش كل داخل 

من رجمه و التخلّص منه مستشهداً بقول الرسول صلى الله عيه و سلمّ } الساكت عن الحق 
هذا الشيطان الذي سرق منهم كل شيء  (2)فتعالوا نرجم الشيطان سويًّا""س { شيطان أخر 

     بإرادتهم و بغير إرادتهم، و قد أشار )موتان( لسهولة امتلاكهم لكل ما يشتهون بكل بساطة 
     للحصول عليها ثم يقدمونها لهم على طبق من فضة  شقياءو بسهولة في المقابل يتعب الأ

"قل ة هم من يمتلكون كل شيء بطرفة ذا المعنى في عتبة قال فيها و قد أفصح عن  ه
يعود )الصراخ( في عتبة أخرى  (3)عين... و كل الشقاء أننا نحن الذين نمدهم بهذا النعيم"

في  أحرارأنهم  انينظيناجون من هم خارجها،  و لكن هذه المرة من )سجناء القلعة( الذين
     خارج القلعة أو داخلها سجناء  إلى الذين يناجونالنسبة هذه الدنيا و لكن هيهات فالقرية ب

أم امرأة، الكل فاقد لحريته و لأمله في الحياة بدون  اً كان أم شيخ و لا أحد حرّ فيها طفلاً 
و لكن سجن النفس  (4)صرخ فأنت في السجن"ا"شقاء أو تعب أو تعاسة تقول هذه العتبة 

"لم يبق لنا الزمن شيئًا نلهو اجح( في هذه العتبة و الذي عبّر عنه )عبده ر  عمقأصعب و أ
في زمن  هااتحيالمآسي التي فهذه النفس المسكينة تعبت من كل هذه  (5)به سوى أنفسنا"

 .وح و تحرّرهاأبسط حقوقها آلا و هو ترف الرّ  هاأفقد
                                                           

 )1(  عبده خال: الموت يمر من هنا ص 124.
 .134نفسه ص   (2)

  )3( م. ن. ص 154.

 )4( م. ن. ص 284.

 )5( م. ن.  ص 304.
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مولداً لها معاني عدّة و من هنا يمكننا أن نفهم أنّ )خال( اشتغل على تيمة )الموت( 
و قد نمت الطاقة الروائية له، عبر هذه النافذة و تلخيصاً لم سبق نقوم بفحص نص )الموت 

 رى.لنظهر أكثر التيمة التي ستتبع ظهورها عبر أعمال الكاتب الأخيمرّ من هنا( 

I.1.النص الكاشف:(Le Texte Révolter) 

اً أنّ هذا العميقة لنصوص رواية )الموت يمرّ من هنا( بدا واضحمن خلال القراءة 
العمل اعتمد على بؤرة رئيسية له، انطلق منها و عاد إليها ليظهر من خلالها حالة المجتمع 
القروي الذي اختار أن يدرسه من جانبه الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي و حتى 
النفسي، فكان )الموت( بظهوراته المختلفة هو الأداة الموضوعية التي اتخذها )خال( كوسيلة 

دف في الآن نفسه، و لا يفوتنا القول أنّ هذا العمل يعدّ أوّل عمل )لخال( فقد كتبه في و ه
شره و هو في الرابعة و الثلاثين فهذه ن و نيلم يتجاوز الرابعة و العشر  عنفوان شبابه و هو

المدّة التي دامت عشر سنوات سمحت له أنّ يلملم ذكراها و أن يكتبها بذاكرة غضة، شجيّة 
ما فيها، كما فيها من السخط و الحب و النفور ما فيها لذا نلاحظ أنّ هذا  الحنين فيها من

ته الحقيقية التي عاشها في قرية اكر العمل استمدّ قوته من أربع نقاط، أوّلها، أنّه اتخذ من ذ
 ته، فقد اتخذ من ذكرى حقيقية لحادثة مؤلمة، صادمةي)المجنة( مرجعاً و متكأً مهماً لروا

أهل قريته  إصابةق لكتاباته أولها لخال( ضمن أولى تجارب الطفولة المبكرة، كمنطعاناها )
)الملاريا( الذي أودى بعدد كبير منهم، فالموت كان منتشراً في كل بقعة من الأرض  ضبمر 

 .وجودها في النص الروائي برزو هذه الحادثة التي عاشها الروائي في طفولته، 

بالصيغ الدالة على كل معاني و الظهورات  مليءي للرواية، ثانياً: المعجم اللغوي و الفن
 في الجدول التالي: منها اً المختلفة )للموت( و يمكن أن نورد بعض
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 الصفحة نص )تعالوا نرجم الشيطان سوياً/عبد الله الشافي /أنموذج
 134 استيقظنا على جسده الملقى في فناء الدار

 دبولًا فاحشاً تمطى على وجنتيه
 لم ينزل من عينيه بغزارةالأ

134 
134 

 وجدته مرمياً بين قصب القمح و الدماء تسيل منه و عيناه تضحكان
 ارتميت في حضنها أجهش بالبكاء

 ماتامن خلّف م
 هزّت قامتي و أنا لازلت أنتحب

 كانوا يتناقلون جنازته و أنا أسير ذابلاً 

135 
135 
135 

 
135 
135 

 الصغير... و أغرسه في كرش السوادي سأدفن أبي و أعود حاملًا خنجري
 أطلق عياراً نارياً و مضى تاركاً خلفه جثة تتعفن في دمائها

 أطلق عليه عياراً نارياً إلّا أنّ هذا الغريب كان أكثر دقة و أسرع في التصويب
 تلك البندقة التي وضعتها أمي على عاتقي الصغير عندما جئتها باكياً، أخبرها بمقتله

 قفه الأيدي لن أراه مرة أخرىمان الذي تتلاهل هذا الجث
 صوت المشيعين يتعالى رتيباً 
 انعطف المشيعون بالجنازة

 قبة السيّد و دفنوه في الخلاء بهإلّا أنّ المشيعين تجاوزوا  .1

136 
136 
136 
136 
136 
136 
136 
136 

 حزني و صمتيو أنا قابع في 
ر دفن أبيك لأنه مكسور الخاطر القرية و تقول إنّ السوادي لم يحض في تدور خميسية

 ! على موته

137 
 

137 

 أتعلم أنّ السوادي حنش سيلدغ القرية كلها؟
 كانت عيناه غارقتين في دمعة كبيرة

138 
138 

 غادرت قبر أبي بعد أن غرست على قبره أشجاراً صغيرة
 أحطت قبره بحجارة بيضاء

 أتمنى أن أبني على قبر أبي قبة
  مثل أبيكاً كن سيف

139 
139 
139 
139 
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 أوشكت أن أسكب حزني بين يديها
 كان الحزن يقف في حنجرتي

الغسل و الطيب حتى أرى قاتل أبيك لا يمشي في -عبد الله يا-يحرم عليّ بحرمة أبي
 جنازته إلّا الكلاب

 أبوك لم يمت يا عبد الله، بل قتلوه، لم يمت قتلوه
 ! أنت في العدّة... أنسيتي؟

140 
140 

 
140 
140 
140 

 أدمت جلود السقاه عبيد السوادي الذين يبسطونهم بقواش
 ربط خلف حمار و جرجروا به إلى أن يفارق الحياة 
 سحّت السماء و تقشعت الأرض و استطال الجدب

 تسخيرهم لإحياء حقوله الميتة
 أوشك الأطفال و الكبار على الهلاك عطشاً 
 لو علم السوادي بأمرهم لقبرهم أينما وجدهم

 ثالث كان مليئاً بالرّعباليوم ال
 انتشر في القرية خبر موت حسن إسماعيل

141 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
141 

 سقط في احداها
 أخرجت الجثة و أمر السوادي أن تدفن
 دفنت جثة حسن إسماعيل في الخلاء

 ألقاه أعوان السوادي كجيفة
 لم يكملوا دفن الجثة

 كان القبر خاوياً 
 نثر عويلهن عالياً 

 شد الهائل من المعزياتالح
 الوجوه واجمة حسيرة

142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 

 143 ، ما حاق بنا من قحط و بلاء ما هو إلّا من صنع أيديناإنّ 

 إنّ الصغير يموت ضمأً فلا يسقى
 قتل نفس بريئة

149 
149 
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 152 إياك أن تقترب و الله لأفض رأسك و أترك الكلاب ترتوي من دمك

 

ن خلال هذا الجزء، نلاحظ أن دلالات الموت جاءت بصيغ كثيرة و متنوعة، و قد م
لمفهومه حسب مع ذلك تماشياً  و مرة، 50تكرّر لفظ الموت بدلالاته و ظهوراته أكثر من 

قائلًا، "الموت عندي ليس بمفهوم الفناء، بل بالمفهوم الفلسفي  عنه نظرة الروائي الذي يفصح
الحياة ليس هناك موت فأنت تحمل الماضي إلى المستقبل و تحمل  للموت، الموت جزء من

المستقبل إلى الماضي، في لحظة استقراء أنت تحملها، الموت هو لحظة مرئية بالنسبة لنا 
نعتقد معها أنّ الحياة قد انتهت و لكنها لا تنتهي، بل هي نقطة انتقال إلى آخر، هذه النقطة 

 (1)ئًا سوى محاولة تشوق للوصول لها"الأخرى هي التي لا نعرف عنها شي

ثالثا: الأسلوب المباشر و الواقعي، و الذي تميّز به )عبده خال( في كتاباته، ذلك أنّ 
)الرواية التجريبية( التي سقى بها السّاحة الفنية السعودية، أكسبته تميّزاً لاحظه كل دارس 

شتّى، عبر الحكايات الشعبية  لهذا الفن في هذا البلد، فوصوله للتيمة الأساس كان بطرق
    ن شخصيات عدّة كــ)درويش( التي كانت على لسان )نوار( و الأغاني التي كانت تنشد م

ة( حيث الولي الصالح و كل القرابين نية التي كانت تمارس في )قبة القضبات الديذو الشعو 
قارئ إلى فهم يوصل باللكل هذه الأدوات استخدمها )خال(  التي كان درويش يسخر منها،

مكثفة، استخدم فيها نمطاً وصفيًّا كانتغته المبتغى المنشود و المراد الوصول إليه، كما أنّ ل
لليل في رواية )الموت يمرّ من االروائي فـــ" صعوبة و قساوة مسرحه إظهارخلاله  تمكن من

          أحد... كل شيء و تقرر القرية فيه ألا تسمع لاستغاثة  يجيءهنا( مختلف.. كستار قاتم 
حتى من دفن في بطن  او الوادي يبتلع كل شيء، حين يقرر السير و الجوع لا يرحم أحدً 

الأرض، درويش بسمرته و بحثه عن روح تحبه و تفكيره اللامتوقف في كيفية تخلص القرية 
 لديهمن ظلم )السوادي(... هو من قال عنه )عبده خال( "كان لكل منهم قلب يأويه، و لم يكن

                                                           
على  2016جويلية  26يوم الاثنين   WWW.alghad.com/print/714386( حوار عزيزة علي مع عبده خال: على الموقع الالكتروني، 1)

 .الساعة السابعة مساء
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ما يقول رغم الجنون لكل  الإنصاتفيجبرك على تتبع خطواته و إلا حزن يطارده أينما حلّ "
 (1)"الذي ألصق به

رابعًا: الشخصيات التي كانت بمثابة القلم الذي يكتب به، فهي تعلن عن تيمة )الموت( في 
قد الشخصيّة الضحيّة و  أمعن شخصية مضحّية  كل خطاب لها، سواء أكان خطاباً ينم  

عبّر )خال( عن هذا الحضور حينما قال "عشت في مناطق مختلفة تحمل شخوصاً مختلفة 
       تدخل هذه الشخوص في باب الشخصيات القلقة و المحرّمة التي لا يرضى عنها المجتمع 
و هاجسي هو كيف أخرج هذه الشخوص لتعبر عمّا تريد من دون خوف أو قلق من هذه 

 معو بالموازاة  (2)يها واقع اجتماعي و سياسي و ديني مؤقت"المحرمات التي يفرضها عل
ذلك كان للمكان حضوره الأساسي عند )الروائي(، فهو الذي يكسب الأحداث معنى، و أنّ 
المحيط الذي عالج فيه جلّ أزماته لم يخرج عن المكان المغلق، و المتمثل في القرية النائية 

عة بالخرافات و الأساطير و العادات و التقاليد م و المشبّ ر و التقدّ البعيدة عن التحضّ 
توازي سطوة و جبروت الشخصيات التي تلاعبها  ا"للمكان سطوة و جبروتً  القاسية، و لأنّ 

الأسلوب الذي تكتب به و تعتبر المعمار  ذن شخصية حيّة، تشكل البناء، و تقرّ إفالمكان 
 (3)البنائي للنص، كل هذا يحدثه المكان"

هذا الروائي )خال( كان )الفضاء القروي( هو المكان الذي استنفذ فيه إلى و بالنسبة  
و الوسائل  الإمكانياتمله هذا المكان من صعوبات و ضعف في كل أحداثه، بكل ما يح

للسعودية، عانت في وقت ما من ظروف  هية، و لا ننسى أنّ الاقتصادية و الثقافية و الترفيّ 
المختلفة، و بالتالي كان  إمكانياتهارول الذي رفع من صعبة، إلى أن جاء البت اقتصادية
رية المملكة، كذلك نلمح أنّ الق إلىيفي و القروي هو الغالب و الأعم، هذا بالنسبة النمط الرّ 

                                                           
الساعة الرابع على  2016جويلية  27يوم الثلاثاء  http.//RBSara.Word press.com( حوار مع عبده خال على الموقع الالكتروني   1)

 صباحا.
 ( المرجع نفسه.2)

على الساعة  2016أوت  20يوم الاثنين  .rania-mamoun-blogspot.com/20كترونيحوار عبده خال مع رانيا مأمون على الموقع الإل( 3)

 الخامسة صباحا.
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نظراً  (1)ليات المكان"اكفضاء جمالي "ظلّت تحتل في الرواية العربية مكاناً رفيعًا في جم
               اصة و أنّ أغلبها كانت تعاني من ويلات الاستعمار لطبيعة الحياة في الدول العربية، خ

 القرنين السابقين. إلا فيو لم تتفطن للحضارة 

ذا المضمار أنّ الرواية العربية بشكل عام و السعودية بشكل هوله في و الأصح ق 
تطغى  خاص "لا زالت تراوح داخل محيط المكان، أي يمكن لنا القول أن رواية المكان لدينا

 مع، هذا المكان الذي يفرض أعرافه و يخلق شخصياته المتماشية الإنسانعلى رواية 
كومبارس و إن اخترنا لأحدها دوراً بطولياً يإلتلك الشخوص التي تتحوّل غالبا  اشراطاته
                     تخلق شخصياتها المحدودة و المحصورة في العمدة المسلط  -كمكان–فالقرية 

 )2(مصلحجي( المتزلف، و العامي الخانع، و الدرويش المتمرد"و )ال

ر يتدمبة التي لا تنتهي ما نوياتها الخفيّ إذن فـ"الأمكنة ليست البنيان الظاهري، و إنّ  
                 و المتمثلة عند )خال( في )الألم، و الحزن و الطغيان، و الأسى  (3)الشكل الظاهري"

بفلسفة الموت و التي تحمل  الإحساسالتي تؤدي في مجموعها إلى  و الفقدان، و التعاسة( و
، من حيث أنّ وجوده عند هذا الروائي هو إيديولوجيافي رواية )الموت يمر من هنا( بعداً 

كحدث  يرد ناقد )سعيد الأحمد( يمكن أن، فالموت وحسب الاوجود وظيفي و ليس عشوائيً 
يل في روايات عبده و لا أتذكر أنّه أتى بشكل "و الموت كحدث قل رةكما يمكن أن يرد كفك

مجاني لا يخدم الفكرة هو مجرد تخلص الكاتب من إحدى شخصياته بعد أن تؤدي الدور 
            ه لدى خالار ن، و هذا ما لم يتورط فيه خال، ما ناط بها، و لا يصبح لوجودها هدفالم
داخل منظومة النص  هو حضور الموت كهاجس معبّر عن حالة بؤس عام -غالبا-

الاجتماعية الرثة و عديمة الحيلة و الحلول، تلك المجموعة التي تعيش الموت كما في رواية 
 (4)الموت يمر من هنا"

                                                           
 .40، ص 1994، 1ر، بيروت. لبنان. ط( شاكر النابلسي: جماليات المكان في الرواية العربية المؤسسة العربية للدراسات و النش1)

طامي السميري للموقع الالكتروني،  -تحقيق -( الناقدان رشيد بوشعير و سعيد الأحمد في حوار لــــ)ثقافة اليوم( عن تجربة الروائي عبده خال2)

 WWW. Alriyadh.com/ 405579على الساعة الواحدة زوالاً    2016جويلية  26يوم الاثنين 

 .24، ص 2008، 1كحلوش، بلاغة المكان، قراءة في  مكانية النص الشعري، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، لبنان، ط (  فتيحة3)

 (  حوار الناقدان رشيد بوشعير و سعيد الأحمد: المرجع السابق .4)
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و الدليل على ذلك موت )عبد الله( هذه الشخصية التي ماتت بسبب سقوطها في  
ة و بالتالي فهي تفضي الوادي، فرغم أنّ هذه الأخيرة كانت تمثل الشخصية المرحة في الرواي

مساحة من الراحة النفسية في خضم كل تلك المآسي التي يصورها النص، إلّا أنّ موتها زاد 
من تطور الحكي و أعطى بعداً آخر للأحداث، إذ أنّ )خال( لم ي مت )عبد الله( للتخلص 

ل( كحادثة )خاهمنه، بل ليزيد فاعلية أفاعله في الرواية بداية بكل من )موتان( الذي استغل
رق قة بهذه الشخصية و حتى بالأمكنة و الطّ موت صديقه ليكثر من بث أوصاف كثيرة متعلّ 

 سلل أشواكت"كنت أسير حافي القدمين، فتة به مع مشيعي )عبد الله( إلى المقبرة المؤديّ 
هذا عن )موتان( أمّا عن كثرة  (1)باطن قدمي، فتشبعني ألماً، فأنحني لإزالتها" إلىصغيرة 

طريق " فنورد هذا النصالمقبرةلى إوصاف التي استخدمها ليصوّر بشاعة الطريق المؤدي الأ
المقبرة خلاء موحش مليء بالزغف الشجيرات الصغيرة المتنامية ببطء، و قد استقرت 
المقبرة خلف منعطفات مهدتها الأقدام فتضيق تارة، و تتسع تارة أخرى و قد ترامت على 

         ، أشجار الرديف، و السلاح، و المرخ، و الرينشحراالأ مسافات بعيدة منحدرة صوب
 (2)"الموت تتمرغ بهذا الخلاء الصامت و أشجار السدر تاركة بقعة

ة تهزّ هذا ، تعبير عن حالة عامّ (خال)إذن فالموت ببعده الفلسفي الوجودي عند  
هذا البعد المجتمع القروي، و ليس فناء لجسد غاب عن الوجود، و )عبد الله( نموذج واضح ل

عنها زاد من ترسيخ هذه  إبعادهفوجوده في الرواية أحدث نموًّا واضحاً في تجسيد التيمة و 
الأهالي عدد من الأحداث التي بينت بعمق المأساة التي يعيشها  التيمة و ذلك من خلال

 ـ:بداية بــ
                                                           

 .382(  عبده خال: الموت يمر من هنا ص 1)

 .383(  نفسه ص 2)
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ترى أن ه "هذا الكفن مصفر، متآكل، ألا ستعين بكفن قديم اعدم توفر كفن لعبد الله، ف -1
السوادي لنفسه منذ  دخرهإأخذ يتمزق قبل أن يصل إلى التراب، فهذا الكفن قد 

 (1)مائة سنة"

"سمعت بأنهم بحثوا له عن كفن من المدينة، فدفعوا للسوادي آخر حقوقهم ثمناً لهذا 
 (2)الكفن"

         يتة تنضح ضيقاً بالأجساد الم المقبرة"كل لم يجد )عبد الله( لجثته مكانًا ترتاح فيه  -2
 (3)و لم تعد أرضها قادرة على ابتلاع جسد عبد الله"

الحسرة التي اشتعلت في قلب الأم كنتيجة حتمية للحرمان الذي تعانيه الأسرة، حتى  -3
 في أصعب أوقاتها، أوقات الفراق.

"وه يا عبد الله لك يومان تسير عاريًا، و قد زعموا أن  لا أرض تحملك فانزل 
 (4)بطني لأحملك أينما سرت" إلىلأمك... عد 

"و بصوت طلبت منها حسرة فراق الصديق و المؤنس الذي كاد أن يؤدي بموت )موتان(  -4
تاته، مرآة، فقد كنت مشتاقًا لرؤية وجهي، و حينما حدقت فيه كان الموت قد اق

 (5)بًا يا وجه الموت"مرح -فأسقطت المرآة و صوتي:

( تولّد عنها انت الملازم الدائم لأهالي )السوداءكلأنّ حسرة الحرمان، و الفقر، و الفراق 
حسرة )الانتقام( و الذي لامسنا وجوده عبر كامل نص )الموت يمرّ من هنا( فها هو )عبد 

"كنت أظن الله الشاقي( يصف عمق هذا الشعور الذي تكبده و منع عنه راحة النفس و الرّوح 
و لكن الحقيقة المؤكدة بأن العداء  أنني اكتسبت عداء يوم وقفت خطيًا ضده في المسجد،

      متحسرة وناقمة كل العائلة من صغيرها إلى كبيرهاف (6)إرث متأصل و متجذر من تلك الأيام"
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و كان لازماً أن يتحمل مسؤولية هذا الانتقام فرد منهم، و قد أوكلوا )عبد الله الشاقي( هذه 
لأسرة بخروجي حان موعد قطاف "حينما أينعت االمهمّة، مهمّة ردّ الشرف المسلوب، يقول 

فــــ)خال( استخدم في هذه الجملة صورة بيانية في قوله )موعد  1"حقده المرير لهذه الأسرة
طف بعد اكتمال قيث شبه الحقد بالزرع الذي يحقطاف حقده( على سبيل استعارة تصريحية 

ص تخلّ العه و اانتز  الله( و وصل إلى ذروته، و حان وقتنموه، و الحقد نما في قلب )عبد 
 منه، فهذا الشعور كان يرهبه )السوادي( و يريد مسحه من ذهن الذاكرة الطفولية لــــ)عبد الله(

       ، و تغذيت على كرهه، كان لا يمضي يوم إلا  ت  و  م  "نسي بأنني ن  ه و حسب قوله فقد و لكنّ 
 إنّ (2)ء أسري قديم"و أشحذ بكراهيته، و عندما كبرت ظننت أن ما بيننا و بينه يعود لعدا

منذ نعومة كم الكره الذي نشأ به هذا الرجل لى إ وادي تؤولالسّ  انتابتمل التي ة الأخيب
ت به من أظافره، هذا الأخير الذي استشعر هول )الحقد( من خلال كثرة الأوجاع التي ألمّ 
ور، )تغذيت هذا الطاغية و قد عبّر عنه )خال( موظفًا صوراً بيانية متعددة، تعمّق هذا الحض

( تغذى يتغذى لينمو و يكبر و يشع في هذه الحياة، بينما بطل )خال فالإنسانعلى كرهه( 
قد( للفاعل الموضوعي )السوادي( من حيث أنّها دالة على ليزيد من فاعلية تيمة )الح

 اضر و بقوة في هذا المقطع و هو هاجس )الموت(.حالهاجس ال

دّدة فقد ظهر بصورة )الحقد(، )الكره( فحضور )الموت( هنا جاء بظهورات متع 
         )الانتقام( و عليه فكل ظهور موضوعي في سياق ما يصدي في اتجاه الحضور الضمني

(La Présence Impliciteللظهورات )  ،صدى الحضور الضمني ي"ووراء هذا الأخرى
ل موضوع أو الظهور في اتجاه منطق التعددية، أي في اتجاه نوع من النموذج البنيوي لك

و هذا ما يضمن السير الحسن و النمو المتكامل للموضوع  (3)ترسيمة أو عنصر محسوس"
إلى تجليه المباشر  إضافةيكتشف هذا الأخير من وراء حجاب الرمز و الاستعارة و الكناية، 

و ذلك على حسب الضرورات الفنية  ، و غير المباشر من خلال تغيبهفي الكلمة و الموضوع
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وشدًا لانتباهه، و على الباحث  القارئفي ترغيب  إطالةو ير تشويقًا معينًا التي تث
       الموضوعاتي تقصي الحقائق و لملمتها، و لا يكون ذلك إلّا من خلال القراءة المتمحّصة

ين عند اكتشاف أغواره و أسراره، ليعود لتجهدة التي تضعه في متعة و استماع كامالم و
الظهور عبر ظهوراته المتعدّدة و المتباينة، على الناقد  خفي والموضوع في عمليتي التّ 

الموضوعاتي أن يتّبع مسار هذه الظهورات ليقع بين فرح و حزن في رحلة اكتشافاته 
 الموضوعاتية.

             شخصيات و المتمثلة في السوادي  إذن حضور )الموت( له فاعلية تتجسّد عبر ال 
المتمثل في قرية السوداء، فصورة هذه التيمة تنتشر عبر القرية و المكان  أهاليلي و و و 

م عن فاعليتها، و قوّتها في كامل النص، وصفة الانتشار و الذيوع كدلالة موضوعية تنّ 
         حاضره الأثر، من خلال أنّها رواية تعكس واقع الروائي و واقع مجتمعه الذي عايشه في 

              يمة الأساس الديمومة و هذا ما يضمن للتّ و يعيشه في ماضيه عبر نصوصه الروائية، 
رورة معًا من خلال رحلة )خال( الحقيقية و الخيالية شأنه في ذلك، شأن المنجم الذي و السيّ 

بكل ما  متلقيهإقناعبغية  الإشاراتعمة بالرموز و فيستخدم اللغة الدنيوية و اللغة الصوفية الم
ث المنجمين استخداماً منه للأسطورة التي تدعم نصوصه يقول و )عبده خال( استخدم أحادي

 و تساهم في الوصول إلى إقناع الآخر بما يرمي إليه.

I.2. الموت والحياة فلسفة: 

ل مالك كله دون أن تجرؤ على "في ذات يوم قال له المنجمون سيخرج صبياً يتحل  
أعراف  فيفالمعروف  لرواية بعدها الفلسفي،لفتيمة )المنجم( هي التي أعطت  (1)ردعه"

               اس العرب أنّ المنجم يدخل إلى علم الغيب ليسرق أعوانه من )الجن( أخبارًا عن أقدار النّ 
و أهمها قضية الموت و الحياة، و من خلال هذا الاستخدام الأسطوري فقد كشف )خال( 

ت عبر مفارقا عن ظهور آخر للموت و هو )الموت الأسطوري( في تنقيب جاد للرواية، و
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في حادثة نزول المطر بغزارة على القرية، و التشاؤم  سلبية تجسّدت في الطباق المعنوي
فتيمة )عرس(  (1)ن عرسًا للموت""يبدو أن الليلة ستكوعجائز قائلة ال إحدىالذي لبس 

تنم عن الفرح و السعادة تناقض تيمة )الموت( الدالة على الحزن و التعاسة، لتكشف التي
لة الموضوعية عن كثرة امتلاء المجتمع النصي لهاجس )الألم( الذي هو نتيجة حتمية الدلا

لانتكاس )الفرح( عند اندماجه بالحزن، هذا الحزن الذي عبّر عنه درويش في حادثة قتل 
)عبد الله( الذي ربطت يداه في تلك الليلة الماطرة و سحب جسده إلى الوادي ليبقى فيه جثة 

حدث على مرأى )درويش( الذي بقي عاجزًا أمام موت الأحباب و كذلك هامدة  و كل هذا ي
ففي هذه الصورة البيانية شبه )درويش( نفسه  (2)"فأنا كالأرض البور"نجده يشبه نفسه قائلًا 

بالأرض التي لا تنفع في شيء غير التنبؤ بالموت المحتّم القادم لأهالي هذه القرية لا محالة 
يشها و نظل ندفعها بأوهامنا حتى إذا جاء طوفان الموت دفعنا أمامه "الحياة السقيمة نعفـــ

ففي هذه الفقرة دلالة الحضور جاءت عبر فعل التضاد من  (3)كالأشجار اليابسة النخرة"
داخلي ، هذه الثنائية التي تشي بصراع بين ثنائيتي )الموت و الحياة( –حيث هو تشظّي 

و نهاية لمسار ما في حين أنّ الثاني يعلن عن بداية ن الأول فناء محتدم فيما بينهما إذ أ
ه أوجد الحياة في نشوء و انطلاق، و كلا العنصرين عالجهما )خال( كمتلازمين، من حيث أنّ 

 واالجوع و الفقر و التعاسة كان عانوا نالذيأبطال )خال( فالموت و أوجد الموت في الحياة، 
هي في أوج الألم و المأساة كان مماتها شخصيات حية ميتة، و الشخصيات التي توفيت و 

و من هنا فرغم التضاد المتواجد بينهما فهناك ما  اأخرى أكثر طمأنينة و أمانً  ةبرزخيحياة 
يجمعهما في نصوص )خال( و هو )الألم(، لكونهما تفعيلًا للدلالة و مزجًا لركام الشعور 

وراءه، و التي تراه كالطوفان الذي ينتاب شخصيات )خال( و التي تهاب الموت، رغم سعيها 
به هنا كان له وقعه الخاص إذ شبه و توظيف الشّ  ،الذي دفعنا أمامه كالأشجار اليابسة

آخر تمثل في تشبيه الأهالي  االموت بالوحش الذي يدفع النّاس إلى الهلاك، ثم أعطى تشبيهً 
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يث أنّ الشجرة يابسة أضافت للتشبه وقعًا شديد الفزع من حاليابسة، فصفة ال بالأشجار
الحقل أو الغابة فقط ليطلق على المكان اسم  تملأمثمرة لا نفع لها سوى أنها الاليابسة غير 

للأهالي الذين جعلهم )الطاغية( بلا رأي أو حكم أو  إلى )غابة(، و هذا ما يحدث بالنسبة
 ليهإلوصول باالراوي  يمشورة بل هم مجرّد دمى تنقاد كما يشاء صاحبها، و هذا ما عن

"نعم الموت يسكن )الموت الروحي و المعنوي( لذلك نجد الشخصية تعترف بذلك قائلة 
أجسادنا منذ وقت طويل و قد اعتدنا ذلك و أصبح خلاف هذا الوضع هو الوضع الشاذ، 
فماتت فينا الحياة و لم نعد ننتظر سوى عبورها لأنفسنا في زمن يسير و نتعهد بأن لا 

تنا له، و في كل مرة يأتينا حاملًا وجهاً االموت تتجدد لقاء نتفوه بأدنى كلمة... هذا
)الفقر(  هيئةعلى  تجاء ما  أي ظهوراً مختلفاً عن الآخر و من بين ظهوراته، (1)جديدًا"

فقد شحت السّماء عن أمطارها، و نفذ الأكل من  افالذي فتك بأهالي القرية في أيام الجف
لن اس )الجرذان( و )العجالية( و )الورر( و )البرامي( "ففي تلك الأيام أكل االأهالي  مخابئ

و حفروا الأرض بحثاً عن حبة قمح، و قد بحث البعض الآخر عن القمح في روث البهائم 
يحققونه تماماً و يبحثون فيه عن حبات قمح لم تهضمها تلك المعدات حيث كانوا 

فهمهم للحياة يماثل فهمهم  فالجوع كان الصديق الدائم لهؤلاء لذلك فقد كان (2)الخاوية"
للموت، و هذه الثنائية التي أتقن )خال( الحديث عنها كانت تؤدي في النهاية إلى نفس 

شخصياته  إحدىعاسة، لذلك نجد )خال( و عبر الطريق، طريق الوجع و الألم و الحزن و التّ 
و الأفواه ذات "آه... الحياة و الموت التهام، ففي حياتك تلتهمك الغمزات يناجيهما قائلًا 
             ها و الأسواط، و القيود و الفاقة      ة و الأيدي الواثقة من خضوعك لقالوجوه الصفي

و المرض، و حين تعبر هذه العذابات المتسلسلة و تركن لقبرك يسعى الدود بين عظامك 
ات و هو واثق من أنك لا تقوى على أن تهشه بعيداً عنك و هذا الدود يطعمنا لمخلوق
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أخرى، و تظل أجسادنا تلوكها مخلوقات عديدة حتى تصل إلى معدتنا مرة أخرى... إننا 
 (2)"!! نلوك أنفسنا

إنّ المفارقة التي تخلقها عبارة )الحياة و الموت التهام( تستدعي التوقف و التأمل  
ا نزعتها الفاشية، فإن هذ تمارسو فالسلطة المستبدة و متى تغلغلت في أوصال المجتمع، 

تسعى السلطة إلى فرض نظامها  ةمان، و من ثمأالمجتمع لا يمكن أن يعيش في سعادة و 
الحياتي الخاص بها و المستدعي لمهاجمة كل ضعيف و سحق كل مطأطئ للرأس، و سرقة 

عن طريقه فهماً حقيقيًّا كل مالك و هذا ما طبقه )السوادي( في قرية )السوداء( فأرسى 
             فض و التملّص، من هذا الأمر لهذا فإن غياب القدرة على الرّ  لمفهوم )الموت(، و مقابل

               ر لانعدام الجدوى من الحياة و كذا عدم التمكّن من الاصداع بالرأي، لهو في حدّ ذاته مبرّ 
في ثنائية الموت و الحياة ليكتب فيهما  ما حدا بالراوي إلى أن يغوص و اضمحلالها و هذا

نن في المقاربة بينهما، ففي حضور دلالة )الحزن( هنا، يشيع الأسى في تيمات الصورة و يتف
عاكساً التناقض و التقارب الحاصل بينهما، و كذا الحالة التي توافق هذه العملية و هي حالة 
نفسيّة سيّئة تعيشها شخصيات الرواية لكونها الممارس المباشر للهاجس الموّلد من تلاحم 

       ت و الحياة، و الدّال على سموّ الشعور السلبي الذي تمكن من )الأنا( الراوي متي المو يت
هوراته ظو من الآخر )شخصيات الرواية( و قد ألبس )خال( شخصياته لباس )الموت( ب

ق طلالمختلفة و المتعدّدة، و لكن أكثر من تجسد فيه هذه التيمة )درويش( هذا اليتيم الذي ان
 .ه لأصله و لأمهعدم معرفتموته من 

 الحياة (/)الموت  :الشخصية المجسدة لفلسفة .1

، فقد اشتاق )للحنان( الغائب( عنه منذ نعومة نّ )الموت( ظهر على صورة )اليتم(إ 
من أب صنديد محافظ على أمانته و أم حنون تمسح الدموع  يتوخاهاأظافره للحماية التي 

كر الليلة التي قاسى فيها الويلات و هو ذّ و أمومة، ففي رحلة ذكره لصباه، ت بشفق و شغف
لحال و هنا، أطلق في السابعة من العمر، شقاء الطبيعة التي لم ترحمه و شقاء قصر ا
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            يل و هما يبحثان عني آه كم تمنيت ليلتها أن  لي أبوين لم يناما الل"صيحات أمنياته 
            ما و يضماني إلى صدريهما ياني على حالي تلك يبكيان حتى ينفطر قلبيهو حينما ير 

من قبل  ذياتهم بهصورة )الجنون( ال فيثم ظهر  (1)و ينثران الأدعية و الحمد على نجاتي"
كل الأهالي، فذهاب العقل، يعني موت الروح و بقاء الجسد، و حرمانه من المحبوبة 

له بنت تدعى )موت(، ففي حادثة كان )درويش( فيها خادماً في بيت )ولي( الذي كان 
رجل بقرة و تركها بلا بسبب حبّها العميق لـــ)حسن( و ربطها في )ليلى( و التي عاقبها والدها 

حبيبها عبر  ساعيا إلى جعلها تكرهراعيا و محبا و  أكل أو رعاية إلى أن جاءها درويش
قيم كان فتى مغرماً بنفسه، لا ي"حوله، من بينها أنه مجموع القصص الكاذبة التي حكاها 

حرمة و لا يحافظ على عرض، و قد عجلت خصاله هذه بدنو أجله... فقد كان زير نساء 
مرأة أحد العطارين الذين يجوبون كل ليلة يرقد في حضن امرأة، و قد قادته الظروف لا

الأسواق المتناثرة على امتداد الوادي، فما إن يغادر زوجها القرية حتى يتسلل إلى مخدعها 
ن أحضانها، و في ذات ليلة كان العطار في سوق بالقرب من قريته و يقضي ليلته بي

فمال إلى أهله، و قبل أن يدخل داره لمح العطار جملًا يبرك بعرصة الدار، و عندما مد  
ه قتيلًا ان منه و أردو أخذ به إلى أن تمكّ  (2)وجد زوجته بحضن حسن" تهخطوته لداخل عش

يش( أنّ )ليلى( أصبحت ملكه، فقد تخلص من و هنا و من خلال هذه الرواية ظن )درو 
حبيبها، و أحسن إليها ليشعر أنّه أصبح المحبوب المنتظر، و لكنّ خيبة الأمل اجتاحت 

عندما أعلن والدها زواجها من )عليًّا بن الشريف(، فشعور الموت هنا اتخذ ظهوراً )درويش( 
درويش( صاغها الروائي آخراً تمثل في موت )القلب( و الإحساس و الشعور، فشخصية )

للواقع المعيش اذ أوجدها في نصه كشخصية مغيبة العقل تارة، و حكيمة  آخر ليعطي بعدًا
                  و تحلّ روابطه حينًا آخر  دًا حيناقحركة للعمل ككل تجعله معتارة أخرى، فهي شخصية م

ائلة "ما الشخصية إذا لم و هنا نقع في جملة التساؤلات التي بدرت عن )هنري جيمس( و الق
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اللوحة أو الرواية التي ليست  اتكن تحديداً للفعل، و ما الفعل إذا لم يكن إذابة للشخصية م
 (1)وصفًا للطبائع؟ عمّ نبحث إذًا؟ وهل نجده؟"

الناقد )هنري جيمس( أنّ الحكايات تخضع قبل كل  يردهذه الأسئلة  علىوفي إجابات  
إذ "تعتبر الحكاية النفسانية كل فعل بمثابة سبيل يفتح  ت،شيء للتحليل النفسي للشخصيا

منفذًا على الشخصية التي تتصرف و بمثابة تعبير أو عرض علاقة، إنّ الفعل غير معتبر 
، هذا الفاعل الذي أوجده )عبده خال( في شخصية )درويش( (2)بداية بل إنّه متعد إلى فاعله"

ت الفاعلة التي لعبت الدور المنوط بها كما ي( و غيرهم من الشخصيايلغو )نوار(، و )ز 
لقة و محدّدة إذ مثلها بالقرية التي ، في حلقة اختار )خال( أن تكون مغأوجبها النص الروائي

 إدراكالعمل بمدى فهم و  قارئتشعر  اأطلق عليها اسم )السوداء(، و التي أوجد فيها أوصافً 
خصّ الشخوص أو الزمان كما تقد  تيال الروائي للتيمة المراد الوصول إليها من قبله، و

أداة فاعلة وضّحت  هالمكان الذي من خلال تتبعنا لنص )الموت يمر من هنا( وجدنا خص  ت
 و هذا ما أدى به يمة )الأساس )الموت(و شرحت و جسّدت بطريقة إيحائية و تركيزية التّ 

المستقبلية و  ةإلى جعله كمرجع رئيسي لكل انفعالاته و تصرفاته الماضية و الحاضر 
قيم و أخلاق و طقوس  و عادات،فه ما كان و حينما توجّ يثالمجنة( حاضرة معه حــ)ف
من شخصيته جعلها )الهو( الذي يحدثه كلما غاص  لمجنة( كل هذه التوابع جعلها جزءًا)ا

 في تجربة ما.

فرواياته عاشت )قرى السعودية( بكل ما فيها و ما عليها )فالمجنة( بيئة البطل  
 .الأولى، عشه الأول، انتماؤه اللانهائي لحياة عاشها طفلًا، و عاشته شابًا

 

 
                                                           

 .107، ص 1975، 30( مجلة آمال: أدبية ثقافية تصدر عن وزارة الاعلام و الثقافة، العدد 1)

 .710ص  ( نفسه2)



ل الثاني                                                                              تــيمة المــوتالفص  
 

137 
 

 :دة للموتالبيئة المجس   .2

              و أما عن البيئة فعني بها "ذلك الوسط الذي تدور فيه أحداث القصة و المؤثرات 
طور ها توجّه تها مسرح للحدث دون أن يعني ذلك الأرضية فقط، لأنّ و العوامل أي أنّ 

 (1)ه"الأحداث فهي المكان الفاعل المؤثر الموجّ 

عدّ ت إذفالبيئة: بالنسبة إلى رواية )خال( تعدّ عنصراً موضوعاتيًا فعالًا في العمل،  
مركزاً مهما للنص ككل، فكلّ التصرفات و الأحداث التي تمرّ بالبطل و بمجريات روايته 

مجتمع "سيط الذي عرفه )ردفيلد( على أنّه ته الأولى )قريته( و إلى مجتمعه البتعود إلى بيئ
ل و أمي متجانس يتميز بإحساس قوي و بالتضامن الجماعي، و أمّا عن سلوكه عز صغير من

( و تلقائي Traditionnel( يتميّز بأنه تقليدي )Partterned فهو سلوك )منمط
(Sponttanzzeous (و شخصي لا يحتمل )Personale and Uncritical و من أهم )

ائص هذا المجتمع أيضًا أنّه مجتمع عائلي حسب السلوك الاجتماعي للفرد، و الجماعة خص
 (2)على السواء كما تتميز أحكام أفراد هذا المجتمع بأنه شخصية ذاتية و عاطفية لا منطقية"

في هذه الأجواء عاش بطل الرواية، تربى و ترعرع في )المجنة( القرية التي وصفها و   
 "الأرض يابسة... غبراء كعجوز داخلها عطب الهجران... تشقققائلًا بلباس )السوداء( 

جلدها، و نفرت عروقها و تكدست الكثبان الرملية بين حقولها، و قد بدت عليها آثار 
و هذه  (3)قديمة من أعشاب اضمحلت، و تحولت إلى أشواك متمردة، ملأت جنبات الوادي"

ذه (، لعب فيها ألعابًا طفولية، استمدها من ههي الأجواء التي ترعرع في ظلها اليتيم )خال
رب من عاداتها و تقاليدها و طقوسها في العيش، حتى بات ابنًا لها الطبيعة القاسية، و تشّ 

لها خصوصيتها  بنيةيتصرف بتصرفات أبنائها و يتعامل و يتعاطى أحاديثها، اذن فالمكان ك
لك من خلال العلاقة التي وجدت بين المتفردة في النص الروائي، أبرز التيمة الأساس و ذ

                                                           
 .63، ص 1998، سنة 1( عبد الرزاق حسين: فن الشعر المتجدد، دار المعالم الثقافية للنشر و التوزيع، الأحساء، ط1)

 .13-12، ص 2( د. روبرت روفيلد: المجتمع القروي و ثقافته ترجمة د. فاروق محمد العادلي، دار الكتاب الجامعي ط 2)
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الذات الفاعلة و المكان الذي عدّ كمكوّن رئيس أسهم بطريقة أو بأخرى في تشكيل هذه الذات 
في سياق حديثه  (فيليب هامون)قدر إسهامها في تشكيله و قريب من هذا المعنى ما يقوله 

           تؤثر على الشخصية  إنّ البيئة الموصوفةروبولوجية لوصفه المكان "ثفة الأنعن الوظي
و تحفزها على القيام بالأحداث و تدفع بها إلى الفعل حتى أنّه يمكن القول بأن وصف البيئة 

من واقعها الحقيقي  اً و قد يكون هذا الوصف مستمدّ  (1)هو وصف مستقبل الشخصية"
لتشكيل الداخلي من المادة التخيلية للروائي، و هنا يدخل ا االمعيش، كما قد يكون مستمدًّ 

في ذلك الجانب الرمزي الذي يحمله  و المتمثلللمكان الذي يرد فيه البعد الأولي للشخصية 
          للمكان الديني المكان بما ينطوي عليه عادة من إشارات رمزية نابعة من ذلك المغزى 

رة العالم أنّ المسكن يشكل صو  و علاقته بالتمركز في العمل، و تفسيراً لهذا نقول "بما
 (2)أن يكون موقعه رمزيًا في مركز العالم" فتفضي

يماتية فقد ظلت )السوداء( ذلك المكوّن التيمي الذي يلقي أمّا من حيث التقنية التّ  
عاسة( و كذا يماتية الأخرى، )الحزن(،)الألم(، )التّ بظلاله السوداء على كافة الفاعليات التّ 
بد الله، درويش، مريم،...( و لتبدو بعد ذلك الذات الشخصيات )السوادي، نوار، مونتان، ع

تلك التغيرات الطارئة على المجتمع حينما يطغى المكان  ةعاجزة عن الحركة و عن مجارا
على فعلها، و تبدأ في محاولة التعايش و الانسجام فيما بينها رغم صعوبة الأمر، إذن 

بل إنّ شال "صبغة تشاؤمية  ته)السوداء( كتيمة فاعلة طغت على النص الروائي، و ألبس
غريفل يدفع بهذا التحليل إلى مداه الأقصى حين يعلن أنّ الفضاء الروائي هو الذي يكتب 

، فالإشارة إلى الدراما يمخدالقصة حتى قبل أن تسطرها يد المؤلف "إنّ المكان في الرواية هو 
المكان كافية لكي  المكان تدل على أنّه جرى أو سيجري به شيء ما، فمجرد الإشارة إلى

 (3)"تجعلنا ننتظر قيام حدث ما، و ذلك أنّه ليس هناك مكان غير متورط في الأحداث
                                                           

 .30حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي ص  (1)

 .33، ص2002، 1( معجب العدواني: تشكيل المكان و ظلال العتاب ط2)
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 ته، ليغذي تيمالمكان بأدق التفاصيل المتعلقة به فأمّا عن )خال( فقد أتقن وصف 
الأساس منذ البداية، ففاعلية المكان كان لها حضور قوي لدى الروائي، كأداة مساندة له على 

"الطريق إلى قرية )السوداء( يحتاج إلى مغامرة كين النص من إعلان تيمته من أوّل وهلة تم
قة و الأمراض و شجاعة متناهية فهي تقع في ركن منزو من أرض غبراء انتشرت بها الفا

ج لا يمكن تخطيها إلا  لمن وضع عمره على راحة يده و أقدم على الفتاكة، و قبلها إحرا
"وقد ظل الوادي يخترق جنباتها غدقًا ثم يصف حوافها و أطرافها فيقول  (1)الموت مختارًا "

اذا تفاقم القحط غدا المجرى ضامراً يتلوى تاركًا للريح أن يجتث ترابه و يلقيه  حتى  وفيرًا
"وجدوا أن  الحياة في ثم يصف رأي زائريها فيقول  (2)بين تلك الحقول الممتدة باستسلام"

 (3) بالذباب فيتركونها"هذه القرية لا تليق إلا  

نصه، وضع القارئ  به ىفـــ)خال( من خلال استخدامه للنمط الوصفي الذي غذ إذن 
أكثر من هذا استخدام المبدع لألفاظ دالة  و هبة الاستعداد للغوص في تيمة الروائيأعلى 

فقد "هي قرية تسير للهاوية باستسلام طاغ على التشاؤم و البؤس و اليأس من هذا الفضاء 
جبلت على الصمت و القهقهة الخائفة... أهلها يتندرون على تعبهم بسرية تام ة يجلسون 

 (4)"في الليالي المقمرة تحت سقف أحزانهم، و يبصقون تعبهم اليومي بنكات موارية

 دة للموتاللغة الشعرية المجس   .3

ي، استعمله غوي المستخدم من قبل )عبده خال( و الذألقينا الضوء على الفضاء اللّ  إذا 
رغبته الشبابية الجامحة و المنادية بطريقة رمزية اشارية لهمومه الطفولية و  لإيصالكوسيلة 

للتخلص من ظلم عاشه و عايشه في زمن لم يكن له لا سلطة و لا كلمة و لا صراخ 
ساطة القرية التي بغة بسيطة غة المستخدمة من قبل الأديب ليبدو جليًّا أنّ اللّ سمسموع، ف

                                                           
 .07عبده خال: الموت يمر من هنا ص  (1)

 نفسه ص نفسها. (2)

 .08م. ن. ص  (3)

 .12م. ن. ص  (4)
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ى و نشأ فيها، لغة جمع فيها بين )اللغة السرّدية و اللغة الشعرية( فانفتح عن طريقها ترب
على عوالم التداعي و الانفعال على سلسلة الأحداث الروائية، معتمدًا على الحوار المتقطع 

لا... لا... الذين سرقوا بيت  –"أيكونون هم من سرق بيت المقدس، و جاؤوا لشرفتنا تارة 
 يساعدون الفقراء من أمثالنا ود( و هؤلاء المقدس يه

 (1)"هم كفار و لكنهم يساعدون الفقراءيقول الناس أن –كنني سمعت أنهم كفار ول - 

الحوارية استحضر القصائد الشعرية بين الفينة و الاخرى نورد من بينها  المقاطع إلى إضافة
 : حينما قال (خال)ما جاء على لسان أحد أبطال 

 افلة"يا غيمة يا غ

 قافلة دوري مع ام

 بلاد أم حجر إيجي

 أمطر و طيورأنت

 لنا عشية أمهاتي 

 أمدنا عشية تيجي

 يا غيمة نجمك سهيل

 املي معقومة بسيل

 (2)و اتسمي في أرضنا"

دت من جميع المفاهيم غة مفهوماً واعيًا إذا تجرّ و من هذا المنطلق تصبح اللّ  
لغة التي ما تنفك تمثل ة، و نعني بها تلك الّ غة العظيمالديمقراطية التعصبية سائرة نحو اللّ 
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رعية الأخلاقية أي )أخلاق اللغة( و التي هي في الشرعية الاجتماعية ببساطة كما تمثل الشّ 
روح المجتمع الذي يرقى بالقيمة الروحية و اللغة بطبيعتها منحازة فهي تتضمن سياقا  الحقيقة

و كانت من قوى العمل الاجتماعي  انالإنستاريخيا و اجتماعيًّا إذا التحمت بتطور 
انتهت اللغة إلى "الأساسي، و كان لها دورها في الممارسات الفنية الأولى للإنسان، و قد 

         و عقم حين انفصمت العلاقة فيما بين الدور الجمالي و الدور الاجتماعي ضمور شديد 
الأديب ظاهرة مسيرة  و حين وقعت في أسر الغلو الشكلي و حين برز تكريس مقولة أن

عن  تمامال الشخصية الاجتماعية مسؤولة و هي بذلك رد فعل يجع (1)بقوانينها الذاتية"
نب و شعورها بالارتياح، و في الحقيقة إذا كانت الحروب تحدد مصير أفراد شعورها بالذّ 

الانعزال و لكن اللغة لم تبق منعزلة تمام  ،مصير أفراد غير كاملين تحدد كاملين، فإن اللغة
            عن روح التاريخ لأن الحياة بالنسبة إلى بعض المقاييس تتسم بالفوضوية في الأخلاق 

"حتى أن كبار الوضع الاجتماعي فحسب بل و حتى في الخرافات الشعبية في و ليس هذا 
 أنه لا يدخل القرية إلا  هالك، و لا يخرج منها إلا   أقسمة قد بالسن يروون أن  راعي القض

التي تحمي القبة التي تزار من قبل  و ة هو راعي الجثة الميتةبو راعي القض (2)هالك"
 الأهلي.

و عليه إن كانت اللغة تنطوي على العزلة الروحية كما تنطوي أية فكرة على التفتح  
الواعي، فإنه في بعض الأحيان تتخذ اللغة صورة هيمنة ديموغرافية تتحرر مع مرور الأيام 

ا من شأنه أن يعرقل عملية البناء السريع للأطر العامة التي سيكون عليها من كل م
 المستقبل ذات يوم.

الجذب المتواصل للعالم، عندما يصبح هذا "و هنا يمكن أن تعرّف اللغة على أنّها  
ذلك أنّ  (3)هذا العالم جمهورية" أيضًا، دفع متواصل للعالم عندما يبدو العالم مملكة و لكنّها

               الروائية ليست لغة عادية، بل هي لغة تجريبية، تتداخل فيها الجوانب الوظيفية  اللغة
                                                           

 .112، ص 1، ط1988مجلد المحاضرات: المجلد السابع، النادي الأدبي الثقافي بجدة  (1)

 .08بده خال: الموت يمر من هنا ص ع( 2)
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تنحو منحى تواصليا، فإنّ مفهوم التوصيل  إذة، و هي و الجوانب الدرامية بالعناصر الشعريّ 
خاصة الطبيعة الي ذ هل عالممن خلا عن مفهومه في الكلام العادي  في لغة الرواية يختلف

و بوعي متميز لمعطيات ذات دلالة تنفرد بسماتها البنائية، و لهذا فإنّ لغة  الإيحاءتوهج و 
                وذة )متأهبة( تجمع بين البساطة و التكثيف حلغة مست"الرواية كما وصفها البعض 

ن من هذه اللغة الروائية السليمة البناء اختار أن يجعلها )خال( فنية كما تمكّ  (1)و التركيز"
شحنها بطاقة تعبيريّة تصويرية مطلوبة في الرواية الفنية، سواء على مستوى اختياره للكلمة 
المفردة، أم على مستوى الجملة التي تتطلب في الفن مهارة من حيث الطول و القصر التقديم 

 و المباشرة...إلخ. الإيحاءو التأخير، الحركة و السّكون... المستويات المتراوحة بين 

من الكلمات، و من همومه الحقيقية لكنه يصنع في  الإنسانقد تتخلص مشاعر " 
عميقًا و مباشرًا مع كل النّاس الذين يرتبطون بأدبه ارتباطًا وثيقًا لأنه لهجة  احتكاكاالنهاية 

صارخة تعبّر عن مدى الدلالة التي تحملها نفسه الكبيرة فيحسّ بالحياة أكثر منهم و تنمو 
          ل مطالعتهم لأدبه، فكرة عن الموت و الحياة... الوجود و اللاوجود... لديهم، من خلا

و تلغي أيضًا الغموض الذي يلف أسرارهم و هكذا يخفي قسوته... و يبرز تمرّده على كل 
        شيء يحيط به... و يتحوّل، احتكاكه بالناس، إلى كلمات ينسقها في المؤلفات بلا خجل 

ففي هذا تصبح الرواية تحوم حول محاور أساسية تتمثل في  (2)منها"و كأنه صار قطعة 
إلى العنصر الديني الذي يبدو فيها مسيطرًا بصفة  بالإضافةالأخلاق و العادات و التقاليد 

فعّالة و تكون هذه القصة ذات الطريقة الفنية الخاصّة في مجال التعبير أكثر صدقًا و أعظم 
اطها المباشر بحركات الواقع التي يعيشها الشعب في مختلف قوة، و أبلغ تأثيرًا، لارتب

الميادين الحياتية، و اذا كانت هذه الرواية في كثير من الأحيان صورة مصغرة تنعكس فيها 
مختلف نزاعات أفراد المجتمع، فهي من جهة أخرى توظيفية في مجال إثارة الحماسية 

 الجماعية.
                                                           

 .42، ص 1982سبتمبر  4العدد  2( صبري حافظ: الخصائص البنائية للأقصوصة، فصول م 1)

 .103، ص 30( مجلة آمال: ع 2)
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الأول يتمثل "تويين في بنية العمل القصصي، و من هنا فقد ميّز )تودروف( بين مس 
           في الوقائع و فيه تتبدى الفنية المتمثلة في آليات الحدث القصصي الذي يحكم الأفعال 
و نظام التحفيز و العوامل و العلاقات أمّا الخطاب القصصي فيما هو قول لغوي فيأتي على 

فنية، تعمل على  في بنية واحدة و طرائقالمستويين  مستوى الثاني، و يفرض الجدل بينال
تلافي أحادية الزمن الذي تفرضه طبيعة التنسيق اللغوي، و هو زمن انتظام الصياغة اللغوية 

 (1)كذلك"

و هنا و في رصد عام لمجمل الطرائق الكتابية المستخدمة من قبل )خال(، فإنني  
مها: التماسك، الاطراد، و الانتصار وجدت أنّ البنية اللّغوية للرواية، اتسمت بعدّة سمات أه

في مسار متتابع يعكس الاحكام البنائي التقليدي الذي تتسم به الحكاية في توسمها للارتباط 
العلمي، و في اقترابها من الواقع و العمل على تمثيله دون إلحاح على الجانب الايحائي أو 

به روايات )خال( ذات الاستطرادات الاستدلالي الذي يوسع الدائرة الدلالية، و هو ما تميزت 
في الأساليب، أي الانتقال من صيغة إلى أخرى، و هذا ما يعكس بنيتها اللغوية القائمة على 

 القلق و الحزن و الخوف.

 لفلسفة الموت و الحياة.د المجس   الأسلوب .4

ن اللغة، أمّا الأسلوب فحسب )محمد غنيمي هلال( "فالكاتب في أسلوبه يخضع عهذا 
ضيات الجنس الأدبي الذي هو سبيله، فإذا كان الجنس قد اقتبس عن بلد أجنبي و لذلك لمقت

          تأثير الكلمات فيما يصور من مشاعر و أفكار و يتأثر الكاتب كذلك حين يختار الكلمات 
و حين يبحث عن صور البيان الملائمة لموضوعه، و هذا لا يمنع من أن تظهر في وحدة 

صالة الكاتب و طابعه الخاص، كما لا يمنع أن يخضع الكاتب فيما يكتب العمل الأدبي أ
من  ةاختار لنفسه طريقته الخاصة المستوحا (خال هعبد)و  (2)لقوانين لغته و أصولها"

                                                           
العربية ( يمني العيد: القصة القصيرة و الأسئلة الأولى/ اللغة/ الأدب/ الايديولوجية، دراسات في القصة العربية وقائع مكناس، مؤسسة الأبحاث 1)

 .28)د.ت( ص 

 .15، ص 1989، 1( حميد لحميداني: أسلوبية الرواية، مدخل نظري، منشورات دراسات "سال" فاس المغرب، ط2)
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حول المظاهر الأسلوبية  ملاحظاتمي هلال( سجّل ناته و آلامه، لذلك فإن )محمد غنيمعا
 ي.ي لا بد أن يخضع لها كل نوع أدبو الت

يقتضي الخضوع لقوانين اللّغة التي ينجز بها الخطاب و قد اضطلع  المظهر اللغوي: -1
      بدراسة هذا الجانب الأسلوبي اللغويون لأنّهم تفرقوا عند حدود الخطأ و الصواب 

 .ةو احتكموا إلى قواعد اللغة الجاهز 
خلال هو لا يخلو من الخضوع للتقليد ذاته من و  الفردي: الإبداعيالمظهر  -2

 الموروث نفسه باستخدام طرائق جديدة تكتشف عند التحليل.
يحترم فيه المبدع الخصائص الكبرى للنوع لأنه إذا  المظهر الخاص بالنوع الأدبي: -3

حاول تغييرها جذرياً يخرج دون شك إلى نطاق نوع أدبي آخر، و لذلك يخضع مبدئيًا 
 (1)ح الجدة"بعض ملام إعطائهللنوع مع محاولة دائمة لتطعيمه أو 

طبقنا هذه المعايير على رواية )عبده خال( فسينتج أن للروائي أسلوبه الخاص به  إذاو 
ر فالوصف كان حاضرًا بقوة، و المسار الزمني كان بين الحاضر و الماضي، و الحوا

لمتن، و بذلك كان أسلوبه واضحًا بوضوح على ا إقحامااستخدمه عند الحاجة و لم يكن 
لرسمية و اللغة البدوية السعودية، كما أنّ الروائي مزيجًا بين اللغة ا لغته التي كانت

( استخدم في كتاباته )الطقوس القروية( و نعني بها الموروث الشعبي ذلك أنّ خال )عبده
     د جنس أدبي مستورد بقدر ما هي نتاج تفاعل مع  البيئة المحلية الرواية ليست مجرّ 

الروائي رصيداً شعبيًا متنوعًا شملت عناصره الأساسية  فظو و ظروفها الموضوعية فقد 
العادات و التقاليد و المعتقدات، و لم يتعامل مع الموروث الشعبي باعتباره ذلك 

 المعروض في المحلات التجارية بقدر ما كان سلوكًا واقعيًا مارسته شخصياته الفنّية.

 (2)"في الصباح الباكر يسابقون صوت الديكة بالنهوض"
                                                           

 .16حميد لحميداني: أسلوبية الرواية، ص   (1)

 .12لموت يمر من هنا ص ا عبده خال: (2)
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في شريطين متوازيين و ما بينهما  -الخزفية-ي السوق تصطف مظلات الباعة"ف
ترامت بائعات السمن اللاتي لم يجدن في ضروع أبقارهن ما يكفي لاستخلاص )الدهن( 

 (1)و أقلعن عن بيع السمن و اتجه بعضهن لبيع القطران"

 (2)جبلية جافة" "صارخاً على عرصات العشش بلكنة

فصعة، فنية *موجودة في كامل النص منذ البداية )كرتتها، بخر فينةفالّلكنة البدويّة  
و من خلال هذه النماذج المأخوذة من نص )عبده خال( نستنتج  إذنالمشاوين، حرز( 

            لا يتجزأ من تركيبته  اعروق و دماء )خال( و أصبحت جزءً  أنّ القرية قد اخترقت
       ض التي نشأ فيها، و كل أحلامه و ماضيه ينه الدائم إلى هذه الأر نو شخصيته، فح

           بما شاهده  امرتبطً  بها لذلك، نعود و نؤكد أنّ فكره  يبقى و حاضره و مستقبله مرتبط
"في طفولتي الأولى كنت أحلم أن يصبح لنا بيت و عايشه في طفولته حتى أنّه يقول 

إلى الحياة أصبحت أحلم بموت  واسع و حقول كثيرة و أنعام و مال كثير و حين دخلت
 السوادي، أذكر أنني كنت آتي لأمي باكيا و أسألها بحرقة

 (3)"! لماذا السوادي يمتلك كل شيء و القرية لا تملك شيئًا؟ -

لّ ( الذي هو ظهور آخر للموت، لذلك جفالماضي عند الروائي مرتبط )بالفقر  
هذه البؤرة المأساوية و انفتاحهم أحلامه و أحلام كل أهالي القرية ارتبط بخروجهم من 
 على الحياة بعيشة سمحة، يعودون عن طريقها إلى الحياة.

                                                           
 ..12عبده خال:الموت يمر من هنا ص  (1)

 .14نفسه ص   (2)
 .25الركتة: نوع من أنواع اللباس فهناك الوزرة و الصدرية... و الكرتة هي اللباس الخارجي أو ما يعرف بالفستان، المصدر السابق ص *

ينة: "أبت الجدات على الجلوس ليلياً لخلق الحكايات و الأساطير... و يقال للأسطورة خرفينة أو ولادة و يقول الشخص للجدة خرفيني أو خرف

 .26ولديلي، المصدر السابق ص 

 31ص حرز: هو عبارة عن كلمات و طلاسم تكتب و تلف بجلد و توضع على خاصرة المحروز لصيانته من العين، المصدر السابق 

 .29فصعة: كسرة خبز... و التي يتم إعدادها عادة من القمح، المصدر السابق ص 

 فنية: مجرى مائي عادة يكون متفرعاً من الوادي
مشاوين: هي عبارة عن حزم من القصب اليابس يتم نصبها بشكل مخروطي لبيعها كعلف للمواشي في غير أيام المواسم و الأمطار، المصدر 

 .31السابق ص 
 .153عبده خال: الموت يمر من هنا ص  (3)
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                 و أمّا عن )الزمن الماضي( فقد كان دائم الحضور في ذاكرة الروائي، ينطلق منه  
لة باستخدامه لــ)ـطفولتي الأولى، كنت، أذكر(، و هذا كله دلا إليهو يعود إليه و قد أشار 

على أهمية الطفولة الأولى التي يكتب منها و إليها )خال( غايته في ذلك تجسيد 
رف و البذخ ليأتي ية و المعنوية في بلد لا نعرف عنه نحن المغاربة إلّا التّ للأحداث الحسّ 

أمل في على وقائع جديرة بالتّ  القارئبصيرة  هذا المبدع و عبر هذه الأعمال ليقوم بفتح
الشعور بحضوره و مفارقته، و هذا ما يدفع به إلى اتخاذ موقف إيجابي المقابل يذكي 

معالج لكل قضية طرحها في روايته، و من كل ما يحدث من حوله، كنتيجة تلقائية 
ة في الحاضر ة في الماضي بخبرته الواعيّ الفنان بواقعه و اتخاذ تجربته الروحيّ  لانفعال

 ذال و إدانة التفاهة.فينتج أدبًا ينطوي على قناعة بنبذ الابت

ه يمكننا تصنيف الأعمال الروائية للروائي )خال( في عداد )الواقعية الانتقادية( و لعلّ  
التي تجمع لغتها بين "الوظيفة التمثيلية" و "الوظيفة التعبيرية" و "الوظيفة الوصفية" و هذا 

نّ المخيّلة الروائية كله يضفي على الرواية طابعًا روحيًا شاعريًا، شفافًا، ضف إلى هذا أ
على وهج المأثور الشعبي، و معنى هذا أنّ الواقعية الإنسانية لهذا  تلهذا الروائي قد ترب

          المبدع، واقعية شعبية، منتصرة للقيم الإنسانية النبيلة، نابذة للتخلف المادي و المعنوي 
 حدّ سواء. المجتمع علىو الروحي للفرد و 

قرية السوادي( كمكان تحاكي من خلاله كل المآزق التي ترسّخت اختارت أن تجعل )  
 في عقل و روح الذات الكاتبة.

 )الموت(، و هنا لا نعني بالسوداء )السوداء( تيمة خادمة و مبرّرة و شارحة لتيمة 
المكان الحقيقي، بل المكان الفني و هو "المكان الإنساني الاجتماعي المكين أو اللامكين 

                  الاجتماعية  (المكانة)وضح و أدق المكان الذي تتحقق فيه أو تنتقي منه أو بعبارة أ
و السلطة السياسية و الأيديولوجية و النفوذ الاقتصادي المادي المحسوس ثم أنّه المكان 



ل الثاني                                                                              تــيمة المــوتالفص  
 

147 
 

و كل  (هو)و بأنه (غير)و  (هو)بأنهالنموذجي المتعدي الذي يمكننا أن نقول عنه 
 .التي هي في حكم دلالته (اهالنظائر و الأشب)

إذن فحضور العنصر الموضوعاتي )السوداء( كظهور آخر )للموت( يجرّنا إلى القول  
أنّ المكان الذي ظهر في مرّات عدّة في بيوت الأهالي و المتمثلة في العشش البسيطة 

ن يذللعائلة )عبد الله( و )موتان( ا التي في الأيام الممطرة تسقط على أصحابها كما حدث
في العراء لعدم احتمال تلك العشّة من الثبّات في ظل السيل الجارف الذي حطم كل  بقوا

في كل  اً ما وجده أمامه، و هذا ما يؤكد أنّ )المكان( كفاعل موضوعاتي كان حضوره قوي
         نص )خال( ليظهر لنا الاطار الذي تلعب فيه شخصيات روائية و التي لا تخرج عنه 

يتية و التي قد تصور على أنّها طار "البيئة و البيئات و بخاصة البواطن البو نعني بالإ
ت البيت فقد صفه إذا و ية، إنّ بيت الانسان امتداد لنفستعبيرات مجازية عن الشخص

 (1)"الإنسانت صفو 

شخصيات الرواية )الموت يمر من هنا( له علاقة جدلية مع  إذن فالمكان الفاعل في 
للوظيفة  اهحيان حيث يصبح المكان كعنصر موجبها في كثير من الأ ثرامتأمؤثرًا فيها و 

رّدية، يرشدها لتحقيق غايتها و الوصول إلى تيمتها الأساس، و ذلك بفضل بنيته سال
الخاصة و علاقته مع بقية العناصر، و هنا بالنسبة )لخال( المكان هو كفاعل 

مرار ظهور )الموت( في أعمال ستموضوعاتي غذى التيمة الأساس، و الدّليل على ذلك ا
 .()الأيام لا تخبئ أحدًا في خال( المختلفة و المتعددة و قد ظهر هنا)عبده 

 

 
                                                           

 .288رينيه ويليك و أوستن وارين: نظرية الأدب، ص  (1)
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II.  الأيام لا تخبئ أحدًارواية: 

يمرّ من هنا( في ظهوراته المتعددة يظهر جسّد )الموت( في )الموت  فبعدما  
         كيل و التعذيبناع التمارس فيه أبشع أنو تهنا الأن في صورة )المكان المغلق( الذي 

 .و قتل الروح و النفس و الإحساس و الشعور، إنّه )السجن(

      :قغلكان المالموت المجسد في الم .1

بعد أن  خرجت من السجن كان لزاماً علي  أن استمع إلى هذه الأغنية فحين كن ا " 
تاعاً مل كان يصلنا صوته حارقًا مترنماً  الطويلةندس أحزاننا بين ممرات الدهاليز 

كان أكثر ما يخافه من الموت )ظلمة القبر، و الوحشة التي تكتسح ذلك الم فالإنسان(1)"
            وحشة السجن المظلم الذي تغيب فيه أبسط متطلبات الحياة و هذه الوحشة تشبه 

برغبة التسامح  الإنسانو لحظة الانقياد إليه هي لحظة الموت بعينه، لحظة يشعر فيها 
أحدًا(، و ها هو يصف شعوره أثناء جرّه إلى  تخبئطل )الأيام لا و النقاء مثلما حدث لب

" تلك اللحظة التي تشبه الموت بل هي موت صغير، إذ الحياة سلسلة من قبر الدنيا
ت، و في كل لحظة منها تتجلى أرواحنا و تعود باكرًا فحين تشعر أنك لن تلتقي االمو 

تسامح عن ذنوبنا الكبيرة و الصغيرة، بالراحل تطفو نفوسنا الحقيقية و نذرف الدمع و ن
آآآآآه كم أنا خجل من تصرفات مارستها مع هؤلاء الطيبين، في لحظات الموات 

 (2)نكتشف أننا حمقى نستجيب لفورة غضب طارئة"

مستمرّة عند )خال(، و قد بلغ به النظرة الموت  كدؤ ي إذن فالتشاؤم من هذه الحياة 
هورات ظلسلة من الموات( أي أنها حسبه ما هي إلّا المطاف إلى اعتبار أنّ )الحياة س

"فمنذ أن نلد و نحن مسكونون  بفنائهامستمرة و متباينة للموت، و وجودها مرتبط 
ا نجزع حين يداهمنبالفجيعة، و الصراخ و الألم، مسكونون ببذرة الموت، و مع ذلك 

                                                           
 .07ص  2002، 1عبده خال: الأيام لا تخبئ أحدًا ، منشورات الجمل كولونيا، ألمانيا، رسم العلاق حسين علوان، ط( 1)

 .14نفسه ص   (2)
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الألم، الجزع( و كل هذه فالوجود عنده ارتبط بـــ)الفجيعة، الصراخ،  (1)غيث تلك البذرة"
اليات تبرّز )صورة الموت( عند )خال(، كما تؤكد التيمة التي تكتسح أعمال الروائي عالف

"لقد و تعبّر عن روحه الحزينة، التعبة من هذه الحياة، و التي وصلت به إلى القول 
                ميتاً( جاء ليثبت و يعمق شعور =)عشت )الطباق( يفالمحسن البديع (2)عشت مي تاً"

ولوجيًّا بيو إحساس المبدع إزاء هذه المعيشة، و التي عبّر عنها هذا البطل، تعبيرًا 
 (3)"كان يجهش بالبكاء" طبيعيًا، فقد

يأتي )البكاء( أيضاً ليظهر تيمة خادمة لتيمة )الموت( و هي تيمة )الفقر( و التي  
التي تفتقد إلى أقل شروط العيش  ة،ال( في صورة البيوت القديمة المتراصّ عبّر عنها )خ

ليعيش عيشة طبيعية  الإنسانهوية التي يحتاجها التّ  الإطلاقو أكثرها، و أهمها على 
 (4)تلك البيوت التي نهضت بعشوائية"يصفها )خال( فيقول "

"نهضت بيوت مستحدثة بنيت بطريقة عشوائية في مناطق نالها العمران و كان 
فابتنوا بيوتاً خشبية سورت بالصفيح أو بألواح خشبية  حالغالبية قاطنيها من رقيقي ال

هش ة، و غلبت على هذه البيوت العجلة في بنائها فكانت سيئة التهوية... هذه 
التشوهات تضامنت مع الجو الرطب و حولت البيوت إلى أفران لا تطاق فكانت الرطوبة 

 (5)تفور من داخلها"

كاس لمستوى معيشته، و بالتالي فرفاهة هو انع الإنسانالذي يعيش فيه  فالبيت 
عدمة نمن رفاهة المحيط الذي يقطنه، و قد رأينا فيما سبق العشش الهزيلة و الم الإنسان

 التي كانت مأوى لأهالي القرية و التي كانت منبعًا للمرض و التعب و عدم الطمأنينة
ها، فيجد نفسه في ائلينقل )خال( الآن و عبر هذه الرواية إلى المدينة و يغوص بين أحي
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الحال حالهم حال )خال( الذي انتقل  فقراءلأن أبطال روايته أناس  الإطلاقأفقرها على 
من القرية )المجنة( إلى )جدة( بغرض الدراسة، ثم الاستقرار فيما بعد إلا أنّ العوز كان 

 .المصاحب الدائم لـ)خال(

قت إحدى هذه المنازل هذه المدينة الفقيرة حيث حر  في حادثة سردها )خال( في
                جد بيته ( الذي و بمجرّد عودته إلى حيّه و منزل )عبد الله كان لسوء الحظالمشوهة، و 

"لحظات كان كل شيء قد انتهى هامدة، محروقة و مفحّمة. ففي  او والده و أمه و أخته جثثً 
ن هذا إلا  )عبد الله( و تحول البيت إلى مقبرة للحسيني و ابنته و زوجته و لم يسل م م

فـــــ)الموت( كان نتيجة )النّار( التي (1)الذي عاد من مدرسته ليجد ثلاث جثث في استقباله"
التهمت أسرة بكاملها، و لم تخلف سوى )حزن( أصبح الصاحب و المؤنس الوحيد لــ)عبد 

            فات )الفقر( ( كتيمة غذى تيمة )الموت( و أصبح وحده كحصيلة حتمية لمخللحزنالله( فــــ)ا
حظات ثم يشدون رحالهم إلى أحزانهم فتجلس " الن اس يقاسمونك الحزن لليقول و )النّار(، 

زمنًا تناغي جروحك الطازجة تقلبها حتى تستوي، و استويت، و استوطنت جراحي و لم 
 (2)أقف، أبحرت معها، استوحشت و غدوت فضًا غليظًا"

          لسجن تجسّد عبره أماكن و شخصيات فالمكان كا فـــ)الحزن( كفاعلية موضوعية
الهايم( و هو المنفذ لأوامر رؤساء السجن، و المنكّل بكل قاطن ي و الشخصية تمثلها في )أب

          في هذا )المكان المغلق( المسبب للحزن، فحتى سكان هذا السجن و في مواقف ندمهم 
"أولائك الذين عن هذه التوبة، فـــــ دون )أبا الهائم( حائلاً نوا فيه، يجما كالو رغبتهم في العودة 

الطرقات المعتمة و مصاحبة الضياع، كان بإمكان أن أعود من هذه  قذفهم الحزن إلى
الهائم( جاء عاصفاً و طرح بكل محاولات العودة  االرحلة قبل الإيغال في تعرجاتها لكن )أب

و أذل رجولتي و عمق في داخلي رغبة  و كلما هممت بالنكوص أدخلني زنزانة ضيقة
       عمق زادت من شعور )الراوي البطل( بفهذه الشخصية  (3)متأججة عشت من أجل تنفيذها"
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ألا به إلى الشعور بالرغبة في الموت الجسدي، بعدما عانى من  الذيو قساوة الحزن و الألم 
ه من وراء النافذة فحينما )الموت الروحي( حينما منع عنه )المورقي( النظر إلى محبوبت

( ذلك منع عنها النافذة و أدخل البطل في مأساة الموت الروحاني الذي لم ياكتشف )المورق
عودته إلى الحياة  (1)"تشارك المورقي و أبو الهايم( في إغلاق طريق "يتمكن منه بعدما 

 ة.الحقيقي

 :الموت المجسد في حاكم الهندامية.2

)أبو شايب( الشخصية المناقضة تمامًا للشخصية في المقابل كانت شخصية   
 ةنافس العمدة و المنافسة في عزّ الحزن، فقد تمن حيث أنّها رمز للحياة و للبهجالأولى، 

لدى الأهالي، كما  اولدّ حزنً  الإنسانو الأعيان في نصب مأتم مناسب للفقيد، فموت هذا 
"كان شرفاء الأحياء المختلفة فقد أخرى للحياة، تحملها منافسة حادة بين  اجلب معه روحً 

مقررًا أن ينهض سرداق واحد يمثلهم جميعًا إلا  أن  الأمر تطور ليصل إلى إقامة خمسة 
اس، في كما أنّه جمع النّ  (2)ها فيما بينهم"داقًا بعد جملة من الاتفاقات أبرمو عشر سر 

الموت الحياة  ذكر الله، وف إلى ذلك تضهج، بفي احتفال مأنت  ماأنكلك  محفل يتراءى
مل ما في موت المأمور أبي شايب أنه جعل الأبالسة تدخل "إن  أجيقول  ما جعل أباطرة

إلى المسجد، غص المسجد بتلك الأعداد المتزايدة فلم يعد به مكان لأحد فلفظتهم 
          (3)أروقة المسجد إلى الشارع لتؤدي الصلاة مجموعة كبيرة من خارج أسوار المسجد"

)للموت(، فلم يعد يعني الفناء، و الفراق و النهاية بل  اإيجابيً  اً أوجد الروائي وجهو هنا 
            أعطاه صورة مناقضة جمعها في )التلاحم، و الاجتماع و التكاثف، و كذا الإيمان 

هذه الحب لله الواحد الأحد، و الذي لا يعبّر عنه إلّا في مساجد الله، و لم تظهر  و
)أبو ل حياته، فــاد طو يالحسنة التي لازمت الفق الموت، إلّا بفضل الصورة الايجابية في
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مد ة مأموريته عمل على جذب "شايب( رجل صالح، كان مأمورًا على )الهندامية( و في 
و لكنه في  (1)الجميع و مصادقتهم... كان لينًا حتى تظن أنك قادر على غلبته "

لها حلًا وديًا دون اللجوء إلى الأساليب المقابل كانت العراقيل التي تعترضه يجد 
جد لها حلًا يرضي يتقل بنفسه إلى مواقع المنازعات فة، و كان غالبًا ما ينالرسميّ 

فحضوره كفيل بحل الخلافات المستعصية قبل أن تمد رأسها إلى  ،الأطراف المتنازعة
متخاصمان كان لمجيئه الحضور و التقدير و في أحيان كثيرة كان ال اإذو الأعلى، 

و كلمته تسمع و تطاع من غير حاجة إلى رفع  هتكريماً لمقدم حقوقهمايتنازلان عن 
 .صوته

إنّ هذا المقطع الوصفي لشخصية )أبو شايب( تصور لنا الصورة المحببة لدى   
ط و القوي يالروائي للمسؤول، الذي يرى أن يكون القدوة التي يقتدى بها، و الرجل البس

ي لابدّ أن يكون من الشعب و إلى الشعب و لا ينظر إلى النّاس في آن واحد و الذ
       عليهم أقسى العقوبات، و مهمته هو زجرهم و الزيادة في حزنهم  كسلطوي متجبّر، يمارس

ه نموذج يلإو فقرهم و شقائهم و هذا ما جسّده في شخصية )السوادي( الذي بالنسبة 
شخصية  العربي ككل، لكن الراوي لم يبق نأسقط به صورة السلطة و السلطوية في الوط

)أبو شايب( بل أماتها، لم يكن ذلك للتخلّص منها، بل لقناعته أنّ هذه الشخصية ليس 
لها مكان في هذا المجتمع، و بالتالي جاء بشخصية المأمور الجديد، و الذي و في أوّل 

القديم عازمًا على المأمور  (2)الحزن التي أقامها الحي على موت ""سفه مظاهر يوم له 
تغله القاصي و الداني في س" أبو شايب كان رجلًا سهلًا اعهد جديد مقتنعاً فيه أنّ 

         من هذا الخطاب فقد أعلن موت عهد السماحة و المروءة  (3)العبث و الاستهتار"
         ت من خوف، و ظلمبكل ظهورات المو  امملوءً  ايستلم أهالي )الهندامية( عهدً ل و الحلم
و تجبّر، و قد كان بدايتها بعدم رغبة المأمور الجديد في استقبال و تسلّط  و حيرة
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"أغلق مكتبه عليهم، و أمر جنديًا بطردهم من غير أن يكلف ن به فقد بيالأهالي المرح
ما فيه  )السوادي بكلالطاغية )خال( استرجع في هذه الرواية فـــ (1)خاطره برؤية من جاء"

فقد قام هذا المأمور "بسجن خمسة عشر رجلًا من  ،دمن ظلم و قسوة و بغض و حق
متفرقة حدثت بينهم لم تكن في السابق تستوجب السجن و غالى دات اأبناء الحارة لمش

البنا( السجن العام، فـ)بكري( هذا لم يتجاوز  إسماعيلفي صرامته حين أودع )بكري 
شج هامة زميل له و مع رؤيته الدم المنسكب على جبين عمره عشر سنوات و في شجار 

)بكري( فيما أحدثه حيث سارع بإحضاره وجلده  ة)يوسف حدوج( لم يتحقق أو يسمع مقول
 ب جلدتين أو ثلاثًابنفسه و أودعه السجن، و كانت مثل هذه الفعلة في السابق تستوج

كما اعتاد زجره المأمور من عصى العمدة و عندما أراد العمدة أن ينهي هذه المشكلة 
 (2)""هذا ما كنت تفعله في السابق و عليك من الآن أن  لا تسبقني برأيبغلظة: 

المحرّك الأساسي و المؤدي إلى البؤرة الأساس  تعد)الشخصية( كتيمة إذن فـ  
ما دبع)الموت(، فالمأمور الجديد و بتصرفاته العدوانية، جرّ شباب )الهندامية( للإجرام، 

عنه في عهد )أبو شايب( لتصرفاته الحسنة معهم، فلم تكن صرامته "إلّا بداية  اتخلو 
حمد أبو سر الجميل الذي كان يطوقهم به )مالأيث نقلت أشقياء الأحياء من حالعصيان 

فكفوا عن جرائمهم مختارين بعد مواقف عديدة  عنهم مرارًا شايب( فقد استصلحهم و عفا
الفعل و الدافعه إلى بهذا "فالشخصية هي صاحبة  أخجلتهم من عفوه و كرمه معهم، و

فــــ)عبده خال( أراد  (3)دث و هي مصدر المشاعر التي تمثل لباب القصة الأساسي"حال
من خلال شخصياته المتعدّدة و المتباينة أن يبين ظلم الطغاة، و معاناة المسحوقين 

              عقله و ذاته ليوصل من خلال شخصياته صورة الظلومات التي تحوم حوله و في 
و عليه فالشخصية هي لب العمل الأدبي و الروائي، على وجه الخصوص إذ يستحيل 
إيجاد أحداث روائية دون شخصيات تحرّك تلك الأحداث و في هذا نجد )جورج 

                                                           
 .52عبده خال: الأيام لا تخبئ أحدًا ص  (1)

 .52نفسه ص  (2)

 .25ص  2002فؤاد قنديل: فن كتابة القصة، الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة  (3)



ل الثاني                                                                              تــيمة المــوتالفص  
 

154 
 

( يرى بأنه "لا غنى لكل عمل أدبي كبير عن عرض George lukaceشاتلوك
كان إدراك هذه العلاقات أعمق، و كان الجهد ما كلّ  أشخاصه في تضافر هذا الوجود، و

في اخراج خيوط هذه الوشائج أخصب، كان العمل الأدبي أكبر قيمة، و بالتّالي أقرب 
لهذا فقد عدّد الروائي أهم مميزات المأمور الجديد )خالد  (1)منهلًا من غنى الحياة الفعلي"

 أبي العمايم(

 لأعيان الحارة هانتهاغطرسته و " -
 بصه بالنساء و محاولة معرفة أسمائهنتر  -
 تعديه على أملاك الآخرين -
 سجن الكثير و تحويلهم إلى مجرمين -
 (2)بينهم" فتيل الخصام فيما اشتعالايغار صدور رجال الحارة و  -

          فسي من حالات الموت الروحي و النّ كل هذه المميزات أحالت بالهندمية إلى حالة 
ندامية( تيمة للموت مثلها مثل )السوداء(، ففي وصف لها يقول و حتى الجسدي، لتصبح )اله

ة كان حيًّا بائسًا، و في ندامي"ذهبت إلى حي الهالروائي على لسان )خالد أبو العمايم( 
 (3)امات"تأكد أن  الموت يقف قريبًا من الهقة تشوارعه الضي  

نصوبة على إذن فصفة )البؤس( ملازمة لأماكن )خال( فالصفة )بائسًا( جاءت م 
فها )حيًّا( الذي هو خبر )لكان( الفعل الناقص الذي كثر استخدامه من قبل )خال( و موص

ته فقرية )المجنة(، أظهرها في البداية اليحيلنا على ذاكرته الطفولية التي تلازمه في كل رواي
ت( سم )السوداء( ثم هنا جاءت في حي )الهندامية( و القاسم المشترك بينهم )رائحة المو اب

تعلن الآن على أن  .التي لازمت السوداء في كل طقوسها و شخوصها و حتى في طبيعتها
امات( و تسقط على قريته التي نشر فيها الموت ( في هذا الحي )يقف قريبًا من اله)الموت
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أنّ )خال(  الملاحظفي كل ربوعها بسبب المرض الخبيث الذي أودى بمعظم سكان القرية، 
توظيفه ه للأحداث لاستخدام شخصيات ذات أوصاف خارقة خلاف لم يلجأ أثناء تصوير 

اكتفى فيها بتناول  نصوصه في  ةإنّما الأحداث و المجريات المتناول ،كتقنية خامة للأسطورة
شخصيات عادية مألوفة، و من هنا "ظهر في القصة البطل الإنسان الذي يخاف و يتغلب 

ريد من نوعه الخارق للعادة، و برزت الآراء على خوفه و اختفى البطل النّادر، البطل الف
كشخصية  (1)ث عن مشاعر الإنسان البسيط و تعبّر عن وجهة نظره"الواقعية التي تتحدّ 

، و )حسين النجار( و غيرها من الشخصيات التي تؤدي أدوارًا (حسن المؤذن))أبومريم( و 
ه وفق خط واضح يؤدي الحدث و تطوير  إنهاءمتباينة، الغرض من استخدامها لدى المؤلف 

الموت المجسد في ، ه، و الوصول به إلى تيمته الأساسإلى فهم مبتغى مؤلف بالقارئ
 (.مريم وأب)شخصية 

 . الموت المجس د في شخصي ة )أبو مريم(. 3

عمله هو خدمة العمدة  مريم( شخصية خادمة بطريقة مباشرة للتيمة، ذلك أنّ  ا)أب إن 
هذا الأخير تخلى عليه بمجرّد شعوره بقصره بسبب كبر  أنّ  و السهر على تنفيذ أوامره، غير

 سنه و هذا ما سبب له )إهانة( أوقعته بشعوره بنهاية خدمته، و هذا ظهور آخر للموت أي
          وادي( على صورة )الإهانة( و التي لمسناها عند )درويش( الشخصية المهانة من قبل )السّ 

مريم( الذي أهين كذلك من  يالجنون( هذا ما حدث لــــ)أبالذين يرون فيه ) الأهاليو من قبل 
              أمّا الشخصية المهينة و المجسّدة  (2))حمار العمدة("أصحاب الحي إلى حدّ نعته بــــ 

و المنفذة لتيمة الموت فهي كما رأيناها في )الموت يمر من هنا( تمثلت في شخصية 
)المأمور الجديد( الذي شبه بــــ)الصخرة( لشدة  )السوادي( ها هي الآن تظهر في شخصية

تأتي  (3)"هل تصدق أن  لهذا الرجل قلب حنون"لون اءيتس الأهاليقساوته، حتى جعل 
                                                           

 .159، ص 1967، القاهرة، 2عبد الله خليفة ركيبي: القصة القصيرة في الأدب الجزائري المعاصر، ط (1)

 .61عبده خال: الأيام لا تخبئ أحدًا، ص  (2)

 .62نفسه ص  (3)
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( و ذلك بسبب كثرة ر)الإهانة( أوجع و أقسى عندما توجه إلى )العمدة( من قبل )المأمو 
"لم يشغل بال العمدة إلا  ــعمدة من السيطرة على الأمر فالسرقات في الحي و عدم تمكن ال

              اندلق بها لسان المأمور من غير تقدير لخدمته الطويلة، أو مراعاة تلك الشتائم التي 
 (1)و جود رجاله من حوله "

و يزيد المأمور في )تحقيره( و )تصغيره( و التقليل من هيبته و هذه أكثر الأشياء 
"تزداد حرقته ته أرقى و أخف، لذلك وجدنا أنّ العمدة جرًّا للموت، فالعزيز إذا ذلّ كان مو 

لذلك التحقير الذي ابتدعه المأمور ناعتًا إياه بنعوت لا تليق بالبهائم السائبة ليجعل كل 
من حضر ينفرط في ضحكة قصيرة أو طويلة من غير مراعات خضوعه و عجزه عن 

تشفوا منه و أطلقوا ضحكاتهم  مقارعته الشتيمة للشتيمة، اعترك داخله الكره لرجاله الذين
ه يعني )موت انقدو ف ،م، لا يشعر به إلّا من تذوقهفالعمودية لها طع (2)مع من ضحك "

        (3)"فشهوة السلطة مميتة"مؤكد( لصاحبه، و هذا التخوف الذي كان يتحاشى الوقوع فيه 

كنت أجلس مع  "اكتشفت هذا حينماو أكثر صورة عبّرت عن هذه الفكرة قول )أبو مريم( 
 (4)العمدة و هو يودع الحياة، كان الموت ينازعه و هو لا زال يلقي أوامره"

             فالموقف محزن، لأنّ هذا الأخير لم يتمكن من التنازل عن )عرش( ورثه عن آبائه 
لحزن( كتيمة حاضرة و بقوة في هذه الرواية، ظهر من خلال شخصياتها و أجداده، إذن فا)

يتمكن العمدة من السيطرة عليها ثم  لم ة، بداية بالأهالي الذين عانوا من السرقات التيالمتعدّد
مريم( الذي أصبحت هذه التيمة ملازمة له بسبب سخرية الأهالي من عجزه عن  من )أبي

ه ثم من سخرية الزمان و فقره الذي كان و لا يزال الصديق المرافق سنّ  الحراسة بسبب كبر
الش اي و يدندن بأغاني  غنم السميري، يرتشف قهيصدليله جوار "كان يمضي له فقد 

يج حزنه الدفين و حين يوشك على البكاء ينهض مادًا قدميه في تلك الأزقة عتيقة ته
                                                           

 .68عبده خال: الأيام لا تخبئ أحدًا ص   (1)

 .69( نفسه ص 2)

 .75( م. ن. ص 3)

 ( م. ن. ص. ن.4)
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المظلمة صامتًا يلوك حزنه حتى إذا أكمل دورته عاد إلى مكانه و أشعل سيجارته و أخذ 
فهذا العجوز الذي فعل فيه الزمان ما  (1))يمزها( ببطء تاركًا بصره يسرح في تلك العتمة"

، و أصبح يسخر من الإقدامجاعة و فعل أصبح عرضة لتهكم مجتمع كان يرى فيه الشّ 
ضعفه و قلّة حيلته، و هذا هو الواقع المعيش بالنسبة لمجتمعنا العربي ككل، فمن نجده قويًّا 

           له و بمجرّد سقوطه نسحقه من أوّل فرصة، و متمكنًا نقف خلفه، ندعمه، و نهلل  و قادرًا 
"تقوم على التغذية و التلقي، تغذية و ما الرواية إلّا انعكاس للمجتمع ذلك أنّ العلاقة بينهما 

و بهذا فالرواية ابنة مجتمعها، همها التغلغل في أغوار  (2)المجتمع للرواية، و تلقيه لها"
لتلبسها و تصبح تيمات مسيطرة على  مجتمعها و التفتيش فيه و البحث عن أهم تيماته

جسده ككل، و هذا ما حدث في رواية )خال( )فالموت( كتيمة سيطر على مجتمعه الطفولي 
و أصبح عنوانًا لقريته )المجنة(، ثم انتقل بصورة تلقائية ليكون تيمة غالبة و مسيطرة على 

و أخرى  ،التشاؤم) جلّ أعماله، و لكن بصور و ظهورات متعدّدة، فمرة نجده يظهر بصورة
)الحزن(و )الألم، و الفقر و الاستسلام، و... فالطرق متعدّدة و النتيجة واحدة(، و كل هذه 
الظهورات كانت تنبع من مكان واحد، آلا و هو )المجنة( و الذي وجدناه بعد ذلك في 

تلعب مغلقة داء و الهندامية و غيرها و هي أماكن و )السوايات )خال( بمسميات متعدّدة كـر 
فيها شخصيات تجسّد التيمة الأساس و بجدارة، لذلك فالمكان )كتيمة( أصبحت له علاقة 
بالذات الفاعلة كمكون يسهم في تشكيلها بقدر اسهامه في تشكيل ذاته، ذلك أنّ حضوره 
كتيمة فاعلة لها علاقة بإشعال و زيادة حدّة و لهيب تيمة )الموت( في خصوص )عبده 

ذكرياته الطفولية المرتبطة بالمكان )المجنة( و التي تخلّف داخلها  خال(  التي تنطلق من
بوصفها مكانًا متضمنًا للأحداث المجسّدة من قبل شخصيات )حقيقية/خيالية(: انّه متضمن 

تجعله متألمًا للذوات التي منحها لذة ملامسة الذكريات، أوّلها كوابيسه التي كانت تلاحقه و 
قدم إلى جد ة كانت تداهمه كوابيس فينهض من نومه صارخًا تلك "عندما حتى في سكونه فـــ

                                                           
 .83( عبده خال: الأيام لا تخبئ أحدًا ص 1)

ة، ( إبراهيم بن علي الدغيري: علاقة الرواية بحركة المجتمع، مدخل نظري، ضمن كتاب الرواية و تحولات الحياة في المملكة العربية السعودي2)
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 أهاليهذه الكوابيس التي لم يأبه بها  (2)"لابد و أن أشرب من دمائك"، (1)الجملة المرعبة"
الهندامية و إذا عدنا إلى رواية )الموت يمر من هنا(، فسنلمح أنّ )خال( قد تقوقع في 

طار دوائر تتجلى في ، فالسرد عنده كان يتحرك "في إء()قرية السودا هو)المكان المغلق( و 
فصول الرواية فيكون فصلها الأول إجمالًا لما يتسلط على أهلها و ضيق المنافذ أمامهم التي 

من به تؤول إلى غربة و ضيق على الذات فتبدأ بتحديد مكان القرية )السوداء( و ما ترتبط 
رهون بغدق السيول و جرفها للمزارع أو القحط أساطير و اعتماد حياة أهلها على واديها الم

الذي يهلك الحرث و النسل، و ما كان يمارسه السوادي على أهلها من تسلّط و جبروت، ثم 
خضوع للسوادي ثم يشير إلى حال يمضي الكاتب إلى حال أهلها من الثبات و العزلة و ال

 (3)رين( من غربته"بتلقي أهل القرية بظهور )ش

أحدًا( عند )أبي مريم( في  تخبئهذا )المكان المغلق( في )الأيام لا  و يستمر ظهور 
صورة )القهوة( و التي كانت تحوي حزنه و ألمه، فهي تعدّ الملجأ الوحيد لهذا الجسد المنهك 

به على كرسي من كراسيها مستسلمًا لنوم ليلقي يتجه إليه بعد يوم كامل من التعب و الشقاء 
أوّلها كوابيسه التي كانت تلاحقه و تجعله  امه التي لا نهاية لهاعميق ينسيه عذابه و أسق
نومه " عندما قدم الى جدة كانت تداهمه كوابيس فينهض من متألما حتى في سكونه ف 

بها أهالي الهندامية  و هو في هذه الكوابيس التي لم يأبه  صارخا و تلك الحملة المرعبة
القرى، لكثرة حرصه، و شهرته التي جعلت  ة، فقد كان صيته يصل إلى أبعدتقم   و عزه

الأحياء القريبة تتوافد مطالبين من عمدة الهندامية استعارة أبي مريم عد ة شهور  ةعمد
 (4)كي يخلص أحياءهم من لصوص الليل"

           ن عند )خال(، لأنّ )المدينة( الآن اإذن فالمكان )كتيمة( له فاعلية و حضور كبير  
ن ضجيج و قهر للإنسان البسيط، الفقير، جرّت صاحبها إلى الشعور م هو بكل ما تحمل

                                                           
 .83( عبده خال: الأيام لا تخبئ أحدًا، المرجع السابق ص 1)

 ( نفسه ص نفسها.2)

يونيو  115( علي سرحان القريشي: حكي اللغة و نص الكتابة، قراءة في عينات من القصة و الرواية في مشهدنا السردي )كتاب الرياض، ع 3)

 .131-129م، 2003

 .83( عبده خال: الأيام لا تخبئ أحد ص 4)
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استطاع اللتين  نيالشخصيتن يبالقهر و المسخ، و هذا ما حدث )للعمدة و لأبي مريم( هات
ا و يشعرهما بأهميتهما و سلطتهما ثم عاد فأنزلهما إلى مهذا المكان )المدينة( أن يرقى به

أنّ يوقع  استطاعفالمكان كتيمة ت مكانتهما بين الأهالي أسفل السافلين، عندما قهرا و تزعزع
لأن )المدينة( لا ترحم قاطنيها حضوره و أن يشكل عنصر ا مهمّا ضمن الحدث الروائي هذا 

إذا تراخوا أو تزعزعت مكانتهم، فضجيجها صاخب و لا يسمع فيها لأي صوت إلّا للصوت 
في  تغلغلاً و  ار و مكبرات، تجعله أكثر انتشارً المرتفع، و الحادّ، و القاسي، و المشتد، بمزامي

 الإيقاع" باستطاعتهالنفوس، و )أبو مريم( بمجرّد أن كبر و لم يعد ذاك الشاب الذي كان 
قذفت به )المدينة( في  (1)ص الذي يسرق الكحل من العين ولا يترك خلفه أثر "بهذا الل  

في هذا الصمت  "لم يكن يحياو رضة للكلاب المتشرّدة سلات المهملات ليكون بعد ذلك ع
"يركض صوب يل الحالك إلّا أن ل هذا اللّ ظأما )أبو مريم( فليس له في ( 2)إلا  عواء الكلاب"

ليزيد هذا من تعمق شعوره بالغربة و الاغتراب في )فضاء( ألبس بطلنا  (3)العواء كلما سمعه"
ة شخصية )أبو العباء  الضوضاء تشاطره في هذهعباءة الحزن و الألم و الوحدة في عزّ 

و الذي لم  (4)"أدمن النوم على أرضية الزنازي"حية( هذا الشاب العاشق المحروم و الذي 
 م( و المقابل )مها( حبيبةآمنة و ابنته مريتل زوجته قيتمكن من حفظ سرّ )أبو مريم( )أسرّ 

                م( منة( زوجة )أبو مريتي حرمه إياها )خالد( المأمور الجديد حبيب )آو ال صغره
تيجة )مريم( التي دفنت مع أمّها بعدما قتلها )أبو مريم( حينما نو الذي )خانه( و كانت ال

( ليبدأ رحلة العاشق )خالد( من عشيقته و ابنة من لابنته واكتشف )الخيانة الكبرى لحبه 
فمنعها عن )مريم(  ةلحكاية حينما شك )خالد( أنها ابن)الزنا( و )مها( كانت ضحية هذه ا

ية( لكن و في محاولة )أبو ح أخيه( )الرجل المعتوه( لابننفسه ليرغب في تزويجها )
لك  م"أنا أقداسترجاع )مها الحبيبة( خان )أبو مريم( حينما توجه إلى المأمور الجديد قائلًا 
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           فبهذه الجملة تموت الصداقة و الأخوة، (1)سرًّا مقابل أن تنهي ملكة ابن أخيك من مها"
               "وعده أن تكون مها من نصيبه و يحيا الحقد و الكره أن تكون في هذا الشرخ )مها( فقد 

و بمجرّد أن أخبره بسر موت حبيبته و ابنته  (2)و أن تطلق من ابن أخيه قبل أن يصلها"
)عبده خال(  عند حضورًاإلى المكان المغلق الأكثر  (3)"بكلبشة غليظة")أبو مريم(  انقادحتى 

 إنّه )السجن( هذا الفضاء وجدناه في كل أعمال )خال( و يتفاوت وجوده بين عمل و آخر
       يا الأجساد اي و لا يبقى منها إلّا بقللتيمة الأساس لأن الأرواح فيه تنتف ةادمفهو كتيمة خ

 و هذا كما حدث لأبطال )الموت يمر من هنا( و معظم أبطال الرواية دخلوا الزنزانة و قضوا
امع المطيع لكل أوامره، لم فيها زمنًا لا بأس به فـــ)درويش( أقرب المقربين من الطاغية، والسّ 

 ي( وغيرهم كثيرون، أمايلغرين، ز بهذا الفضاء يضاف اليه كل من )شيسلم من ولوجه إلى 
ن أ ذمريم( قد دخل هذا الفضاء)السجن( من )أبا جد أنّ أحدًا( فن اذا عدنا إلى )الأيام لا تخبئ

و لباسه لشخصية بعيدة عنه يعدّ سجنًا، ثم  ،خانته زوجته، فهروبه الدائم من عالمه الحقيقي
بقساوة الموت فسلبية المكان )الزنزانة، تولّد  اكبيرً  اارتياده للسجن الحقيقي ولّد لديه شعورً 

فحضور "فض لوضعية نقيضه لطبيعة البشر، و بالتالي الإحساس العميق بالكره، و الرّ 
بل أن  (4)لهم المعطى النسقي و تستعيد صياغته"كان لا يعدّ مجرّد خلاصة نسقية تستالم

حضوره في أعمال )خال( جاء )كتيمة( خادمة و مجسّدة للألم و العذاب و الحرمان، لينتج 
ن الشخصيتان جربتا السجن و كل االمكان شخصيات عدوانية )الصامولة و أبو حية( هات

، و اشتعلت هذه الأحقاد في ىالآخر هائلًا من الحقد و الضغينة تجاه ا تحمل كمًّا مواحدة منه
"كانت هذه الحادثة بداية عراكات طويلة لم حلبة المصارعة، و لم تتوقف عند هذا الحدّ 

 ياباتة امولتنتهي فأغرقت كثيرًا من الجواري و أدخلتها صرفا فيها، فقد انتصر للص
                ع أبي حية يابات البخارية، و السبيل، ة و الصحيفة، و الكندرة و وقف مالهارب

                                                           
 .190( عبده خال: الأيام لا تخبئ أحدًا ص 1)

 .191( نفسه ص 2)

 .193( م. ن. ص 3)
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            (1)الرويس، بينما ظل  يابات الشام اليمن، و الشام، و البحر على حيادهم" و و الثعالبة
دة فإن كان في هذا و بالتالي فالفضاء ينفتح عبر تيمة الموت و ذلك في ظهوراته المتعدّ 

شر بعد ذلك عبر ة الصراع المحتدم بين السجينين و المنتعلى صور  المقطع قد أوجده الكاتب
آلة الموت و التي نه في مقطع آخر يأتي على صورة كل الأحياء المحيطة بالهندامية، فإّ 

"صبيحة اليوم نفسه استيقظ أبو حية مبكرًا، و اشتغل اختار بطلها أن يكون )ساطوراً( ففي 
قة حده، لفه بقطعة شاش و ثب ته بشحذ ساطوره بحجر صلد، و عندما اطمأن على د

الحدّة توحي ببلوغ تيمة الموت إلى ذروة فهذه الأداة الموضوعية  (2)بساقه وربطه بجلد ماعز"
و ذلك نظير التوتر الذي مسّ الفضاء الروائي )لخال(، خاصة بعد خروج )أبو حية( من 

أزقة الهندامية "ستخدامه لسلاحه المفضل و هذا ما جعل و تهديده لأهالي حيه با سجنه
وحيدًا، و كأن الحارة انقلبت إلى مقابر للأحياء فليس ثمة أحد يخطو في تلك الشوارع 

اطور هنا يأتي ليجسّد ، فالسّ (3)الضيقة سواه، و كأنه مارد خرج من قمقمه شاهراً ساطوره"
    سوار )الهندامية(  أم في كل الحضور المؤكد )للموت( و الذي تسبب في انتشار صور الدّ 

 (4)ماء الغزيرة تصايح الجيران متفقدين بعضهم""و أمام الد  

إذن فرمزية الموضوع، )الدماء الغزيرة( و )تصايح الجيران( تظهر في صورة مسببات  
يليه  ،عن شدّة الألم و الخوف إعلانراخ( الألم و الوجع المؤدين إلى الموت و هما )الصّ 

مستلزمات معاني  إحدىن تعتبران ااتان التيمتم( مظهر من مظاهر الموت، و بهذا فه)الدّ 
الموت، و هو ما تستدعيه حركية الموضوع، في علاقتها بالروائي، الذي يتواجد في نصه 

)خال( يأتي كعنصر فعّال يتجسّد من ة الفعلية الحديثة و بالتالي فـبلغة مشارك في الحرك
 ه.جر في موقف يقف فيه نضير شخصياتخلال فعل الوعي الذي يتفّ 

                                                           
 .218( عبده خال: الأيام لا تخبئ أحدًا ص 1)

 .220( نفسه  ص 2)

 .223( م. ن. ص 3)

 .225( م. ن. ص 4)



ل الثاني                                                                              تــيمة المــوتالفص  
 

162 
 

ة التي اختارها )المغتصب( أبو حية فإن الصورة الموضوعية عدنا إلى الآلة الحادّ  إذا 
تصدي نحو  (1)"شاحب"دم في تصاعدها عبر الحضور المتنامي لتيمة الموت و المرموز له بـ

عنصر آخر من عناصر العائلة هو )الصراخ( باعتباره المعبّر المباشر للألم و الوجع 
وجود )ضحيّة(  عنلينم في الأخير  (2)"انفجر عن صرخة عميقة"دّم المصاحب لخروج ال

تركت جثّة هامدة، و بعد كل هذه الحركات الفعلية داخل النص، يأتي السّكون ليعبّر عن 
في النّص جاء فاعلية الموت، مدى فاعلية الازدواجية )الحركة/السكون( المؤدية إلى تطور 

 هم بالانصراف لكنه تذكر أنه أقسم لأن ظفر به"مسح ساطوره بفوطة ضحيته و الروائي 
        دلالي واحد  ها في حقل)الساطور، الضحية، الجثّة( تأتي و تصب كلّ فــ (3)ليمثلن بجث ته"

 (4)ة"البلدي   "سحب القتيل إلى جوار مصباحو هو )الموت( يدعم بمصطلح )القتيل( في قوله 

يعلن ل)أبو حية( الملقب بـ خصية )عبد الله(إنّ الروائي )خال( في هذه الرواية اختار ش 
خصية التي عرفت كل أنواع الموت عن طريقها استمرار نمو تيمة الموت عبرها، هذه الشّ 

             بأسرته و الذي أفقده مسنده  بداية )بالموت الروحي( و الذي كان جراء الحريق الذي ألمّ 
ع مكانته الاجتماعية بين ماعي( نتيجة تزعز و انتماءه الأوّل و هذا ما جّره إلى )موت اجت

جيرانه و أقاربه، فبعدما أصبح الشّارع المأوى الوحيد لهذه الضحيّة، لم يجد من يتلقفها سوى 
 جعل)الأعرج( الذي زوّده بكل عادات و تقاليد المتشردين )الخمر، الميسر...( و كل هذا 

فوقع في )موت عاطفي( بعدما  ة من قبل أسرة حبيبته )مها(منه شخصية مذمومة، خاصّ 
أخ المأمور )خالد(، لتأتي الأحداث الحياتية و التي  بنارفض من قبل )والد مها( و زوجت 

توقعه في )المكان الموت( آلا و هو )السجن( هذا الأخير الذي أصبح المعيل الوحيد لهذه 
)الصديق  حية( فتحوّله إلى غول مخيف يرعب كل أصحاب الحي، و ها هو)الشخصية الضّ 

"لم يكن متوقعًا له هذه النهاية لولا ذلك الحب الذي أفنى فيه العدوّ( يعلن ذلك في قوله 
روحه فبعد أن فقد جميع أسرته في ذلك الحريق لم يتبق له في هذه الدنيا سوى محبوبته 

                                                           
 .228( عبده خال: الأيام لا تخبئ أحدًا ص 1)
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 اعند أحد النجارين لكي يعيل نفسه و يكون جدير صبيا التعليم و عمل  التي من أجلها ترك
والد حبيبته فقد أوقعه في كل تلك  (يل هذا لم يغفر له أمام )ابن الشاقو لكن ك (1)بها"

"هل تتصور يا عبد الله أن  هذا الحمار يصبح جبلًا في يوم الجرائم حينما رفضه كصهر له 
 (2)من الأيام"

 :الزمن تيمة. 4

بة لأي تأتي هنا )ثابتة/متحركة( نحو الوراء لأن الموت بالنس موضوعة )الزمن( 
عند شخص نهاية مسار حياتي، بينما الموت عند )خال( بداية لكل مشكلة، لهذا فالزمن 

            لب( ته )السّ ماضيه فالماضي ميز للّا انعكاس )خال(ارتبط بالحضور الآتي الذي ما هو إ
ه و ورثه الشوق و الحنين، و يحيل إلى الحاضر لافتقار المستقبل، لأن المستقبل لا يوجد في

 إلّا الفناء.

من ما، غير زمن روى، لابدّ و أن تكون قد تمت في ز كي تلو لأن "القصة  
نجد أن تيمة )الاستذكار( حاضرة  اننلذي يأتي ليبّرز المجريات الحادثة فيه، فإا (3)الحاضر"
قساوة شخصياته، مثلما حدث لشخصية )السوادي( الشريرة، التي تدوس على كل ما لتبرير 

فتنشئة أي مبرّرها من خلال رجوعه إلى طفولته الأولى )خال( قها، أوجد لها يسير في طري
تصرفات )أبو  فإنتنعكس على تصرفاته الواعية بعد ذلك، و هنا في هذه الرواية  إنسان

عب الذي حرم فيه من أسرة العفة مريم( المشينة و المريبة في حاضره ارتبطت بماضيه الصّ 
تكابد عبر عن )قلق( ينتاب أبطال )خال( و هي تجتاح و حاضر يأتي لي و الحب الحقيقي

"تلك اللحظة التي تشبه الموت بل هي موت النص الآتي  دم( لما يشير إليه مقطع)النّ 
                                                           

 .245لأيام لا تخبئ أحدًا ص ( عبده خال: ا1)

 .246( نفسه ص 2)
 واميس و المعاجم تعاريف متباينة لمفهوم الزّمن فقد جاء في لسان العرب أن الزّمان "زمان الرّطب و الفاكهة و زمان تعريف الزمن: تناولت الق

لسنة و على مد ولاية الرحل و ما اشبهه و ازمن الحر و البرد، و يكون الزّمن شهرين إلى ستة أشهر، و الزّمن يقع على الفصل من فصول ا
 الشيء طال عليه الزّمان و أزمن المكان أقام به زمانًا"

، مادة زمن، و جاء 1992 2)ابن منظور(: لسان العرب المجلد السادس، نسقه و وضع فهارسة: علي شيري، دار إحياء التراث العربي، بيروت ط

 قليل الوقت و كثير الجمع أزمان و أزمنة و أزمن" في )القاموس المحيط( أنّ الزّمن "اسم

 .233-234، 3، ج1952، 2)الفيروز آبدي(: مجد الدين محمد يعقوب، القاموس المحيط، شركة مصطفى البابي حابي و أولاده، مصر ، ط

 .121( حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي ص 3)
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يام تسير بالإنسان و لا تترك خلفه إلّا حزمة لأ فا (1)الحياة سلسلة من الموات" إذاصغير، 
هير الداخلي الممارس على لى فاعلية التطّ ندم( ليسير إمن المواقف المؤذية لكن يأتي )الّ 

"لماذا يظهر نقاء نفوسنا عند الذات و هذا التطهير لدى الراوي يظهر في هذا التساؤل 
"خجل من تصرفات مارستها مع الكثير من  (2)ه كم أنا"آآآآ"الوداع، ليعلن عن ماض ديس 

 (3)هؤلاء الطيبين"

العقدة الأساس في هذه الرواية  نّ أن حيث إنّ الزمن في هذه الرواية مرتبط بالموت، م 
الماثلة في تيمة  الروائيزمن الهي )الخيانة( التي جرّت وراءها )الانتقام( الذي ولّد سلبية في 

"منذ ثلاثين عامًا ( أو من خوف من خطأ شنيع أرتكب الإعدام)الهروب( من مصير محتّم )
يه فتكتشف خطواتي أماكن جديدة أو تزيد أصبحت أرى الشوارع أكثر اتساعًا مما هي عل

هذا المقطع الاستذكاري، يرجع ف (4)و التفنن في وسائل التخفي" للانزواءو تدفعني  للاختباء
للبطل من مسار فيه حياة  ةبنا ثلاثين سنة إلى الخلف، و ينطلق من نقطة تغيير مسار الحيا

رم هارب من هاجس الموت العادي البسيط المحب لعائلته و بيته و أبنائه، إلى مج الإنسان
)زمن الخيانات( و )ليلة الغدر( الليلة التي أصبح فيها الزمن بالنسبة إليه فالماضي بالنسبة 

لبطل لا يمثل إلّا )زمن للانتقام ( من خائنه )خالد(، أما المرور الطبيعي فلا يعني إلى ا
ا لم أعد أنظر إلى "فتلك الليلة التي ركضت فيهالبطل في شيء و هذا باعتراف )أبو مريم(

الخلف إن ما أركض إلى الأمام، الآن اكتشفت عمق حماقتي، لم أكن في حاجة إلى كل هذا 
 (5)تاً و كان من الأفضل أن أنهي كل عذابي منذ تلك الليلة"خفي، لقد عشت مي  الهرب و الت  

                                                           
 .14( عبده خال: الأيام لا تخبئ أحد ص 1)

 .14( نفسه  ص 2)

 ( م. ن. ص. ن.3)

 .17( م. ن. ص 4)
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فوجوده في الزمن ما بعد )الخيانة(، وجود ضمني أمّا )حقيقته الإنسانية( فغابت  
"ليل طويل بدأ ه يسير نحو هدف واحد هو )الانتقام( يلإبغياب شرفه و لذلك فالوقت بالنسبة 

 (1)"من ثلاثين عامًا و أظن  أن  نهايته قد اقتربت

طاقتها  بعد الحياة، لأنّ  فيماإذن فالزمن في هذه الرواية تيمة ثانية في الحياة مستمرّة 
العناصر  د من أهمّ الزمن يعلّد لها، و لأن مرهونة )بالموت( كمنبع و مو  استمراريتهاو 

 الروائية التي تتشكّل منها معمارية الفن الروائي و بؤرة تنجذب نحوها كل خيوط العمل الفني.

ع كل عمل روائي يولد في أن "يماط عنها اللّثام م تيمة تحتاج إلى و بالتالي فهو 
رخ الثابتة كثبات و بقاء الألم و الشّ  المساحةفإن )خال( أوجد فيها  صورة  (2)الساحة الأدبية"

توقف  الذي وقعت فيه كل شخصيات )خال( و )عبد الله( الذي لقبه بعد ذلك بـــ)أبي حيّة(،
"في لحظات كان كل بمنزل والده، فـــــ )الحريق( الذي ألمّ ته بــالمسار الزمني الطبيعي لحيا

ه و زوجته ولم يسلم من هذا إلا  شيء قد انتهى و تحول البيت إلى مقبرة للحسيني و ابنت
فالأم التي تصهر على  (3))عبد الله( الذي عاد من مدرسته ليجد ثلاث جثث في استقباله"

 نصحه بعدم اء و العشاء و تأنيب الطفل إذا لم يدخل باكرًا إلى المنزل للدراسة و توفير الغد
          قبل الفتى قضي على أمره انع لمستند و الصّ والد السّ المخالطة الشباب المنحرف حرقت، و 

لهذا الشّاب  عب معها انطفأت، و لم يبقة و اللّ و الأخت الحنون التي كان دائم المشاغب
ا بسبب انحرافه و خروجه عن خط علق بحب حياته )مها( و التي حرم منهالصغير إلّا التّ 

          حنان و حب  عرف به في حضور والده و أسرته التي كانت ترعاه بكل ذيال الاستقامة
هذه الشخصية زمن متألم و متأزم، و بالتالي فهو إلى و عليه )فالزمان( المستقبلي بالنسبة 

جن، و قارورة الخمر التي يهرب عن يه إلّا الانتقام و السّ )زمن الموت في الحياة( لا يغذّ 
اه بة إيّ ه، مؤنّ طريقها من زمنه الحقيقي إلى الزمن المفتعل حتى يرى كل الأحبة تحوم حول

                                                           
 .19( عبده خال: الأيام لا تخبئ أحدًا ص 1)

، جامعة الجزائر 2008/2009( وهيبة بوطغان: البنية الزّمنية في رواية عابر سرير لأحلام مستغانمي، مذكرة ماجستير في الأدب العربي، 2)

 بوطابع. المقدمة  إشراف د.العمري

 .32ده خال: الأيام لا تخبئ أحدً ص ( عب3)
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على هذا الفساد الذي أصبح فيه، فيعود بعد أن يستفيق من سكرته على حالة الاشفاق من 
يعمّق الألم عند  (1)""كيف أمسيتجيران عاشروا والديه بكل موّدة و رحمة، لكن سؤالهم، 

ف جواب يدّل على أنّ زمنه توق (2)"وكيف تمسي البيوت المحروقة؟")عبد الله( لأنّ جوابه 
            نمت، نهضت، فالظهر و الصبر و العصر و المغرب  ،)أمسيت، أصبحت من وىفلا جد

عند هذا  او العشاء ليست إلّا مواقيت للصلاة أمّا تعلقها بزمن يسير و يهزّ، فلا نجد له مكانً 
 الفتى المطعون في روحه.

إلّا حينما يلجأ  ايعبّر )أبو حيّة( عن حضور هذه التيمة في أجندته فلا يجد لها مكانً 
لتي يناجي فيها محبوبته، فالزمن هنا )يسير و يتحرّك( لأن مكوثه مقابل إلى تلك النافذة ا

، يفقده )الموت( و يعيده إلى الحياة عبر عينيها و الحياة تعني الزمن أمّا خلال ذلك تهفاتن
             ستويتجروحك الطازجة تقلبها حتى  "تجلس زمننا عن ر عن زمنه قائلًا فنجده عبّ 

و هنا  (3)ا غليظًا"و غدوت فظ   استوطنت جراحي و لم أقف معها، استوحشتو استويت و 
 مسّتنظير كل الآلام و المآسي التي  الغلاظةفالزمن لم يكسب )عبد الله( إلّا الوحشية و 

              )الضياع( و )الاغتراب(، هاتان التيمتان، أصبحتا المعبّر الوحيد لفتى، و المقابل ا
ج( لم يجد من يحتضنه سوى الزمن بين أيدي )الأعر  اهدما رمو الأوحد )لأبي حيّة(، فبع

في إيغاله في الجرم ضدّ نفسه، بعدما ابتعدوا عنه و لم الضياع( جراء مساهمة أهالي حيّه )
م عن زيارتي ثم "شعرت بذلك حين انقطعت الأقدايجد من يصاحبه سوى رفقاء السوء، 

 (4)لئك الذين يسيرون على الوصايا العشر"يس سوء لأو غدوت جل
                                                           

 .34( عبده خال: الأيام لا تخبئ أحدًا ص 1)

 ( نفسه ص نفسها.2)
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بذ(، إذ بعدما فا)الضياع( كتيمة مسيطرة على البطل )عبد الله( جرّته إلى تيمة )النّ 
 اكان من أحب الفتيان لسكان الهندامية، لحسن أخلاقه و اتزان تصرفاته، بات الآن الفتى ذ

 (1)"مدعاة للريبة"الأهالي و حتى منظره كان السّمات القبيحة التي لا تلقى إلّا تذمّرًا من 

مان في هذه الرواية، فلن نجده إلّا تثبيتًا لحدوث مصيبة ما منظور الزّ إذا نظرنا إلى 
ضائي الذي تدور في ألمت بالأهالي أو بأي شخصية من الشخصيات البطلة، فالحيز الف

زوايا أحداثه إلّا من  إلى ئيأحداث الرواية يدور في زمن محدّد، لا ينظر الروافلكه مجريات 
و المصائب المتخبط فيها  المآسيمنظور محدّد، تحديده يكون عن طريق جملة الآلام و 

فعلى سبيل المثال تأتي مشكلة السرقات الكثيرة التي ألمت بالهندامية و التي يعود سببها إلى 
            حزان و الآلام )أبا مريم(، بالتالي فزمن هذا الرجل الضحية، متعلق بكم الأ كبر سن 

                    للزمن  اً تخبط فيها هذا الأخير و المرتبط بماض لم يخلف إلّا ثبات تيو الحرمان ال
 لحياة الموت. اً و استمرار 

( مرتبط بمجريات مضادة للوجود الفعلي، أي إذن فالزمان عند )خال(، )زمن سلب
على ذلك الصورة التي أوردها الكاتب ليؤكد من بالظنون و الانتقام، و خير دليل  لصيق 

"بعد هذه الحادثة بأسبوعين سرقت خلالها على سلبية الحضور الزمني عند شخصياته 
بنه لكن مًا لاالي من قام بهذه الفعلة انتقجميع أغنامه قبل دخول المساء وظن أن  المنادي

لعبة الضومنة طوال  يفالتهمة عن المناديلي مدعين مجالستهم إياهم  نفت مجموعة 
 (2)العصرية"

الزمان  االسلب(، فظرففالملاحظ هنا أن )الحادث السلب( مرتبط بتيمة )الزمن 
لتأتي  أزمة السرقة  على قصر الزمان و تقيده بالأزمة ن)بعد و قبل( يحيلا ن االمتضاد

( لتؤكّد توغل تيمة الزمان في مهمة ترسيخ حضور نفت ، تظن، سرقت)أفعال السلب 
                الموت( لأن )المساء، العصرية( مواقيت مرتبطة بالحضور الحياتي، للأشخاص الدنيوية، )

                                                           
 .54( عبده خال: الأيام لا تخبئ أحدًا ص 1)
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و الزمن الممتد بينهما ينم عن وجود زمن متعايش مع التطورات الحديثة للإنسان الطبيعي، 
لكن شخصيات )خال( شخصيات )تعيش الموت( عن طريق التداخل المتواجد في الفترات 

 ، و كذا ارتباطها بالجريمة و الأزمة.الزمنية

ت لف( كتيمة تلاحق )أبا مريم( منذ حادثة قتله )لزوجته و لمريم(، و اختزمة)الأـف
                 ساة التي يجدها في طريقة نومه على كرسي المقهى ظهوراتها، فمرة تظهر في صورة المأ

ية بسبب عجزه عن حراسة منطقتهم و مرة أخرى في كم التهكم الذي يلقاه من سكان الهندام
جن الذي وضع نفسه فيه، كهروب من الجريمة التي باتت لكبر سنه، و أخرى بسبب السّ 

 .ةتلاحقه إنّها شوارع الهنداميّ 

 (1)"لقد مضى زمن طويل و باستطاعتك أن تخرج من هذا السجن الذي ارتضيته"

ساة )أبو مريم( و التي لا عمق مأ من الطويل ليدلّ علىن بالزّ فــــــ)مضى( فعل ماضي اقتر 
كلمة  كما أنّ  الذي بات رهينة له، و لب(من السّ يستطيع الخروج منها إلّا بخروجه من )الزّ 

)سجن( تحيل إلى المكان المغلق، الذي يمارس فيه كل أنواع الموات، و يتوقف فيه مفهوم 
هار من العسكر و الن  يل ب الل  " في السجن ليس للزمن ملامح، تعرف، تقل  )الزمن( فــــ

الزمن زلاء الجدد حيث تعرف أن من، بوجود أولئك الن  د الز  المتناوبين على حراستنا، و يتجد  
 (2)ة"لازال في دورته الأزلي  

فا)لزمن( هنا ارتبط حضوره بالمكان و الشخصيات أي أن )الزمن=الشخصيات( من  
منها متعددة و متباينة نذكر  حيث أن تيمة )الزمن(، هي تيمة متحركة )تسير وفق أنماط

ى المستقبل باستخدام أفعال المضارعة و التشويق و غيرها من على سبيل المثال، التحرك إل
ال على وجود حاضر مقترن به عن إلى ذلك، أو إلى الماضي الدّ غوية التي تحيل الأدوات اللّ 

يرتبط وجودها بشيء  من هنا، تيمة ميتة،واحق، لكن تيمة الزّ وابق و اللّ طريق تقنية السّ 
                                                           

 .28( عبده خال: الأيام لا تخبئ أحدًا ص 1)
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( فسكان المكان المغلق لا يدركون تعاقباته إلّا من خلال تغير العساكر أو الإنسانمادي، )
           من خلال دخول نزلاء جدد إليه، كذلك ارتباط هذا )الزمن الميت( بالنزيل الدائم الدخول 

 .و الخروج )أبو حيّة(

 ية زمنا آخر"كان دخول و خروج أبو ح

 به و نعرف أننا لا نزال أحياءنحتفل 

 (1)و كلما جالسته اكتشفت أن خارج السجن ثمة شيء يتحلل يتأكل و تنبت البكتيريا هناك"

المقطوعة نلمس أكثر ثبات للزمن عند هذا الراوي، و ذلك في الأفعال الواردة في هذه  
صر فيها الزمان من خلال كثرة استخدامه للأفعال المضارعة الدالة على )الآنية( التي ينح

 .ل، يتآكل، تنبت، أصبح()نحتفل، نزال، يتحلّ 

نا نخرج بنتيجة تبرّر لنا سلبيته، من حيث هو إذا تغلغلنا أكثر في موضوعة الزمن فإنّ  
 .، و المبرّر هو )العدوّ(الإنسانيحضور مضطهد للوجود 

 :العد و تيمة .5

ته فقد تمثل في رواية إنّ حضور )العدّو( عند )خال( حضور تفعيلي في مجمل روايا 
صورة )الطاغية( و هو )السوادي(، الذي حرم أهله و عشيرته من  في)الموت يمرّ من هنا( 

كما توقف عند وحي  الموت والفناء الرّ زمن بة و بالتالي، حوّل زمانهم إلى لطيّ المعيشة ا
وجدناه  ن طاغية إنساأحدًا( و لكن في هذه الرواية فالعدّو ليس مجرّد  تخبئأبطال )الأيام لا 

و والد )مها( الذي اغتصب عنفوان و شباب عند )خال( الذي اغتصب حب )أبو مريم(، 
        اغبة( التي تحوّلت إلى )نفس شريرة( فس الرّ )عبد الله(، إنّما في هذه الرواية العدوّ هو )النّ 

عد بموت و أصبحت تحارب ذاتها، لتحصل على رغبتها، و هذا ما حدث )لأبي مريم( فقد س
حبيبته الجميلة، البضة، فينعم  معأمه التي كانت ضريرة و كثيرة الرأفة بابنها ليبقى وحيدًا 
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بحقولها، بعيدًا عن تلك الأم الدائمة الشكوى و المناداة لابنها لعجزها عن قضاء حاجاتها 
الله عزّ  نحو أمه التي أوصى بها إحساسهأنبل  تهامحة نحو الجسد، أفقدغبة الجّ بنفسها، فالرّ 

يمنعه عن  حذفأنساه عجزه المادي الذي وجلّ و نبيّه محمد صلى الله عليه و سلم، كما 
أنّه  الحال منهم و الثري حتى ا من قبل جميع شباب الحي الميسورتلك الفاتنة المرغوب فيه
ة، )خالد( أحد أهم أثرياء المنطقة من أجل الفوز باهتمام تلك الجميلو في حادثة منازلته لـــ

وهنا  (1)أن لا يحلم بعيدًا عن عصى أمه" العمياء"على ابن سمع صيحات المتجمعين تقول 
"ما  :هبقولو بقوة نفوذ الشخص المقابل لها  لا طاقة لهاو التي  هابنفسه الراغبة في انشغل 

 )فنفسه الشريرة( لم تشعر بها إلّا والدته التي كانت (2)الذي دفعني لمنازلة هذا الفتى الث ري"
"أبوك التذكير له بمغبتها عليهما  ةبعوزهم و بقصر حالهم، و كانت دائم في كلّ مرّة تذكره

ني تي... و الله كأنك قنو موز لا تنحتسبب في فقد بصري، و أنت سوف تتسبب في مو 
شريرة التي تمثلت فحضور )المرأة الضحيّة( هنا جاء ليؤكد حضور النفس ال (3)إلا  لتقتلني"

لزوج( الذي أمات دنياها بتسببه في فقدانها لبصرها، ثم )ابنها( الذي أمات روحها )ابادئًا بـــ
             لكثرة تذمره من وضعهم و تطلعه لما هو بعيد عن قدراتهم و أوّل إجراء قام به بوسوسة 

"و خوفًا من ضياع محبوبتي قررت أن أبيع بيتنا من غير  :و بأمر من )نفسه الراغبة( يقول
سبه هذه العائلة المعدمة، بيتًا يأويها لكن التنازل عنه فالشيء الوحيد الذي تك (4)م أمي"أن تعل

ب المستحيل و الملاحظ حكان ببساطة من الابن العاق الذي تخلى عنه ليوفر مهر )آمنة( ال
نموًا سريعًا، و تظّهر الآن في صورة  فس الراغبة( تنمونمن خلال المسار الروائي أنّ هذه )ال

نفس الكاذبة( فتيمة )الكذب( تأتي لتزيد من فاعلية )موت النفس البريئة عند أبي مريم )ال
لب، كطريق وحيد للحصول على المبتغى في حادثة امتثاله أمام )أم آمنة( لتظهر النفس السّ 
ملكها و التي لم تسمح له والدته بصرفها أو ـالأموال الطائلة التي يهامها بلم يجد بدًّا إلّا إي

عيت أن  لنا أموالا و عقارات مترامية "اد قيمتها و لا يتركها تذهب سدىع بها حتى يفهم متّ الت
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عظيمة عند شريك له  مكاسبوادخر  الموانئار عتيق جاب ه بح  لنا أبي و نعته أن  ورثها 
في مدينة جد ة، و ادعيت أن  أمي دفعتنا لحياة الشظف كي أعرف قيمة المال حينما تؤول 

 (1)ملها لملكيتي"تلك الثروات كا

فالهدف )جسد ابنتها( و المقابل )نمو النفس الراغبة الشريرة( التي أفقدت صاحبها  
 (2)"الأكاذيب المتوالية"رجاحة العقل، و القدرة على التمييز و جرته إلى تلك 

لتأتي الأكذوبة القاضية، التي جعلت من شخصية )أبو حيّة( شخصية تابعة، ليس لها في 
الكذبة جعلها الحبيب طريقة لخروجه من مأزق وضع إلّا تنفيذ طلبات آمنة، هذه هذه الحياة 

"أن جميع الحجج تحتفظ بها  لابنتهافيه عندما طلبت منه أم آمنة أنّ يكتب جميع أملاكه 
خالي ليعطيني إياها لأمي في مكان من البيت و أن ها كتبت وصية تخبرني بمكانها سلمتها 

 (3)إذا قرضتها الحياة"

هذه الكذبة جلبت وراءها )الموت( كتيمة تعلن عن وقوع البطل في )اغتراب( مع أناه  
ملها "ما الذي حيّر الجيران و الأقارب )فذاته الراغبة( أفقدته حقيقة النظر، فالسؤال الذي ح

رمة ار ابنها، بل حتى أنّه يعترف بفرحته العلم يحي (4)على صعود السطح و هي عمياء"
"لم أشعر بالحزن على والدتي  الذي كان يقف دائمًا بينه و بين رغبتهلانزياح المعيق 

تجاه أمه، فالمشاعر النقية ال الإحساس النبينفي(، تنفي عن أبي حيّة،  ةفلم )أدا (5)كثيرًا"
الصافية النابعة عن حب حقيقي بعيد عن الغرائز الشهوانية لم تعد في قاموس هذا العاق، 

ليل على ذلك تقبله ، و أدخلته إلى عالم )الحيوانية(، و الدّ إنسانية تهدقفلأن )الرغبة( كتيمة أ
أن   "كان أول انقياد حينما اكتشفته، لشرفه المنتهك خوفًا من عدم تمكنه من استكمال لذّا

ع ائو لأن الشر  (6)ورق التوت نزعت منها و لم أقوى على بكائها فضممتها لصدري"
                                                           

 .122( عبده خال: الأيام لا تخبئ أحدًا ص 1)

 ( نفسه ص نفسها.2)

 .122( م. ن. ص 3)

 .127( م. ن. ص 4)

 .128( م. ن. ص 5)

 .126( م. ن. ص 6)



ل الثاني                                                                              تــيمة المــوتالفص  
 

172 
 

أنّ أنف الرجل مرتبط ببكارة المرأة، إلّا أنّ هذا الرجل ، ترى للمجتمعات العربية ةالاجتماعي
، آلا و هو أن يكون يمة من قيم الوجود الشرقي العربيالشرقي تنازل و ببساطة عن أهم ق

شريكة حياته، و هذا )الانكسار( جاء مكملًا  و أوّل رجل في حياة الفتاة التي باتت زوجته
حة( تجاه )المرأة الجسد( فحتى )وفاة( الغالية جامتالية لحقت به جراء )الرغبة اللانكسارات مت

و لكن )الموت( للحزن عليها،  االأم التي هي رمز الحنان لم تجد في )نفسه الشريرة( مكانً 
كان هذا الموت "و إذا يقضيها إلى جانب آمنة  يرمه لذة اللحظات التهنا كتيمة جاءت لتح

فآمنة باتت الوعاء  (1)قضيها مع آمنة"اللحظات السعيدة التي كنت أ على رالمفاجئ قد عك
و حتى حبّه الأمومي و الأبوي، )فالرغبة  هالوحيد الذي يستطيع أن يفرغ فيه رغباته و تلذذات

السلبية( نحوها ولّدت منه شخصية )بليدة( فتيمة )البلادة( سمة لصيقة بـــالمعشوق المغيب 
م الاكتراث و اللامبالاة تتبادر على يعدممن حوله بقتل زوجته لأمه نجده  فرغم اتهام العديد

ثم  ردود أفعاله تجاه الموقف واضحةو رغم ابتعاد شريكة حياته عن العفّة تبقى سلبية  ،همحيا
مجموع الانتقادات التي جاءته من خاله و من أقرب النّاس إليه، فقد ابتعدوا عنه تاركين 

( ةالمهان))الذلّ( و  تيفي تيم عليه كلّ أنواع الشتائم، لتوقعه المجال لزوجته كي تصبّ 
)الرغبة  إشباعا عنوانًا لـــ)البلادة( المسيطرة على كيانه، و مقابل كل هذا تن أصبحياللت

 و إبقاء هذا الجسد المفعم بالحنان و الحيوية أمام عينيه.الجامحة( 

رضاء زوجته و أمّها رغم كل النعوت لإلقد سعى )أبو مريم( بكل ما يملك من طاقة  
 .اسية التي كان يسمعها على لسانهاالق

             حيوان ليس له )عقل( يفكر به فالبهيمة  (2)ولد" "هذا البهيمة ضاق بي و ليس لدي  
و لا يميز به الحقيقة و الخيال، بل هي التي تترك غرائزها تسير بها حيثما شاءت و هذا 
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خوفًا من حرمانه الحبيبة التي  حال )أبو مريم( الذي يقف عاجزًا أمام توبيخات هذه المرأة
 (2)""قلبي عليك من هذا النصيب (1)"قبحك الله"تملأ هاجسه و وجده فشتمها الدائم له 

متع و لكن كل هذا لم يحدث لـــ)أبي مريم( أي أذى فالمهم، حصوله على )آمنة( و التّ  
ته و ابنتها انتهت لهذه الشخصية، اذ بقتله لزوج ةدلابها، إلّا أنّ )الخيانة( هي نهاية الب

 )بلادته( ليحلّ مكانها )الانتقام( الذي جرّه بعد ذلك إلى )المكان المغلق( السجن.

III.ترمي بشرر: 

لا أفيع الرابط بين أعمال )خال( الرّ  نستحضر هذه الرواية لنستكمل عن طريقها الخيط 
حي(  كان )كائنأو هو تيمة )الموت(، و دائما يجسّد هذه الموضوعة )طاغية(، سواء 

في هذه الرواية يظهر في صورة  .م مرافق( أو حتى خوف و حزن و فقر)السوادي( أو )وه
ب فيه صاحب القصر اللؤلؤي )ملك(، )مالك القصر(، فـأبطال هذه الرواية ضحايا فقر تسبّ 

و الذي حرمهم من لقمة عيشهم حينما جعل بينهم و بين الشاطئ الذي يسترزقون منه حاجزًا 
الصيادين  ةنعام (3)على طول الشاطئ مخبئة زرقة البحر" الإسمنتيةطورة "جرت الأسفقد 

         الخضوع لأوامره  و لهم إلّا الاستسلام لتجبر المتجبّر ، فلم يتبقمن الاستفادة من خيراته
الأمواج د و ينظر إلى زب"يجمع أدواته، ليل على ذلك أنّ كل صياد عزم على أنّ و الدّ 

فزمن الفرحة ذاهب بلا  (4)"عةعًا هذه الد  رًا و مود  ين متحس  مورتالمتقاذفة بين قدميه المغ
البناء حب هذا امن حرمان و انشقاق، و ص فيهعودة، و زمن الشقاء و الفقر قادم بكلّ ما 

فيه الحياة  تمتلئللقصر، انقسام المنطقة إلى حيّ فقير معدم مطلّ على قصر فخم  تمباغال
ة باتت تعيش تحت وطأة ثنائيتين متلازمتين فالمنطق إذنخب و الحفلات، بكثرة الصّ 

             و هي ثنائية تشبه ثنائية )القرية و المدينة( غير أنّ الأولى أكثر عمقًّا  )الحي/القصر(
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اسم فيما بينهما، إنّه هاجس الموت، ذلك أنّ القصر لم شرخا لوجود الهاجس الرابط و الق و
 ذلك الحي من حيث: ضيقم إلّا على أنقا

 : قاموا باقتطاع أرض كبيرة من أراضي الحي ليقيموا فيها هذا الصرح الضّخم.أولا 

                 : مثل القصر حاجزًا كبيرًا بين الأهالي و البحر الذي كان موردهم الأول ثانياً  
و الأخير في عيّشهم، فقد عوض الحوت الذي كان الفقراء يتمتعون بصيده و أكله بإسمنت 

 امتد برًّا و بحرًا. القصر الذي

ذي كان سائدًا في الهدوء ال رة فيه على : قضى صخب القصر و الحفلات المتكرّ ثالثاً 
، و آخر شيء و أهمه على الإطلاق، الأحلام التي كانت تراود الشّباب في ئهالحي قبل بنا

ع لتمتّ ، أحلام العيش فيه و اابيت بسيط و زوجة و أولاد دفنت تحت هذا القصر لتحلّ محلّه
الحيّ، كل هذا زاد من عمق الشرخ و أصبح )سيّد  ى و يملأاءبحدائقه و بريقه الذي يتر 

القصر( يمثل الملك الذي لا يمكن أن يراه إلّا من له الحظ الوفير، و هذا أقرب من 
في عدّة تيمات كانت  الظهورالمستحيل، ولكن كل هذا جرّ الأهالي و شخصيات الرواية إلى 

 للتيمة الأساس و كان أولها:جلّها مؤدية 

III.1. تيمة الافتقار: 

للهاجس الذي  وجوه الموضوع، من حيث أنّه حاملحيث يمثل البطل وجّهًا مهمًّا من  
من كونه همًّا وجوديًّا يؤرق البطل و ينغص عليه  ايتمحور من حوله هذا الموضوع، بدءً 

رق فاضل( و الذي عاش طفولة وجوده، هذا البطل الذي اختار )خال( أن يسميه باسم )طا
صعّبة ملؤها الاحتقار و الافتقار للعيش الرّغد و الأمان الذي يحتاجه كل طفل، و عوض 
بحمل المكائد المحاكة من عمته العانس التي كانت غيرتها من والدة طارق تعمي عينيها 

يمارسها حتى بات لتصبّها على الطفل بتعليمه طرق الشذوذ الجنسي بطريقة غير شعورية، 
مع الحيوانات التي يرعاها بمرأى من العمّة المؤذية، ضف إلى ذلك الأب الغائب الحاضر 
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)أسامة(، كل هذا كان بمثابة السّلاح الصحبة السيّئة لــو ما أكملت هذه الحلقة  ،ب ثرواتهبسب
ضمن  و هذا ما  ،للعمل ببساطة إيجادهالذي حمله معه )فاضل( عند انتقاله إلى القصر و 
"خسئت روحي، فانزلقت يعرّفه فيقول له الحياة التي كان يحلم بها و هو في )حي الحفرة(

و ما زاد من سهولة حصوله على منصب مهمّ عند )سيّد القصر(  (1)للإجرام بخطى واثقة"
"كنت أقدم على تعذيب ضحيتي للإجرام المكلّف به و هذا باعترافه حينما يقول  إتقانههو 

 (2)ن تثيرني الصرخات أو الاسترحام المنطلق من أفواه الضحايا"غير أ بهم ة و إتقان من
كل من حوله جراء الفقر و الجوع  علىه بالحقد ؤ فافتقاره للنشأة الطفولية الصائبة و امتلا

ن تجرعهما في )حي النّار(، جعله يفتقر للإحساس و الشعور و يفقد إنسانيته ليستوحش ياللذ
 (3)"عندما يحضر لمشاهدة أحد ضحاياه"هر قيمته عند سيّده إلّا بأمر من )سيّده( إذ لا تظ

 (4)"و أنا أخضعه لعملية تعذيب مر ة"يقول 

و رغم أن البطل استطاع أن يحصل على المال و الجاه و أن يصل إلى مراده في  
ها هذا لأن شناعة المهمة المكلّف ب ،تمناهاوقت وجيز إلّا أنّ كل هذا لم يمنحه السّعادة التي 

 الاغتراب.أوقعته في 

III.2. تيمة الاغتراب: 

حظة حدّثنا عن مدى قسوة اللّ يهذه التيمة التي اعترف بها و بعمق شعوره بها و هو 
و مع انتهاء اللحظة أسحب سروالي لتغطية عورتي المكشوفة "التي ينتهي فيها من مهمّته 

على تغطية سوأة جسدي  على الدوام و أسحب معه نفسي المهترئة الذابلة، كنت قادرًا
 (5)بينما عجزت عن انتشال روحي من أوحالها، و تنقيتها و اهترأت و تمز قت"

                                                           
 .)حي الحفرة: الكنية التي كانت تطلق على )حي البطل 

 .07ص ( عبده خال: ترمي بشرر 1)

 ( نفسه ص نفسها.2)

 .08( م. ن. ص 3)

 ( م. ن. ص. ن.4)

 .10( م. ن. ص 5)
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من خلال هذا المقطع نلاحظ أنّ الذات المغتربة تمثلت في البطل )فاضل( بكل  
الأول كان من عالم الحي إلى عالم القصر الذي له منطق و منهج آخر  فاغترابهاتها، احيثي

فعبده خال بدأ مع أول "اغتراب الذات عن الذات  الأوجعالاغتراب الثاني و  في الحياة، و
 هي جملة في الرواية بوضع خيوط لذات مغتربة جعلنا نكتشفها عبر زمن القراءة، فالشخصية

هذا القارئ الذي يلّتحم مع  (1)"القارئدائمًا وليدة مساهمة الأثر السياقي... و بناء يقوم به 
             مثول الهاجس الرئيس  ي الخفي لفعل الظهور يواكب ذلك الوعذات المبدع، ليحدث 

في صورة و المتمثل في هاجس )الموت( بظهوراته المختلفة، فهو في هذا التلاحم جاء 
الآخر كأنما هو هروب من الواقع الذي وضع البطل نفسه عن  اغتراب سواء عن الذات، أم

 فيه و الذي وضع فيه عنوة من )سيّد القصر(.

لبطل حسب هذا التحليل قد وقع في انشقاق بين الذات و نفسها كنتيجة لرفض إذن فا 
عن الآخر و المتمثل في  اغترابهاالتصرفات الناتجة عنها )ذبلت، و اهترأت، و تمزّقت( ثم 

في  إبقائهيخضعه لمثل هذه الأعمال الشنيعة بدافع هذه الرواية بـــــ)سيّد القصر( الذي كان 
ن من ين النوعيه و عطاءاته، ولكن الملاحظ أنّ البطل لم يقع في هذقصره أو إبقاء نفوذ

قتصادي الذي عايشه الاغتراب الا الإطلاقالاغتراب إلّا بسبب ظروف سبقتها أهمها على 
رفضه للحالة المعيشية التي يعيشها هو و أهله ولعدم تمكّنه من حصوله على في حيه نتيجة 

جتماعي نتيجة رفض أهالي الحي له، للأفعال الشنيعة أتفه مغريات الحياة ثم الاغتراب الا
التي كان يقدم عليها و بالتالي رفض من أقرب النّاس، و حرم حتى ممن يحبّهم و على 

يئة، فها هي تترجاه أن ث معه لسيرته السّ رأسهم )تهاني( التي لم يسمح لها بمقابلته أو التحدّ 
سمعتي في محيطها ني عن تبييض "... عجزت تهاعنها  تبعديبتعد عن كل معّصية 

فصارحتني برغبتها في أن  أكف  عن شيطنتي التي تبعد الن اس عني و حذ رتني من السي ر 
 (2)برفقة ابن خالتها أسامة و عيسى الرديني"

                                                           
( انشراح سعدي: الاغتراب في الرواية السعودية، اشراف، الأستاذ الدكتور محمد شنوفي، رسالة دكتورة علوم في اللغة العربية و آدابها، 1)

 ن دراسة لعبد العالي بوطيب، مستويات دراسة النص الروائي(.، )أخذا ع176، ص 2014-2013، 2تخصص أدب معاصر، جامعة الجزائر

 .101( عبده خال: ترمي بشرر ص 2)
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إن الاغتراب كهاجس أصبح المصاحب الدائم لهذا البطل و الذي يسبّب له الغوص  
عف أصبح حليفه و اليأس من هذا ي( لأن الضّ أكثر في تيمة الموت أي )الموت الروح

"منذ أن المحيط الحائم به صار رفيقه خاصة و أنّ الخلاص منه أصبح أمرًا مستحيلًا يقول 
علقت في شباكه، و أنا أفكر في الوسيلة التي أتخلص بها من الفخ المحكم الذي وقعت 

 (1)سبيل سوى أن نموت"و أمنية أن تتباطأ سرعته ليس من فيه، 

بكل حذافيره )علقت( أي لا خلاص ممّا أنا  للاغترابفقد جاءت مصطلحات مجسّدة  
لا  و نسان يلتصق جسده و روحه و كل ما فيه بذلك الشيء المعلق فيهفعندما يخلق الإفيه، 

يحمل أبدًا  لايتم الانفكاك منه إلّا )بالموت(، فالموت هنا يحمل فلسفة الاستمرار للخلاص و 
قيد المسجون الواقع المغترب من اغترابه و يفكّ  ذي )الموت( هنا يأتي لينقنهاية، أمعنى ال

المحكم( فيستحضر )القارئ( تيمتين في هذه الصورة تيمة )القطيعة( بين  في شرك )الفخّ 
ا تتلبس ذينالرئيس و المرؤوس للخلاص من فخّه، و تيمة )الهروب( من الدّنس و الفساد الل

خضوع أو الانفكاك و التحرّر حتى لو كانت بين البقاء و ال ةحير البطل و أوصلاه إلى ال
 النتيجة وخيمة و نهائية.

حالة  اليؤكد او عليه يمكن أنّ نقول أنّ اللغة و الأسلوب المستخدمين في الرواية جاء 
الاغتراب التي وقع فيها جلّ شخصيات الرواية و على رأسهم بطلها فقد تضافر في الرواية 

المغترب، إذ  (طارق فاضل)صورة شخصية  الوصف و الحوار لتعميقرد و كل من السّ 
، و هي اللحظة التي (طارق فاضل)رد كما أشرنا سابقًا على لحظة حرجة من حياة افتتح السّ 

وعى فيها بؤس حياته و حقارة المهنة التي يمارسها و التي وجد نفسه مجبرًا على ممارستها 
         لى الحدث المولّد للسرد يستعيد وقائعه و إنكاره لذاته على أقرب أصدقائه، و انتقل مباشرة إ

 (2)و هو ينجز ما أجبر عليه"

 

                                                           
 .09( عبده خال: ترمي بشرر ص 1)

 .182( انشراح سعدي: الإغتراب في الرواية السعودية ص 2)
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III.3. تيمة السقوط: 

ر في شيء مادي و النزول أرضًا و عكس السقوط معنى مجرّد هو التعثّ السقوط ك 
موخ، و هذا عكس شخصيات )خال( في رواية )ترمي بشرر(، فسقوطها كان بات و الشّ الثّ 

                 يمة بنموّه متتاليًا و أكثر من تجسّدت لديه هذه التيمة )طارق فاضل(، فقد نمت هذه التّ 
و بداية السقوط كانت في مرحلة طفولته الأولى في الحادث الذي وقع فيه ألا و هو )السقوط 

يوم العيد  ظيفة الجديدة فيياب النّ خ الثّ ثم السقوط الأكبر الذي تسبب في تلطّ ،(في السرقة
"في فجر ذلك اليوم خضعت لغسيل متكرر كشف مخزنًا من الأوساخ تغلغل في ثنايا يقول 

تمامًا نكاية  إزالتهو منعطفات جسدي، كانت تمر عليه يد عمتي بسرعة فائقة من غير 
بأمي لتستخدم هذه الأوساخ كدسيسة توغر بها صدر أبي عليها هذا إذا تنبه أبي لقذارتي 

ت أهم بالانتقال إلى بيوت الأقرباء من غير أن تطال ملابسي قاذورات الأزقة أصلًا... كن
 ولت اجتيازها تمددت، سرت بمحاذاتها االملتوية، اعترضتني بقعة ماء موحلة، و كل ما ح

ي أقفز، و كنت أحاذر من أن عدت أبحث عن الجانب الضيق منها ك فاتسعت رقعتها،
تعك ر صفاء العيد، القفز كان وسيلة غير آمنة لتجنب تصل أوحالها إلى ثيابي الجديدة، و 

ما لا يحمد عقباه، فاحتجت لوقت ليس بالقصير لأن أنقل عددًا من الحجارة، و الأخشاب 
و أعبد بها ممشاي كي أصل للجهة الأخرى من حي نا بثياب نظيفة، و قبل أن أكمل 

ي بصفيحة قاذورات من خطواتي المتأرجحة فوق الجسر الذي شي دته، كانت ثمة يد تلق
ا لم يعد مجديًا المحاذرة من قاذورات هأحد الأسطح المطلة فوق هامتي مباشرة عند

 (1)الشوارع، فعدت للبيت أكثر اتساخًا"

لوم  الإطلاقو أوّلهم على  الآخرينفالمحرمات كانت لصيقة بالبطل، بسقوطه في لوم 
فيقع في شراكها، حينما تكتشف  (2)اتي""تتفطن لكل تحركالعمّة العانس التي كانت كما يقول 

"بيتنا ، المفجعة التي كانت كثيرة و متنوعة و ما سهّل مهمتها على حسب ما يقول انزلاقاته 
                                                           

 .17-16( عبده خال: ترمي بشرر ص 1)

 .89( نفسه ص 2)
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و أهم فعل سقط فيه تمثل  (1)"ياقة الل   ارجيادي كل ما هممت بفعل خق مك نها من اصطالضي  
ه و ذلك عندما تشارك الفراش مع ابن تة المنكرة التي وقع فيها بمرأى عمّ في الأفعال الجنسيّ 

في تلك ة التي تحدثها احتكاكات الأجساد فيما بينها، "خالته، و شعر بأولى البذور الجنسيّ 
 العمر احتكاكات جسدين طريين جعلالليلة، التصقت بمعتر ابن خالتي، الذي يصغرني في 

لك الحركات حركاتي فائرة، و متناغمة... و يبدو أن  عيني عمتي كانت تتربص بت
ل عملية جنسية أقوم بها، و أول ذكرى سيئة عن هذه الطبيعة الفائرة  المتحرشة كانت أو 

 (2)"في جسدي

ب فيها بالنسبة للبطل لم يكن الوقوع في الخطيئة بقدر المتسبّ  الكن الأمر الأكثر سوءً  
         منحرفة ال"ما الذي كان يدفع عم تي لتجذبني للطرق و رغم ذلك نجده دائم التساؤل عن 

قوط في بات السّ )فالانتقام( أهم مسبّ  (3)و ما هي الغاية المستهدفة من أن أكون معطوبًا"
ذليلًا و مقهورًا و منبوذًا مع ذاته، قبل  الإنسان، موت يستمر فيه البغيضهاوية الموت 

ل، فإذا استمرار نموها منوط بانطلاقها الأوّ طفولة الأولى منطلق لكل شخصية و غيره، و ال
         كانت  النشأة الأولى صحيحة، فالنمو يكون سليمًا، و يليه الشموخ و النجاح و النقاء 

              مو، أما إذا حدث العكس فيكون نموًّا جسديًا و انحطاطًا روحيًّا أي يكون نموًّا زائفًا و السّ 
فه المناسبة من تربة و ما يشبه هذه الصورة، صورة لنخيل الصحراء، فإذا وضع في ظرو 

ا شهيّة، تعلن عن فوز لنخلة نموًّا مبهرًا و أعطت ثمار رملية و جوّ حارّ و جفاف ملائم نمت ا
متع و للتّ  صاحبها و المعتني بها، فالمقابل هو ثمار لذيذة شهيّة مفيدة للجسم و الذهن

جوّ رطبًا و التربة على سواحل البحر، أين يكون ال بالمذاق الطيّب، أما إذا وضعناها في التلّ 
مع ثمار فارغة  ،غير مناسبة فستنمو نموًّا زائفًا، أي شكلًا لا مضمونًا، و لا يكون مستقيمًا

مرّة، ساقطة و هذا ما حدث لــــ)فاضل( الذي لم يجد في طفولته سوى عمّة حقود، تموّل 
في كل ما صاحبها بجرعات التخلّف و الانحلال الخلقي فيكون ثمرة فاسدة تنشر الفساد 

                                                           
 .89( عبده خال: ترمي بشرر ص 1)

 .91ص  ( نفسه2)
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 ايحيط بها خاصة في ظل الدّعم الذي وجده من )سيّد القصر( من خلال المهمّة التي أوكله
 :ه رغم ذلك يجد مبرّرًا لذاته لكل ذلك الفسق عندما يقولله في طريقة التعذيب المقيتة، و لكنّ 

السقوط هو الفعل الذي لوث  الامتحان"لا شيء يسقط للأعلى، الأعلى نقطة خارج 
، عندما كنت أهوي إلى قرار سحيق لم يمسك أحد بزندي بتاتًا، ظل الجميع يتطلع حياتي

، و أنا أهوي لم يراشق دمي في اتجاهات مختلفة كما حدث لأبي،  سقط من على  فحينإلي 
 (1)ه بتؤدة ليحملوا جسده إلى المستشفى"و السقالة هبط معاون

         السقالة التي أدّت لوفاته  إذن سقوطه في هاوية الفسق شبهه بسقوط والده من على 
 و لكن في هذه الصورة صوّر لنا مدى الحقد الذي سقط فيه.

"عمتي خيرية أخلت بتوازني، و قربتني من الجرف، دفعت بي نحو لحظة التجاذب  
فمتابعتها لتصرفاتي لم تستهدف منها إصلاح اعوجاجي، كانت تبحث عن انحرافي عما 

في أعماقها لكوني بذرة لامرأة لا تطيقها اقترن بها أبي في غفلة  تنفس به عن غل ها الراكد
 (2)أسرية غير محبوبة على حد زعمها"

لا ذنب له سوى أنّه ابن امرأة تكرهها  بريءفكل تلك الأحقاد صبت على جسد طفل 
و بما أنّها لم تتمكن من زوجة عمّته و تتمنى لها الموت و السقوط في كل أحزان الدنيا، 

"عمتي خيرية أول من في الجرم بكل أنواعه  إسقاطهبثّت سمّها في ابنها عن طريق  أخيها
دربني عن اقتراف الأفعال الشيطانية، و أجدها في كل فعل تقفز من دور المدربة إلى دور 

اقترفته كانت أول من يكتشف سوء تنفيذي له  إذااللوامة، هي تهي ئني للفعل حتى 
كما كانت تفعل دائماً، بل سمعت به بعد أن سهلت الطريق فتورطني مع سعاد لم تكتشفه 

سيرتي بازدراء  اليتناقلو لأن أهوي لتلك الفضيحة التي تخمرت على ألسنة نسوة الحي 
نما النهاية إفسقوطه نهائي عكس والده لأن الموت  بالنسبة لخال لا يعد نهاية  (3)مضاعف"

                                                           
 .92( عبده خال: ترمي بشرر ص 1)
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ه إلى لأنّه وجد من يتلقفه و هو متوجّ  ،فاضل هذا الأخير الذي حسد والده هي ما يعيشها
لحده الأخير، بينما هو مات روحيًّا و بدأ موته منذ نعومة أظافره و رغم ذلك لم يجد من 

حوله جعلوه يسقط بتدرج في  وايعزيه، أو يساعده على العودة إلى الحياة، بل كل من كان
       هارب منها و قبلهما عمّتهثم تهاني ال و عيسى الرديني حياته، نذكر منهم، صديقه أسامة 

)سيّد القصر( و كل ضحاياه الذين كان يموت معهم في كل ميتاتهم، إذن ـب و ختم السقوط
هلك إلى القاع في سرعة متناهية، و بفعل التجاذب تكون مهيأ ؤ "فالسقوط حالة زمنية ت

 بك من القاع تسجل حالة دني لحظات السقوط المتعددة، و كل مرحلة تدنو لأن تسافر في
 (1)من حالات السقوط، فالسقوط لا يحدث دفعة واحدة"

كرهه له، إلّا أنّ انتهاء حياة والده أنهى حالة الألفة العائلية  و رغم عدم حبّه لوالده ولا 
              زوجاته الثلاث الباقيات  لده الأسبوعية، بعد إتمامه لزيارةالتي كان يشعر بها عند زيارات وا

 .ت الجمال الصاخبو وصوله إلى أمه ذا

و السقوط في هذه الرواية جاء بأنواع متباينة، بداية بسقوط أحاسيس الحب الحقيقي  
التي يشعر بها لذة الحقيقية ب الّ و حب الجسد و الجنس و بالتالي غياإلى الحب المزيف و ه

 اعإشبلدى البطل العلاقة قائمة فقط على  ىتبقالمحب نحو حبيبته في العلاقة الحميمية، ل
ب الحقيقي حين فقد تهاني بقرار منه في ذا الحة، و قد سقط البطل في هالرغبة الحيوانيّ 

الضحايا التي هربت منها منذ خمسة وثلاثين عامًا  إحدى"تهاني اعترافاته بقوله  إحدى
و قبلها )سقوط  (2)بترت علاقتنا بصورة دموية ليكون الوداع قاطعًا غير قابل للالتحام "

م تجفيفها بمئات ا لو كان دمعة ثع تشييد القصر جف  البحر من أحداقنا كم"مالرزق( فـ
فالظهورات  (3)"فبقيت تنزل لأعماقنا مكونة بركًا من الأسى و الحزن الإسمنتيةالأطنان 

بل تشييد بها الآن )السّقوط( فأهل الحيّ قبّ الأخرى للموت و المتمثلة في الأسى و الحزن مس
ان مستمد من الرزق الجالبين له من أغوار البحر لكن بمجرّد تشييد القصر كانوا يعيشون بأم

                                                           
 .93( عبده خال: ترمي بشرر ص 1)

 .21( نفسه ص 2)

 .27-26( م. ن. ص 3)



ل الثاني                                                                              تــيمة المــوتالفص  
 

182 
 

لى سواحل القرية رح، انتهى زمن الأمان الاقتصادي الموفر من الزرقة الممتدّة عهذا الصّ 
ب الفقر و الجوع و المآسي الاجتماعية و يصبح ياهو )السّقوط( في غ اع(ليبدأ عهد )الضّي

عن سقوط قاتم  نم  هذا الحي الذي ي، الحي ي سكن حلم النهوض من فجور الحرمان الذ
اومة النّاس لهذا التهالك كل هذا مق يقابل المعيشة لامحالة، بداية بالبيوت التي تعكس رداءة 
 في بتمستعجلة تث إسعافيهلحالة "لاستجابة قوط باالذي مسّ المساكن و التي تجتنب السّ 

يعني نهاية  المبانيفسقوط  (1)تتداعى" ثها قبل أنهالتقي لها لأصلابها أعمدة جديدة 
ته غاية سوى الوصول إلى الهدوء ادايفي ب، فالبشري منذ آدم و حواء لم يكن للإنسانالحماية 

له غرائزه الحيوانية ثم الفكرية و التي تبدأ بالغداء ثم المأوى الذي هو ستر  إشباعالناجم عن 
 ةحاب )حي النّار( كان هذا المأوى عرضيأتيه، و لكن أص من البرد و الحرّ، و من كل أذى

مقرّ  الإنسانللسقوط ليعبّر عن مدى )الموت( الذي يشعر به سكان هذه المنطقة فحينما يفقد 
كان هاوية التشرّد و الضياع، سواء أ عيشه، فإنّ روحه تنسلخ منه شيئًا فشيئًا ليجد نفسه في

رخ و الوصول إلى ذلك هذا الشّ  ، و لهذا كان حلمهم الخروج منانفسيًّ  مأ امادي اضياع
       اس حي اختنق الن  "المغري لكل من يشاهده خاصة أنّه كما يصفه البطل  المتلألئالقصر 

و ظهرت سبل الرزق فيه فبعد أن كف الصيادون عن مزاولة الصيد، و ماتت المهن 
هم المال الحرفية البسيطة تفرغ الن اس لمتابعة الأعمال التي تأكل أجسادهم و تدر علي

 (2)القليل"

ليل على ذلك أن كل شيء فيه كان ي، و الدّ ذا الحإذن فكلّ شيء فقد معناه في ه 
"نحو السقوط: مرسى الصيادين، و ملاعبنا، و أماكن سباحتنا، كل المواقع كانت يتسابق 

        و لم يعد أمامهم إلّا تأمل السقوطات المتوالية لحياتهم (3)تهبط بسرعة فائقة إلى ذكريات"
 .ات، بما فيها الموت الجسدي و الروحيكل أنواع الميت إلىو المؤدية 
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 حيثذلك القصر المقابل لهذا الحي،  في لكنّ الأمل في عودة الحياة انحصرو  
تظهر الحياة فرحة مبتهجة، تستقبل الحياة بشغف، هذا ما يظهر من الخارج أي من خارج 

أنواعه، فالإنسان في ليه يعلم طريقة السقوط بشتى ول إأسوار هذا القصر البهيج، لكن الدخ
ه يصبح عبدًا في يد مرؤوسه يوفر له الجنّة عن ز الفخم يعيش معيشة زائفة، أي أنّ هذا الحيّ 

ن في طريق تنفيذه لكل أوامره، و توفير المتعة المرجوة من قبل السيّد و المتمثّلة في التفنّ 
 صاحبه من أي يه ف لساكنيه القبر الذي يحرم ة بالنسب الحي تعذيب الضحايا بينما يمثل 

على أنّ القصر تحوّل  فالتشبيه المراد من خلال كل العبارات الواردة في الرواية ينم   متعة 
لدخول إليه يعني السقوط في تلك القاذورات الموجودة بئر عميق ممتلئ بشتى القاذورات ا إلى

ه، و هذا ما حدث بالفعل للبطل، و بالتالي راتو التمرّغ في حشفي قاعه و الانغماس فيها 
"آه كيف لو أن  تهاني أصبح يقينه واضحًا أنّ كل داخل إليه إنّما هو ساقط في نار الجنة 

فالحبيبة  (1)سقطت هنا؟ هل جاءت كما جئنا جميعًا لننصهر داخل هذه الجن ة الحارقة"
 اممنوعً  الى القصر اعتبره أمرً رغ، و لكن مجيئها إاالمغتصبة من قبله، بقيت تحرق جوفه الف
، ورغم أنّ ماضيها معه كان وجعًا ملاحقًا له، إلّا الأنّه سقوط في الظلمات التي لا رجعة منه

"لم يكن مفيدًا لنا أن نوغر صدورنا على أخطاء سقطت في د نسيانه لأنّ حسبه ه يتعمّ أنّ 
 (2)و لم يعد بالإمكان انتشالها من سقوطها"     الماضي 

شغفه بالرفض بها اني( المرأة التي أسقطت أسامة في حزن العمر عندما قابلت )ته 
الاقتران بها ثم جلّ التحضيرات التي هيّئة للتقدم لخطبتها و كان أولها الاستلاف في ورغبته 

"أن ها على علاقة بشاب آخر فض و قد أخبرته من البنوك و غيرها، كل هذا قوبل بالرّ 
الشاب إلّا )فاضل( و بعد الهروب المشهود  يكن و لم  (3)اخله"فسقطت أغصان الفرح في د

المتبادل بينهما، و حلقة الوصول لم للكره القصر المشؤوم، بدأ الكشف  إلىلأسامة و فاضل 
 تكن إلّا )تهاني( 
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م على أنّ هذه الرواية جاءت لتلملم و تجمع شظايا من خلال هذا التناول فإننا نسلّ  
عه و كان ذلك عبر تيمات خادمة كالافتقار و الاغتراب، إلّا أنّ )تيمة تيمة الموت بكل أنوا

ابطة لكلّ نصوص خال الروائية )تيمة السقوط( هي أبرز تيمة مؤدية للتيمة الأساس الرّ 
بة أهم الأدوات المسبّ  ىحدإالموت( إلّا أنّ مسبباتها كانت متباينة ذكرنا منها )المرأة( ك

 للسقوط.

 (رأةالم): المسبب الأول .1

سقوط ل لعلّ المرأة في هذه الرواية تدخل ضمن أهم المسببات المؤدية للسقوط، و أوّ  
 ن سقطا بسبب )تهاني(.يأسامة و فاضل اللذسقوط كان 

ا كما لم يحب هفأسامة المحبّ لتهاني، و الذي كان يرى فيها البراءة و النقاء، أحبّ  
                          وة حبّه، فحبّها لفاضل طغى عليها الحب و لا نقا ، غير أنها لم تبادله ابوب حبيبً مح

حياتها و حياة من  سقوط  هاشرفط و سقجر و جعلها تقع في شرك الزنا، و بهذا التصرّف 
ها، قام بقتلها، و دفنها في مكان مهجور في قريته الأم أمر والدها  حولها، فبعد أن اكتشف 

التي لبسها بعد جرم ابنته، و أسامة الذي كان  بعيدًا عن أعين النّاس، ليسقط الفضيحة
يسعى بكل ما لديه ليتزوج حبيبته، سقط في ظلمات الأحزان ثم في ظلمات الرذيلة بعدما 
هرب من حبها إلى قصر المجون و هذا ما حدث لفاضل الذي بعدما انتهك حرمة )تهاني( 

جرّه إلى السقوط في بئر ب، و هذا الآخر بات لومها و استغلالها لصيقين بضميره المعذّ 
 )قصر الجحيم( هروبًا من ذنب تهاني.ذيلة و الجرم بعد دخوله إلى الرّ 

 (الطاغية): المسبب الثاني .2

             فوذ ع على عرش النّ مثّل الطاغية في هذه الرواية )سيّد القصر( هذا الرّجل الذي تربّ  
)السوادي( الطاغية في بـذا ما يذكرنا لديه، و ه امستحبًّ  او الأموال وبات سحق النّاس أمرً 

)الموت يمر من هنا( و الذي يستمرّ وجوده بأسماء متباينة و بأوجه مختلفة، بحيث أن اللذّة 
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يب فمتعة سقوط الضحايا رؤية )فاضل، يعذّب ضحاياه في غرفة التعذ يعند سيّد القصر ه
بهذا الأمر، كما أنّ هذا  امتعً يسعد )الطاغية( و يجعله مستلة و مناجية لمعذبها و هي مترجيّ 

الأخير أسقط كل من حوله في المنكرات كضرورة للبقاء في جنّة الجحيم التي دخلوها 
 .مرغمين لأسباب اقتصادية أوّلًا ثم نفسيّة و اجتماعية ثانيًّا

فإذا كانت مهمة )فاضل( تعذيب الضحايا فإنّ مهمة أسامة لا تختلف كثيرًا عن  
يئة نفسه حتى يكون في غاية الوسامة لجلب الفتيات الجميلات لقصر سابقتها حيث يتم ته

 ع بأجسادهن مثلما يشاءالسيّد حتى يتسنى العبث بهنّ و التمتّ 

و طغيان الطاغية كان ممتدًّا إلى أبعد حدوده فهو يجبرهم على الامتثال لأوامره مهما  
على  هل الكبير الذي حضر ن و وجه الله جلّ جلاله، ففي الحفالديّ  كانت و لو على حساب

شرف )المذهلة( مرام حبيبة السيّد و في فجر تلك الليلة و بمجرّد سماع آذان الفجر، وقف 
 .السيّد سكران، لا يعرف ما يقول أمرًا النّاس بالوقوف لأداء الصلاة تحت إمامته

 (1)"أنا من يؤم بالصلاة يا حمار"

 ات الخمر لأداء الصلاةبهذه الجملة وقف السيّد أمام مجموعة من زجاج 

"أخذت لسان سيد القصر تتلعثم في قراءة القرآن، أو تعالج عسر النسيان الذي ران على 
، و أخذ يلوك بدايتها )ألم حاشر نالا ذاكرته إزاء محاولته تذكر سورة الهمزة، فانقلب لسورة 

ما نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك....( من غير أن يتجاوز كلمة )وزرك(، و عند
 عجز عن استكمالها صاح:

 أنبئوني يا كلاب؟-
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من المأمومين يكمل له الآية التي تعسر بها، فانثنى ساجدًا من غير  افلم يجد أحدً 
 (1)ركوع"

 (الحي  الفقير): المسبب الثالث .3

                 فالحي الذي انطلقت منه الشخصيات و التي اختار )خال( أن يسمها بالضعف  
كان المحروم من شطه، أهم مؤدي إلى سقوط الديني، كان الم التسيّب ى و الفقر و حت

ن لأي و رغم أنّ )خال( لم يطنب بوصف تفاصيله الدقيقة ضحايا الحي في القصر المغر 
الأمكنة ليست "زان و الأوجاع المستفحلة فيه ذلك أنّ غايته كانت تصوير الآلام و الأح
و بالتالي  (2)"خفيّة التي لا تنتهي بتدمير الشكل الظاهريالبنيان الظاهري، و إنّما نويّاتها ال

و الوسائل الاقتصادية و الثقافية و الفكرية الظاهرة في  الإمكانياتاستنبط أهم المظاهر و 
هذا المكان، و لأنّ الجمود و الرّكود من أهم السّمات الطاغية على هذا الحيّ، كان الهروب 

كان  القصر محير الذي وقع فيه الأبطال الساقطون في منه ضرورة حتمية و لكن المأزق ال
 .أكثر ظلامًا

و كل هذه السّمات، لم تمنع هذا الحي من حالة الحياة الشعبية الفوضوية، التي  
يتقاسم سكانها ممارستها، و التي تصوّر من قبل )خال( و لكن قبل بناء القصر و حجب 

 .البحر عنهم

 مامل للنشاط و الحركة، يتعارف فيه كل من هفهو بالنسبة للروائي الفضاء الش 
 .هببداخله، و بحركاتهم الدائمة يحدثون هويّة خاصة 

حي يفيق قبل اختراق أشعة الشمس لنوافذ منازله المتجاورة على تجشؤ البحر من " 
يفيق على جلبة الصبية في استعدادهم للالتواء مع الأزقة في ممشاهم إلى فائض تخمته 
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مة الصيادين العائدين بأسماكهم الطازجة من رحلة صيد بدأت من ليلة المدارس، و حمح
 نتشية برطوبة الصباح الباكر من خلال أغاني الصباح:مال الإذاعةالأمس، و أغاني 

غير ما يتكلم(، وليا نسيم الصباح سلم على باهي الخد(، )نجن  )صبح صباح الخير من
 الزراع في أرض بلادي...(

لها رذاذ أمطار الصيف، تخترق الصدور فتتسع الرئة لاستقبال اني تبلل الأرواح أغ 
هواء الحياة المنعش لتنهض جنبات الحارة بإسقاط نفسها من خلال ضجيج و قلق إقفال 

 فتحها و أصوات الباعة المتصيدة للطلاب الصغار في إغراء الدكاكين التي يعالج أصحابها
لات تبدأ بالفم، و تنتهي بجريان البطن حلويات، و ألعاب رديئة الصنع، أو مأكو  باقتناء

ن أمعاؤه سابقًا"  (1)لمن لم تتحص 

فالحي الفقير، يتخذ لنفسه قيمة حياتية من كل هذه الضوضاء الصانعة له، و التي  
ور )الحي المقابل( له )حي المدينة( و الذي حجب عنه كل منافذ العيش سانتهى وجودها ب

بساطة و قلة رزقه، حتى أنّه و في الزمن الحديث الذي البسيط الذي كان يبهج أهاليه، رغم 
خمة و الفخمة في المدينة )جدّة( بات سكان المدن يتأففون من كم كثرت فيه البنايات الضّ 
أنفاسهم  إلى هذا الحي بغية التبلّل بمياه بحره، و غسل ونفيلجؤ الحجارة المحيطة بهم 

حروب و الجهنان، و الزوابع حينما لم "هذا الحي الذي كان قرية لتجمع الالمسجونة فــ
وا أن تتبلل عروقهم داخل المدينة، و حين قفزت الأحياء من سور جدة، توافدت إلى يشأ

هذا الحي كل الأعراق و عجنت، و كأنه حي وجد أصلًا بين حياة عشوائية مثله مثل 
 (2)العديد من الأحياء المقاومة خارج ذاك السور العتيق"

على جوّ القصر، إلّا أنّ انطلاقهما كان  ناغالبت تثاثي المحو و الاجمتيّ و رغم أنّ ت 
الأولى عندما كان الرزق وفير على أصحابه بما من )الحي( الذي صوّره الكاتب في حالته 
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يجود عليهم البحر من رزق ثم بعدما حجب عنهم بكتل من الاسمنت المصبوبة في عرض 
       لمراد من قبل الصيّادين و بالتالي لم يعد لرجال البحر الأزرق و المهرب للحوت و السّمك ا

في القصر و التي لا يصل  ةثو بثو شيوخ الحي سوى المسامرة و النظر إلى الأضواء الم
 .أشعتها منها إلاّ 

مين و الفقراء و بذلك "ينهض و ر بي الفقير عند )خال( هو مكان للمحفالحي الشع 
 فعليه  الروائيبوظيفة أساسية في السّرد  الأول مكانا انتقاليًا في المقامالحي الشعبي بوصفه 

ي أثره بحيث فيتأسس المسار الطوبوغرافي الذي سيندمج، هو نفسه بالمنطق الحكائي و يقت
و بما  (1)ة المكانية في السّرد عنصرًا ضروريًا لفهم المادة الحكائية "اديصبح الحديث عن الم

نص هو نهوض القصر الحاجب للبحر و للرزق أنّ البؤرة الأساس و الأزمة المسيطرة على ال
لهذا الحي، و الذي جعل منه الضحية المرهقة على الحافة المحرومة من متاع الحياة في 

                   عب و المنظر الجميل و المكان الذي يستمتع به الصغار و الكبار باللّ  العيش المسرور
بما يحدث  ى نفّسه لا يجد سكانه إلّا الاهتمامعل و الاستحمام، بات هذا الحي الآن متقوقعًا

 .في الحي المقابل لهم، و بسيّده الذي أصبحت رؤيته حلمًا للجميع

"دأب نا على الخروج في أوقات مختلفة من نهارنا، لنقف على مفترق الطريق المؤدي إلى 
 (2)ره"بوابة القصر الرئيسي متشه ين رؤية السي د حين يعبر حي نا الر ث المواجه لقص

هم رمز للحياة و المال و السّيادة و للأحلام التي تزداد يومًا بعد يوم يلإد بالنسبة يفالسّ  
د رقيًّا و مكانة و اتّسعت الفجوة بينه و بينهم يشقاؤهم و بؤسهم ازداد هذا السّ  ازدادفكلّما 

"لم يعد من ــــأكثر فأكثر، فباتت ملاقاته من المستحيلات التي لا تحدث إلّا في مخيلاتهم، ف
منيعًا  ا في مخي لتنا، غدت الأسوار سدًّامدى سوى ضلال أحلام بائسة ضمرت جذوره

                                                           
 .85( حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي ص 1)

 .25( عبده خال: ترمي بشرر ص 2)
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تنقلب أبصارنا خاسئة لا تجتازها إلا  بتخي ل ما يمكن أن يحدث خلف تلك الأسوار 
 (1)الشاهقة"

ماله في آفي هذا الحي بات )مغتربًا( عن المكان الذي يعيش فيه، لأن  فالإنسان 
 .لت تلاحقه، أمّا عالمه المعيش فلم يعد يعنيه في أمريق إلى عالم الجمال و الحياة ظّ التحل

فور الذي الفقير، ليؤكد مدى النّ  لقد أعطى لنا الكاتب بعض التفاصيل المرتبطة بالحيّ  
 .وصل إليه أصحابه

الروائح  اين بزغ حمدان غبيني من المنحنيات الضي قة بخطوات واسعة متحاشيح" 
ة للجهة المقابل الإسراعخطواته على  اً ة بإغلاق أنفه، و فمه بشاله المنقط، حادثالقذر 

ث بروائح لحي نا المدسوس في جوف المدينة، كان راغبًا في استنشاق  هواء نقي غير ملو 
دجاج نافق، و حمام خليل مساوي التي اجتاحتها شوطة لا يعلم كيف وصلت إلى كم 

ات الوصفية صفتين اثنتين ليس على سبيل ظلك الملفو من ت جتزئسن"و  (2)دجاجة منفردة"
تكرران في أكثر من صيغة و شكل تالانتقاء العشوائي و لكن لأهميتهما الخاصة و لكونهما 

رب و الأبواب و الشارع، ثم والي بالدّ ة التي ترتبط على التّ و المحدوديّ أفهناك صفة الضيق 
دران و النوافذ... و على هذا النحو يجري و العتاقة التي تظهر على الجأهناك صفة القدم 

مفارقا من فضاء  لهعمما سيج ةالإلحاحيّ عبي و بكثير من الشّ  إلصاق هاتين الصفتين بالحيّ 
دى المعاناة و قسوة مالصاخب ب إيمائهماضف إلى  (3)الناحيتين الهندسية و الحضرية معًا"

ما يبرّر انطلاق هاجس السقوط بالأهالي في جملة من التذمرات و م ألصقتهالمعيشة التي 
من هذه البؤرة )حي النّار( ليجد لنفسه مأوى آخر عبر انبثاقاته الجديدة في المكان المقابل 

 إدانته)القصر( و التي تمدّها من التعزيزات الفاعلة في سياق القصر الذي تتضح 
                                                           

 .26شرر ص ( عبده خال: ترمي ب1)

 .33( نفسه ص 2)

 .82، 81( حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي ص 3)
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على رأسهم ليسحق ساكينه و  يمثل سجنًاللشخصيات التي يحتويها في جوفه لكونه سلّبًا 
 .بطل الرواية

أنّ القصر بات سجنًا، لكل قاطنيه فمن يدخله، تنزع عنه حرية  إذن نفهم من هذا 
التصرّف في ماله و في جسدّه و حتى في روحه فمفهوم السجّن عند أبطال هذه الرواية أخذ 

سات فيها "الممار  تجريمعنى غير المعنى المعروف و الذي يقصد به المؤسسة العقابية التي 
العقابية و التي يخضع لها النزيل من تجاهل للاسم الشخصي و استبدال ملابسه ببذلة 

 (1)ة موحدة و انتزاع ممتلكاته الشخصية"نيسج

وح و الفعل ه قيد الرّ فالمعنى المتخذ هنا قد يكون أصعب من مجرّد القيد الجسدي إنّ  
ر عن حساسية بّ ء ذاتي يععنى يبقى مجرّد فضاجن بهذا الملضمير، إذن فا"السّ و حتى ا

عايش معه يسقط صاحبه واقع متجبّر و ظالم لكل من يعيش فيه و التّ  (2)مفرطة تجاه الواقع"
جن( جتثاث للروح و الجسد في آن واحد، و يظهر )السّ نسلاخ و الإفي ظلمات الإ
من خلال صورتين تجّسدتا عند البطل )فاضل(، الأولى )سجن  (خال)كموضوعة عند 

فيس و العيش بعيدًا عن رقابة السيّد و الثاني الذي حرمه من أبسط حقوقه في التنّ  القصر( و
 ا في ذهنه و بات ملاحقًا له نظيرالذي سقط فيه بفعل دمها الذي بقيّ عالقً )سجن تهاني( 

تشبّعه بحبّها من جهة و شعوره العميق بذنب هتك شرفها و الذي كان سببًا في موتها على 
خوفه من ردّة فعل صديقه )أسامة( الذي كان فا الجهة الثالثة ثانية، أمّ  يد والدها من جهة

"بقيت أنا، و أسامة، كنت أستجمع واقعًا في حبّها و لكن جرم صديقه حرمه منها يقول 
شجاعتي لأخبره بعلاقتي بتهاني لولا بكاؤه المستمر، و شكواه من حب اجتاح كل ذرة في 

حملها والدها إلى قريته نّ قلّبها متعلّق بغيره، ثم عندما أ معرفته دونفقد تركته  (3)داخله"
ليزوجها هناك و لكن السرّ الدفين كان يسكن )فاضل( فهو الوحيد الذي تمكن من 

"ليبقى أسامة يجوب فسي لتفقد بعد ذلك روحها و جسدها )تهاني( في الضعف النّ إسقاط
                                                           

 .56( حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي ص 1)

 .2000، 1( حسن نجمي: شعرية الفضاء، المتخيل و الهوية في الرواية العربية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط2)

 .218ص ( عبده خال: ترمي بشرر 3)
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لته عليه" دون أنّ يدرك أنّه أقرب إليه  (1)الحي بحثاً عن الشاب الذي تعشقه تهاني و فض 
"كنت قد قطفت بكارتها في تلك الليلة المظلمة، و هربت بدمها مع من أنفه باعتراف منه 

 (2)عيسى"

شأ أن يحدث لتهاني ما حدث، لأن ذلك أوقعه في سجن القصر هربًا فـــــ)فاضل( لم ي 
التالي فحالة الوعي التي و صداقة، و ب إشفاقامنها و سجنها حبًّا و ندمًا و سجن أسامة، 

انتابت )فاضل( أسقطته في )اغتراب( جرّه إلى الألم و الحزن، و حالة الوعي أسقطته في 
فض التي بدورها أسقطته في متاهات الفساد و الفسق إذ أنّ موقف الرّ  "فض( وحالة )الرّ 

          ه إلى التمرّد، و العنف مثلما حدث لفاضل الذي سجنيفضي بصاحبه  (3)موقف مأسوي"
إلى سقوطه في  و هذا ما أدى بهالعمّة  تهو نبذ نو لآخر  اهنبذ القصر بعدماضعه في و  و

حتى مع عمته التي انتقم منها بعد ذلك شر انتقام عندما قام بنقلها إلى  نسانيةلاإلاالقصر و 
ع منزله الفخم ليعذبها أشد العذاب، كانتقام لكل ما ألبسته إياه في صغره، فوطأة الواق

             وي الذي عايشه البطل في صغره انعكس سلّبًا على مستقبله، بل أصبح يطارده االمأس
)هاجس الموت  حضور إنّ ، إياهاو يسحبه إلى مواطن يكره فيها روحه بعد ممارسته 

في )حي الجنّة( و لكن كل ذلك أخذه  ليعششالروحي( عند البطل انطلق من )حي النّار( 
، و المكان المقدّس فيها  التي تربى و ترعرع الإسلاميةالخواء، لأن القيم و  الافتقارإلى 

ذاته، و أحسن صورة، صورة ممارسته إلى خرقة بالية بالنسبة الذي ينتمي إليه جعل منه 
القبح و سماعه للآذان في نفس الوقت ليشعر بمدى دناءته و كرهه لنفسه و لكل من أسقطه 

، ثم سيّده الذي استغله طوال حياته  هذي لم يرحم طفولته و لازمحبّه الفي هذا العبث بداية ب
 .أبشع استغلال فجعل منه المفقود الحاضر

                                                           
 .218( عبده خال: ترمي بشرر ص 1)

 ( نفسه ص نفسها.2)

 .124، ص 1982، 2سعيد ، حركية الإبداع، دراسات في الأدب العربي الحديث، دار العودة، بيروت، طخالدة   (3)
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هي محاولة منه ففي توصيف للحي، نجدّه يرصد مجموعة من الأوصاف التي  
"اسم حي نا الحفرة أو له و لغيره حالة الهروب التي أصابته و أصابت من معه، يقول  للتبرير

 (1)أو قاع جهن م، أو الن ار، و كلها مسميات للعذاب، و لحياتنا" الملاحة،

 المسميات مرادفات لبعضها من جهة و من جهة أخرى مؤديات للموتفكل هذه  

 الحفرة                    القبر.

 إلىركات عذابًا للكافر و هي تحيل إلى ما بعد الموت أي قاع جهنّم             أكثر الدّ 
 البقاء فيه و بالتالي فالمقابل العذاب الأكبر. و هذا ما يبرر رضاهم يش فيه مذنب كل ما يع

من جلده، ليلبس جلدًا آخر، و هذا ما  الإنسانالنّار                الحرق، و فيها يسلخ 
 .حدث للأهالي الذين كانوا هادئين و مسالمين فباتوا شرسين كضرورة للبقاء في الحياة

 (القصر) :المسبب الرابع .4

تدور الأحداث الرئيسية كما هو معروف من خلال الرواية بقصر السيّد، رغم أنّ  
شخصيته  شظاياالحي الذي عاش فيه ليجمع  إلىالبطل يعود من خلال تقنية الاستذكار 

مقاء بات ساقطًا فيها، فالرواية تنطلق من حلتصرفات  مبرراتالمترهلة و يبحث لنفسه عن 
للبطل )فاضل( ألا و هو )غرفة التعذيب(  إلى أهم ركن فيه بالنسبة القصر و بالأخص من

أقيم في موقع استراتيجي، و على مساحة واسعة "في أغوار الرواية  له  ثم يأتي توصيف
من الشاطئ مشعًا برخامه الأبيض ذي التصاميم الهندسية المبتدعة التي أبقته متلألئًا 

             ية لتشع بألوان قوس قزح متنقلة بين الحين طوال الليل يزرع الإضاءة في أماكن مخف
ف الكاتب في وصفه قائلًا ثم يضي (2)و الأخر من لون إلى لون مبدية ضوئية متقدمة"

"قصر منيف يبهر الناظر فمن يراه لا يشك بتاتًا من كونه هبة نزلت من السماء كما لو 
                                                           

 .45( عبده خال: ترمي بشرر ص 1)

 .27( نفسه  ص 2)
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معلقًا من ماءين لتتعلق به كان قطرة ماء تجمدت قبل أن تستقر على الأرض، فغدا 
 .العيون، و الأفئدة و تغدو أمنية من رآه من الخارج رؤيته من الداخل

غرفًا زجاجية، تغوص لجوف البحر  نأقسم من دخله أن ه رأى الأرض غائرة تحتض 
دت و جودك حتى تكاد أن تلمسها، و إن صع لتشارككو تحوم حولها المخلوقات البحرية 

لالمه الرخامية توصلك إلى ارتفاع متدرج لترى المدينة... قصر أنت رأيت عجبًا فترقى س
                           و الحيوانات و الطيور  و الثمارالعالم، و زينت حدائقه بالأزهار  من كل بقاع

 (1)و الخيول..."

هذا هو الشكل الخارجي الذي أغرى كل من شاهده من بعيد، و جعله يتمنى الدخول  
هجة ، فأضواؤه الضوضاء، و حفلاته المبي ثمن كان، و لو كان الثمن روحه العزيزةإليه بأ

صعب المنال، فكلما زاد هذا  او سيارته الفاخرة جعلته حلمً الدائمة، و حدائقه الخماسية 
م الوحيد في شط القصر رفاهيّة و نهوضًا زاد الحي فقرًا و انحدارًا، لأن القصر بات المتحكّ 

 ثم الرزق الوحيد لأصحاب الحي، و لكن بمجيء سيّد القصر و من معه، البحر الذي يعدّ 
جلب  العديد من الأبخرة و القوارب الصغيرة و التي تستغل للسياحة و النزهة و إقامة 
الحفلات المتعددة على اليخت، و بالتالي حرّم الصيّد بالقرب من هذا المهرجان لأنه ملك 

 للسيّد.

مي بشرر( تخبط الحياة في حيّ أصبح العيش و المكوث عاش أبطال )خال( في )تر  
فيه جالبًا للسّخط و هذا ما جعل شباب الحي يتسلقون الأشجار المحيطة بالقصر للوصول 

ط القادر على القيام بذلك يإلى أسواره و التّمكّن من رؤية ما يجري بداخله، و لم يكن الوس
 (2)د ليهرب بقية أبناء الحي إلى الجن ة""هرب من الحارة، ثم عاسوى )عيسى الرديني( فقد 

من بعيد، و قد بات هذا القصر هو المأوى الوحيد الذي يهرب منه  كل من يراها هااالتي يتمن
سكان الحي )حي النّار( من جحيم الفقر و الجوع و حتى جحيم العشق الممنوع كما حدث 
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 تي)فاضل( من تهاني ال لأسامة الذي هرب من تهاني التي رفضته و أحبت غيره، ثم هروب
"حينما انتقلت للقصر، يقول )فاضل(  ،قضى على شرفها و كان سببًا في موتها بعد ذلك

قررت أن  أهرب من كل الماضي الذي تركته خلفي، و أول هروب، الهروب من دم تهاني، 
و تمكنت من نسيانها تمامًا حتى ظهر أسامة داخل القصر بعد ثلاث سنوات من فعلتي 

، إذن الهروب من جحيم الذنّب و العشق و الغرام أسقط أبطاله في جحيم أكثر شدّة (1)تلك"
و الفساد، فساد للروح و النفس و حتى الجسد، إنّه الموت  ةإنّه جحيم الفسق و الذلّ و المهان

وجدوا في  نالروحي الحقيقي الذي تحدّث عنه جمع من الفلاسفة اليونانيين و الرومان و الذي
سخيلوس( إ، و في هذا نجد )الإنسانقيقي النهائي الراحة و السعادة التي ينشدها الموت الح

، و ما من وجود الإنسانعناء هي حياة حين يقول (2)يشيد بالموت "كشفاء من بؤس الحياة"
هم أبطال )حي النّار(  أكثر ممّا يمكن تحمّله، فها متاعبها فيها لأن  (3)خلاص و السلام"لل

وبهم من شقائهم كان يحتاج إلى منقذ، و لم يكن هذا )حي النّار( فهر  ينشدون السعادة في
ذ إلّا سقوط حقيقي في شقاء أعظم تمثّل في فقدانهم لهوياتهم و أرواحهم و حتى المنق

 .، كما حدث للبطل )فاضل(إنسانيتهم

إنّ هذا البطل سقط في كل أنواع المعاصي الإنسانية في )قصر الجنّة(، ففي رحلة  
عاش محرومًا من أتفه  إنسانن الحياة الجميلة و الميسورة، الحياة التي يتمناها كل بحثه ع

مسببات الرّاحة الروحية و الجسديّة، بسبب العمّة الشمطاء التي كانت تمارس كل تعقيداتها 
على جسد الطفل الصغير ثم موت الأب و ما تسبب له من فقدان للمكانة الاجتماعية التي 

الأب، سقط البطل في )حياة الجحيم(، فرغم توفر المال و الجاه و الأكل يحتلها في وجود 
لروح(، فتسلّط )سيّد القصر( أمام )موت ا ثابالفخم، إلّا أنّ كل ذلك ذهب ع الرّطب و السكن

و الفسق، جعل الدنيا سوداء في  ةعلى المعصي إرغامهكل قاطن في هذا البلاط، و على 
                                                           

 .219ه خال: ترمي بشرر ص ( عبد1)
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من بعيد، و هي أقرب لكل ساكن في هذا  ىتتراءلأنّ النهاية عيونهم و الحياة لا قيمة لها 
 الكيان من روحه.

 الخروج منهليس ك دخول الحمام  ،قولة الشهيرةمجبروت هذا المكان ال نطبقيو  
ط فق او ليس صعبً  صعب جدًّا و الخروج منه مستحيل فالدخول إلى هذا الكون الجديد
 لمقولة الشهيرة التي تداولها سكان الحي.سيكذّب ا فالداخل و المقيم في هذا المكان

 (1)"من هذا القصر ستخرج الحياة"

أكد كذبها )فاضل( حينما قال خروج الحياة من الموت، و خير من لاستحالة ا و هذ 
"كانت جملة موازية تحمل معنيين متناقضين فمن جرب الدخول للقصر )و أنا منهم( علم 

 (2)حقت أرواحنا تمامًا"أن  الحياة خرجت من أبداننا بعد أن  س

( من خلال بحثه عن حقيقة الوجود رما تحدث عنه )هيدج و هذا لاستحالة 
عيش منعزلة عن الآخر كما أراد سيّد ت)الإنساني(، الذي وجد أنّ )الأنا( لا يمكن أبدًا أنّ 

القتالة  أداتهى الآخرين و خاصة عن الجنس الآخر ليبقالقصر من )فاضل(، الذي عزله عن 
و رغم أنّ )هيدجر( اعتبر أنّ الوجود )الإنساني ضمن الوجود اليومي هو وجود  ،دارةبج

السماع إلّا أنّه اعتبره ضرورة للاستمرارية  عندن و يعتمد على ما يقرّره الآخر  هزائف لأن
حي حيث إنّه يعتمد لأصيل هو وجود ثانوي مستهلك و سطغير افالوجود ")هيدجر(،  :يقول

( الوجود الإنساني، حيث يستسلم هذا …Verfallenإنّه سقوط ) خرينالآعلى السماع عن 
 (3)الأخير للعالم"

 الإنسانبمدى ارتباط  حددههذا الفيلسوف و  هو هذا نوع آخر من السقوط تحدث عن 
لأنّ  (4)كذلك" Entfremdingبالآخر و الذي حسبه جالب "للسكينة، لكنّه يجلب الغربة 
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، و هنا بطلنا الآخرينرات و آراء و فضول ه بل هو ملك لثرثلنفس ا يصبح ملكً لا الإنسان
نيعة ليست ملكه و لا من صلب ضحيّة أوامر و تهديدات السيّد، فحكمه و ممارساته الشّ 

نفسه إنّما هي ضغط ممارس عليه، يجعله يسقط في اغتراب الذات عن أناها، ففي ممارساته 
ها يلإصبح غريبة عنه و لا يشعر بالعودة ت، ينشق عن أناه لضحاياهاالمستميتة في تعذيب 

 إلّا بعد انتهاء مهمّته التعذيبيّة التي هي تعذيب للضحيّة و للأنا بحدّ ذاتها.

 (البحر): المسبب الخامس .5

يشكل البحر، هذا العالم الشاسع، المنافي للمكان المغلق )الحي(، من حيث أنّ  
النّار، فهو المكان الخصب و مبعث الروائي عدّه المتنفس الوحيد و الأوحد لسكان حي 

شكّل البحر )تيمة( يكسب البحارين، و مصدر رزق الصيادين، في رواية )ترمي بشرر( 
من  اصريحً  اخادمة و مؤدية بصفة مباشرة للتيمة )الموت(، إنّ لم يكن )غياب البحر( ظهورً 
ن التوصيفات ظهورات )الموت(، فمن حيث الحضور، فحضوره كان حضورًا عرضيًّا بعيدًا ع

و التي ألمت  ،لمكان من حيث جعله بؤرة للأزمة الاقتصادية تارةاوي كاالتي يتوخاها الر 
تات التي أصابت يفي حالة الم ارئيسً  اأخرى اعتباره مسببً  و من جهةبالحي بعد حجبه عنهم 

 ديًّا.ئفكريًّا أو حتى دينيًّا و عقا مالأهالي سواء آ كان موتاً نفّسيًا أ

فيس و الاسترخاء، المكان هو المكان الذي كان يستهوي كل السكان للتنّ  إنّ هذا 
لا يتجزأ  ابل كان جزءً  ،من الحي الذي يقطنون فيه اباعتباره واقعًا موضوعيًّا ملموسًا، قريبً 

منه، فتجارتهم و رزقهم مرتبط به فها هو )عثمان كباشي( يعيش عيشة حسنة بفضله بعدما 
ن، هو يسير على خطاه في خلط صفات اللي  "السفن الشراعية فـ ه مهنة صناعةورث عن أبي

و بالتالي لم تكسبه هذه  (1)قة فيما يقول و يعد به "سامح، و الاحترام لتتعم ق الث  و الت  
المهنة المال فقط، بل أكسبته المكانة الاجتماعية، التي ماتت و اندثرت بانسحاب البحر عن 
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يجلبها لهم من  رب للصيادين المحليينواعلى بيع الق"اقتصرت تجارته ل ذلك بقريته، فق
ت الدنيا برزقه"  (1)بور سودان بأسعار مناسبة، و يمنح سعة من الوقت لمن شح 

الاسمنت الموضوع على  رؤيته للكم الهائل من بمجردو لكن ه تنازل عن كل وعوده  
لذي كان )المكان( شواطئه و الذي يوحي باقتراب انسحاب )البحر( من حي هم، هذا البحر ا

              الأكثر استهلاكًا للأهالي فقد عهدوا الخروج لمياهه مع العصاري لغسل أبدانهم 
 (2)و أغنامهم، و أدوات طهوهم بأمواج البحر الضاربة لأساسات منازل الصيادين لهم"

فالأهمية المتوخاة من هذا المكان تجسّدها هذه الفقرة، بكل خلفياته، و حرمانه منهم أطّر 
 (.القارئالروائي و أعطى لتيمة )الموت( مبرّرًا فعليّا عند )للحدث 

لمكان )البحر( و جدته كقارئة و باحثة مسبّبًا فعّالًا في نزوح الأهالي إلى ابالنسبة  
نحو )الموت(، ذلك لأنّه جعل من الحي )الحي الفقير( الذي وصفه الراوي بعد غياب البحر 

ت سبل الرزق فبعد أن  كف الصيادون عن مزاولة "حي اختنق بالن اس، و ضمر عنه قائلًا 
الصي د، و ماتت المهن الحرفية البسيطة، تفرغ الن اس لمتابعة الأعمال التي تأكل 

 (3)أجسادهم، و تدر عليهم المال القليل"

فتح البوابة ما يمكن القول هنا أنّ المكان تمثل عند خال )كتيمة( فاعلة و عاملة على  
               الهروب...(  ،طة بالتيمة الأساس )الفقر، الجوع، الحرمانحيالكبرى للتيمات الم

( في تفسيره لأهمية يو بالتالي فنحن نسير على نفس المسار الذي اتخذه )حميد لحميدان
في الرواية "يجعل في أحداثها محتملة الوقوع عند القارئ فهو  المكان، فتشخيص المكان عنده

الدور نفسه الذي يقوم به في الديكور و الخشبة في المسرح، فطبيعي يوهم بواقعيتها و يقوم ب
أنّ أي حدث لا يمكن أن يتصور وقوعه إلّا ضمن إطار معين لذلك فالروائي دائم الحاجة 

و قيمة  (4)إلى التأطير المكاني غير أنّ درجة التأطير و قيمته تختلفان من رواية إلى أخرى"
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اد التماسها في الفن الأدبي، شعرًا أو نثّرًا من حيث تمثيله )البحر( هنا ليست القيمة المعت
التي طبقتها  الاجتثاثه جاء ليمثل سمة المحو و للجمال و الزرقة و الحبّ و... و هذا لأنّ 

"عابوا على أنفسهم السلطة الأقوى على الضعفاء، و الذين لم يجدوا ما يفعلونه سوى أنّهم 
أن جاء  إلىو بدأت الاتهامات تتبادل فيما بينهم  (1)التفريط في تلك الشواطئ الممتدة"

 :صوت الحق من بينهم قائلاً 

 (2)فابحثوا لكم عن بحر جديد" "جميعنا نتخاذل عن حماية البحر، 

لقد سبق الذكر أنّ هذا البحر جزء من حيّهم بل هو جزء من تنشئتهم، فالمكان هو  
على سبيل المثال الهدوء  نلحظ الذي يحدّد خصوصية الشخصيات القاطنة فيه، و لهذا

ط بهم، أما عكسهم تمامًا سكان المدن يالمفرط عند سكان الصحاري، نظير الصمت المح
ة ساحليّ  اً مطلة على البحر أي مدن انلمح فيهم النشاط و الحيوية خاصة إذا كانت مدنً ف

            مرحلة مبكرة "فللفضاء أهميّة قصّوى في تشكل الفرد و أحاسيسه و انفعالاته منذ  فبالتالي
 (3)د"و من هذا الارتباط يبرز الوعي و الإحساس عند الفرد بالانتماء إلى الفضاء المحدّ 

افرهم لم يتركهم يتقبلون فكرة ظلانتماء الذي توّلد عند أهالي الحي منذ نعومة أاهذا  
(، فبعدما منعهم من الصيد في شواطئ هي ملكهم أصلًا، فجرّهم هذا الإحساس إلى )الموت

يشعر بها كل زائر له، و الأسماك التي  تيكان البحر، مسبّبًا للحياة بفضل حالة الانتعاش ال
مقبرة لكل زائر له أو متجرئ على  الآنلأكلها و بيعها بأموال لابأس بها، بات  يجلبها منه

أن تطلب الاصطياد فيه، و هذا ما حدث لــــ)سالم البغيني( الذي سئم غزل شباك الصيّد دون 
 نه إلى البحر إلى قبره النهائيينحمن الصيادين، فجرّه 

 (4)"و ذهب قبره )مثله مثل أبو جلموا("
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ة حنينه عاند التعليمات يقو وجدت جث ته طافية على سطح البحر، و عندما لم  ابتلاع غص 
القاضية بعدم الصي د في النواحي التي ألف الصيد بها، و في كل محاولة للإبحار يتم 

لون الأسود، و ارتدى لخراجه جبريًا، فاحتال على الحراس بالتخف ي، قام بطلاء قاربه باإ
ملابس سوداء، و مع نزول الليل بظلمته الكثيفة دفع بقاربه إلى عمق البحر، بقي على 
هذا الحال أيامًا يبحر ليلًا، و يعود ليلًا، وفي أحد الصباحات وجد جسده طافيًا كقطعة فلين 

ابتلاعها فلفضها، و تكف لت أمواجه بتدافعها، لتضرب بها جدران الأسوار رفض البحر 
 (1)الإسمنتية المحاصرة لتمدد البحر"

في رواية )ترمي  هذا أن )عبده خال( أرجع سبب سقوطه المتكررنفهم من كل  
بشرر( إلى أسباب عدة كان الفضاء المحيط به أطغاها، هذا الأخير الذي ما هو إلّا 

الأمكنة الملتحمة فيما بينها، و الحاملة لفرضية تفسر )حالة الموت( الملاحقة مجموعة من 
لبطل و بالتالي فالفضاء كتعريف هو "مجموعة الأمكنة التي تدخل في شبكة من العلاقات ل

فيما بينها داخل النص، كما يشمل أيضًا الإيقاع المنظم للحوادث و وجهات نظر 
أكثر شمولًا و اتّساعًا من مصطلح المكان، ليغدو  الشخصيات بحيث يبدو مصطلح الفضاء

 (2)هذا الأخير جزء من الفضاء و ليس مساويًّا له"

الذي كان يمثل بوابة الحياة لأهله، و كذلك بعدما  و أهم جزئية في هذا الفضاء البحر 
رف و الرّغد و الضوضاء و بالتالي لتّ يمثل البوابة الجديدة لحياة ا)سيد القصر( أصبح 

هذه الشبكة هو المعلّل الرئيس للشعور بحالة الموت، فالحي هو  أطراف لخيط الرابط بينفا
له الملل جراء البطالة التي  سبّب في شعور أهاليه بالحرمان و الحاجة و العوز، سببّ تالذي 

ع المتعلّقة بمهنة الصيّد )كصناعة السفن، و غزل شبك ائلحقت بالصيادين و أصحاب الصن
هم يلإق الوحيد بالنسبة منبع الرزّ  عدما بني القصر و أبعدوا عن البحر الذي يعدّ الصيّد...( ب

فالطبقية التي  ،ذلك القصر الذي أسقط كل من دخله و كل من يدخله في مغبّة الحيرة
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د، فالطبقة الكادحة مسحوقة و مذلولة بفعل عولجت في هذه الرواية هي التي برّرت حالة الفقّ 
 .ليا مذلولة و مسحوقة بفعل الفسق و الفساد الممارس عليهاالعوز، و الطبقة الع

إلى القول أنّ المكان المقصود في هذه الرواية هو )المكان الروائي(  صلومن هنا ن  
و الذي "يحيل إلى كل مشهد أو بيئة طبيعية أو اصطناعية، ليشمل بذلك البنايات بمختلف 

و الديكور و الأدوات، كما يشمل الطرقات  أنماطها و وظائفها و محتوياتها من قطع الأثاث
و الشوارع و ما قد تتضمّنه من محلات تجارية و عربات و سيارات، كما يشمل أيضًا الوقت 
أو الزمن و تقلباته و أحوال الطقس، و يشير كذلك إلى أجواء المكان من صخب و هدوء أو 

 (1)ظلمة أو روائح"

ركون كما لو كانوا نملًا يؤدون واجباتهم "أعداد كبيرة من الخدم، و الموظفين يتح 
 (2)بمثابرة مضاعفة"

 (3)رفة غارقة في ظل متها، تحوفت لابتلاع ظلام دامس، و تحشو رائحة كريهة"غ" 

IV . نبـــــــــــاحرواية: 

الآن إلى رواية أخرى، لننبش في متونها، منتهجين في ذلك المنهج  ننتقل 
)عبده خال(، سواء كانت  ف أهم معالم رواياتيسمح لنا باكتشاالموضوعاتي الذي 

     المعماريات المعلنة في نصوصه أم الخفيّة، و الغرض من ذلك، استنباط تيماتها الأصلية 
ة النص، و من خلال بحثنا الدؤوب و المتواصل وصلنا ة إلى كليّ ؤديّ ممة و الدو الفرعية الخا

جملة الظروف  رغم، ذكاء هذا الروائي قالإطلاإلى نتائج صريحة و معلنة، كان أهمها على 
            لسرده، و كان منطلقه الأول و مرجعه الأخير، الطفولة الأولى  ئهالمحيطة به في بنا

             فقة لها، ثم الحيثيات الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية او الحالة الاجتماعية المر 
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ة لهذا المبدع، لنخرج من كل هذا بتيمة ضنبيئة الحاو الفكرية و الثقافية و العقائدية و ال
رئيسة، آلا و هي )تيمة الموت( غير أنّ هذه الأخيرة لم تكن الوحيدة بل كانت تتماشى معها 
تيمات أخرى )الفقر، الجوع، و الحرمان و المرأة و المكان،...( و كلها مثلت الظهورات 

 المتعددة للموت.

ب تيمته الأساس منذ البدء، رابطًا من خلالها بين رواياته و في رواية نباح، يعلن الكات 
المتعددة، عن طريق الانطلاق من تيمة )السقوط(، هذه التيمة التي لمسنا استفحالها في 
)ترمي بشرر(، و بظهوراتها العديدة و المتعددة، لتعلن عند رواية )نباح( في صورها الأخرى 

( المترتبة عن )حرب الخليج( و التي يصورها فالسقوط هنا يأتي كنتيجة حتمية )للأزمة
، له القدرة على اختزال الخبر و كشف ابارعً  ااختار أن يكون صحفيً  الذي بصوت البطل

الوقائع التاريخية قبل الحرب، و تصوير الحرب ميدانيًّا، أي أنّه بطل عايش أزمة الحرب 
ية و الفكرية و الحيثيات وجأدق تفاصيلها و المخلفات الايديولبكل مجرياتها، و صوّر 

 .ضحاياها ات فيهالاقتصادية التي سقط

يمكن القول بأنّها )رواية الأزمة( نسبة للحبكة فو أمّا عن نوعية هذه الرواية،  
عالمية ثالثة تتسبب في  االمنسوجة فيها )أزمة الخليج( فحرب الخليج كادت أنّ تكون حربً 

ب امتلاك الدول للسلاح النووي، و الأقاويل فناء العالم حسب أكثر محلليها، و ذلك بسب
النّاس خاصة أهالي )جدّة( آراء المحاكة حول امتلاك )العراق( لهذا السلاح و الذي يقسم 

أعلن رسّميًا الحرب بينهما عبر شاشات  ينتللأنهم حلقة رابطة بين العراق و الكويت و ال
ويت ثلاث ليال، و فجأة انفجرت كل "ظل  تلفازنا صامتًا عن الاحتلال العراقي للكالتلفاز 

 (1)تحت الاحتلال" حالوسائل الإعلامية لتخبرنا أن  أرضًا عربية أخرى ترز 

و هنا بدأ الخوف من الموت القادم من هذه الحرب و التي ستنشر دمارها على كل  
 العالم بالطبع ستكون البداية من السعودية، لما لها من حدود مباشرة معها
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 (1)سل علينا كيماوي يحرق الصغير قبل الكبير"يقولون، سير " 

و بالتالي فتيمة )الموت( جاءت كتحصيل حاصل للخاصية المميزة لأزمة خاصة في ظل 
ات اختار )خال( أنّ يؤرخ لها يات و بدايات التسعينيالحرب التي كانت معلنة في فترة الثمانين

سنوات حسب الزمن  ليهاعدما مضت ع)فنّيًا و أدبيًّا( على شاكلة ذكريات في ذاكرة البطل ب
 (2)عشر سنوات مضت سريعة، مباغتة إلتهمتنا و أبقتنا خارج الوقت"" الحكائي

مقولة أنّ الروائي الحقيقي لا يمكنه أنّ يكتب أثناء الأزمة فهو ينتظر صحّة د كو هذا ما يؤ 
        ة أدبية اتضاح الرؤية و استقرار الأوضاع، و هذا ليكتسب نهاية حقيقية تترجم بطريق

      و لتتضح الرؤية عنده، خاصة و أنّ الرواية تعدّ من أكثر الأنواع الأدبية التصاقا بالواقع 
هذا و أنّ الواقع المتحدّث  ،و احتواء له و الأكثر من ذلك قدرتها الفائقة على التعبير عنه

و هو نفسه الذات  عنه هو واقع حرب الخليج و التي تتبعها الروائي بلسان البطل الصحفي
 .ايادة المطلقة في تناول هذه الأزمة روائيًا و إبداعيًّ له الرّ  ونكتالمبدعة، ل

و من هنا يمكن القول أنّ هذا الروائي أوجد في نصّه السرّدي )نباح( واقعًا اجتماعيًّا  
يكان سياسيًّا، ارتبط أيّما ارتباط بالمجتمع العربي الإسلامي كافة و خاصة بعد دخول الأمر 

إلى العراق و تدميرهم لها و استحواذهم على أهم معالمها و ثرواتها و أهمها على الإطلاق 
 .)البترول( المموّل الأهم للاقتصاد العراقي

ب فيها فــــ)الموت( هنا حليف كل شيء يحوم حول البطل في هذه الرواية و المسبّ  
 .الآن هو الحرب، بشتى وسائلها

صل إلى مسامع الن اس أن  الحرب القادمة ستنفث أبخرة "كانت التقارير التي ت 
كيماوية، و أمراضًا جرثومية و ستتسل ل إلى المخادع، و تخطف الأرواح، و ستبقى أجسادًا 
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شعلة الخوف في و كالخشب المسندة، تلك التقارير كانت كفيلة بجعل الن اس يرقدون 
 (1)أفئدتهم"

للموت و التي استمرّ ظهورها كهاجس إذن )فالخوف( كتيمة، تنم عن ظهور آخر  
خوف من الفقر و الجوع الالخوف من الطاغية، و  فبعدما كان هناكملازم لأبطال )خال(، 

ليله، يأتي الآن الخوف من السّم القاتل رائع الاجتماعية التي أدت لمقتل جخوف من الشالو 
 الذي قد تطلقه الحرب بكل مخلفاتها و مآسيها.

IV. 1.  ةتيمة الثور: 

تحضر )الثورة( في هذه الرواية كتيمة ملازمة للحرب، هذه الحرب التي اختار الروائي  
–الكويت(، )الولايات المتحدة الأمريكية  –أنّ ينظر إليها من جوانبها المتعدّدة )العراق 

العراق(، الوجود الانكليزي في عدن، و كلّها تصبّ في البؤرة الأساس )الموت(، فالتوجهات 
 و النهاية واحدّة.مختلفة 

يمة اللبّ بداية بتيمة )النقمة( إزاء الذاكرة لتّ ليمات المنيرة ين الراوي بجملة من التّ يستع 
"قولد مور، خور المحفورة، و التي جسّدها الانكليز في بقايا و مخلفات وجودهم في عدن 

أسماءهم بهذه الأسماء الانكليزية، وضع الانكليز  عدن مكسر، صهاريج كرجلان، تمتلئ
 (2)و مضوا"

"شوارع عدن بقايا لذاكرة إنكليزية لم يستطع الرفاق محو الثقافة الانجلوسكسونية  
التي جاءت إلى هذه البقعة في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، و لم يستطيعوا 

 (3)إجادة لعبة الإحلال و الإبدال."
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هم( إزاء الحضور نتمائالابطن )قمة( هنا هو شعور سكان الو إنّ الفاعل و المؤدي )للنّ  
ييب و التغريب الممارسين من قبل المستعمر، فالتغييب جاء كضرورة لعدوّ القوي لأوجه التغ

يريد بسط نفوذه على أي منطقة و يقوم بمحاولة إماتة كل متعلقات الشعوب، و التغريب 
 ( التي و أنت يظهر خاصة بعد انجلائه بطرق عدّة، و يأتي في )عدّن( في هوية )الشوارع

 هل أنت في بلد عربي أو غير ذلك. تساءلتقرأها ت

عربي عبر )حرب الخليج( فت للنظر في هذه الرواية ملامستها لمأساة الإنسان اللاال 
ثاً عن حبيبة، ثم سرد حدث  انتقال الصحفي المتمرّس إلى )عدن( باحفقد انطلق الراوي ب
معينة، ثم يستحضر أزمات )حرب( ، )عراقية ة باحثاً عن أسباب نقمة ميّ يبعث لمهمّة رس

كويتية(، )عراقية، أمريكية( و هو سعودي، و بالتالي فهو في كل مرّة يصوّر الخوف الشديد 
الذي ينتاب شعبه إزاء هذه الأزمات المحيطة به، و خاصة حينما نقل خوف الأهالي من 

ه الحرب لم تكن حرب شعب دون الحرب النووية، و تأهبهم لإنقاذ أنفسهم منها، و بالتالي فهذ
 .آخر فقد تأذى بها الشرق الأوسط كاملاً 

"حرب الخليج هذه الكارثة التي اصطلينا بها كدجاج جلب من حظيرة لتقديمه في فــ 
 وليمة عشاء فاخرة، و كان على المدعوين تنفيذ شرط الوليمة

من غير أن   نار مشتعلةيتساقط زيته على  نزي الاستمتاع بالشواء، و ترك لحمنا 
 .تمس ه يد

 (1)"كم ضحية نضج جسدها في حفلة الشواء تلك؟" 

بك ليستطيع أنّ يصور لنا الملاحظ أنّ الكاتب استدعى صورة خيالية عالية السّ  
             بشاعة العدوّ الفاتك بقيم و روح و جسد المسلمين العرب ككل، و هذا كتأكيد على بشاعة 

                   فقد شبه المسلمين العرب بالدجاج، و هو أضعف الحيوانات  و سلبية الصورة المصوّرة،
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يل سمّن ضحاياه لغاية النّ يوحش الذي قبل الإنسان، الذي يراه كالو أكثرهم استهلاكًا من 
منهم و الوصول إلى الشّبع، و لن يتم ذلك إلّا بطهيه على نار هادئة، و هذه هي السياسة 

ذا أوجد الأسباب و العلل، ليدخل إلى العراق باسطًا نفوذه و سيطرته بكل المطبقة من العدوّ ا
 .أريحية

هذه الأريحية يعبر عنها الراوي عبر صيغة الاستفهام التي باشرها بأداة )كم( و التي  
 .تشير إلى العدد الهائل من الضحايا الذين باتوا محرومين و مشردين و موتى

المكتوب بالخط العريض لكل الدول العربية )المسلمة هذا )الموت( الذي بات العنوان  
               وجود أدب امًا و في ظلّ الظروف السياسية، كان لز اصة الخليجية( المحاذية للعراق، و خ

أخرى، فكانت الرواية الخليجية، و على رأسها الرواية بو أو فنّ ينقل هذه المآسي بطريقة 
درة على نقل تلك الأحداث في حبكة روائية فنية عالية السعودية لكاتبها )عبده خال( قا

 .السبّك

إنّ الرواية من أهم الفنون الأدبية الحديثة القادرة على استيعاب التغيرات المعاشة من  
رية، بل و أكثر من ية و الفكّ الاجتماعية أو حتى الفنّ  مقبل الإنسان، سواء السياسية منها أ
ع، مثلها مثل الإعلام الذي يحرّك الأمور إلى الأمام إذا ذلك بات لهذه الرواية صوت مسمو 

بيتشرستو( من  ليل على ذلك ما قدمته الكاتبة الأمريكية )هارييتو الدّ  ،أو إلى الوراء ،شاء
لم تتصور أنّ روايتها الشهيرة )كوخ العم توم( ستشعل فتيل الحرب الأهلية "عمل روائي، 

حن أنّ نقرّ بأنّ روايتها أشعلت نيران هذه الحرب الأمريكية في الجنوب، و لا يمكن لنا ن
ما خطأ  ثمة شيئًا صريحًا بأنّ  إذاناً فعلًا، و لكن مما لا ريب فيه أنّ "كوخ العم توم" كانت 

 (1)يحدث"
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و هذا ما أحدثته رواية )نباح( و لكن ليس بنفس الدرجة و لا الطريقة، إذ تمكنت من  
ض، و بصوت الراوي الذي هو المبدع و البطل في نقل الأحداث الواقعية بتكتيك فني مح

 .الآن ذاته

فالبطل الذي استطاع تصوير حالة الإرهاب الذي تبدأ بذوره تظهر مع حرب الخليج  
قضايا الإرهاب الذي مسّ  ال )أفغانستان و باكستان( و عالجفتحدث عن العائدين من جب

 .كانت سائدة آنذاكالتي  الإيديولوجياتالأفكار، فسمّم العقول، و اخترق 

نه في   "إبراهيم المؤذن ذلك المتيقن من إيمانه لم يتمتع بشبابه، قضى سنوات سج 
عمائر الإسكان بالشرقية، و حين خرج عاد لأفغانستان، عاد بعد أن شارك في إسقاط 
الريات الحمراء، عاد يبحث مع رفاقه عن معركة أخرى بينما كانت أمريكا تتسلل إلى 

بلدهما و يستقرا بين جبال  اهها إلى بيشاور ربما ترافق مع ياسين ليهجر جوفه، حمل كر 
 (1)"باكستان و أفغانستان

IV.2. تيمة الفراغ: 

يمات و يبرّر كل التّ  يأتي الآن فاعل موضوعي، له حضور قوي في هذه الرواية 
جهة لا وهو )تيمة الفراغ( هذا الفراغ الذي هو شعور من جهة و ممارسة من المحيطة به أ

أخرى نظير الحالة الاضطرابية التي يعيشها البطل و من يحومون حوله في عالمه الحقيقي 
 .و الروائي

"إن ها لعبة، نحن كائنات انتقالية، فالفراغ يتشكل وفق الأحجام التي يلتهما، هي  
لعبة مغايرة لما اعتدنا عليه، ثم ة هاوية سحيقة تدعى الفراغ، هناك تستبدل الحياة 

ا، و تشرق من جديد، فالإله راع يغيب في الفراغ، و يبزغ في فراغ آخر حتى أرديته
 (2)الأسطورة غير أمينة بالبوح بهذا الس ر العميق"
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                نلاحظ أنّ الراوي يقوم في هذه المقطوعة بفلسفة الفراغ، فهو يراه في كتلة الغموض  
وجوده في حياة غير وعيّه و بالتالي ف و الإبهام الذي يسقط فيه الإنسان في وعيّه و في

و هذا  مرّة في هذه الرواية 75و 60ما بين به، لقد أورد الراوي هذه الكلمة الكاتب أمر مسلّم
و في كلّ  ليؤكد تيمته المسيّطرة على نصّه، فمثلًا في هذا المقطع تكرر حضورها أربع مرّات

 .مرّة يذلّل المفاهيم المحيطة به

ها من قيمة  ي تفرغ أصحابتد من الفراغ مخلّفات )الحرب( الو أهم مفهوم تجسّ  
                      "الحرب دائمًا تأتي تجر  الموت ية التأملية في الغد الأفضل فـــومعنى الحياة، من الرؤ 

و كلّها مقومات مهمّة للفراغ، تجرّ الإنسان إلى إعادة النظر في  (1)و الفقر، و العار..."
               في الخط الذي يسير عليه و الفقر هو فراغ للبدن، و العار هو فراغ للروح  نمط حياته و

في الظهورات الأولى للحرب  تو الموت هو فراغ من الحياة، و مظاهر هذا الفراغ تجسّد
 (2)"تلك الفترة تطرز ت  الس ماء بطائرات حربية كانت تعبرها بين الحين و الآخر"ففي 

 (3)ش ترك"ي بريطاني م"هذا سرب أمريك

مال الرّباني من خلال نجوم فسماء جدّة، سماء مباركة، ينظر عبرها إلى الملكوت و إلى الج
ستبدل النجوم افي السّماء صافية، و لكنّ الشرّ البشري لم يسمح ببقاء صفائها فمتلألئة 

ريكي المنادية بغد أفضل، بسرب )أم بالطائرات الحربية، و سرب العصافير المزقزقة
 .نشره للموت أسرعو  بريطاني( يشترك في تحليقه لكن تهديمه أعنف، 

            إلى العراق، يحيل إلى ثورة ن القادم إلى )الخليج( و المتّجهو من هنا فالعدوا 
الصغار قبل الكبار، و العجائز قبل الشباب، و لهذا فلا  ضحاياهمقاومة تنتظره، يكون  و

 فيها لا تدلّ إلّا على ثورة، فالمصطلحات المستخدمةحديث في هذا الجو إلّا عن الحرب و ال
تجربة  يحكي رائحة الموت، و كذا السبيل للانفلات و الهرب منه فهذا )أحمد الغامدي(
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"في معركة جبال باكتيا أرسل الجنود السوفييت كتيبة إبراهيم(الحرب التي كان بطلها )
ن من القصف المتواصل مكونة من ستة مدرعات، فتدرعنا بالأرض و الكهوف محتمي

بوب علينا صبًّا تصر فنا تصر فًا سفيهًا حين بادلنا تلك المدرعات التصويبات العشوائية  المص 
فتناقصت ذخيرتنا في وقت قصير، و ما تبقى منها لا يمكننا بأي حال من مجابهة تلك 

أن  نبقى  المدرعات، و أوشكنا على الهلاك، و لم يكن لدينا ماء و لا غذاء، و كان الرأي
 ( 1)داخل آخر كهف انتقلنا إليه إلى أن  يحين الليل"

حات المحيلة للحرب و المقاومة إلى العدد الهائل من المصطلإنّ هذه الفقرة تومئ  
على السواء )الجنود، الكتيبة، مدرعات، كهوف، محتمية، التصّويبات، مجابهة، الهلاك...( 

أو لملاحق لأبطال هذه الرواية، و أنّ لا مناص منه و هذا يحيل إلى أنّ )الموت( هو العدوّ ا
ول تناتها تروي قصة كفاح و ظلم في الآن نفسه و الأحوال لأنّ حال من الهروب منه بأي 

 هذا فالأغلب أنّ يطلق عليها الرواية التاريخية.ك فني، لبقصة واقعية، مسبوكة بس

يسرد الراوي أحداثاً متعاقبة  و في الدّمج ما بين الرواية التاريخية و رواية الأزمة، 
                  متسلسلة تارة و متناوبة تارة أخرى، غايته من ذلك قراءة المجتمع السعودي خاصة 

لات التي تعيشها المجتمعات العربية في مرحلة تعدّ من أحرج عامة في ظلّ التحوّ  يو الخليج
 المراحل التي عاشتها و عايشتّها الأمّة العربية كافة.

ن قاد و الباحثين من أنّه لا يمكن للرواية أعلى أنّنا لا بدّ أن نقول كما قال معظم النّ  
جد حلاًّ لأزمة معيّنة، أو تنقذ أمّة من حرب حتميّة بل أن تلعب دور السياسي أو العسكري فت

و بالتالي تأتي كاشفة ومفسّرة و محلّلة للتصدعات  في بعدها الفني المحض دورها ينحصر
دة السياسية و الاجتماعية و كذا الاقتصادية ، و من نواحيه المتعدّ آنذاكعاشها المجتمع  التي

من قبل الطوائف  مضف إلى كل هذا غوصها في الايديولوجيات سواء من السلطة الحاكمة أ
                                                           

 .30( عبده خال: نباح  ص 1)
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                ة بها، و انعكاس كل ذلك على الإنسان السعودي الذي بات متحرّرًا لمحيطو الأحزاب ا
 ،من أاللابينها ذكر من تمثل الجزء الأهم من حياته ن صارتمتحفظًا أمام المتغيرات التي و 

 .الإرهاب، الخوف من الاغتصاب و غيرها

أنّ "عدّ المغذّي المباشر لرواية الأزمة، و هذا ما يؤكد على و كل هذه الموضوعات ت 
موذجية في المجتمع، بما الرواية هي النوع الأدبي الأكثر قدرة على عكس التناقضات النّ 
بقي، و تعميق التناقضات حفلت به من إمكانية على تصوير الاحتدام في الصراع الطّ 

تماعية من خلال امتلاكها القوة الفنّية لإعادة إنتاج الإنسان... و عليه صار همّ الرواية الاجّ 
أي أنها محاولة  المتميّز المعبّر عن زمانه في خيالها الروائي، الإنسانهو البحث عن هذا 

بحث مستمرة عن طريق تمثل الواقع، و إعادة إنتاجه و تركيبه فنيًّا، و ذلك في دأبها 
 (1)المتواصل لاحتضان الواقع"

"مع أول شرارة و هذا ما يؤكد ما ورد في الرواية على لسان أحد أبطالها يقول  
و نبقى نحن صيدًا سهلًا  للحرب، لن تجد أحدًا بالبلد كلهم سيركبون طائراتهم، و يغادرون،

 (2)لجنود صدام"

ن هنا عن وجود طبقتين، طبقة محصنة من الحرب و من )الموت( و هي لمعالف 
          ة، و هي الطبقة المعرّضة لتحمل أعباء الحرب امّ ، و طبقة العطبقة الحكام و الأغنياء

ئة في أوكارها خوفًا من هذه الحرب التي جعلت من السعوديين  كالخفافيش المختب، و نتائجها
 .المجهول فالمجهول هنا معلوم فهي أبخرة كيماوية قادمة من العراق

"كنا حبيسي منازلنا نجلس أمام التلفاز مترقبين فجيعة ما تأتي من العراق، كانت  
 خشيتنا من انطلاق الصواريخ العراقية بلغ حدًا يجعلنا نستجيب بالصراخ و العويل لأي 

                                                           
ية و موضوعاتية( دار الكندي، ( سلمان قاصد: الموضوع و السرد، مقاربة بنيوية تكوينية في الأدب القصصي )دراسة مهدي عيسى صقر، فن1)

 .222،223، ص 2002أربد، الأردن، د ط، 

 .03( عبده خال: نباح ص 2)
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 (1)"طرقعة في الخارج

فالحرب أعطت المعنى الحقيقي )للموت( أصبح قربه للإنسان أكثر من الحياة، فقد  
 حيث (2)"فضل الأغلبية فكرة الموت الجماعي"أعطتهم الحرب فرصة اختيار طريقة موتهم فـــ

 .أنّ الأقارب و الجيران يجتمعون في بيت واحد ليموتوا مجتمعين

ة الموت التي عاشتها السعودية ببراعة فنّية و قد استطاع )عبده خال( أنّ ينقل حال 
              في هذه الحرب أصبح الشيء الأكثر انتشارًا لهم يتلمسون أسلوبه و نوعه، و رائحته  ،فائقة

و لونه، خاصة عندما ألقى )سليمان العيسى( هذه الكلمات التحذيرية بارتباك جاد على شاشة 
 لكة على الجميع اتخاذ الحيطة و الجذرد كل مناطق المم"الخطر يهد  التلفاز 

ن أن  المملكة بكل مدنها و قراها، سهولها و جبالها، ارتبكت حينها فلم يحدث ظأ 
لك الاهتزاز العنيف، أن نهتز جميعًا ذفي تاريخنا أن  نهتز جميعًا )و في اللحظة نفسها( 

ذا الش رف فقد جملة يلقيها أي شخص كان، سليمان العيسى هو الوحيد الذي نال ه بسبب
              كانت صرخته كفيلة بجعلنا نترامى بين جرفي الحياة و الموت، انتظارًا للحظة القصف 

 (3)و حمل دمائنا، و أشلاء بعضنا"

أ )الشوارع، المنازل فالكل مهيّ  ،فالحياة انتهى ذوقها و جاء دور تذوق الموت 
 (4)"لا أريد أن أموت هنا"الطرقات( الكلّ يصرخ 

خت تيمة المعاشة في هذه الحرب بين الموت و الحياة، رسّ  و لعلّ كل هذه التأرجحات 
 ينفذ منه اً فكل شيء يأتي من الفراغ و يذهب إلى الفراغ مثل الماء دائما يجد شق ،)الفراغ(
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"كل نا خالدون، كل نا مي تون، خالدون في فراغ، و مي تون في شيء،  ليس هناك نهاية لأيّ 
 (1)كنغمة موسيقية منطلقة في فراغ"فراغ آخر، نحن 

عبير عبير في الفكر أي التّ منطق آخر تناولته الرواية التي بين أيدينا، و هو التّ  
عليه الحرب، أي اندلاع حرب فكرية ضدّ  تيديولوجي و الذي بات فسقًا و فسادًا و أعلنالإ

لى لسان )إبراهيم لمجتمع السعودي، و لقد أوردها الراوي عإلى امفاهيم حديثة بالنسبة 
"يتلو أسماء السي دات اللاتي خرجن في مظاهرة مطالبات بالسماح لهن المؤذن( حينما كان 

بقيادة السيارة، و مع ذكر كل اسم من أسمائهن  تتطاير اللعنات و الاتهامات من أفواه 
           ين يمنح أزواجهن صفة العلمانيين، و الحداثبالمحيطين به، بدأت تلك الاتهامات 

ن إلا  بأمر من جهات فاسدة الخلق ى النسوة  هؤلاءو انتهت بالقول إن   الفاسقينو  يخرج 
 (2)و الدين"

أبائهن  و لكل حام لهنّ سواء أزواجهنّ أمو هنا تكفير واضح و صريح لهؤلاء النسوة  
شرة صفة مبابمعلنة في هذه الرواية، تلامس الواقع المعيش  إيديولوجية، و هذه نهنخواإأو 

 .لتحبك في قالب فنيّ 

تكنيك آخر استفحل وجوده في الرواية و هي الحرب الاقتصادية من حيث أنّ الحرب  
مثلما هي نقمة عند البعض هي نعمة عند البعض الآخر )مصائب قوم عند قوم فوائد( 

ه على فالفقير فيها ينشطر إلى شطرين، إمّا يزداد فقرًا أو ينقذ من فقره بدهائه و ذكائه و قدرت
صق التي توضع على النوافذ و الأبواب كحماية استغلال الأزمة، فها هو )توفيق( بائع اللّ 

"يفك ر في وسيلة أخرى تدر عليه أموالًا م عليها )صدام( دمن الحرب الكيماوية التي سيق
طائلة بدلًا من الأرباح المتواضعة التي كان يحصدها من بيع اللصق الذي أصبح شغل 

 ة مجتمعين فكثر منافسوهسكان المملك
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يقول أهل الحي  بأنه فكر في جلب سلعة جديدة بعد أن أغرق السوق بأنواع من  
"أشاع أن  اللصق وقاية ه و و بعدما كثر منافس (1)اللصق كسدت لظهور أنواع أخرى منافسة"

ت احترازية لا تمنع تسلل الأبخرة الكيماوية و أن  الوقاية الفعلية تكمن في ارتداء خوذا
اله تلك الخوذات و نشرهم في جو لكي يكون ربحه أوفر ألبس ر  (2)"لهذا الغرض صنعت

شهارية عته الجديدة و غذى هذه الحركة الإلسلّ  كإشهاركان و يكونوا الحيّ، ليفزع بهم السّ 
          جهه للخائفين المرعوبين من حرب كيماوية، تحصد الحجر قبل النبات بخطاب منتقى و 

"أنتم تعلمون أن  الحرب قادمة، و أن  هذا المجنون، لعنه الله قول و الجماد قبل الحيوان ي
ا أو حصد الأرواح من غير أن تمس  حي ينفي كل كتاب، سيطلق علينا صواريخ كيماوية ت

و كنت على اتصال بقائد أمن الس لامة في البلاد، و عرفت منه أن  اللصق  تقوض حجرًا،
ن اس من الأبخرة الكيماوية، و علمت أيضًا من أناس مقربين جدًا ليس مضمونًا لحماية ال

أن  علية القوم حصلوا على مثل هذه البدلات، و لحبي فيكم توسطت لدى جهات عليا 
 (3)بتزويدي بعدد منها يفي بحاجة أهل الحي  يكفي لكم فقط"

 ة، تعذّبت في صغرها، و عاشت طفولة بائسةإنّ شخصية )توفيق( شخصية شاذّ  
مارس خلالها أرذل الممارسات ليكبر على امتهان السّرقة بشتى أنواعها، و لقد وجد في هذه 

"هذا ما يفعله الأوغاد حين تضيق بالن اس الوضعية الحربية ملاذًا لممارسة مهنته بمهارة و 
 و يجد لنفسه مكانته التي غابت عنه و عن أمّه (5)"يتاجر بالأحزان"فقد اختار أنّ   (4)الفرج"

 المسكينة طوال حياته

نفهم من هذا أنّ شخصية )توفيق( ترد بوجه آخر لشخصية )السوادي( و غيرها ممن  
 الشرّ و الاستغلال و الطغّيان. مثلوا
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IV.3.  الشخصية الطاغيةتيمة: 

هذه الشخصية طغت بتصرفاتها و احتقارها للآخرين بمثل ما احتقرت في صغرها  
حه و وفروا على أنفسهم جهد تأديبه، أو الرفق به "يئس أهل الحي من استصلافبعدما 

فمن وجده قريبًا منه لطمه، و نهره من البقاء، أو الجلوس بجوار بيته، فتدرب على 
            أنيكون بعيدًا عن كل بيت تمكن صاحبه من لطمه، هذه العادة أبقته متنقلًا بين الأسطح 

 (1)ي تمكن قدميه من العدو السريع"و في الخربات، و في الشوارع المتفرعة و الت

               فكل هذه التصرفات العدوانية ضده، و ضد طفولته أكسبته عداوة ضدّ الآخرين  
"وقف في و باتت مهمّته استغلال الآخرين و التمكن من حاجيته على حسابهم، خاصة أنّه 

طريقته التي تعل مها شبابه بلا أي شهادة، أو مهنة أو خلق فخرج يبحث عن جمع المال ب
رقة و المراوغة شعارات مهمّة يسلكها في فالاستغلال و الاحتكار و السّ  (2)من طفولته تلك"

 ترافيّة عاليّةحياته، و باح

ة القوم، و قام بعدة أمور عم قت اليقين لدى "أشاع في الحي  اتصاله بعلي  فقد  
مهابة، و خوفًا من بطشه  ينالكثير الن اس في مقدرته على فعل أي شيء فخلف في قلوب 

لذلك كان يهادنه البعض ويتزلف منه البعض الآخر، و يش تمه الكثيرون كل ما ابتعد 
خاصة بعدما أودع أمّه في دور الرعاية و تنكّر لوجودها، تلك الأم التي عانت  (3)عنهم"

ارة تي كانت أمّ من نفسه التوفر له لقمة العيش، و لتحميه  مرارة الحياة بأنواعها، لتستطيع أن
 .بالسوء منذ نعومة أظافره

اغية، مثلما لبستها الشخصيات المتواترة في أعمال )خال( لبس )توفيق( عمامة الطّ  
ما أوجده في و المتباينة، فكان يملك من الجاه، و المال ما أوجدها )خال( في )سيّد القصر( 
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ة في التّصرف و الكثرة في المال وادي( و غيره من الشخصيات التي أكسبها القوة بالقذار )السّ 
 .و صور البذخ

"لم يعرفه أحد حين عاد من رحلة جمع المال، اخترق الحي  بسيارة فارهة لم نعتد  
على وجود مث لها في حي نا، و تعم د إيقافها في جوف الحي  معترضًا الشريان الصغير الذي 

حثة عن مخرج، و تهي ب لا يسمح بمرور سيارتين في آن واحد، فتكتلت السيارات البا
 (1)الجميع من لعن صاحب السيارة المعترضة الش ارع"

، و التي طالما كان مرورها يحدث (سيّد القصر)ها عند افالسيارة الفارهة التي رأين 
ضجّة من الاهتمام أوجدها الراوي في رواية )نباح( لتدل مرّة أخرى على الغنى الفاحش لدى 

تي تتابع وجودها عند المبدع خط رابط بين متون سرّده الروائي )الطاغية( هذه التيّمة و ال
قتل كل  (واديالسّ ـ)رسّخ تيمة )الموت( بظهوراته المتعدّدة و كان المتسبب فيه الطاغية، ف

قضى على كل حيّ النّار  (سيّد القصر)الأهالي و نوّع في أسلحته، و لكن النهاية واحدة و 
رزقهم و متنفّسهم ليأتي )توفيق( و يحرم الحبيب من حرمهم من  صرحلمجرّد أمره ببناء 

 .حبيبته، و يستغل حاجة أهل جدّة إلى الحماية، فيستنزف نقودهم و يذلهم مثلما أذلوه صغيرًا

للدين، و تحويله إلى  الخاطئطغيان آخر أثاره الراوي في هذه الرواية، تمثل في الفهم  
لرواية صفة التخريب، فقد ، أعطى ليديولوجيإأداة يشرعون بها إرهابهم، و في هذا تناول 

ه محرّك فعّال اح متعدّدة من مناحي الحياة، و هذا البعد، البعد الأهم فيها لأنّ حاورت من
الذي  ما" الإيديولوجيللتيمة الأساس )الموت(، فبطل الرواية دائم البحث في هذا السؤال 

ل إلى قسوة في قلوب هؤلاء" ، يغلق كل منافذ اوصريحً  الرّد مباشرً ليأتي ا (2)جعل الدين يتحو 
و هنا بات المنحى الديني  (3)"في هذه البلد لا تفكر أن تناقش المسائل الدينية"المناقشة 
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)طاغية( يقضي على كل من يريد أن يفهم ما لم يطلب منه فهمه، بعدما علّمنا نبينا محمد 
 .الإرهابض بالقسوة و يعو ، صلى الله عليه و سلّم أنّه دين سلام و محبة و تسامح و لين

اذا عدنا إلى الشخصية الطاغية، فنجد أنّ الراوي أوردها و ألبسها شخصيات متباينة  
نجدها في شخصية )بوش( الذي لا همّ له سوى استنزاف الثروات  ةفي الرواية ذاتها فمرّ 

بات  العربية و سحق العرب أينما تواجدوا، و مرّة أخرى نجدها في شخصية )صدام( الذي
 .يمثل الهاجس المخيف بالنسبة للسعوديين

"حالة الحرب تترك ثقبًا مفتوحًا في الصدر لاستقبال أي مباغتة، و الحلفاء يثرثرون كثيرًا 
لًا عليها، و ستتحول تلك الثروة إلى ديناميت اصدام سيحرق المنطقة، سيجعل نفطها وب

نتنا من الارتياح بسهولة و انسكبنا ينفجر ملتهما الدنيا بأسرها هذه الوديعة من الخوف مك
 (1)على بعضنا كأوان تهشمت قبل الأوان"

                  ل شخصية من الشخصيات التي ساهمت في بث الحزن و الألم فصدام مثّ  
 .و الاستنفار و حتى الانشقاق بين الزوجين

سمعتك مر ة "الله يلعن صدام، هو السبب في كل ما نحن فيه ارتفع صوته عاليًا، لو  
"  (2)أخرى تشتمين صدام تحرمين علي 

 فقد زرع هذا الطاغية )حسب الراوي( جوّاً من الخوف و الجزع و الرّفض 

 (3)في كل كتاب" "عدت إلى بيتنا لاعنا صد ام

نّه رفض للمكان إآخر من الرفض  اهذا رفض للشخصية الطاغية، و لكنّ الرواية تناولت نوعً 
 .م )جدة(رفض للوطن الأ ،الانتماء
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"في جدة تمضغ الضجر و الأماني تنثال بين شقوق أيامك في كل حين تتمنى أن تحلق 
بعيدًا عن بحرها الذي لا يرى، تتخلص من شوارعها الخلفية الضي قة المنسية و التي تنبثق 

 (1)"ذكرياتك العذبة

 اه أخذ أوجهً في أعمال )خال ( ، و تمثلوهكذا بات )الموت ( التيمة الأكثر والأقوى حضورا 
 .رديبك السّ متعدّدة و متباينة ، بحسب المتطلب و المراد في السّ 
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بعدما فقد والده في  خاصةكان له وقعه الخاص،  )عبده خال(د إن حضور المرأة عن 
، فقد كانت ه ويخص إخوتهفي كل ما يخصّ  أمّهمتكئا على  ،وقت مبكر من حياته وبات

كل  أنّ ليل على ذلك و الدّ  كان قويّادت لذلك فتأثره بها، حبه معها أينما وجدت وتواجصت
 .الفاعل الأساسي فيهاالمآسي والأحزان التي عايشها )خال( في طفولته، كانت المرأة 

شخصية لها ك، المرأة الجانب الأدبي، فمتعة أي أديب لا تكتمل إلّا بوجودفي أما  
 ، بوجهيها المتباينينرمز خالد وثابت في خيال أي مبدع وقعها الخاص على الأحداث، فهي

ب لكل وجه سمح، حالم، طاهر، ممتلئ بالأحاسيس والمشاعر ووجه آخر شرير، ماكر، متسبّ 
الحياة  تمارس عليه ذيلث فهو الوجه الضحية الألم وحزن في هذه الحياة، أما الوجه الثا

)خال( أكثر إلى ولأنّ المرأة تحمل كل هذه التناقضات، فهي بالنسبة ، أبشع وأمكر الأمور
 نو لتك  )خال(تساحها لحيز كبير على مستوى نصوصوقعًا وتواجدًا، والدليل على ذلك اك

الأساس )الموت(  تهالوصول للتعبير عن تيمن المبدع من تمكّ الأداة الأقوى التي  بعد ذلك
اليأس  المؤلمة التي توقعه فيها وكذا كم  الحزن و المشاعر ه لكم هائل منبر حملوذلك ع

 .طيفهذا الكيان اللّ ئي جراء الحرمان الجسدي والروحي من الذي يتخبط فيه الروا
الروائي اختار أن يوجد )تيمة المرأة( بصورتين مختلفتين الأولى صورة  هذا إنّ  

ب في ورة الجلّاد المتسبّ والثانية ص ،الضحية التي تعاني من تعسّف وقهر الظالم )الطاغية(
 .ألا وهي )الموت(نفسها  كلا المسارين يؤديان إلى النقطة إلّا أنّ  ،الألم و الوجع، والخوف

الأخرى  الشخوصن تبعد جميع أه أوجد صورة )المرأة الحكيمة( التي تحاول كما أنّ  
شخصيّة ت في رواية )الموت يمر من هنا( في وقد تجسدّ  (الموت)في الوقوع في غياهب

ء( فهي اليد البيضاء التي تحاول السوداصوت مسموع في )لها  التي هذه الشخصية)نوار( 
إحساس ووجود  قول وفي ع يبثها السواديكثافة السواد والعتمة ورائحة الموت التي و ن تمحأ

 :دة نوار( يقوليجد سندًا أكثر مما يجده عند )الج ا )درويش(  الذي لاالأهالي وأوّله
 .وتخاطبني دّة نوار كلما رأتني تبش في وجهي،ج"ال 

 (1)..أتعرف ديك القلعة يادرويش؟".لكل ليل نهار، ونهار هذه العتمة ديك القلعة
                                                           

 .59من هنا ص  عبده ه خال: الموت يمر( 1)
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فا)لحنان( كشعور ينشده كل إنسان على وجه الأرض، وأكثر جنس يمثله )المرأة(، فهي من 
ذة التي حرم منها المرأة اللّ بالألم والوجع و)درويش( وجد في الإحساس  ةيمنع عن الرجل شد

كنت في حُضن امرأة، وكانت يدها " تذكرها بوجع،يفي حادثة سلبه من )المرأة الأم( التي 
خصلات من شعري المنسكب على جبيني، وتغني أغنية حزينة  بتخترق رأسي، وتداع

كاء الرقة، تلك الأغنية التي ما إن أسمع صوتاً يدانيها حتى أنخرط في ب و نجتفوح بالش
في ليل -ارتج باب قديم غامض ومرّ، وبينما كانت تلك المرأة تمد صوتها بأغنيتها تلك،

تخبئني في صدرها، وتغطي بيدها هامتي  و ي،نيصر بصوت مزعج، لتحضن وأخذ -موحش
رجلًا غائماً يطل علينا ، وعلى وجهه شال  -من بين يديها -ونصفي الأعلى فلمحت 

مرقط يخطفني من بين يديها ، ويكتم بإحدى يديه صرخة بكاء حادة نفرت من فمي، ويدفع 
بيده الأخرى تلك السيدة التي تعلقت به، محاولة منعه من المضي بي بعيداً عن حضنها 

 (1)"فتلقت دفعة قوية أسكنتها كومة من الألم تنصح بالبكاء، والعويل
I. المرأة الضحية: 

ية( كتيمة مؤدية إلى بشاعة وقوة الشعور بالحزن والألم فهي ضحالمرأة ال) هنا نجد أن 
وهي  ةنعنو منها  ذأم حرمت من فلذة كبدها وبأبشع صورة، صورة )الاغتصاب( فقد أخ

 لا قوة إلّا الصراخ والعويل، فهي امرأة سقطت ضحية سخط الطاغية )السوادي(  ولاحول لها 
 أو غيرهفهن على يد طاغية سواء أكان السوادي تمثل نساء كثيرات غيرها، لقين ح ،هاثلم

لك كانت تحاول خال( ورغم ذن نهشا جسد )امرأة يها كانت ضحية الفقر والمرض اللذكما أنّ 
الوقوع في )شر الفقر( الذي يؤدي إلى  بةأن تتجاوز كل ذلك وأن تحمي أطفالها من مغ

التي سلمت للقرية  ةهبالا هي تحارب من أجل الحصول على قسط من ه)الموت( المحتم، ف
جراء القحط الذي ألم بها، وهي حاملة بين يديها رضيعاً )جيلان( يبكي من شدة الجوع 

 :والتعب تقول
 .اصبر يا جوف أمك ...تبكي قليلًا ولا تموت من الجوع"  

 
 
 

                                                           
 .57عبده ه خال: الموت يمر من هنا ص ( 1)
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رير بكائه حاداً عنيداً فتنكفئ عليه مغنية له، وتحثنا على جذبه صينشج، ويعود  
على أن يصرخ بإفراط، فأخذت بصفقات متقطعة من أيدينا، فلم يزده ذلك إلّا إصراراً 

 (1)"يديها بحذر وحيرة تؤرجحه بين
فها هي عجوز  ته عندما تفقد عزيزها وفلذة كبدها.دش لكن حزن )المرأة( يصل إلى

 .القلعة لكنها لم تجده ابنها فير من بعيد باحثة عن وجه ظتن
 (2)""لا أرى ابني بينهم ...لقد قتلوه ...لقد قتلوه 

 .(الضحية المرأة)ن لهذه ين الدائميكما أن الحاجة والفقر كانا المصاحب
 إلى"ألا تريان عجزها؟ .... فدفعتنا أمامها وهي تلعن الحاجة بصوت أقرب  
 (3)"البكاء

)المرأة( ذلك المخلوق  و بخاصةهانة( فقد سلّطها السوادي على كل الأهالي أما)الإ
تعانيه  لنا )خال( ما يظهرمن)الألم( إلّا القليل ففي هذه الصورة  يحتمل لاالحسّاس، الذي 

شعرها  إلى"فزجرها أحد أعوان السوادي فلم تمتنع، فامتدت يده )المرأة( في قرية السوداء 
 (4)"وحاول أن يطأ بطنها بقدمه ها أرضا،جذبو 

فصورة )المرأة الضحية( لم يكن  ،)خال( نصقوياً في  حضورهكان  العنف الجسديف      
لك ذفقط في الجانب المعنوي والروحي، بل امتدّ إلى الجانب الجسدي وقد عبّر عن 

 :)درويش( حيث قال
 (5)"الواديى السوادي كبقية هذا د"أعلم أن هذه المرأة فريسة مستساغة ل

ليصبح فريسة سهلة المنال شبيهة هنا بالحيوان الذي يتربص به  المرأة أنّ الملاحظ ف
 بها؟. بست صفة الفريسة المتربصأل ، حتىومكانة المرأة في هذه القرية تضاهي هذا الكائن

هي  ها إن صورة )المرأة الطفلة( لم تسلم من كونها ضحية للزمن والفقر والجوع، و 
وتطحن في سبيل  تطحن-المطحنةعلى  ئةمتك" إلاّ  تراها الطفلة الصغيرة التي لا)صالحة( 

 (6)"جلب كوب لبن لجيلان
                                                           

 .19عبده ه خال: الموت يمر من هنا ص ( 1)
 .20نفسه الصفحة ( 2)
 .22م. ن. ص ( 3)
 .24م. ن. ص ( 4)
 م. ن. ص. ن.( 5)
 .96م. ن. ص ( 6)
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 :وعندما تسأل عن سبب عملها وهي في هذا السن تجيب متضجرّة 
قرضها الجوع  ودوابنا( ولم أجد قطرة لبن تصربل...أمي ذهبت )! "ماذا أصنع؟ 

جنباً إلى جنب هذه )المرأة الضحية( التي لا تجد ما إذن )الموت( يسير  ،(1)"فماتت قبلنا
ها خاصة اتذليريحها إلّا التسليم لقدرها، فهي دائمة المقاومة والجهاد للبقاء وللمحافظة على ف

أثبتت هذه المرأة صمودها في  ،، ففي حادثة ألمت بعائلة )جيلان(في غياب الرجل السند
      ها كانت صامدة بعشتها، ولكنّ  اكبيرً  ىذألحق أ وجه )الموت( وهي تقاوم السيل الجارف الذي

 .هي )صالحة( تنقل تخوفها لأمها رة لأبنائها، فهابّ و مص
    (2)""وه يا أماه.... أنا خائفة أن تسقط العشة فوق رؤوسنا 
تخافي واقلعي  "لازالت عشتنا قوية.... لاإلّا أن الأم تخفف من وطأة هذا الخوف  

، فهذه الأم الصامدة استطاعت أن ترسم صورة )المرأة القوية( في (3)"عن أفكارك السوداء
فبعد موته بأربعة أيام أمر رواية )خال( وهي نفسها )العروس( التي زفت على دم والدها، 

 فقد استخدم الروائي (4)""مضى زواجي صامتاً كصمت القبورها بزفها، لذلك تصفه فتقول جدّ 
الحياة  تناقضاتإن موحشاً ليبين قساوة الحياة عند هذه المرأة حتى في عزّ الفرحة،  تشبيها

شبّه  صورت بطرق مختلفة و هنا  فيها وما عليها ه )المرأة الضحية( بكل ماالتي عاشتها هذ
الصمت الذي زفت به هذه العروس )بصمت القبور( أي الوحشية والسكون التي الروائي 

عاسة والوحدة، وهنا تناقض يعكس وبقوة الثنائية التي يعبّر عنها )خال( تعكس قمة الحزن والتّ 
فالزواج هو بداية للحياة، و القبر نهاية لها و اجتماعهما يحيل في رواياته )الموت/الحياة( 

أي موت السعادة التي يشعر بها الإنسان عند بداية أي حياة وقد عبّرت إلى )موت الحياة( 
"فلم أتحنّ، أو أتخضب، أو يدق لي في وصفها لزفافها الصامت  عاسة(عن كل هذه )التّ 

وهي في  لصالحةوزاد شقاؤها بعد إنجابها للأولاد، وتخلي زوجها عنها، ففي سؤال  (5)"طار
لماذا "ل أن يجرف عشتهم، وهم في خوف من موت قادم لامحالة عزّ الأزمة أين كاد السيّ 

 (6)"!! تركنا أبي يا أمي
                                                           

 .96عبده خال: الموت يمر من هنا ص ( 1)
 .106نفسه ص ( 2)
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ها أنا أقبل في الحقول  !صالحة...هل قصرت معكم؟ غارة الله يا "يارة وحنان ستجيبها بح
مر بأمر العظيم والحقير وأضل معلقة طوال اليوم أصلس العشش وأضرب أأو في البيوت أت

 (1)"!"الرونج" كل هذا من أجل من ؟
)المرأة( كتيمة تضحي بكل ما فيها من أنوثة ورغبات، وطاقات جسدية وحسية ــــف 

ن هذه القرية )السوداء( الموت(، لأرتها من مغبة الوقوع في )شرور سأ ذوعاطفية فقط لتنق
إلّا صورة مضاهية ومنعكسة ته والتي ماهي اوغيرها من القرى التي أوجدها )خال( في كتاب

الذي يحاول )خال( أن يظهره لاجتماعي، القريته الطفولية، كانت مسرحاً لأبشع أنواع التنكيل 
عنه عبر شخوصه الروائية الفاعلة الساعية للخلاص و التي كانت المرأة الممثل و يفصح 
المهم  ،يهم ( لا.الزوجة، الأخت، الجارة، الحكيمة الجدّة.. مسواء أكانت الأم أ الأهم فيها

 .حتى من شرور النفس ذاتها أنّ)خال( جعل منها المتنفس والمنقذ،
 من قبل الروائي كتيمة كاسحة لأعماله، مضيئة (، استخدمت)المرأة إن موضوعتي

الروائي، لذلك فتناولها كان في اتجاهات عديدة  للأزمات و الصعوبات التي يواجهها مجتمعه
، عبر الأنوثة ومتعدّدة، فكما كان جانب الصرامة و الصمود الجسدي حاضرًا، استحضر

شخصية )خال( كان عبر تعبيره عن )الجسد( كتيمة متممة وخادمة، وحضور الجسد عند 
 .)حليمة(

 (2)"تلك المرأة التي تفيض صحة وأنوثة"

فعبر )حليمة( أوجد الروائي الجسد بكل إغراءاته بداية بالشفاه والأرداف والتي 
فهي تعرف سر فتنتها فتجدها تلوك " ،لتسيل لعاب كل من تَمُرّ عليه، أو تلمحهتستخدمها 

شفتيها للأمام بإغراء مفضوح تتثنى بأردافها في )الشونجب(  بمهارة وتحرص على دفع 
الساحرين فلا  هر الآن عبر الفانوسينظيستمر)الجسد( في التجلي وي و (3)"طموحات قاتلة

 (4)"الغارقتين في ليل طويل أن تسيل نداء"تاركة لعينيها البيضاويين ترى حليمة إلا وهي 

يستجيب له كل من كان في تلك الحقول، حاصدًا لمحصول استكمل نضجه كاستكمال نضج 
                                                           

 .117عبده ه خال: الموت يمر من هنا ص ( 1)
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" )والجسد( كتيمة جاء حضوره ليظهر شغف الفلاحين المتسابقين إلى الواديجسد حليمة، 
 (1)"لينعموا بتلك الأجساد الطرية المقذوفة هناك

 بؤس وهذا وجه آخر )للموت الروحي( بولكن )الحرمان( يسبق نفسهم فالشغف يُكبت 
علة عند الرّجل تجعله كالأسد اللاهث الذي لا يهدأ إلّا بالتهام فريسته، وعدم تغبة المشفالرّ 

 .الكآبة الحصول عليها يجرُّ صاحبها إلى شعور باليأس و )الحزن( و
 ودلال )حليمة( غنجالتشبيه( ليحسن تصوير جسد و ستخدم الروائي صوراً بيانية )القد  
كقصب " (3)"ربيعًا خشنكالأرض عندما ترتوي وت"وأخرى  (2)"ناضج كغدقشبهها ه يجدن"فتارة 

وكل هذه الصور ليؤكد تيمة  (4)"الحنطة كلما جزت قوائمه نما وعاود النضوج والفتنة
 التي ( والرّغبةليشعل لهيب ) (5)"ساحرة كفراش الحقول، ناعمة، رشيقة،")الجسد( والفتنة 

 نيل منها.لالذي لا شفاء منه إلّا با أودت بالرجل إلى هلاك الروح، و
لة في)الجسد( إلّا وأظهرها، وهنا يأتي حضور )اليد( يالروائي أي تفصلم يترك  

 (6)""كانت واضعة يدها على أذنها بدلالة وغنجكاستكمال لما سبقه 
معها )الرجل الضحية(  تقودوالتي حضور )المرأة الضحية(  ولكن هذا )الجسد( يأتي ليؤكد

الرجل الذي استخدمه )ولي( للحصول على هذه الفاتنة فمحروس  (،سّد في )محروسجالذي ت
نة والسماح لها توقد جاءه أمر بالزواج من هذه الفا (،كان يعمل كحارس في مزارع )ولي

 .واحدة بالبقاء مع زوجته ليلةله حتى أنّه لم يسمح  أمرهبالعمل في منزل ولي
يكون إلّا عند اتهامه  وهذا لا يحتقر، ويتهمّ وبه أتي الآن دور هذا )الجسد( لينكلّ ي 

 :محروس بدناءة زوجته قائلاً  ارً ب)درويش( يعلن أمام الناس مخ هو بهتك الشرف، فها
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أنا أشتهيك يا درويش لكني  حنش لقد جاءتني حرمتك المصونة، وقالت" 
 (1)"الكلابتقربها إلّا  رفضتها...حرمتك جيفة لا

ة فلا نتها بين هذا المجتمع القروي مهتزّ ا، ومكتملك )فالمرأة الضحية( متهمّة بأغلى ما 
 ها، فقد شبهاوغير مرغوب فيه ةمكروه أةيوجد أبشع ولا أمّر من هذا الاتهام الذي يجعل المر 

وقع هذه  حد وقد زاد )درويش( منأ)الجيفة( التي تفوح منها رائحة كريهة لا يقربها أي ـــــب
          القلعة حنش أنت تضاجع" همة التي نسبت لزوجتهالمصيبة على محروس مؤكدًا التّ 

 (2)"حليمة تقطع الليل بحثاً عن تيوس يضاجعونها و
وضحية مجتمع  يطفئها،جسدّها الفياض بأنوثة لم تجد من لضحية  المرأة(ه )ذفه

مجرّد )جسد( يستخدم للحرث والزراعة  ىلتبق وجمال،قروي يكبت كل ما في المرأة من أنوثة 
 .وهو يريد أن يستشعر أنوثته ويبرزها بطريقة تليق به والحصاد،
كدت أبكي بين "موتان( فا)لمرأة( عند )خال( رمز للرغبة )حليمة( وللحنان )أم  

وفي هذه النصوص هي رمز  (3)ذراعيها وأمرغ طفولتي في هذا البئر الفياضة بالحنان "
أهم رمز من رموز هو فأنوثتها حرمت منها وصدرها الذي  (،م المستمرل)الأقاء( و )للشّ 

يقلع عن  سنوات، والذي لمالسبع  يذ)موتان( هذا الرضيع رزق لـــأصبح مصدر  جمالها،
بعد أن دفعته أمه عنها، لتجد نفسها في ألم وحزن أكثر  هقفي حر  تلّا في حادثة تسببثديها إ

ي فيه وتبكي نه وتحضنظ"تلعن نفسها في كل لحعنفاً مما كانت فيه فقد كانت 
 (4)"وتستسمحني عذرًا 

 هذت هر استمرّ حضوره عندما زج اللحظة، بلفهذا )الانكسار( لم يتوقف في هذه 
"ما إن ا ي  ذببعض المال ليأتي الرّد عنيفاً ومؤ  (، و الذي طالبتهمن قبل )خال موتان)الأم( 

 (5)بسلفة"طالبني تتريني حتى 
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 اف وليس هناك محصولج"هذا الموسم  
 (1)"يدفعني إلى الأمام ليومين اثنين ما-أيضا  –أنتظره وليس معي 

 (2)""خرج لاعناً رؤيتها ورؤية أطفلها 
والألم ، والحزن  و الحسرة،الانكسار  الذي أحدثته جملةومقابل كل هذا )العنف المعنوي( 

تجسد هنا في شخصية الخال الذي لم يأتي )العنف الجسدي( ليرسخ الشعور بالمأساة و قد 
–عود ضخم من شجر الرديفب"يمسك يرحم )المرأة الطفلة( والمتمثلة في )صالحة( فها هو 

بصوت  وقسوة حين كانت المسكينة تتلوى وتبكيويهوي به على جسد صالحة بعنف 
ك شّ الذي  رف(وهذا العنف الجسدي الممارس ضد صالحة كان كذلك لأجل )الشّ  (3)"مرتفع

 (4)"لها، وجه خاليتهليل  زغاريد،"إلّا عند سماع من سلامته بمساسه ولم يتأكد …)الخال(

 .شاؤها سليم، ولم يمسّ بضررغفقد أثبتت عفّة هذه المرأة ف
تأتي )المسؤولية( كحمل ثقيل على هذه )المرأة الضحية( التي لم يكفها الولادة  
أطفالها حتى في أصعب أوقاتها، فها هو أحد أبنائها يعترف بذلك بل تحملت أعباء  والتربية،

وعندما يزورها مرض  شيءأغرقتني بحنانها فلم أشعر بغياب أبي...كانت هي كل " :قائلاً 
 (5)"ما تضل تتضور جوعاً لعدة أيام حتى يغادرنا مرضها

بات جسدها ضعيفاً، نحيلًا لا  تىالدائم لها، حعب أصبحا المصاحب فالأرق والتّ 
مان، بل أصبح عرضة للمرض وفي وصف لها وهي في يستطيع الصمود أمام أهوال الزّ 

ن لنا قساوة الأمر وبشاعته، فالرّحمة الإنسانية حالة بائسة أورد لنا )خال( هذه الصورة لتبي
ها بالنهوض اأبعدت عنها حتى وهي في عزّ ضعفها فها هو )الشريف حسين( يأتي مطالباً إيّ 

" المسكينة ترقد مستسلمة للحمى، ه وجد ، رغم أنّ  ابنه لعرس لتهيئتهوالذهاب لمنزله 
وقت قصير ولازالت صالحة تحاورها  ذعشة تسري في مفاصلها، وقد توقف هذيانها منوالرّ 
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الغارقة -ليلة البارحة وعيناها تفيضان كبحيرتين طافحتين عجزت أهدابها الطويلة  ذمن
 (1)مع المنحدر منهما بغزارة"أن تمنع تدفق الدّ  -بالكحل

لأخرى، فجسد )حليمة( جسد الجسد ة ضفا)لجسد( حاضر هنا، ولكن بطريقة مناق
متعب، متألم فالعينان مستسلمتان  نوثة، أما هذا )الجسد( فهو واهنغبة والأمنتعش ممتلئ بالرّ 

عند  ابعدما كانت عب،والتّ منكسرتان ممتلئتان بالدموع الغزيرة المعبرة عن الألم والحزن 
اء الحمى القوية، بعدما مة جرّ لال، والمفاصل منهكة ومحطّ للجدب والولع والدّ  ا)حليمة( رمزً 

شعلها، ومن خلال هذا الحضور )للجسد ي ع بها ومن يتمتّ كانت الأرداف منادية لكل 
المنهك( أراد )خال( أن يظهر تعب هذا المجتمع القروي وبؤسه، ومعاناته والذي أفرغه في 

 المنهكة.هذه الأم الفقيرة، 
من شقاء إلّا أن )القوة والعزم(  ولكن وبالرغم من كل ما تتكبّده )المرأة( عند خال 

هما من أكثر الصفات التي  فتانن الصاتالشموخها ونضالها وعدم استسلامها، وه نرمزا
 نىومن معأزره للابتعاد عن )هاجس الموت( و انقاذ نفسه و من معه منه جعلت الرجل يشد 

 ي( حدّ الجنونقأحبّها )عبد الله الشا التيوكل هذا ظهر عند )زهرة( هذه الفاتنة الصغيرة، من 
، ففي حادثة سقط فيها )عبد الله( من على ةبل لم ترض له الذّل والمهانلكنها في المقا و

ا على غضبه، لكن كسر رجليه رد   إلاشجرة فأصاب أحد الأغنام، وما كان من الراعي 
لّا فلن حبيبها متألماً مستسلماً، بل طالبته باللّ  ى)زهرة( لم ترض أن تر  حاق به والثأر لنفسه، وا 

 شأ أنحادثة موت أبيه، فكان موقفها صارماً، ولم ت عند طلبت، أمّا ترضى عنه فكان لها ما
 :)عبد الله( باكياً، مستسلماً بل قالت بكل تيقنترى 

لا أريد الكلاب تنبح من حولك وأنت ... "أريدك رجلًا عندما يطعن ينهض بطعنته 
 (2)"تتمرغ في دمائك
 (3)""ادفن دموعك يجر عدوك فيك 
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أنا من بلد بعيد عن هذا "السابقة تقول:  لظروفهافهذه )المرأة القاسية( هي ضحية 
جاً من يكانت حياتنا مز . يلتحف النار وينام على رائحة البارود.. دبل ...المكان كثيراً 

 (1)"الخوف والدموع فلم يكن يفصلنا عن الموت إلّا أنفاسنا المتصاعدة
ر عهي تحاول حمايتها وحماية نفسها فقد كان الذ و كانت تلمسه من أمها، ذيذلك الرعب ال

ة( حادثة موت )أمها الضحيّ  (زهرة)منها خوفاً من الرجال الباحثين عن زوجها تروي  اً متمكن
كنا نضع به  -بنا إلى قبو مترو ولاذتخطفتني  على عجلة من أمرها هبطت و و"تقول 

فزع، قلبها يقرع بأمرتني أن أكتم أنفاسي...كانت عيونها جاحظة  و –آلاتنا القديمة 
فجأة  و تضمني إلى صدرها وتبتهل بأدعية متناثرة بأن يحرصنا الله...طبوله بقسوة، 

عرنا وهم يقفون فوق ذأفقنا من  و ارتفعت أصوات مدوية... اقتحمت باب بيتنا و
في بشاعته وسحبها من  ى.تمادرأسينا...كان كبيرهم يحمل صورة لأبي ويشير إليها..

بعد أن يأسوا من العثور على  و ني أحدهم وصوّب بندقيته إلى رأسي،قفدائها وتلج
 (2)"ضالتهم غادرونا وقد تركوا أمي تسبح في دمائها

( المتنفس الذي تستنشق شاقيجعل من حبها )ابن ال هذهبالذي ألم  هذا الألمّ  لإذن فك 
شريك  (،من ذلك فزهرة ابنة أخ )ولي الأولى، لكن الواقع أمرّ  طفولتهاذ به هواء منع عنها من

ا وراءهما ن جرّ ياللذو )عبد الله( مقابل )زهرة( ن أرادا أرض ياللذ تينالطاغي ني(، هذواديسّ )ال
حزناً عميقاً لأمه إلى حد شعورها باقتراب الموت، فقد هدّدت ابنها في حال بيعه الأرض 

 (3)"هل تسمع أم لا. إن وضعت يدك في يد السوادي.. اللهعبد  "سأقتل نفسي ياقائلة 
ن كانت يفحضور )الطاغية( لدى المرأة كان له وقعه الخاص، لأنّ الضعف والمهانة اللت

هما، إماّ لسبب اغتصابه حقها وحق أولادها، أو بب تشعر بهما، كان الطاغية هو المتسبّ 
وادي( عندما جرّت هي س)الى ذوالتي لاحقها أرين( بشلتحقيره لزوجها وأبنائها كما حدث لأم )
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حرمتها  و قد انتهكت، و الاستعطافل لّ ذلتقوم هي بالت أقدامه،ها تحت اؤ وزوجها وأبن
 .وكرامتها

 (1)""أرحمنا يرحمك رب العباد 
 :قائلاً  جرهابهذه الصورة فز  تهلم تسمح له رجولته أن يرى امرأ زوجها،ولكن  

لّا أنت طالق يرجأخ...تذليني "يا مرة...لا  (2)" وا 

مع أول خيوط الفجر رين( قائلًا: "يليظهر الحزن على هذه )المرأة الضحية(، و يصفه )ش
أمي ذابلًا منطفئًا لم يبق من بريقه إلّا خطان سائحان منهمران بغزارة... كانت وجه لمحت 

يبحثان في وجهي عن معين اهما الدمع غطتضع يدها تحت خدها و عينياها اللتان 
 (3)فتمنيت لو أستطيع أن أخفف عنها"

)الحب( كتيمة، متممة لتيمة )الجسد(، هذا )الحب( الذي جعل من )الطاغية(  بعد ذلكيأتي 
أمام امرأة ذات جمال و شموخ لم يسمع عنها من  مستصغرًاالسوادي، طفلًا، عبدًا، ضعيفا 
بعد تسلقهما و دخولهما ي(، يريان ما لا يصدقه أي أحد غقبل، فها هو )عبده راجح و زيل

على ركبتيه و يبكي كعبد لم نصدق أن السوادي بعصمته و جبروته راكعًا للقلعة، يقولان "
 (4)"يطلب العفو و الرضا من سيده

إلّا حبه لهذه الفاتنة التي  منها ينل، لم التي يحملها السوادي بين جنباته فالقسوة 
 احبيب عمرها، و أب ابنها الذي حرمه منه رجل آخر، فزوجها هولها ملك عت عنه، لأنّ تمنّ 

            وادي طة(، تمكنت حتى من السّ السوادي، فالقارئ ربما يعتقد أن هذه المرأة )امرأة متسلّ 
 تكره كل شيء فيه. ها في الحقيقة هي )ضحية للسوادي(، ضحية لحب لم ترده و لرجلو لكنّ 

يأتي في صورة )زينة(، الفتاة  و يستمر ظهور )المرأة الضحية( في نص )خال(، و 
ه و رين(، فهي ابنة عمه، و حبيبته التي انتظرته منذ أن غادرها هو و أببالجميلة المحبة لــ)ش

                                                           
 .246 عبده ه خال: الموت يمر من هنا ص( 1)
 نفسه ص نفسها.( 2)
 .247م. ن.  ص( 3)
 .254م. ن. ص ( 4)



 الفصل الثالث                                                                                   تيمة المرأة
 

225 
 

 فخطبها أن رآها )ولي( لىإلّا أنّها لم تيأس إ الانتظارخوفًا من بطش السوادي، و رغم طول 
كالطير الجريح الذي يكتم حزنه  رغمًا عنها، بل و ما زاد الطين بلّة، اغتصابه لها ليتركها

لكنها لم تخف الأمر عن والدها الذي بمجرّد إعلانها للأمر  ،خوفًا من سخرية الآخرين منه
             الموت على نصفه و سلب لسانه  ا"سطسقط و قد  (1)"ولي... هتك شرفك يا أبي"

بالأمر، فالموت هنا كان الأخرى نهاية لحياتها عند معرفة حبيبها لتضع هي  (2)و حركته"
لهذه )المرأة الضحية( التي ضحت في بادئ الأمر بعمرها انتظارًا لحبيب الطفولة  امصيرً 
ثم في آخر  ،رين( من أجل أسرتهابرين(، ثم ضحّت بخطوبتها من )ولي( رغم حبها لـــ)شب)ش

المطاف ضحّت بروحها لتقتل حيرة حبيبها عند سماعه للانتهاك الذي أصاب شرفها، و لكن 
موتها كان سببًا مباشرًا )للموت الروحي( الذي أصاب حبيبها فلم يعد هذا الأخير يجد طعمًا 

 لهذه الحياة في ظل غياب )زينة( حبيبة الطفولة.
له )خال( موقعًا جغرافيًا مهمًا في روايته، فقد )الحب( كتيمة أوجد ـو تجميعًا لهذا ف 

ظهر في البداية في صورة التضحيات التي قدمتها )الأم( لأجل أبنائها، و هذا النوع من 
الحب وجد و بغزارة في نص )خال(، و هذا يعكس مدى ارتباط هذا الأخير بتيمة )الأم( 

ولّد لديه طاقة أمومية كبيرة ترجمت خاصة و أنّه تربى يتيمًا و تكفلت والدته بتنشئته و هذا 
       في أعماله، و بغزارة، ثم حب الأخت لأخيها و تمثله في حب )صالحة( لأخوتها )جيلان 

ثم )الحب( من طرف واحد و هو حب )السوادي( للمرأة الشامخة، ثم )الحب  ،و موتان(
            بد الله الشاقي( رين( و حب )زهرة( لـــ)عبالمستحيل( و قد تجلى في حب )زينة( لـــ)ش

و الملاحظ أنّ كل هذه التجارب تنتهي بـــ)الموت(، سواء الموت الجسدي الحقيقي و الذي 
)الموت الروحي( و الذي وجدناه عند )السوادي(، هذا )الطاغية(  موجدناه عند )زينب(، أ

مرأة الحب( نجده ه و في حضور )الالمتجبّر، المتكبّر، حتى على أقرب النّاس إليه، و لكنّ 
و لكنها ترفضه رفضًا  (3)"!"ماذا يرضيك كي ترحمينينفسه و يطلب الرضا. يستصغر 
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فهذه الغنيمة )حبيبة  (1)"فكلما دنى منها ازدادت نفورًا و ذعرًا، فيتركها لاعنًا ساخطًا"قاطعًا، 
          رجل آخر( امتلك قلبها و فؤادها، و لم يترك له و لو فتاتة منه، و في رحلة اشتياقها له 

"يضمني إلى صدره، و يسألني عما إلى منزله فتقول: و حديثها عنه تذكر لحظات عودته 
 يخيفني...

لكن الطاغية تمكن من سرقتها من  (2)"لا شيء... فقط و أنت بعيد تصبح الحياة موحشة -
بيتها و من حضن حبيبها، فها هي )المرأة الضحية( تحرم من )حبّ حياتها( و من )فلذة 

 تهكبدها( الذي أخذه السوادي غيرة منه تأتي الآن )الخيانة( كتيمة مؤدية )للموت(، بطل
لقلعة متوجهًا )حليمة( زوجة )محروس(، و )ولي( زير النساء، ففي حادثة خرج محروس من ا

"تتناهى إلى مسامعه صوت أنثوي أصوات  تمباشرة إلى مسرح الجريمة و بمجرّد اقترابه، دبّ 
بالخيانة يدخل و في ظل هذا الجوّ الممتلئ  (3)"يلهث بقوة و عنف، يتبعه خوار ضخم

و هكذا كان مصير الخائنين  (5)""مخترقة جسدين(4)""أربعة عيارات مدويةمحروس مطلقًا 
)الموت المحتّم(، أي أنّ )الرّغبة( جرّت أصحابها إلى التيمة الأساس، و بهذا بات )الموت( 

إلى السبب الحقيقي لهذا التمادي الذي ، و اذا عدنا (خال)عند  مساويًا للرّغبة و للحب
لهؤلاء الحق في نجزم أنّ أهل القرية هم من أعطوا سوجدناه عند )ولي( و )السوادي(، ف
"أجزم أن عجز رجال القرية هو الذي نصب فينا هذا التعدي عليهم فكما تقول )صابرة( 

لإمعان في جرائمه، ليصبح من غير اللائق أن يأمر فلا يطاع و أن لالموت و دفعه 
يشتهي فلا يتلذذ بشهوته، و أن يبصق فلا نتبرك ببصاقه، لقد انقلبنا إلى حيوانات أليفة 

 (6)"من هم سوى المضغ، و الرعاء الممتدليس لها 
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اء(، و خير من تجلى عنده هذا لنس )العجز( أي عجز الرجال، ولّد )حقد اإلّا أنّ 
 الحقد صابرة )رعنا(، هذه الأخيرة التي تعلن قمة كرهها و اشمئزازها قائلة:

وف "أحمل له كرهي القديم، و جروحًا زرعها في حياتي لن يهرب مني، و ان استطاع، فس
أتبعه حتى داخل القبر... نعم سأقتله، و أمضغ أحشاه، كي أشفى من حزني لا... 

لأترك بطنه ينتفخ كدابة نفقت و هي ترغي بألم، سوف أبقر بطنه ليشم  لا...لابدّ من شنقه
 (1)"أهل القرية نتانته، و يوقنوا أنه كان يوسعهم قتل هذا الثعبان الأبدي

تحمل كل ظهورات الموت )حقد، قتله، كرهي  فسنلاحظ أنّهاإذا تمحصنا هذه الفقرة،  
جروحًا القبر، أمضغ أحشاءه، حزني، شنقه، ألم، أبقر بطنه( فهي ممتلئة بكل ما ينم عن 

هذه )المرأة الضحيّة( و جعلها )ميتة  على هذا الطاغية الذي دنّس حياة للقضاءرغبة قوية 
يجعل حياتها طبيعية، فيها من السعادة ما  الأموات و هي تفتقد لكل ما حيّة( تعيش حياة

جعلها سوداء و لا بياض يذكر فيها فيها و فيها من التعب ما فيها، غير أن )السوادي( 
        وادي ليست إنسانة لها مشاعر و أحاسيس بل هي دابة يفرغ فيها غرائزه فا)لمرأة( عند السّ 

عنها، لهذا فهو لا يسعى للزواج أو ة بعيدًا ها بعد ذلك ليمارس حياته التعسفيّ سو يرف
 (2)لماذا أتزوج و كل النساء لي... لي لوحدي فقط"الارتباط، و هذا حسب قوله: "

إذن بالنسبة لطغاة الأرض، ليست إلّا وسيلة من وسائل البهجة و وعاء يفرغ فا)لمرأة(  
فيه الرجل ما يشاء من غرائزه المريضة، لكنها كإنسان له وجود، و شعور و أحاسيس فلا 

يجزم بامتلاكها لهم، لذلك فقد زرع فيها هذا الطاغية بغض النظر عن مسماه يمكن أبدًا أن 
ع و )الخوف( الذي أصبح كتيمة مصاحبة لوجودها، لا تعرف أس منها من الفز بلا  جرعات

 كيف تعيش من دونه، حتى أنّها تعترف بذلك فتقول: 
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فهو قريني الذي لا يفارقني أبدًا  ،"و قد امتهنت الخوف من وقت مبكر من طفولتي 
ها يلإفا)لحياة( بالنسبة  (1)مفاصلي"في و إن تركني للحظة شعرت بأن الموت أصبح يدب 

ها لا نرته قريباعتمساوية للخوف، و عدم الشعور به يعني أنها فانية و لا وجود لها، فقد 
يمكن أن يفارقها، حتى عدّته إنسانا و عدو ا دائمة التخاصم معه و تحاول في كلّ مرّة التغلب 

فهذه  (2)"منذ الصغر جالست الخوفستطيع تخليص نفسها منه و من شروره "تعليه حتى 
ان يجالس الصديق البيانية تظهر قوة حضور )الخوف( في حياة هذه المرأة، فالإنسالصورة 

، كما يمكن أن يجالس العدوّ للخلاص من لؤمه و مكره، و بهذا استخدم الحبيب الأخ...
الكاتب هذه الصورة ليظهر مدى فاعلية )الخوف( كموضوعة مسيطرة على العمل بقدر 

 )الخوف الإنسان( بالحضور عندما تقول:سيطرتها على الكاتب، و يستمر هذا 

نبتة صغيرة في منزلنا كنت رهينة الفزع "وعرفت كيف أنتصر عليه، أذكر أنني كنت  
فا)لخوف( هنا عٌبّر عنه بــــ)الفزع( تارة و الكوابيس تارة أخرى ليؤكد  (3)"و الكوابيس الصاخبة
 سخه عند هذه )المرأة الضحيّة(.الروائي حضوره و ترّ 

)الخوف( كتيمة لم يكن الصديق العدوّ و المؤنس الوحيد لهذه المرأة، بل كان إنّ  
)الجوع( وقعه أشد و أوجع، فهي التي تعاني الأمرّين لتحصل على لقمة عيش تسدّ بها أفواه 

و ما  (4)"عب و الجوع، و الدوارذكالت"ها في المقابل تتكبّد صعوبات عدّة أبنائها الجائعة، لكنّ 
انتهاك شرفها من قبل الطاغية )السوادي( في ابنتها )صالحة( فحضور )الشرف( زادها ألمًا 

ة، و قنوطها و تعاستها، فقد أصبحت ترى أكتيمة بانية لتيمة الموت، زاد من كآبة هذه المر 
و المتسبب طبعًا في كل هذه المشاعر  (5)"!! "ابنتك لم تعد بينناسواد الدنيا بمجرّد سماعها، 

 )السوادي(.فهو بلة لهذه المرأة المعادية و المك
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قع الآن في شرك )المرأة( عبر تيمتي )الحب( و )الجسد( و لكن هذا )المتسلّط(  
ليها كل أهالي قريته، لكنه يقع في فهيامه بالمرأة الحسناء، جعله يقع في التيمة التي جرّ إ

حرم من وادي فالسّ  ،فا)لحرمان( من المحبوب موت للجسد و الروح ،أبشعها )موت الروح(
"السنبلة الحنطية الجميلة ذات الردفين المثقلين، و العينين القمريتين ذات تلك الحبيبة 

 (1)"الهدب الليلي الدامس، و الثغر الممتلئ كحبات عذق ناضج، الطافح بثمرته الداكنة

صفاته )الحنطية، الجميلة  بكلغر(، و ا)لجسد( يحضر بكلّ تفاصيله )الردفين، العينين، الثّ ف
المثقلين القمريتين، الليلي، الدامس، الداكنة( ليؤكد حضور )المرأة الجسد( كتيمة هادمة لهذا 
                     الطاغية المستبد الذي قهر كل النساء و لم يتمكن من امرأة تسلطت عليه بجمالها 

 و شموخها.

قوله أقرب إلى  ات من هذا المتجبّر، حتى غد)لحب( هو التيمة الوحيدة التي تمكّناـف 
تغدو الحياة في قول ضحاياه و ذلك في شكواه التي يناجي من خلالها حرمانه من محبوبه "

العظيم أصبح إذن فهذا  (2)أوقات مملة، كئيبة، مع ذلك نضعها على ظهورنا و ندور"
هذه الهيبة تغدو أمامها كصرصور أمام هذه المرأة، و هو بنفسه يعترف بذلك حينما يقول: "

 (3)سخة"خرقة بالية متّ 

إنّ هذا )الطاغية( لم يتمكن من سحقه، أو المساس به أي شخص على وجه هذه  
ة التي يكنّها لها نت بالمشاعر القويّ القرية، حتى أكثرهم حقدًا و كرهًا، لكن هذه الحسناء، تمكّ 

 نحوها من مشاعر الحب القوية. به )الموت( على يدّها، لتشعر بما يشعر ىأن يتمن

عادة ب( أقرن السّ ح، فــــ)ال(4)"سوف أكون سعيدًا عندما أموت بيدك و أنا أردد حبك" 
ذلل، و الحقد بالحب، فقد أبدى )السوادي( قوة في انتصار موته على بالموت والجبروت بالتّ 
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          و أنا أنتظر بكفني  كان الليل يعبر بثقل،يدها مقابل ضعفه أمام حياة لا وجود لها فيها "
 (1)و كلمتي، و القاتلة لم تجيء"

و في ظل هذا الغياب للمحبوبة لم يعد للسوادي إلّا أنّ يدخل عالم )الحزن( الذي  
مع هذه التيمة، يتعايش معها و يعيش في ظلها، و في  متأقلعيّشه لكل أبطال قريته، في

التنبؤ بهذا الموت الذي أحياه بعيدًا عن الأعين وطنت النفس على حديثه مع نفسه يقول: "
 (2)و كم كان يحزنني هذا"

        المال إذن فا)لمرأة( جعلت هذا المتكبّر، المتجبّر يتمنى )الموت( و يشتهيه و يكره  
و الجاه و القوة و العمر المديد بعدما كانت كل مبتغاه في هذه الحياة، و لكنه اليوم و بعد 

"متى أموت... أريد هذا الموت الذي هذا الحرمان، أصبحت أمنيته تصبّ في سؤال واحد 
... أيذلني بهذا البقاء الصامت لقد  ... ما باله يعوفني كلّما رمت وصله ثون عنهيتحدّ 

 (3)"بكل الطرقات، و لم أعد أجد أشهى من لذة رؤية الموت أفرغت شهواتي

، و هذا لا يدل إلّا افا)لمرأة( جعلت من )الموت( شهوة و رغبة بعدما كان خوفًا و فزعً  
هما )السوادي( حتى باتت مناجاته للموت يلإ ين وصلعلى كم من الكآبة و التشاؤم اللذ

 كمناجاة الحبيب لمحبوبه.

، الكل يخاف من هذا بالغباء"لقد مللت العيش بقلب متفحم... أريد أن أموت...  
 (4)"البيت الخرب

نصف، يلحظ اللغة الموحية الإنّ المتمحّص لهذه الفقرة البسيطة جد ا ذات السطر و  
التي تسكن قلم الروائي، بلسان طاغيته، المعبّر عن حالة من )الموت في عزّ  (للتعاسة)
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ة التي تصب في نفس الحقل الدلالي )الكآبة، مللت من خلال الألفاظ المتراسّ الحياة(، 
 متفحم، أموت، الغباء، يخاف، البيت الخرب(.

إذا عدنا إلى تيمة )الشهوة( و المرتبطة با)لمرأة الجسد( بطريقة مباشرة، و المدمّرة  
        ستصغر نفسه لطغيان الطاغية، فبفضل جريانها في عروق هذا الأخير جعلت المتجبّر ي

و ينزل بها إلى أدنى مرتبة على وجه الأرض، و من جهة أخرى جعلت أضعف إنسان يرقى 
بفضلها، إلى مراتب الشرفاء، فالرجولة التي شعر بها )درويش( المجنون حيال )جسد 

من شعوره الدائم بحياته الميتة خاصة وأن لا خضراء(، هذا )الجسد( الذي أنقذ )درويش( 
ها كلما سنحت له سه في مجتمعه، و لا نسب له، بل أنّ سيّده يعامله كبهيمة يرفكلمة ل

       عاد إلى الخفقان، و بشريته عادت عند رؤيته لها الذي الفرصة غير أنّ )خضراء( قلبه 
"منبطحة و قد ارتفع ردفاها كجبلين صغيرين ينسابان لخصر كالسهل المرتوي و هي 

          ة )ساجي( تسمرت في مكاني حين رفعت رأسها باتجاهي ينتهي بعنق ممتد كعنق سنبل
 (1)"و اكتفت بأن جمعت شعرها المتطاير وعادت تعذب مرقدها

جل مهما كانت مكانته على وجه ليثبت كآبة الرّ  من جديد لظهورللجسد( يعود ا)لكن 
كافيه لجعل كل ، فطقوسه و تضاريسه ا، ملكًا كان أم مملوكً اغنيًا كان أم فقيرً  هذه الأرض

لأرداف و استخدام )خال( للــ) ،لكل ما على وجه هذه الأرض امالكً  اغني فقير و كل فقيرً 
م في رجولة الرجل، هذا يالعينين و الخصر و الشعر( كوسيلة لإظهار ما تحدثه هذه التقاس

كوسيلة لإغراق )الرجل( و إيقاعه في  امن جهة أما من جهة )المرأة( فنجدها تستخدمهم
هوة( و بالتالي )الكآبة( و )الحزن( و )الخوف( عند الحرمان منها، لكن مرة )الحب( و )الشّ ج

الجسد بقدر سعيه )درويش( الرجل المحروم من الحنان والحب الحقيقي، لم يكن سعيه وراء 
الشعور الحقيقي و الحب العذري الذي يخرجه من ظلمات الموت التي أوقعه فيها وراء 

 )خضراء( كان أكبر.)الجسد( لأن طموحه نحو رفض  ( واديالسّ )
                                                           

 .451عبده ه خال: الموت يمر من هنا ص  (1)



 الفصل الثالث                                                                                   تيمة المرأة
 

232 
 

         "أنا لا أحب الرجل البارد فاندفعت نحوها غاضبًا، و دفعتها للخارج، باصقًا إياها  
زادت حيال نفسه و حيال  و لكن حيرته (1)"هاثو لا عنا كل النساء اللاتي لا يعرفن إلّا اللّ 
في حوار جرى بينه و بين نفسه عما يريد من هذه فهذا )الحب( الذي زاد من ألم الزمن عليه 

"ماذا تريد منها؟... جسدها منحتك إياه ذات ليلة ماطرة فرفضت... هل تبحث عن الفتية 
و لكنّه لم يستسلم فطلبها  (2)"قلبها؟... إن فتيات النمالية يعشقن مائة رجل في ساعة

فقبولها مرتبط بعدم منعها عن أي للزواج غير أنّ شرطها كان مؤديًا بالرجولة إلى الموت، 
(، غير اءر ضلها، هذا الشرط الذي وضع النقطة الأخيرة لحكاية حب )درويش لخ ورجل يحل

بطال )خال( استمرّ تعقبه لدرويش، و ظهر أنّ )المرأة( كجنس دائم الظهور و الفاعلية لأ
شقة لرجل منعه الآن في صورة )ليلى( ابنة )ولي(، هذه )المرأة الضحية( و التي كانت عا

حاق به، ليأتي )درويش( ها و لم يكتف بذلك بل ربطها خوفًا من هروبها أو اللّ و عنها أب
 فيه الشعور )بالحب( يقول:  يّ يلتحالبطل الذي تعود هذه )المرأة( 

 "كان ثمة حلم غض ينمو بداخلي، في أول مرة رأيتها مربوطة مع إحدى الأبقار  

 "كم أحبك يا و قد منحت )درويش( سعادة مؤقتة عندما قالت له  (3)"تجرأت و فككت قيدها

هذا العاشق بقتل حبيبها هذه )السعادة( التي جرّت وراءها )الموت(، فقد قام  (4)درويش"
اشعال نفسها عند سماعها بما  تليخلو له الجو، كما كان )الموت( يحوم بحبيبته التي أراد

حدث و لكن )درويش( و بعد كل ما بذله للحصول على هذه )المرأة الحب( يسقط في بئر 
 )الحزن( عندما يحرم منها يقول:
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              "علمت بأن عليًّا بن الشريف تقدم لخطبتها و قد أقسم ولي أنّ يكون عقد قران  
 (1)"و ليس خطبة

لاحقت )درويش( منذ طفولته، و ذلك حينما أخذ عنوة من حجر  إنّ )الحرمان( كتيمة 
كرة لا أذكر بأنني نمت ب" ففي طفولتي المأمه و هو يروي هذه المأساة بكل ألم و تأثر 

أقراني  حقط، و أبعد ما تصل إليه ذاكرتي من تلك الطفولة أنني كنت ألم امرأةحضن ب
 (2)"يتدلون من خدوع أمهاتهم و أنا أتدلى من على ظهر حمار السوادي

)درويش( للأمان الذي حرم منه، و الذي لا يمكن أن يستمد  احتياجلذلك نلمس مدى  
إلّا من )المرأة الأم( التي تحرص على تأمين وليدها من أي خطر قد يتربص به و في 

"و في كل الحاجة إليه  المقابل يشعر هو بالدفء و الحماية و هذا ما كان درويش في أمسّ 
... تركض لسقوطي... تحضنني كلما الحالات كنت أحن لامرأة ما... امرأة تحضنني أنا

سالت دموعي... و تسري عني كرب أيامي القاحلة... كانت تكفي امرأة لكي تجعلني 
 (3)سعيدًا"

فسعادة الرجل عند )خال( مرتبطة بالمرأة، حتى و إن كانت )المرأة الضحية( فضحية  
شعر بها لمجرد السوادي سبب في تعاسته و في الآن نفسه سبب في سعادته المؤقتة التي ي

شعوره بقربه منها، أما درويش فقد أخذ نصيبه من )السعادة( الوقتية التي تنتهي بتعاسة 
 و التي وجدها عند )خضراء( و )ليلى(. )الموت(

هذا ما  (4)" ! "فالمرأة كمرض الجذام تعيش فيك لترى تساقطك و أنت لا تزال حيا 
رواية )الأيام لا تخبئ أحد(، حيث أنّ المرأة كأنثى لها وقعها الخاص في  فيقاله )أبو مريم( 

في جل أعمال )خال(، و ها هي الآن تجعل  افتيل الحزن و الكآبة، يستمرّ ظهوره إشعال
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"يحكي عن حرمان منها، فها هو ال)أبو مريم( وهو يعاني من )سم الموت( يجري في عروق 
 يهذا الدمار الذي جعل من )أب (1)"ن دمار في الأنفسكوارث العشق و ما تتركه المرأة م

، كما غاب عن حياته همريم( مجرّد حارس هرم لا مسكن له و لا أصل و لا أرض تحتوي
بت له بــ)موت أحلامه( في حياة يحلم به كل إنسان، فقد تسبّ  ذيدفء الأسرة و الأولاد ال

نجده يبث نصيحة للشاب العاشق الذي ه، هنيئة، مثله مثل كل البشر من أمثاله، لذلك تطبيع
المرأة الخنجر الوحيد الذي يبقر أحشاءنا و نظل طوال قته قائلًا له "ينافذة عش اوجده متسلقً 

الذي يبقر الأحشاء فقد شبهت )المرأة( بالخنجر المميت  (2)"العمر نعاود هذا الطعن المميت
فتيمة )المرأة( تيمة مؤدية إلى  .و بهذا فهي حسب مبدعنا أداة و وسيلة للهلاك و الموت

 .االتيمة الأساس إن لم تكن حسب )خال( مساوية له

الدائم )للمرأة الضحيّة( فالاغتصاب إن )الحب المفقود( و المستحيل كان المرافق  
الروحي و العاطفي لها كان سببًا مباشرًا في انسلاخ ذاتها عن أناها، خاصة بعد الفشل 

       من الطرفين  مكل علاقة حب، سواء أكان حب ا من طرف واحد أالذريع الذي تصاب به في 
و أحسن دليل قدّمه )خال( كان )حب السوادي العنيف(، فهذا الطاغية لم يتمكن من مقاومة 
بركان الحب بكل ما فيه من منغصات و شجون و حرقة فقد تمكّن منه هذا الهيام و قهره 

كونه مجرّد احساس فلا هو غول و لا جيش و لا  فبالرّغم من ،كما لم يفعل جيش بأكمله
إلّا أنّه استطاع بقوة اختراقه أن يسكن ذات السوادي و ينفذ فيه حكم حتّى عقل مدبّر ذكيّ 

ا قيل في حقيقة )الحب( وجدنا أنه حالة دقت مإعدام الروح بكل بساطة، فإذا "أمعنا النظر في
ن من نص من النصوص تمكّ عن الوصف و استعصت عن التعريف، و ليس ثمة أي 

فهلامية و لزوجة مفاهيمه جعلته كعاصفة تفرح من تحمله معها، و لكنّه لا  (3)تحديدها تمامًا"
يدري بأي أرض ستقذفه، هل ستكون أرضًا مليئة بالورود و العصافير المزقزقة بألوانها 

                                                           
 .97عبده خال: الأيام لا تخبئ أحدًا ص  (1)
 .97نفسه ص  (2)
 .148ص  1979ج ك. فادية، الغزل عند العرب، ترجمة إبراهيم الكيلاني، منشورات وزارة الثقافة و الارشاد القومي، دمشق،  (3)
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المفرحة، أم ستكون أرضًا مليئة بالأشواك و النباتات السّامة المميتة لكل من تلسعه كما 
حدث )للسوادي( و )درويش( و )أبو مريم( و غيرهم من أبطال )خال( الذين اختار لهم 

 تسحب صاحبها إلى )القبر(. ظلماتالأرض الثانية التي لا يرى أصحابها فيها إلّا 

ميت عن المفهوم الحقيقي للحب، لم نجد أفضل مما قدّمه و في رحلة بحثنا المست 
، و هو شيء دإظهاره فق تو إن حاول كتاب )الزهرة( حينما قال "إذا رمت إخفاءه و جد

         يمنعني من وصفه جنسه اشتغالي به في نفسه، و تقطعني مسامرته عن المسامرة به
به يجعل صاحبه يعيشه و لا  لإحساسفا (1)يعوقني التفرد بمعاناته عن التعرض لصفاته" و

يستطيع التعايش معه لتغييب العقل و الادراك التام به ففي كل حب "يبقى في المحب عقلًا 
و قال غيره  (2)عقل به عن محبوبه، أو تعقلًا فليس بحب خالص، و إنّما هو حديث نفس"ي

 متعدّدة و متباينة منه.هذا و قد تناول )خال( أنواعًا  (3)في حب يدبر بالعقل" خير"لا 

 :)عبده خال(أنواع الحب عند . أ

و هو حب غير منزه عن الغرض، و هو بذلك عار من الإخلاص التام الحب الطبيعي: .1
واهر المحيطة، من ذلك مثلًا: حب الطفل ظبقية باقية عن الحب لل فيه للذات المحبوبة لأن

حب الرجل للمال و الولد للانتفاع به في لأمه مصدر وجوده، و حبه لأبيه راعي ا لشؤونه، و 
أساليب المعاش ثم لما تتخيله النفس من البقاء بالنوع و حب الأصدقاء و الأقارب و غيرهم 

 (4)يرى فيهم كمالًا له حيث يرى نفسه بهم كبيرًا"

رم حو قد جسّد )خال( هذا النوع من الحب، في الحب الذي يكنّه )درويش( لأمه التي 
منها و هو في أعزّ الحاجة لوجودها، و بقي هاجس البحث عنها ملاحقًا له إلى غاية آخر 
لحظة من حياته، كما أوجده الروائي في أم )موتان و صالحة و جيلان(، هذه الأم التي 

                                                           
 .18، ص 1932أبو بكر بن سليمان ابن داود الأصفهاني، كتاب الزهرة، بيروت،  (1)
 .2/326محي الدين: الفتوحات المكيّة، بدون تاريخ، دار صادر، بيروت، ابن عربي  (2)
 نفسه ص نفسها. (3)
 .394، ص 1ابن الخطيب لسان الدين، روضة التعريف بالحب الشريف، تحقيق محمد الكتاني، دار الثقافة، الدار البيضاء المغرب، ج (4)
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أعطت كل ما في جعبتها من حب لأبنائها، فقد كانت تعمل جاهدة حتى لا ترى نظرة البؤس 
 فلذة كبدها.و الجوع في عيون 

ي( هذه الشخصيّة التي تملك قوة الساعدين و الجسم الضخّم غوجدناه أيضًا عند )زيل 
الذي استخدمه )السوادي( لدفع شر الأهالي عنه، و عندما رفض الاستمرار في هذه المهمّة 
سخط عليه، و لكنّه أمام )شعور الأبوة( لم يستطع المواجهة كما كان دائم الفعل، بل رضخ 

ب مع ابنه )موتان( خوفًا من بطش الطاغية لحبيبه الذي هو أعزّ حتى من عينه التي و هر 
فقعت من قبل السوادي و لكنه رغم ذلك لم يهدأ و بقي مصر ا أمام غاية الانتقام، إلى أن 

التي كانت )موتان(، فلم يجد من حيلة سوى  ىشعر برغبة المتجبّر بفقع عينه الأخر 
 الاستسلام و الهروب.

نون صفة مشتقة من )جنّ( أي استتر أو زال عقله، و مصدره جفال" الحب المجنون:.2
 إدراكهالجُنّة بمعنى الحفظ و الوقاية، و من معانيه ستر العقل أي وقوفه عند حدّه في 

عاب الحقائق المجردة يمنها و المعنوية، و الإقرار بالعجز عن است للمفاهيم الحسيّة الماديّة
 الغيب، و يمر هذا النوع من الحب بمراحل ينطلق بــــ: المتنزلة من عالم

و هي انصباب القلب في المحبوب و طلب الاتصال به اتصال تنزيه لا اتصال  الصبابة:.3
تشبيه و الصبابة رقة الشوق إلى لقاء المحبوب، وقد ظهر هذا المصطلح في شعر )ابن 

 عربي( و هو يخاطب وارات التقديس.

 (1)ترفقن لا تضعفن بالشجو أشجاني"  الأراكة واليان"ألا يا حمامات  

حدث لابنة )ولي(  وهذا مافا)لشوّق( جرّ أبطال )خال( إلى قسوة الشعور )بالموت الروحي(، 
التي أرادت الانتحار عندما حُرمت من حبيبها بسبب منع والدها عنه، ثم بسبب الأخبار 

                                                           
 .40، ص 1ابن عربي: ترجمان الأشواق، دار صادر، ط (1)
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)درويش( المعشوق الذي كان طمعه كبيرًا في الفوز بقلبها  نالكاذبة التي كانت تصلها ع
 اته.ممن س ةرغم )الجنون( الذي كان سم

شوق إلى الموت كمدًا لفراق الحبيب، و أنّ عالشوق أنّه يعرّض حياة الم ومن نعوت" 
 (1)ة"يالموت شوقًا صفة عشق

كد به حمل )درويش( على تكبد صعاب السفر، للمجيء ببرهان يؤ  افالعشق هو م 
موت حبيب )ليلى( و المتمثل في الأذن اليسرى للعشيق الأول الحاملة لعلامة مميّزة له، إلّا 
أن هذه الرحلة كادت أن تؤدي إلى نهاية )درويش( جرّاء المطبات التي صادفته خلال 

 رحلته.

حبوب بملازمة مفهو "استهلاك في ال و حسب ما جاء به )ابن عربي( من تعريف الغرام:.4
إنّ هذا الغرام  (3)"أي مهلكًا لشهود المحبوب" (2): "إنّ عذابها كان غراما"الكمد، قال تعالى

يوقع صاحبه في رغبة القتل في حالة البعد و الفراق عن المحب، و هذا ما حدث )للسوادي( 
جنبه فقد رأى بفقد تمنى )القبر( و )الموت( على يد محبوبه حتى أنّه حضّر كفنه و وضعه 

          ول و هيّام و دموع و أنين حن، خاصة من او خلاصً  ا)الموت( على يد محبوبه، شغفً في 
 و سقم، كانت واضحة على هذا الطاغية.

و هو ثبات الحب أو العشّق أو الهوى و إذا حصل هذا في القلب فإنّه يورث الوداد:  .5
و هذا النوع وقع فيه )عبد الله( صديق  (4)صاحبه المرض و العلة في القلب و شدة الكرب"

حرص ن"لقد اكتشفت بأن الحب أغنية هزيلة وجع وحرقة ب)أبو مريم( و ها هو يتذكر حبه 
طوال أيامنا على ترديدها مترنمين بها إلى درجة الافتتان، و فجأة نفيق على صراخ ينبهنا 

و غدونا نردد كلمات بأن أصواتنا نشاز، أو أن كلمات هذه الأغنية هربت من ذاكرتنا 
                                                           

 .107ابن عربي: ترجمان الأشواق، الحاثية، ص  (1)
 .45القرآن الكريم، سورة الفرقان، الآية  (2)
 .339ابن عربي، الفتوحات المكية، ص  (3)
 .52ابن عربي: ترجمان الأشواق، الحاثية، ص  (4)
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المتسبب فيه حب ثابت و المتشبث و الألم باق ببقاء الحياة و (1)مفككة عندها نشعر بالألم"
               في قلب المحب، فحتى و إن مضت الأيام و سارت بالإنسان و حتى و إن شاب الرأس 

يشفيه إلّا لا و مرت به بسنين الدنيا يبقى هذا الحب كالجرح الدفين في قلب المحبوب 
)الموت(، و ها هو بطل رواية )الطين(، يعيش )أبو دار( بكل حيثياته نحو حبيبته )هند( 
فبرغم أنّها )جدّة( الآن إلّا أن شعلة حبّه لها لم تنطفئ، و لا يزال يراها تلك الزهرة، الممتلئة 

 رقص البهيج."تلك الفتاة الريانة كغصن تشع بالفرح و لم يملّ من البالأنوثة و الجمال 

 (2)" هل حقًا غدت جدّة؟ -

"أغمضت عيني فشوقه لها جعله دائم الحنين لرؤيتها و أصبحت حاضرة في منامه  
علني أسرقها بحلم ما، علها تأتي كما و عدتني في حلم ليلة البارحة، فكلما اشتقت إليها 

 (3)جاءت تتبختر في حلم يحي عجاف السنين"

و هذا النوع يفقد صاحبه  (4)وع للمحبوب"نالعبودية و التذلّل و الخنيه او من معالتيتم:.6
 في كيانه و وجوده. ةالشعور بألم الفراق و الهجر، لأن حبيبته مستقر 

و عليه فالتواجد الدائم )للمرأة( في كتابات )خال(، جعل منها فاعلًا قوي ا على مستوى  
معان كثيرة لموضوع واحد هو )الموت( رنامج السردي من حيث أنّها مفردة لدلالات و بال

 .كان أوّلها ة خلفها تيمات وقعت فيها هذه )المرأة الضحيّة(جارّ 

I.1 .الاغتراب: تيمة 

إنّ أكثر تيمة وقعت فيها )المرأة الضحيّة( تيمة )الاغتراب( سببها المباشر انشقاق  
 )الهو( المقابل لها.بينها و بين عن ذاتها و عن أناها، و غياب الانسجام  ةهذه الأخير 

                                                           
 .101عبده خال: الأيام لا تخبئ أحدًا، ص  (1)
 .24عبده خال: الطين ص  (2)
 .25نفسه ص  (3)
 .25/360ابن عربي: الفتوحات المكيّة  (4)
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      فسي و الذي يحوي على كل ما هو موروث فا)لهو( هو "ذلك القسم من الجهاز النّ  
و ما هو موجود منذ الولادة، و هو ثابت في تركيب البدن، و هو يحوي الغرائز التي فصلتها 

لا يهتم المقاومة عن الأنا، أو يمكننا القول بأن الهو لا يتبع المنطق و لا الأخلاق، و 
أمّا الأنا  (1)بالواقع، و إنّما يهتم فقط بإشباع الدوافع الغريزية تبعًا لمقتضيات مبدأ اللّذة"

و يقوم بمهمة حفظ الذات، و هو يقبض على زمام الرغبات  الإرادية"يشرف على الحركة فــــ
كبته  الغريزية التي تنبعث عن الهو، فيسمح بإشباع ما يشاء منها و يكبت ما يرى ضرورة

 . Reality principale(2)مراعيًا في ذلك مبدأ الواقع"

في  قىعلى أنّه ذلك الأثر الذي يب (يدو فر )بينهما، )الأنا الأعلى( و الذي عرفه  يربط 
والديه و خاضعًا النفس من فترة الطفولة الطويلة التي يعيش فيها الطفل معتمدًا على 

 (3)لأوامرهما و نواهيهما"

فإذا  ةم بين أطرافها الثلاثجاسنالشخصية السليمة لا يكون إلّا باو الوصول إلى  
ها ستحاول تحقيق الإشباع عن طريق اتجاهها إلى )الأنا( ظهرت "نزوة غريزية في )الهو( فإنّ 

لكن هذا الأخير )الأنا( يتمهل ليرى إذا كان بالإمكان إشباع هذا الدافع بما لا يتعارض مع 
 و يمنعه من التغيير إذا كان الواقع لا يسمح بذلك، و في الوقتالظروف الخارجية أو يكبته 

نفسه يكون )الأنا الأعلى( متيقظًا مستعدًا للتدخل إذا كان الدافع أو النزوة الغريزية شيئًا 
      يتعارض مع الاتجاهات و الموروثات التي استقرت فيه، فيضغط على )الأنا( لسد الرغبة 

      واجب على )الأنا( أن يرضي في وقت واحد مطالب )الهو( و كبتها و هكذا يصبح من ال
 (4)"امنهمو )الأنا الأعلى( و الواقع أو بمعنى آخر يجب عليه أن يوفق بين مطالب كلّ 

                                                           
 .67، ص 1982فيصل عباس: الشخصية في ضوء التحليل النفسي، دار المسيرة بيروت،  (1)
 .16ص  1998، دار الشروق، 1سيجموند فرويد: الأنا و الهو، ترجمة، د. محمد عثمان نجاتي، ديوان المطبوعات الجزائرية، ط (2)
 نفسه ص نفسها. (3)
 .48، ص 5د فرويد: معالم التحليل النفسي ترجمة ، محمد عثمان نجاتي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طسيجمون (4)
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من نوع انفصال الفرد عن الواقع فهو و أمّا عن الاغتراب الذي وجدناه عند )خال(  
          لابدّ من الهروب منه و بأي ثمن  او ألمً  الأبطاله وجعً إلى هذا الواقع الذي يمثل بالنسبة 

يد "النتيجة الحتمية للصراع القائم بين و و هذا ما أوصل )درويش( للجنون و الذي اعتبره فر 
)الأنا( ضد شحنات )الهو( فتعجز شحنات  دالأنا و الهو حيث تتوجه شحنات المقاومة عن

 (1))الأنا(" )الأنا( مما يؤدي إلى طغيان شحنات )الهو( على

وادي( فهو الآخر وقع في جبروت نفسه اللئيمة التي ساقته إلى اغية )السّ أما الطّ  
عن ذاته، و قد ترسخ هذا الشعور بعد وقوعه  اتعذيب النّاس و التنكيل بهم، ليجد نفسه مغتربً 

في )حب المرأة الضحية( ففي كرهها و بعدها عنه، زاد شعوره باغترابه عن ذاته و عن 
كبر و التجبّر مرض نفسي يصيب الإنسان و يشعره بعدم التوازن و السلامة مجتمعه، فالتّ 

عقر داره لتأكده من كره  الروحية و يقع في الانعزال عن الآخر، كما يشعر بغربة و هو في
 يطغلخر حتى و إن عبّر عكس ذلك، هذا كله يجعله ينفصم عن ذاته و يشعر باو حقد الآ

ضد ذاته، هذه الذات التي لا تعرف إلّا الأمر و النهي و التسلط لكن التعايش مع الآخر 
اغتراب  ، و هذا ما يوقع هذه الشخصية الطاغية فيطبيعية لا يمكن أبدًا أن تقوم بهبصفة 

فروم( "الذات هي منبع  إيريك) اعتقادهذا لأن الإنسان و حسب  ،مع ذاتها ثم مع الآخر
نسان التوافق مع ذاته و الارتباط مع الأشخاص الصراعات التي تنشأ نتيجة محاولة الإ

الآخرين، و يتولد هذا الصراع من محاولة الذات الانعزال عن الآخرين لتحقيق الفردية إن 
 (2)ك أن الانعزال لا يطاق"الذات تدر 

إذا عدنا الآن إلى أهم التعاريف التي وردت في الاغتراب، فسنفتح طبعًا جملة من  
المعاجم التي تعالج هذا المفهوم أوّلها معجم )لسان العرب( فيقال: "اغترب الرجل: نكح في 

                                                           
 .852فيصل عباس: الشخصية في ضوء التحليل النفسي، ص  (1)
 .18نفسه ص  (2)
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)الغربة( فعرّف على أنّ كما عني به في نفس المعجم بـــ (1)الغرائب و تزوّج إلى غير أقاربه"
 (2)"الغربة هي النزوح عن الوطن و الغريب هو البعيد عن وطنه"

( Quilletو بإسهاب من بينها المعجم الفرنسي ) ذاه كما أن المعاجم الأجنبية تناولت 
المعنى الايجاري فعل  عن و الذي عرّفه قائلُا: "اغترب و استلب بمعنى التنازل ملكية

 (3)و تحاشي ربط علاقات معه" الابتعاد عن الآخر

ضياع المرء و غربته عن ذات تناولت هذا المفهوم من باب " ()الموسوعة الاجتماعية 
 (4)نفسه أو عن المجتمع الذي ينتمي إليه أو عن الهيمنة الاجتماعية و الاقتصادية"

تتفق فهو اذن يحمل كما جاء في جل المعاجم المختلفة "التباعد، الغياب، الاخفاء، و  
 (5)على أنّها حالة شعورية يمر بها الفرد نتيجة تغيّر المكان الذي يعيش فيه"

 :و قد أحصيت مفاهيمه في النقاط الآتية 

 انفصال الإنسان عن وطنه. :الاغتراب بمعنى انفصال الجزء عن الكل .أ
 : انفصال جسد الإنسان عن الآخرين.الاغتراب بمعنى الموضوعية .ب
 : يتغرب ينتقل.الانتقالالاغتراب بمعنى  .ت
 (6): الشعور بالعجز و بعدم القدرة على فعل أي شيء"انعدام القدرة و السلطة .ث

بالنسبة لـــ)خال( فا)لاغتراب( كتيمة كانت مسبباتها كثيرة و متنوعة كالفقر و الجوع و تسلط 
و... و... إلّا أنّ أكبر مؤدي لهذه التيمة )المرأة(، فها هو )أبو  الطاغية، و الحب المفقود

                                                           
 .693، مادة غرب، ص 1994ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين: لسان العرب الطبعة الثالثة، المجلد الثالث، بيروت،  (1)
 .693نفسه ص  (2)

(3) Dictionnairequillet de la langue française tome 1librairie Aristide quillet paris. 
 ميشيل مان: موسوعة العلوم الاجتماعية، تحقيق عادل الهواري، سعد مصلوح، مكتبة الفلاح، بيروت (4)

 .47، ص 1994 
 .44، ص2006، جوان 25مجلة العلوم الإنسانية، عدد  (5)
 .16نفسه ص  (6)
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"إنّ مشكلتي الوحيدة هي المرأة، فأنا أعرفها تمامًا إنّها حاله )لعبد الله( قائلًا:  ومريم( يشك
 (1)"بذرة الموت فحين تدخل أعماقنا نتستر عليها تعمل بكل جد لإسقاطنا أحياء

( فالسقوط لا يعني به الجانب المادي السقوطفي تيمة )فصورة )الاغتراب( هنا ماثلة  
بل المعنوي و الدليل على ذلك إضافة كلمة )أحياء( ففيها إثبات لفاعلية هذا الإحباط السلبي 

         تيمة )المرأة( على )الرجل( و الآخر بالنسبة )للمرأة الضحية( يشعرها بالنقص الذي تحدثه 
            تي )الضعف( و )الذلّ(، مثلما حدث لدى )أم موتان( ، و ذلك من وراء تيمةو المهان

 ىكثيرات، و لكن من جهة أخرى تحيلنا هاتان التيمتان إلى التماس المعن ماو )ليلى( و غيره
البديل الذي ينبض بالرغبة في الكينونة و الأنوجاد، و يسمح لهاجس )الاغتراب( في 

وادي(، فالأولى ا عند حبيبتي )السّ تن تواجديدة( و اللّتالانفجار عبر تيمتي )التمرّد( و )الإرا
أقسى العقوبات لرفضها )حب  ات و وضعت في غرفة من غرف القلعة و نفذ عليهخطف
و لكنّها رغم ذلك لم ترضخ لهواه، و فضلت الموت حزنًا على رضيعها الذي أخذ  وادي(السّ 

ست على هذا المحبّ، بقدر قسوته منها فقد تمرّدت و ق امنها عنوة كمقابل للرفض الذي بد
عليها، كما أنها تجبّرت و لم ترضخ كما فعل الطاغية الذي تذلّل و استعطف و طالب بحب 

 الحاجة إليه، إلّا أنّ كل هذا أوقعه في )اغتراب نفسي( لحرمانه منها.هو في أمس 
و لم ترضخ حتى للموت، فـــ)السوادي(  كثر صمودًاأمّا المرأة الثانية فكانت أقوى و أ 

ما يظهره لها من  مارس عليها ضغطًا قوي ا لتقبل حبّه، لكنها كانت رافضة و عازفة عن كلّ 
حب و هيام و عشق و تيم و قد تمكّن )خال( عبرها من إظهار فعل الكينونة الذي يرغب 

ه، لأنه لا يستطيع أن لتمرّد( "يستمدّ مبرراته من ذاتا)فيه و يريده، من حيث هو فعل 
 (2)يستخلصها من أي شيء آخر"

فتذمّر )المرأة( أوقع )الآخر( في )اغتراب روحي( و نفسي لم يتمكن من الخروج منه  
السهم الوحيد القادر على اختراق قلوبنا أو التخلص من مآسيه فهي حسب )أبو مريم( "

                                                           
 .100عبد خال: الأيام لا تخبئ أحدًا، ص (1)
 .16، ص1997، 2ألبير كامو: الإنسان المتمرّد، ترجمة نهاد رضا منشورات عويدات، بيروت، باريس، ط (2)
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يعيشها النّاس فهي حسب )أبو الصلدة و تحويلها إلى طين نصنع منه المآسي كلها التي 
و قوته فهي باستطاعتها أن تشعر الرجل بضعفه " (1)مريم( مصدر للشؤوم و التعاسة"

فقد ساوى )أبو مريم( بين  (2)"")الحيّة و المرأة( صورة لعملة واحدةبجبروته و تذلّله، فــ
الحيّة و المرأة، في )السمّ( الذي تبثه كل واحدة منهما فكلاهما قاتل بعد وجع لا يضاهيه 
وجع، و أول هذه الأوجاع كان التذمّر و الرفّض، أما ثانيها فهي )تيمة الخيانة( التي تلبست 

تله شكّه الدائم بعض شخصيات )خال( حتى بات هذا الرجل العامل في حراسة القصور، يق
"شقته مقذوفة في السطح مستقرة هناك وحيدة و بعيدة زوجته خاصة و أنّ  من حياته في

عن تلصص الجيران، هذا الوضع سيمكن العاشق من التسلل إلى هناك من غير أن يثير 
هذه الظروف مناسبة جدًا للخيانة، زد عليها عمله الدائم ليلًا و الليل  (3)"شكوك الآخرين

 (4)"مناسب جدًا للخيانة"وقت 
يحمل صاحبه إلى شعوره باغترابه عن نفسه و عن  إحساسإنّ هذا الشعور أكبر  

 الإنسان    الشرف أهم ما يملكه  تجعلخاصة  الإسلاميةأناه، لأنّ الثقافة العربية عامة و 
كد و غيابه يعني غياب المكانة و الهمّة و العزم و بالتالي الرفض من المجتمع ككل و يؤ 

( الذي يعرف الاغتراب Grande Larousseهذا التحليل ما جاء في معجم )
(Alienation)  و الحق  (5)"التي تنتج عن ترك أو المنع من حق طبيعي الحالة"على أنّه

الطبيعي لكل أسرة و لكل إنسان أن يكون محترمًا لدى الجميع و لا يحدث ذلك إلّا إذا كان 
أنفه مرتفعًا و شامخًا بشموخ الجبال و الرجال و لكن )المرأة الضحية( لم تترك لهذا الشرف 

"تغلغل عشق الدخان بمزاجها و أصبحت مدمنة عليه، و لا أن يصمد خاصة و بعد أن 
        ها بسمومه و لم يعد بإمكانها التخلص منه ؤ أن تفتك من سحره فقد تشبعت دما (6)يمكنها"

                                                           
 .103عبد خال: الأيام لا تخبئ أحدًا، ص  (1)
 .نفسه ص نفسها (2)
 .32عبده خال: الطين، ص  (3)
 .33نفسه ص   (4)

Gand la rousse de la langue française volume. (5) 
 .86عبده خال: الطين ص (6)
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تعد تقدر على البقاء من غير امتلاء حجرها )ليلى سليمان( التي لم "و هذا ما حدث لــــ
و لكن فقدانها له  (1)"بالتنباك، و فركه بعناية و ملء غليونها و تطبيب مزاجها في كل حين

و عدم الحصول عليه، أوقعها في )الخيانة( فقد ساومها بشرفها مقابل تزويدها به، و كان له 
 ما أراد، و مقابل هذه المتعة كان )موت العلاقة الروحية( حاضرًا و بقوة.

صورة )الرغبة( هذه التيمة التي جعلت  في حضور آخر للإغتراب بعد ذلكيأتي  
، تأخذه إلى عالم تعود من خلاله إلى صغرها، فا)لشيخوخة( هاجس مخيف )المرأة الضحية(

هذه المرأة فقد وقعت ضحية للزمن الذي أخذ من فتوتها و فتنتها و جمالها و بخاصة  دعن
أنوثتها، و لم تجد من يشعرها بعدم حصول ذلك إلّا )بطل رواية الطين( فهذا الأخير كان 

ه الدنيا سوى بعض الحلويات و الألعاب التي تشغل بال طفلًا صغيرًا لا يعي من حلاوة هذ
هي تقول  الصبية من أمثاله، لكن هذه )المرأة العجوز( أدخلته عنوة إلى عالم )النشوة( فها

لت فيه حب عو لقد أش (2)""لم تدع الفرصة تفوتها، فرفعت ثيابي، و امتدت يدها إلى هناك
 .هذه )الرغبة( محرضة إياه

فا)للذة(  كالأطفال، أولئك الأغبياء الذين لا يكتشفون لذة الحياة إلا متأخرين"لا تكن 
كتيمة حملت صاحبتنا )مسعدة( على التخلّص من شعورها بالعجز و الكبر و أعادت إليها 

( فما حدث لها فسّره لنا الاغترابالشعور بالفتوة و الشباب، و هذا ما أوقعها في صميم )
غتراب هو اغتراب الآنا عن الهو، أي إغتراب الشعور عن يد( عندما قال: "الاو )فر 

بمعنى انفصال تام بين الفرد و واقعه المعيش، فالمجتمع يرى في )مسعدة(  (3)"اللاشعور
المرأة المسنّة، الفاقدة لكل صفات الأنوثة و الشغف، و هي ترى عكس ذلك تمامًا، فلا يزال 

 ،)الضحية(، فهي ضحية الزمن الذي أفقدها أهم ما تملكالصبا المرافق الدائم لهذه المرأة 
منها  وعد يرجيلم  شظايا امرأةجمالها و أنوثتها و ضحية المجتمع الذي لم يعد يرى فيها إلّا 

"لا زالت تعيش في تلك الأيام، و لا ترغب في نفعًا سوى أخذ البركة و التبرك، و في المقابل 
                                                           

 .87.86ص  عبده خال: الطين (1)
 .92نفسه ص  (2)
 . 318، ص 2003مجدي أبو عبد الله: السلوك الاجتماعي و ديناميكية )محاولة تفسيرية(، دار المعرفة، جامعة الاسكندرية، مصر،  (3)
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سم إن لحظها قتل ثلاثة رجال و هام بها كل رجال مغادرتها، و إذا نسي أحد ماضيها تق
 (1)"القرية

جاء صاخبًا و بقوة ضدّ الزمن أولَا، ثم ضد ذلك الرجل الذي فتمرّد )المرأة الضحية( 
يريد أن يراها دائمًا ضعيفة، باهتة، خاصة عندما أفقدها الوقت شعاع أنوثتها "فإذا كانت هذه 

فإن هذه النظرة لا تلبث أن تمارس  نوع من القتل الخفي لهاالنظرة الذكورية للأنثى تؤدي إلى 
في المجتمع أشكالًا متنوعة من القتل، و لكن هذه المرة لموقع المرأة في البيت، و لوظيفتها 

فلو                         (2)و لدورها في الحياة العامة، هذا و أنّ الذكر لا يرى في المرأة إلّا )الجسد("
 و لا معنى لبقائها في هذه الدنياو صحته و جماله فلا أهمية لوجودها  غابت أنوثته

 (3)، عليك أن تتخلصي من عرجتك قبل الدخلة""الرجال يرغبون في النساء الصحيحاتفــــ
هذه النصيحة قدمتها )مسعدة( للعروس التي تنتظر عريسها و هي مهيئة له كل ما يشتهيه 

"ذلك الجلد الذي حرصت على دهنه بأفخر أنواع الذي حضّر لالتهامه تقول:  من الفرحة
الدهون بعد أن أحليته بالحناء، و أزلت الزغب المعترض في ثنايا أعطافي، كنت راغبة في 

          لكنّه تركها تنتظر  (4)أن أقدم له جسدًا خاليًا من كدر الأرض أن أمنحه تلك الفتنة كاملة"
 انسحبتما دخاصة بع (5)"هض حريق من حولهافنفي صدرها  أضمر الفرحة فــــ"و لم يعد 

        )بالاغتراب( و الحزن  حولها و لم يتركوا لها سوى إحساس عميقصويحباتها و أهلها من 
فض الناس من نهذا الذكر عاد و جاءها في آخر الليل متسللًا إلى مخدعها بعدما او لكنّ 

جذبها من مرقدها و وكزها و أفرغ رغبة يراها أو يسمع تنهدها، فقد "حولها و لم يعد من 
سنين طويلة من الخطوبة احتفظ بها لمثل هذه الليلة، و جرى الماء و نهض قبل أن تكمل 

ليوقعها في تهمة )الزنى(  (6)"عتبتها حمل بندقيته و ترك لها مالًا قليلًا و خرج و لم يعد
                                                           

 .94 عبده خال: الطين ص(1)
سة العربية للدراسات         (، المؤس2004.1885نزيه أبو نضال: تمرّد الأنثى، في رواية المرأة العربية و بيبلوغرافيا، الرواية البنوية العربية ) (2)

 .12، ص 2004، 1و النشر، بيروت، ط
 .156عبده خال: الطين ص  (3)
 .165نفسه ص  (4)
 .157م. ن. ص  (5)
 م. ن. ص. ن.  (6)
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روي قصة ألمها و اغترابها لابنها اس الفاعل، و ها هي تبعدما تكورت بطنها و لم ير النّ 
اس إليها أهلها              النّ  أوقعتها في غربة مع أعزّ التي يلة لو حصيلة تلك ال فلذة كبدها

ريفة، العفيفة، بل أصبحت امرأة باعت ها لم تعد في نظرهم الشّ و أصدقائها و جيرانها لأنّ 
"في تلك الليلة غاب أبوك جسدها و شرفها و النتيجة ولد لا يعرف والده و لا نسبه تقول: 

كرأس ذبيحة لا يربط بين رأسها و جسدها سوى تركني كعذق لم يكتمل جزه و بقي معلقًا 
التي وقعت فيها بسبب  و تؤكد تيمة )الموت( (1)تر"لبجلدة ظل الرأس متمسكًا بها يقاوم ا

فقد حطم قلبها الذي كان يحرص على  (2)"لقد قتلني أبوك في ليلة عرسي"والده، تقول: 
             (3)"ثتي، و ذلّ عنفوانيو قول: كسر أنت االسعادة معه و لكنه بلحظاتعلاقاته و التمتع 

                   أنينة إلى قلب سحق و حتى بعد عودته إليها، لم تجد فيه ما يلملم الجراح، و يعيد الطم
لتكمل مسيرة )حياة(، الموت عنوان و الدليل على  تنبضمنه إلّا بقايا عروق  و قتل فلم يبق

ينعتها بأوصاف بذيئة، و في أحيان كثيرة تمتد يده  تحوّله في الليل إلى وحش كاسر"ذلك 
فاعلة يستمرّ ظهوره و طغيانه في فا)لطاغية( كتيمة  (4)إليها بينما أظل أنظر إليهما بجزع"

بيب و العشيق ححية(، فالزوج و الأعمال )خال( و يمارس هوايته الآن على هذه )المرأة الضّ 
و بذلت جهدًا لقربها منه يتحوّل إلى وحش كاسر، يقوم بتعذيبها و كسرها الذي تمنت وجوده 

"أنت أشبه بالدّابة التي ة التي لا قيمة لها قائلًا: حتى أنّه وصل به الأمر بتشبيهها بالدابّ 
فصورة التقهقر الذي وصلت إليه هذه  (5)عليها أن تمضغ ما يقدّم لها من هذا الجفاف"

)المرأة الضحية( واضح عند هذا الطاغية فقد جرّدها من أبسط حقوقها، فلا رأي و لا موقف 
تم لها، و أقبح ما لها، كما أنّه كثير الشّ  ما يقدمب ىولا حقّ لها و ليس عليها إلّا أن ترض

                                                           
 .160عبده خال: الطين. ص  (1)
 نفسه ص نفسها. (2)
 .161م. ن. ص  (3)

 (4) م. ن. ص 171.    
 .210م. ن. ص  (5)
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"تلك الأنثى التي تجلس على البيض، و لا تأكل هها بأنثى العنكبوت، يشبتم شتتلقته من 
 (1)خشية نزول القاذورات على بيضها، و إذا فقست تموت من الجوع"

                إنّ استشعار )الضعف( لدى هذه )المرأة( جاء من وراء تيمتي )الذلّ( و )الخضوع( 
يحيل إلى التماس المعنى البديل، الذي ينضح بالرغبة في الكينونة و الأنوجاد و يسمح و هذا 

ض( على وضعها التمظهر عبر تيمتي )التمرّد( و )الرفّ و ذلك عن طريق )الموت(  سّ بجلها 
            ا الحالي، فهي وقفت في وجه هذا الطاغية و تركته لسخطه و جبروته متوجهة لبيت أهله

 و )الصمود( حاضرين.و حتى عندما عادت كانت )القوة( 
ة أمي، فقد عادت أكثر ضراوة و أقل صبرًا حيال انفعالاته و كلماته يبل غط"لم ت

و هنا  (2)"الحارقة، و ارتفع صوتها قليلًا، و عرفت كيف تترك أوامره معلّقة في أوقات كثيرة
نجد أنّ )المرأة الضحية( أثبتت كينونتها من حيث فعل التمرّد و الذي "يستمد مبرراته من 

و لكنّ هذا العصيان للطاغية  (3)ذاته، لأنه لا يستطيع أن يستخلصها من أي شيء آخر"
لهجران( كتيمة متممة الاغتراب( العاطفي و الجسدي، فا)الوقوع في تيمة ) إلىن يساق الزوج

"أصبحت متضجرة من أناته صديقة حميمة للزوجة فقد  أضحت مغذية لتيمة )الاغتراب(و 
و أشجار الأثل و الرديف و تدس  ءتتركه في عشتنا المحشورة بين حشائش الحلفا

( 4)"جسدها في تلك الأحراش غير عابئة بأفعى متطفلة أو عقرب هربت من لزوجة الأرض

القسوة التي تلقتها شدة المرأة الضحية( و ما قاده إليها حدي( هو العنوان الرئيس لهذه )فا)لتّ 
اغية، ففعل )الهجران( يجسد ذلك الغياب الجسدي و الروحي للمرأة فهي تنتقم من الزوج الطّ 

يعيشان في تا "الكثرة عطاءاتها و المقابلة بالضرب، و التنكيل و التعذيب لها، و لهذا ب
مع الشمس، تقلبهما من غير أن يقترب  هجران عاطفي، يتحدثان ببرودة و ينتقلان

 (5)"أحدهما من الآخر
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إذن فا)لمرأة الضحية( أبعدت الجسد الأنثوي الذي يفرغ فيه الرجل الطاغية رغباته 
ط لم يكن هذا )الجسد( هو ليتركه ملقى من غير أدنى احترام له، و لكن هذا الزوج المتسلّ 

)الموت( لديه، بل كانت )السلطة(  الهاجس الوحيد الذي قاده بشعوره الجسيم بحضور
"إن عشقنا لشيء ما: امرأة، مال، عادة أو أبناء، هذا ين قويين عنده، فــــو)المال( هاجس

اء أو موت في هذا الذي عشقناه، حيث يتحول المعشوق إلى بؤرة ننفي بقالعشق هو 
حياتنا إلى نفس  ذواتنا فيها، و خارج هذه البؤرة نشعر بمرارة الحياة و عدميتها، و تتحول

يصعد و يهبط من صدورنا بينما الذات مقبورة في المفقود الذي يمثل الحياة لنا، و هذا 
فا)لموت( المقصود هنا هو )الموت  (1)موت لا تعترف به كالموت الذي يذوب فيه الجسد"

و تنزل دون أي شعور أو  الروحي(، أين يصبح الجسد مجرّد وعاء يحمل نفسًا تصعد
هنا يغترب )الجسد( عن )الروح( التي ينشق عنها و لا يستطيع أن يحتويها و لا حساس، و إ

 أن تحتويه.
، فمبرّر هذا الأب المغترب جسده عن روحه، إغترابه و غربته او لأن لكل أمر مبرّرً 

سه، فبحثه الدائم عن السلطة و المال جاء نتيجة رغبته في تغيب السؤال الدائم فعن ن
 سماعه.

 (2)"قبيلة أنت؟"من أي 

ى لنا )الغربة و الإغتراب( في آن واحد، فهو بعيد عن المكان اءو بهذا السؤال يتر 
الذي ولد و نشأ فيه و المجهول من قبل الجميع، وهو بعيد عن تحقيق ذاته في بلد أراد أن 

هي )المرأة( التي جعلها يشعر الجميع بأنه جزء لا يتجزأ منه، و الضحية في كل هذا 
 ابلا جذور، و هذا ما يخلق انشطارً  نالشعور المؤلم، فالإنسان بلًا إنتماء إنساكمتنفس لهذا 

         قام( من كل ما يدور حولهبين الذات و أناها، و يجعلها في دوامة الانتقام، )الانت احقيقيً 
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)الزوجة الضحية( التي ليس لها هذا الرجل المتوحش لم يجد أمامه سوى هذه إلى و بالنسبة 
 سوى الاستسلام لنزواته و أمراضه و انتقاماته.

ن لهذه )المرأة الضحية( الأولى صوّر فيها المرأة )كضحية يإلّا أنّ )خال( أنشأ صورت
للرجل( أمّا الصورة الثانية فكان الرجل )ضحية للأنثى الجسد(، فحضور )الجسد( جاء لغاية 

 ي و الهدف منه هو الهروب من التيمة الملاحقة له )الموت(.محدّدة عند هذا الروائ
"فالجنس علاقة مباشرة بالحياة و الموت، لا أعرف بالتحديد كيف أشرح لك هذه 
العلاقة و لكنني متيقن من أن الجنس و الدم صورتان مناقضتان للموت، فكلما مارست 

 (1)"الجنس هربت من الموت على هيئة مغايرة للمحسوس
"زنوبيا، سجاح، ولادة، هند اة( هنا مساوية )للمرأة الجنس( فلا يهم من تكون، فا)لحي

ستم، صوفيا لورين، نبيلة عبيد، مارلين مونرو، نادية الجندي، ليلى علوي، أرسولا ر 
أندرس، كلودياكردنالي، بريجيت باردو، فرح فاوست، فرح ديبا، نتالي رزق، كريس كيري 

غبة و هي ذروة واحدة لا يهم فيها كذلك إن المهم أن يصل معهن إلى ذروة الرّ  (2)"جاراتي
"النساء الممشوقات الفارعات، القصيرات، الممتلئات، الهزيلات، الجميلات، كانت تلك من 

فكلهن سواسية، لأنّ شهوته يجدها مع أي  (3)"الذميمات، البدنات، الساقطات، المحتشمات
خروجه لطريق  يبحدّ ذاته، بقدر ما ه اهدفً  ته ليسيلإنس بالنسبة الجواحدة منهن، فممارسة 

 من هاجس الموت و تمسّكه بالحياة التي هي متاع و أنس و استئناس.
غير أن بطل رواية )الطين( جعل من الجنس أداة تخرجه من دوامة الموت غير آبه 

               )المرأة الجسد( هو ملاقاتفيها خروجه من هذه الدوامة  ىبا)لمرأة الضحية( التي تساو 
"و بسب رسائل الغرام الملتهبة التي كنت أكتبها، تغلغل لشغاف الدليل على ذلك قوله  و

ة كلمات العشق و ار قلبها استعمره و بقي الأمر الناهي على قلبها، يأمر فيطاع جلبها بض
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المكتوبة و حين استوى على هضبتها، و غرز رايته، هبّ من استرخائه باحثا عن أرض 
 (1)"ةمكرر جديدة تحقق له نصرًا وهميًا يواصل به متعة الحياة 

بينما )الحب( و السكن و الطمأنينة  ،فا)لمرأة الجنس( ما هي إلّا متعة مؤقتة لا غير
         ر و بالتالي فانسحابه المتكرّ  ،بطل هذه الرواية دمكان عن اليس له االتي كانت ترغب فيه

هوة المرتبطة بالجسد توقع )المرأة الضحية( في شعور قوي و الدائم بعد الحصول على الشّ 
( هذا )الاغتراب( كتيمة كانت ملازمة لشخصيات رواية )الطين(، فلم تكن )المرأة لاغتراببا)

خاصة عندما غادر  ابل حتى بطل الرواية وقع فيهالضحية( الفريسة الوحيدة لهذه التيمة 
وجدت نفسي هنا، في يقول: " ،قريته التي تربى و ترعرع ونشأ فيها و توجّه نحو المدينة

المدينة، في إحدى حدائق الميناء، تنبّهت لجسد قذف كجرو ملّت من نباحه الطرقات كائن 
       مدينة التي لا تعرفه و لا يعرفها فهو غريب في هذه ال (2)أي علاقة بهذا المكان"لا تربطه 

التي يشعر بها في هذا و حنينه الدائم هو للقرية )الأم( و ها هو يشتكي حالة )الضياع( 
"عندما جئت إلى المدينة كانت الأحلام نائمة و الضياع ه يقول: يلإالفضاء الهلامي بالنسبة 

 (3)" يزهر في خطواتي...
"القرية هي الرّحم الذي عكس ذلك تمامًا فـــ كان و أما عن قريته فشعوره نحوها

ه هي أصل يلإأي أنّ القرية بالنسبة  (4)يضمن و حين تدفع بنا للمدن نكتشف سراء الدنيا"
الوجود فرغم كل المتاعب التي يتكبدها القروي يبقي شعور الانتماء الذي يتلبّسه المؤنس 

ى بين ناظري أي آلا تجد سؤال الغربة يتر الدائم له و المحصّن المرافق لآلامه و مآسيه، ف
 (5)""فتى تائه في الدنياساكن من سكان القرية، في حين أنّ مدينة اللانتماء بطلها ليس إلّا 

 (6)أنا غريب و لا أعرف أحدًا هنا دلني ياعم ماذا أصنع"يسأل فيقول: "
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( اعبر مصطلحي )غريب( و )لا أعرف أحدً  ىإذن ففضاء الغربة و الاغتراب قد تجل 
 إلى )ماذا أصنع؟( فالاستفهام الذي ورد في هذا النموذج، جاء ليؤكد سلبية المكان بالنسبة

ا الفعل )دلني( المؤدي إلى معنى )الضياع( الذي يشعر به )البطل( في هذا للبطل، مدعمً 
( لمكان( المتواجد فيه )القريةا)إلى الفضاء فا)لضياع( كتيمة مرافقة للبطل سواء بالنسبة 

لمرأة( الحبيبة، العشيقة، الأنثى، الجسد، ا)إلى بالنسبة  )المدينة(، )بين الأحراش( أم
جود عنده سببية فشعوره بعدم ثباته على أرض صلبة سواء في و الرغبة،... لأن هلامية ال

ها دون جدوى، و في البحث عنفي المرأة التي هو دائم  مدينة التي لا يدرك فيها شيئًا أمال
المقابل كان )الحلم( هو الملجأ الوحيد لخروجه من )الضياع( الذي يشعر به، و هذا باعتراف 

"لست واثقًا من رؤيتها في الواقع، ربما كان حلمًا، لكنها تملأ منه أفصح به لطبيبه قائلًا: 
على مكانها، وجودي و كل يوم ألتقي بها و في أحيان تضيع كل الملامح التي استدل بها 

)لمرأة( كتيمة جسدت اــف (1)"ربما كانت تأتي في الحلم أو عشت معها في زمن من الأزمان
الهاجس المبحوث عنه من قبل البطل، فرغم أن العجوز الاغتراب بحذافيره، من حيث أنّها 

( هي أول امرأة مارس معها الجنس في طفولته، و )زينب( الجسد القروي الذي تمنى ة)مسعد
له، إلّا أنه لم يشعر أبدًا أنّه تمكن  امه، و أخذ يمارس معه الرغبة في حلم كان ملازمً ضق

من هذا العشق، الدائم البحث عنه في كل امرأة يلتقيها في منامه و أمنياته و يتمنى أن 
ماذا "ات، حتى و لو كانت غير حقيقية و ها هو يناجيها قائلا": ظيعيش معها و لو للح

         دتك صدفة في نسياني، و خرجنا في نزهة حب و لم نعد إلّا للحودنا أنني وجيضر لو 
          و العمر في نزهة قصيرة ربما كنا خلالها قطفنا العالم و لهونا به قليلًا  و ينتهي الأمر

)لو( للتمني، فهو يصبو إلى حب فـــ (2)ما يضر؟"و عدنا للأرض لنكون سنبلتين، بالله عليك 
من غياهب )الضياع( و )الموت(، و يجعله يعيش حياة حقيقية بعيدة عن شرور  نقي يخرجه

( ليؤكد نقاوة الحياة التي يصبو إليها مع محبوبته النفس، لذلك استخدم صورة بيانية )التشبيه
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        المتحاورتين( و السنابل رمز للحياة فهما الغذاء الأول للإنسان  السنبلتينو المتمثلة في )
ينما لم يعثر على هذا )الحب النقي( لجأ حو وجودهما انعكاس اللاستمرار و الوجود، و لكنه 

أنفر منها و أهرب بحثاً عن  امرأة، وكل امرأة"أقول لك إنني عشقت مئة جسد و الرغبة لل
أخرى... و كل امرأة أعريها و أقطف ثمارها و أتركها مرمية بجوار  امرأةعذاب آخر في 
 (1)"ل للوصول إلى تفاحة تدلّت من شجرة الدنيا، فجأة يكتشف أنه كان يحلمقلب يقفز كطف

ة جرّ يفبحثه الدائم عن حقيقة الحب أوقعه في الجسد، و عدم وصوله إلى النشوة الحقيق
  )المرأة الضحيّة( إلى الإبعاد و الترك.

 (2)"و مضى عنهن ملطخًا بعواطفهن لهن في غرامياته صرح"فقد  

الأنثوي( كان حضوره قوي ا عند )خال(، فقد جعله طريقًا يجسّد من خلاله فا)لجسد  
     فالرّغبة الجارفة له جعلته يذكر أدق تفاصيله بداية بالأصابع المطلية  ،غربته التي وقع فيها

"حين جلست أمامي مباشرة، كانت أصابعك ن و... يصفه قائلًا: ين المرتعشتيو الشفت
       هية بطلاء أحمر كالنار، هي الشرارة التي أحرقت داخلي تالملساء و المنالدقيقة الناعمة 

و أطلقت ذلك الطائر لأن يحلق على هامتك، لم يكن ثمة صوت يشبه انطلاق المقاليع في 
كانت شفتاك ترتعشان بارتباك و ثمة شيطان يجلس ة يقرع في أذني، جالناض الحقول

ائر أبان ذلك النهر فر بعده الدنيا أو الآخرة، صدرك البينهما يغريك بأن تقطفهما و لتغاد
الذي غرقت فيه منذ زمن و تانك القمتان الشامختان تغريان الطائر بأن يقف على 

 (3)"رأسيهما

و لكنها في المقابل رفضت تعلقه بجسدها و أرادت أن تكون الحبيبة، التي يهيم  
مرمي ا على قارعة الطريق، لذلك بعثت له ركه تيالوعاء الذي يفرغ فيه رغباته و  ، لابحبها

 برسالة تقول فيها.
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"لا أستطيع أن أنساق لرغباتك باستمرار حاول أن تكبح رغباتك، فأنا لست فراشًا  
 (1)فقط بل أضنني حبيبة أيضًا، أو أنك لا تتذكر إلّا الجسد"

تيمة أخرى تخرجها  تختار او لكي تعيد هذه )المرأة الضحية( قيمتها لذاتها و أناها  
 من )إغترابها( أو قد توقعها فيه أكثر و هي:

I.2. تيمة الهروب: 

 (2)""هربت من قبرها 

نتشار تيمة )الموت( في كل الرواية، ضحيته )المرأة الضحية( التي جملة افتتاحية تشي با
 إلىرت لنفسها قبرًا لتهرب منه الهذا اخت" (3)"نعتت بعد موتها بأوصاف لا تليق بعاهر"

ففي هذه الجملة تناقض يبرر قوة الحضور للتيمة الأم )الموت( فثنائية  (4)"الحياة
ب في هذا المجتمع لا حو ال .)الموت/الحياة( في هذه الرواية، دخلت في علاقة تشوه الواقع

       مبتذل  الأمة ترى في الرغبة الجنسية شيئًا يؤدي إلّا إلى نهاية مأساوية، لأن شرعية هذه
يعني  إطفاؤهرف هو المشعل المنير لكل أسرة، و ، و الشّ او عارً  افي العلاقة العاطفية خزيً و 

غير التي حبست نفسها في منزلها الصّ  (جليلة)فناء هذه العائلة ككل، و هذا ما حدث لأسرة 
غير  ا و والدها الذي لم يعد يتمنى شيئًاخواتهأشمئزاز المحيطة بخوفًا من نظرات الا

بت له في هذا العار فقد أدخلته إلى دوامة )الموت ى رقبة ابنته التي تسبّ الحصول عل
الروحي( الذي أخذ يلاحقه و يلاحق كل أسرته، فمكانته بين مجتمعه اهتزت و لم يعد له لا 

          من حوله، ولم يعد أمامه إلّا )الهروب( من نظراتهم  انفضوالكل امؤنس و لا حبيب ف
 هم إلى الأرض.وفمنتهية عن هذه التي أنزلت أنالو غير  و تساؤلاتهم الكثيرة
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 (1)""ألم تعد أختك؟ 

 (2)""هل عرفت مع من هربت 

و في مقابل هذا السؤال المؤدي إلى جواب واحد و صريح )هروب جليلة( كان الخزي  
"مرّغ اعتدادهم، و دفع بهم إلى الانزواء كمرض، الجذام، يوارون أوصالهم و العار الذي 

داد ز خسروها في معركة لم يرفعوا فيها سيفًا، و مع كل يوم يمضي يتأكد هربها و تالتي 
هم كثيرًا عكوفهم ر أم ساءليانا كجهنم المنتظرة نزلاءها منذ الأزل، و قد غوجوههم حلكة و 

 (3)"الخانقةداخل تلك الغرفة الضيقة 

تلك الأم التي كانت ضحيّة أخرى لذلك الحب المحرم فـــــ)هروب( ابنتها جلب لها  
"تنزلق دموعها كقطرات الماء على حواف السطوح الدموع و الحزن و الألم، فها هي 

و من جهة أخرى عليها  (4)"سخ من طول الاستعمالالملساء، تجففها كل حين بمنديلها المتّ 
"من العاق ( من هذه الابنة الانتقامأن تهدئ زوجها الذي لم يعد يجري في خاطره إلّا )

 (5)"يوصلني إلى رقبتها

فمن خلال هذا السؤال تتضح تيمة )الهروب(، هروب من عار جاء كنتيجة حتمية  
جملة من الضحايا خلفها ليكون )الموت( هو  ، جاءت لتجلب(لمرأة الضحيّة)مرأة فاللهروب ا

 هذا المأزق.المخرج الوحيد من 

إذن فالشخصية الرئيسية )جليلة( العمود الفقري في رواية )فسوق( حرص الروائي في  
نظير أنّه و هي تيمة )الاحساس بالذنب(  امن خلاله أخرى هذا العمل على أن يظهر تيمة

عشيقته )جليلة( و لم يكن يستطيع الدفاع عنها، "عاش ضحية حب منكسر شهد مقتل كأب 
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أراد بتكرار " (1)"الاسمفسرى ذلك ذنبًا على نفسه، و جرحًا غائرًا لم يبرأ منه، سمى ابنته بذلك 
على  لكن الحال لم تمض (2)"هابسمى ابنته فالاسم استرجاع حبيبته من موت مضى بعيدًا 

و الدليل المؤكد لهذه الرذيلة )الهروب(  (3)""ليعود اسم جليلة دالًا على الرذيلةما أراد 
)جليلة( يحلل )د.  لاسمو عن سبب اختيار الروائي )خال(  ،المكتشف بعد دفنها بليلة واحدة

علي القرشي( ذلك قائلًا: "اسم الضحية )جليلة( تحمل هذا الاسم ذا الدلالات الفضائلية 
قة المعبأة بخيالات ز لتتردى في جبروت الصوت الطاغي، و أحكام الغيب، و التصورات المم

          شفي القاصر، و منها الممعن في الخرافة و منها السادر في نشوة الت البريءمختلفة منها 
و الانتصار،... فيكون ذلك منبئًا بحال التردي الذي يغتال الفضيلة و الكرامة و يجعلها 

 (4)عالمًا لعمل روائي عنوانه )فسوق("

فالفسق و الفجور يعبّر عنهما بصور و مظاهر متعدّدة و لكن في مقابل هاتين  
بطت مع )محمود( ضنجد الستر من العار، و هذا ما حاولت )جليلة( فعله عندما  الكلمتين

هي عن المنكر، فقد قام هذا الأخير بسجن عشيقها من قبل أحد رجال الأمر بالمعروف و النّ 
إلّا أن أما هي فقد تم الاتصال بذويها لاستلامها من مركز الهيئة و ما كان لهذا الحدث 

و لم يكن أمامها من ملجأ تلجأ إليه لمواجهة طوفان الأقاويل سوى " يمرّغ سيرتها في الوحل
أي الهروب من واقعها و ماضيها، لتستطيع أن  (5)"الدخول في العيادة و نسيان الماضي

ها في كل مرّة تحاول فيها تجديد حياتها تعيش مستقبلها، و لكنّ ذلك )الهروب( لم ينجح لأنّ 
 .ر بجملةعثتت

 (6)ضبطت مع رجل وصل إلى مفاتنها من غير جهد"تتزوج من فتاة " 
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 ،و العثرات و المطبات التي كانت تعترض هذه )المرأة الضحية( جاءت بأوجه متباينة 
و الخروج منها و من جملة الفضائح التي كانت تلاحقها لا يتمّ إلّا با)لهروب( بأي طريقة 

لى دخولها و خروجها و كي "فبعد أن فاحت رائحتها أقامت أمها حضرًا صارمًا عكانت، 
صيقة، عمدت إلى النوم عصرًا، و الاستيقاظ بعد منتصف تهرب من هذه الرقابة اللّ 

 (1)"يلاللّ 

غير أنّنا و عبر ملاحقتنا المستميتة بالنص الروائي )فسوق( نفهم أنّ قضية الهروب  
حيق الدائم بهذه ألصقها جيران و أهل )جليلة( بها و قد جعلوا الهرب اللّ  إشاعاتإلّا  لم تكن

"هربت أنهم نسبوا إليها حملًا من عشيقها )محمود( و اتهموها أنّها )المرأة الضحية(، حتى 
قها يأما البقية فقد أكدوا هروبها مع عش (2)لتضع حملها بعيدًا عن أعين أهلها و الجيران"

 ه.تزويجها لا الذي رفض أبوه

لتيمة )الهروب(، و التي تنضج بفعل لال هذا التردُّد الموضوعي المكثّف إذن فمن خ 
موضوع )الفضيحة(، كتوقيع على )الموت الروحي( بدءً بالخزي الملاحق لها و لأهلها من 

حزن( فقدانها لحبيبها و منقذها و هي هنا فضاء ينفتح عبر تيمتي)البالمحيطين بها، و نهاية 
        ،ب فيها دائمًا طاغية مستبدّ من طغاة )الروائي()خال(، و المتسبّ الألم( الملاحقتين لـــو )

الألسنة فتجسد في )الزمان( الذي لم  ةاءبة تختلف عن عءعبا هو لكن المستبدّ هنا اتخذ لنفس
ا يرحم هذه )المرأة الضحية( و أثبت فسقها و فجورها، مقرنًا معها جملة من التيمات أهمه

تيمة )الندم( الصادرة من )محسن الوهيب( عشيقها الذي عجز عن إنقاذها من يد أخيها 
ن الوهيب يجلس في غرفته كالصنم، أظنه كان يتذكر عشيقته التي ماتت حس"رأيت م

الفعل الموضوعي  لحياة و الاستمرارية يحضر بإزائهفالعشق من حيث هو علامة ا (3)ه"بسبب
متصلا بعلامة تشي بالمعنى النقيض، أي الموت المتصل بالندم الذي جعله )كالصنم(، هو 
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للانتقام بل يدفع  اليأس، اويوقع في هذ يدفع للحزن، تشبه عن الأموات، بصفته وجه سلب
د كماض "بقي اسم محمود يتردّ د عبر تأكيد ظهور الموضوعي في الصورة وهذا المعنى يتردّ 

 (1)ملوث ارتبطت به الهاربة في مغامرة مبكرة من حياتها"

جاء من وراء صيغة )كماض ملوث(  داع،و الخ الخسّةد اسم محمود المقترن بالتلوث و فتردّ 
ر ليصل بها ة و التوتّ يحاء الى بلوغ المعنى ذروة الحدّ إفاقتران المحسوس بالمعنوي اعطى 

 (2)"الموت للحياة"اعلان موتها و الهرب من الى قول الكاتب 

        ة المشبوهة فيها ر عنه عبر هذه العبارة بفعل كتلة الدفعات الشعوريّ فواقع الرواية عبّ 
الهرب(  ات الموضوع ، ممثلا في الثنائيات المتناقضة )الإعلان،حايو المنداحة عبر اند

ن أيعيشونها دون  من الناس ان كثيرً أالحياة( هذه الثنائية الأخيرة مخيفة الى درجة  )الموت،
 لغالبي صورة كانت و في اأة( بالضحيّ  المرأة) ب فيها يكون غالبا تلكذلك و السبّ  ايدركو 
          في صورة ) الزوجة المخادعة( و خداعها لا يكون دائما بمضاجعة خارج فراشها، تأتي
و في مداخلاته  (3)"ردًاا با"جسدً هي ليليا تمنحه  لكن الخداع يأتي في الفراش نفسه، فها و

مشهدا ليس له فيه سوى  يتأملالمحموم كمن  ثتكون خارج اللحظة، خارج اللها"معها 
فهي تمارس لعبة )الهروب (،  ،(4)"تقزز الدماء الملطخة بين جسدي الفريسة و المفترس

غير آخر دائما )الخيانة( فعقلها و قلبها مع رجل ، و السبب و تبعد )الروح( فتمنح )الجسد(
 جاءوان في حق أطفال خمسة )الرجل الجنس( وهذا لا يؤدي الا للانتقام الذي يمارس الآ

هذه الدنيا نتيجة )اغتصاب الجسد( و)تهريب الروح( و النتيجة اعلان للانتقام من خيانة ى ال
 معلنة
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رين من شطفالي، علقتهم في حلقي و هربت مع شاب لم يتجاوز العأ ليسوا"هؤلاء 
 (1)"عمره

حد أعلى لسان خر )لخال( آهذه الخيانة هي استشهاد  ،هم دائما )ضحية( فالأطفال
ك( كان )الانتقام( و )الشّ  ،محققيه تحدث عن حادثة مقتل زوجين بسبب )خيانة الزوجة(

)قتل الزوجة الضحية( رغم براءتها، فعامل الغاز  مأساويةليدفعان الى نهاية  و بقوة حاضرين
 امرأةجل أجل الزوجة بل من أة و لكن ليس من يابنال إلى المشكك فيه كان دائم الحضور

          ( مظلومة امرأةو الضحية ) (2)""صراخ متواصل من طفلتينا، و النتيجة أخرى تزوجها سرً 
 .بتهمي)البكاء( كمخرج من مص إلان ليس لهما و طفلا

I.3. تيمة الاجتثاث: 

                    ( لتعبّر و بقوة عن تيمتي )الاغتراب( ثتيمة أخرى )الاجتثا بعد ذلكتحضر  
نعم ندما قال" "عهذه التيمة  عنا )خال( في كتاباته، و قد أعلن من يمارسهيو )الموت( اللت

التي تقود إلى فعل الاجتثاث ه هي يلإو )المرأة( بالنسبة  (3)الاجتثاث"الحياة قائمة على 
"يجتثها الحصول عليها و امتلاكها امتلاكًا كلي ا يمارس عليها هذه التيمة فـــ تمفعندما ي
تجتثها و )الحياة( هي الموضوعة التي تمارس هذا الفعل على الآخر فهي التي " (4)"اجتثاثاً
لعدمية الحياة و ذلك  ما هو إلّا تجسيد اغهذا الفر  (5)"ا فاغرة أفواههاهاجتثاث وتو ح و تترك

"للوصول إلى يحيل إلّا إلى الاكتئاب و )الاغتراب( خاصة عند شعور البطل بهزيمته  لا
)الاجتثاث( كفعل موضوعي مسّ كل عنصر من عناصر فـــــو عليه  (6)"اجتثاثها كاملة

باعتبارها وعاء يصب فيه الحياة عند )خال( و حتّى اللغة الموازية التي يكتب بها المبدع، 
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الأم )الموت( مرورًا بتيمة )الاغتراب(، فهي لغة مغايرة حملت المجتمع إلى )رفض  تهتيم
              الواقع( المعيش، فقامت باجتثاث كل ما لا يناسبها، ففي لعبة استدعاء المدينة للبدو 

       مع عادات و تقاليد الريف لكل ما لا يتماشى في هذه المدينة  (1)"حدث اجتثاث"ن يو الريفي
بعدما كانت مجرّد  (3)"المرأة شريك مباشر في حياتناو أنّ " (2)"قيادة المرأة للسيارةو أوّلها "

ج و الأولاد يأتي الزوج في آخر الليل فيفرغ فيها مجموع و كائن ليس له إلّا مراعاة البيت و الز 
كحيوان لهث فيه و اجتث منه ما شاء ممن  مرته لتناماطوال نهاره و مس ملأتهالرغبات التي 

ت         حوله، و هنا جاء الرفض التام لهذا المجتمع لما قيل في )حقوق المرأة( و كل الندوا
بين الرجل و المرأة، و التي جعلت منها شريكًا  ةإلى المساوا و الجمعيات العالمية التي تدعو

الرجل على الحكم و الدليل على ذلك )ملكة  اقتصادي ا، و سياسي ا، حتى أنّها أضحت تنافس
تنافس الرجل و بشراسة في حكم  التي( بين كلنتونبريطانيا(، و المرأة الأولى في أمريكا )

في هذا المجتمع البدوي المتمدّن، الذي اجتث نفسه العالم ككل، كل هذا كان مرفوضًا و بقوة 
الحتمي رغم كل احترازاته فالغربة كما غتراب( كان مصيره امن هذا العالم، حتى لا يقع في )

يقول )خال( "هي مصيرنا الحتمي، يجسد أنفسنا غرباء داخل أوطاننا و داخل أنفسنا فحين 
أرحام أمهاتنا، بمفردنا و حين دخلنا إلى الحياة، ربما  نقتعد هخرجنا إلى هذا الكون كنّا قبل

         توهمون بأننا كائنات اجتماعية كا)جان روسو( ي نو ر ا مفكنتوهمنا أننا نعيش في جماعة، م
لتسيير  و لا بدّ من ربطنا بعقد اجتماعيّة هذه الصورة المتوهمة أوجدها المفكرون و الفلاسفة

لمجموع لعاش االفرد، الفرد كائن غريب فلو استطاع أن يتخلص من الحياة و ليس لتسيير 
اجس أكثر تعقيدًا و صعوبة لأنها و لكن هذه الوحدة قد تدخله في هو  (4)سعيدًا، في وحدته"

ستجعل الأوهام و الهواجس هي المحرّك الوحيد لهذا الإنسان فيدخل في عالم الجنون أو 
اللامعقول، و بهذا يصبح غريبًا حتى على عالمه الحقيقي، هذا العالم الذي أجتث فيه البدوي 

                                                           
 .98عبده خال: فسوق ص  (1)
 .99نفسه ص  (2)
 م. ن. ص. ن. (3)
 .Fanio. Mamoun. Blogspot.com/20.11.00.على الساعة 2016أوت  20حوار عبده خال مع رانيا مأمون: الموقع الالكتروني. (4)



 الفصل الثالث                                                                                   تيمة المرأة
 

260 
 

               طقوسه و عاداته  و القروي من محيطه ليجد نفسه مغتربًا في محيط متمدّن رافضًا لكل
فأغلق على ذاته عالمه الخاص كس، امعالقص و او تقاليده، و هذا ما أدى به إلى الفعل الن

ليعيش حياة السكون في مدينة (1)""عنصر التطور من تلك الحياةث جتالذي انكمش فيه، و ا
الشعور في متحركة تسعى إلى التطور و التقدم و الانفتاح، و هذا ما أوقع أبطال )خال( 

"توازنهم النفسي، و من غير تشي باختلال المكثف )بالاغتراب( و الدليل على ذلك حالة 
و ها هي حكاية )جليلة( تؤكد هذا )الاغتراب( الذي يعاني منه المجتمع القروي  (2)"دراية

ه لها أهالي البدوّ في ظل مدينة دالمتمدّن، فهي تسعى )للهروب( من هذا التقوقع الذي يري
هروب فالانغلاق المقابل للانفتاح أحدث اجتثاثًا كبيرًا في هذا المجتمع و الثمن " ،متفتحة

التسلّط القروي، الذي بات يخنق )المرأة( و يجعلها في كل  و ن هذا التجبّرم (3)فتيات كثر"
إما أن مرة ضحية )رغبة، شغف، سلطة، أبوة... (لا يهم المهم أنّها قد وقعت بين نارين "

ن هما اللذان أوقعا )المرأة( ان الخيار او هذ (4)حياة"التدفن في حياة جبرية أو أن تهرب إلى 
نحن من يقوم بتجهيز عجينة هم الرجال يعترفون بذلك في قولهم "في )الخيانة( فها 

 (5)"الخيانة

 تبصور و ظهورات متعددة، فجاء ت)الخيانة( كحضور تيمي في النص، جاء 
 نسيان رفضرفض تطبيقها من قبل العاشق )محسن الوهيب( الذي  مابصورة )إيجابية( عند

 كان ذلك إلّا دليلاو الدخول في عشق آخر كما توهم الآخرون عندما تزوج و لكن ما  حبها
الفعل الموضوعي )الوفاء( كفعل و نقيض للخيانة التي كانت الثمن المقابل للعاشق  عن

و لكن هذا الفعل الموضوعي جاء  (6)"سم جليلة على ابنته الوحيدةأطلق ا حينما"()الحكاية
جليلة و )خانت( هذا الأب و السبب )هروبها من  بالنقيض السلبي حينما عادت هذه )الابنة(

                                                           
 .99عبده خال: فسوق ص  (1)
 .100نفسه ص  (2)
 .102م. ن. ص  (3)
 م. ن. ص. ن. (4)
 .104م. ن. ص  (5)
 .120م. ن. ص  (6)
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كل الشتائم قبرها( إلى حضن حبيبها الذي منعت منه و هذا ما جلب لهذا الأب المنخدع "
هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر جلبها بعد  ئهاستدعا و قبلها حادثة(1)"المدخرة

و انحلالها لخروجها مع شاب، و القبض  بانحرافهابتهمة تقترب من إدانتها اتهامها "
و رغم كل ذلك بقي الدفاع الأبوي حاضرًا، في محاولة  (2)"عليهما بتهمة الاختلاء المحرم

"لم ها ضحيّة الغاية من ذلك إثبات أنّ  لإبعاد هاجس )الخيانة( عن )المرأة الضحية( جليلة و
أوجد لها غدر )الحب( الذي هو أسمى ما في  (3)تكن ابنتي في يوم من الأيام ساقطة"

خوف أو شعور ر الوحيد للنفس مهما كان لؤمها، و ها هو يعلنه دون أدنى الوجود و المطهّ 
"آه يا جليلة ج يقول بالعار حسب تقاليد المجتمع الرافض لهذا الاحساس خارج شرعية الزوا

فالحسرة و النّدم  (4)خرجت لحبيبك فقتلك، و خرجت لحبيبك فقتلك أبوك و الناس مجتمعين"
فهذه )المرأة( جلبت لأسرتها و أحبابها كل أنواع )الألم(  ،ذكرى اسم )جليلة( و الكآبة تملأ

على  و بين هذا و ذاك أصبحت ذكراها دليلاً  ،راها متهمةيها ضحية و المجتمع ار يفوالدها 
 )الضياع( و رغبة في )الهروب( من هذا الواقع المؤلم.

 (5)"فالاجتثاث لعبة الزمن"يأتي مبرّر آخر لهذا )الهروب( على واجهة )الاجتثاث(  

ديثة الوفاة لتحي في حة ث"عشرة آلاف )أكثر، أقل( تدس في جيب القبّار، مقابل أخذ ج
هذا مبرر آخر لهذا الهروب فالاجتثاث السلبي هو العنوان الآخر لهذا  (6)عدة أشخاص"

ها )زهير( الذي وعد باجتثاث روحها و دة من الجميع، أولهم أخ)الهروب( فقد أصبحت مهدّ 
ن يقوم بها بغرض بمجرّد خروجه من السجن الذي سجن بسبب صفقاته الفاسدة التي كا

                                                           
 .121عبده خال: فسوق ص  (1)
 .122نفسه. ص  (2)
 .124م. ن. ص  (3)
 .125م. ن. ص  (4)
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 الفصل الثالث                                                                                   تيمة المرأة
 

262 
 

عليها قبل أن أسرته، فأمنيته كانت بالعثور " و هو خروجه من الفقر المدقع الذي عانى منه
 (1)يودع السجن لكي يزهق روحها بيده"

ليجد أخرى برر سجن أخ جليلة من جهة، و من جهة ير لضإذن )فالفقر( كتيمة ح 
"بالفتاة الحاذقة الكتومة ( يصف أخته دفها هو أخوها )خال ،لهروب )جليلة( من قبرها ارً مبرّ 

عائلتها و هذا و الذي يرى في هروبها مخرجًا من الفقر الذي كانت تعانيه  (2)الصارمة"
 (3)"شخصيتها الباحثة عن الانعتاق من حالة الفقر الدائمة"يتماشى و 

فا)لاجتثاث( من الفقر هو المبرّر الذي وضعه لها أخوها لهروبها من قبرها و لهروب  
هذا الاجتثاث هو الوسيلة الوحيدة ، اللائي لهنّ نفس الحكايات مع الجوع و الفقر الفتياتكل 

 للخلاص من تجدّد هذا المجتمع حيال جملة التطورات و الانفتاحات الحائمة حوله، كما حلّ 
لاجتثاث الأفكار المغذية لبنة فكرية غدت بالية و غير قادرة على التواصل مع الأفكار "

 (4)"و اجتماعيًاالمستحدثة دينيًا 

)هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر( هي المسبب و حسب رأي )الروائي( فــــ 
بفعل أرعن  تت"فالفتاة التي دبرت فكرة هربها من القبر هي فتاة ماالأول في هذا )الهروب( 

إما الهرب من  فحين تم القبض عليها و التشهير بسمعتها، لم يعد أمامها إلّا طريقان
نغلاق التاّم أو الانفتاح التام الذي يصل إلى درجة البغاء، و في سمعة السيئة بالا ال

تصوري أن الذي حمل الفتاة على تدبير مثل هذه الطريقة الذكية للهرب مع من تحب إنّما 
 (5)من المجتمع" عتاقاً انجاء 

                                                           
 .137ص عبده خال: فسوق  (1)
 .138ص  نفسه   (2)
 .139نفسه ص  (3)
 .162م. ن. ص  (4)
 .166م. ن. ص  (5)
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)الهروب( فالمجتمع اذن و حسب هذا الرأي هو المسبب الوحيد و الأوحد في هذا  
فالفتاة وقعت في علاقة )اغتراب( مع هذا المجتمع الذي أصبح يرى في )حبها( جريمة لابد 
من أن تعاقب عليها، و لابدّ من ردعها من خلال السيطرة عليها و سحقها بين الأقدام، و ها 

المحققين الذين وقفوا ضد هذا المجتمع المضطهد لهذه )المرأة الضحية(  هو )أيمن( أجدُّ 
"لو عاد الزمان و كنت من تسلم قضية جليلة، لأطلقت سراحها على الفور، من غير قائلًا: 

و هنا يعود  (1)"الحاجة لاستدعاء ولي أمرها و لما احتاجت إلى أن تدبر هربًا من قبر ضيق
اولًا تحويلها من )الضحية( إلى )المحقة( التي تمارس حقها في بنا )أيمن( إلى )المرأة( مح

)اختيار الشريك( الذي تسلمه جسدها في الحياة، هذه الحياة التي منعتها من أبسط حقوقها، 
تشتاق لملاقاته و تبادل  بل حبيب (2)""ذئب مفترس انقضّ على فريستهدون أن تشعر بأنه 

 لهذا الجنسكل الحق  صية الوحيدة التي أعطتن( هي الشخو شخصية )أيم ،اللّذة معه
 المحققينبأن يكون له صوت مسموع و رأي مختار و كان في نقاش دار بينه و بين أحد 
"لو أنّها )إبراهيم( و الذي يعاني من برودة زوجته معه، و عدم رغبتها فيه يقول )أيمن( 

 إكراهاالحياة ليست  ،و اختارت شخصًا آخر سأطلقهازوجتي، و عافت أن تعيش معي، 
فلو أن كل امرأة منحت حق رفض زوجها، من غير انتقاص لكرامتها و عفّتها و شرفها 

 (3)لما حدثت الخيانة الزوجية، و لما حدث الزنا أصلًا"
                                                           

 .170عبده خال: فسوق ص  (1)
 .172نفسه ص  (2)


الحب، العشق )الوصل، و هو خط رفيع، و مرتبة سرية و درجة عالية وسعد طالع، بل هو الحياة المجددة، و العيش السني، و السرور الدائم،    

ق، مجلة علمية أكاديمية نصف سنويةـ تصدر و رحمة من الله عظيمة كما يقول فقيه اسلامي مشهور و هو ابن حزم الأندلسي "مجلة أفكار و آفا
 )أخذ من ابن حزم الأندلسي، طوق الحمامة، بيروت، مؤسسة ناصر للثقافة، د ت،، 90، ص 2013، س 4، ع 3، المجلد 2عن جامعة الجزائر 

 .(99ص 


( و منها اشتقت الجن، و الجنون و غيرها، من الكلمات التي تدخل في إطار Geniusكلمة )جنس(، هناك من يعتبرها لاتينية فهي بالأصل ) 

و تعني الكلمة )عبقري أيضا، و الجينوس و يحمي الناس و أماكن سكنهم        Geniusالاشتقاق، و يرى )علي الشوك( أن الجنس يدعى باللاتينية 

نس( من مصطلح )جنّ( و تعني "جنن: جنّة الليل أي ستره" و "جنس يوجد فيه ، في العربية اشتقت كلمة )ج100و عملهم، مجلة أفكار و آفاق ص 

 .101جذر جن يشير إلى عضو التناسل أو إلى المولد من الأشياء"، إبن حزم الأندلسي، طوق الحمامة، ص 
 .172عبده خال: فسوق ص  (3)
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للكرامة و العفة و الشرف و لكن محاولة  ينجاء كنقيض (ا( و )الزنفا)لخيانة 
 المحافظة على كل هذه المصطلحات المجتمعية يوقع صاحبه في )الخيانة( فالقبور الخارجية 

نسان أن يوهم الآخرين أنّها تاج على رأسه هي نفسها المسبّب المباشر في التي يسعى الإ
 .وقوعه في المغالطة و الرذيلة

II. المرأة المكافحة : 

     تظهر هذه المرأة لتبسط نفوذها على العالم الروائي و تجعل لنفسها صوتًا مسموعًا  
ة فاعلة، تتوّلد من جملة يقرأيًا معلنًا من خلال جملة القرارات و الأحكام التي تصدرها بطر و 

الأفعال الصادرة منها، و التي تحوّلها من مجرّد )امرأة ضحيّة( تمارس عليها الأحكام و تنفذ 
ي م و عنفوان، و قد وجدنا كل هذا فلكل ما يحوم حولها من مظال ةمواجهإلى عليها السلطة 

الموجهة هذه العجوز التي أرادت أن تكسر نظرة الشفقة )رواية الطين( شخصية مسعدة 
ر عجزها و كبر سنّها و ذهاب شبابها حتى باتت مظهرًا من مظاهر التهكم بين يضدّها نظ

إنّ النساء الجميلات قائلًا: " عرض لها بقول قاسفها هو )الحاج عمر( يت ،رجالات القرية
صامتة و منكسرة أمام  لم تبقو لكنها  (1)"!! في شبابهن يغدون رجالًا في أواخر أيامهن

أمثالك و في سنك تمامًا يأخذون أدوارنا هذا الهجوم الذكوري بل ردّت بكل عنفوان قائلة: "
فهي ترفض أن تهزم و يلبسونها عباءة )الموت المبكر( فالشباب شباب  (2)"عندما كنا صبايا

القلب و الروح، و ليس شباب الجسد فقط، و حتى هذا استطاعت أن تعيد ترميمه بعدما 
اء حهناك أراها امرأة أخرى، لسلمته )للطفل الشاب( الذي أعاد لها ريعانه و رغباته يقول: "

                                                           
 خلاقيًا و هي في أساسها تعبر عما هو مستور، حيث يكشف عنه            كلمة خيانة تشير إلى علاقة جنسية غير مشروعة اجتماعيًا و غير مقبولة أ

 (.103و يفاجأ الأخرون، و و لا يقبلونه )مجلة أفكار و آفاق: المرجع السابق، ص 

 تها المستمرة المرأة كجنس، هي كساحرة، و كلعوب تحتاج دائما إلى حزم، إلى انضباطية فهي قرينة الشيطان، إنّها كساحرة، من خلال محاولا

 (.115خداع زوجها لهذا تحتاج إلى ضبط مستمر.)مجلة أفكار و آفاق: المرجع ص 

و قد جاء شرح لهذا المصطلح في متن رواية )الطين( حينما قال "فللجنس علاقة مباشرة بالحياة و الموت، لا أعرف بالتحديد كيف 
 .27عبده خال: الطين، ص رتان متناقضتان )للموت(، أشرح لك هذه العلاقة، و لكنني ميقن من أن الجنس و الدم صو

 
 .90عبده خال: الطين، ص  (1)
 نفسه ص نفسها.  (2)
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اخلها غصن رطيب، يلتف حول عنقي و يزهر، يفوح تساقط، و ينمو من دجذعها الرميم ي
بعرف العود، و الهيل و البخور مارد يتخلى عن دمامته، و يقشع جلده فيظهر كنجم سقط 

فهذا الجسد رفض )الموت( و أقبل على الحياة من جديد عبر  (1)من السماء محتفلًا بالحياة"
تتجدد من خلالها و تعيش حياة تتمناها مزيد من المتعة و اللذة الافحة( تسمو إلى )امرأة مك

شابة في مقتبل العمر خاصة و أن هذه )المرأة المكافحة( ترفض سلطة الزمان و تريد أن 
تبغض هذه اللفظة و من تتغلب عليها مهما كلفها فهي ترفض من يناديها )جدة( بل أنها "

ن تشعر بأن الزمن سرق كانت لا تريد أهذا لأنها "( 2)"يطلقها، و تتغافل عمن يناديها بها
غالبًا ما تغرق عينيها "دائمًا مثيرة و جذّابة فــــ ىفهي تناضل لتبق (3)صباها و مضى"

تلمعان لتا "الاز  و الدليل على هذا أنّهمالتبقى عيناها كدليل للأنوثة و دوام الشباب  (4)"بالإثمد
يث عار من الأشجار فبقي وميضهما مرتهنًا للتراب يردد حفي  ضوئهماا كنجمتين أرسلت

ذلك أنّها  (مسعدة)و أمّا عن جسدها فرائحته العطرة سرّ من أسرار (5)الأبدي"ذلك الوهج 
 (6)أنوثتها متوهجة" ىتتمسّك بالأعشاب، و البخور، و العطور، لتبق"

)لمرأة الضحية( التي مورست عليها كل أنواع الضغط و الكره و الظلم، تأتي فاإذن  
           الآن هنا )المرأة المكافحة( لترد اعتبارها لنفسها من رجل ظلمها و أماتها في عزّ حياتها 
و هنا صورة أخرى )للمرأة المكافحة( يعطينا إياها )خال( لتحكي لنا عن معاناة الزوجة 

وج ظالم يزجر و يصرخ و يخون و يظلم و لكنه أمام كل هذه التصرفات لا من ز  ةالدائم
          يجد منها إلّا ردود فعل مساوية و بنفس العداوة و القساوة و ذلك لرد الاعتبار لكرامة ميتة 

                                                           
 .91ص عبده خال: الطين  (1)
 .92ص  نفسه (2)
 .93ص  م. ن. (3)
 .94م. ن. ص  (4)
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"زجرته زوجته بغلظة و هي تندد إن واصل ندبه أن تترك ثمانية فقد  ،و لم يعد لها وجود
 (1)و تعود لبيت أبيها معزّزة مكرّمة" هي حلقأطفال يتعلقون ف

و يستمر تذمر )المرأة المكافحة( التي لم تخش أمرًا أمام دفاعها عن كرامتها و أنوثتها  
و ها هي في رواية )الموت يمر من هنا(، تقف في وجه السوادي الذي كان يساومها على 

المواقف أحسن تعتبر من أنوثتها و شرفها من أجل لقمة عيش لها و لأبنائها و هذه الصورة 
زجرها أحد أعوان الطاغية " مود )المرأة( أمام ظلمصمقاومة و لنا يظهر ل( )خالالتي قدمها 

    و لكنها رغم ذلك لم ترضخ (2)تمنع، فامتدت يده إلى شعرها و جذبها أرضًا"السوادي فلم 
 و بقيت صامدة كصمود الجبال التي لا تقهر و لا تطأطئ رأسها إلّا لخالقها.

صورة بو  ،صورة الزوجة التي تقهر تسلط زوجهاب ،فصمودها يظهر بظهورات متعددة 
ففي حادثة السيل الجارف الذي ألم بقرية السوادي، صوّر  ،عيش صغارهايالأم التي تكافح ل

الجارف حامية لصغارها، محاولة لنا )خال( صمود )المرأة المكافحة( في وجه هذا السيل 
"يفرقع لك على لسان صغارها توفير بعض من الحصانة و الأمان، و يأتي اعتراف )خال( بذ

كما أنّها كانت تشحذ في نفوسهم الطمأنينة في ( 3)صوت الرعد حادًا، فنرتمي في صدرها..."
 (4)عشتنا قوية... لا تخافي و أقلعي عن أفكارك السوداء"قولها "لازالت 

، و بكل ما تملك )فالمرأة المكافحة( مثلها الروائي هنا بصورة الأم التي تقاوم )الموت( 
 تستسلم لقوته، بل تواجهه من أجل أولادها و فلذة أكبادها. فهي لا ترضخ له و لامن قوة، 

أظهر )المرأة المكافحة( في صورة )المرأة الحب( التي تكافح من أجل حبها و في ثم  
فهي التي لا ترضى  (5)كنت أشعر بأنني ضعيف... ضعيف أمامها"مقابل ذلك حينما يقول: "

                                                           
 .103ص عبده خال: الطين   (1)
 .243عبده خال: الموت يمر من هنا ص  (2)
 .105نفسه ص  (3)
 .106م. ن. ص  (4)
 .268م. ن. ص  (5)
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حتى أنّها تقدم  ،أمّا حبّها فحمايته تفوق كل اعتبار ،و شرفها فوق كل اعتبار ،بالهزيمة
انوس تستند على "كابه" العشة تغالب دماءها و تعمق لف"رأيتها على ضوء اروحها فداءً له 

 (1)خنجرًا بأحشائها و تحركه يمينًا و يسارًا"

ففي هذه الصورة شموخ و قوة )للمرأة المكافحة(  ،و عدم خيانتها حبها لتثبتكل هذا  
فها هي الآن تنزل أنف )السوادي( الطاغية، حينما  ،و الذي يستمر ظهوره في أعمال )خال(

 فر ذيالسوادي رافعًا أمامها تمنع عنه نفسها و حبها، فتزداد أنفتها و حضورها، و ها هو "
فقد تغلبت بفضل  (2)خضوعه تسامت في كبريائها" الدمع و يسكب قلبه و كلما أمعن في

         (، هذا لأنّها تحمل سلاح الكرامة ية)الروا مقوتها حتى على أكبر طاغية و مستبد في عال
 علىاولات السوادي حرف كأدوات تساعدها على تحقير كل متجبّر، و رغم كل مو الشّ 

       يدها بين ول"فقد وصل هذا الأخير إلى تخييرها  ،الظفر بها كان صمودها أقوى و أشرس
    ها سلب منها وليدها رارها و لكي يذلّ صنه من نفسها، فأبت، و أمعنت في إمكّ تو من أن 

لجزء من روحها، لم  و لكنّها بالرّغم من كل هذا الوجع، نظير فقدانها (3)و غادر به القلعة"
ها و أحقرها فز فاستتتخل عن شرفها و لم ترضخ لرغبات شرير طاغية أحب روحها الطاهرة 

 و شموخًا لم يجدهما في امرأة قبلها. تحديًا المقابل نّ لك

التي وقعت فيها )المرأة( في ثنايا حكايات )خال(  أنواع الظلمإنّ كل الأحزان و  
ت هذا أكسبتها شراسة و عداوة ضد )الرجل الطاغية( حتى باتت لا تخشى بطشه، بل تعدّ 

ة حول قتله و قتل كل من تسول الشعور إلى إحساس أكثر قوة حيث أصبحت أمنيتها منصبّ 
منجلي و أبقر به بطون أهل "و مرة أخرى أتمنى أن أحمل ي عليها تقول: له نفسه بالتعدّ 

 (4)"هذه القرية الذين تجمعوا مبتهجين بفضيحتنا
                                                           

 .171ص عبده خال: الموت يمر من هنا  (1)
 .321ص  نفسه (2)
 .345ص  م. ن. (3)

 .356م. ن. ص  (4)
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إذن فالحضور الفعال )للمرأة المكافحة( زاد من فاعلية التيمة الأساس )الموت( خاصة  
تبادلية مع )المرأة الضحية( من حيث أنهما يشكلان ظاهرة التناقض و أنها جاءت بصورة 

و المتمثل في تصوير الهاجس بألوان متباينة على حساب ما التي توصل الراوي إلى مبتغاه 
تتطلبه الأحداث، فبعد أن كانت )المرأة( هي )التيمة( و الضحية التي تسقط بصورة دائمة 

 إنقاذفي التيمة الأساس نجدها الآن تأتي بوصفها مدافعة عن نفسها في محاولة الانزياح و 
ــ)المنجل( هنا الأداة التي هي منبع للحياة لأن نفسها من الوقوع في كل مظاهر )الموت( فــ

              ياة في كائنات أخرى )الحيوان حبعث ال لإعادةالمزارع يستعملها للحصاد، و بالتالي 
           للانتقامنسان( يأتي هنا ليرمز للموت لأنه الوسيلة التي استخدمتها المرأة كسلاح و الإ

و في هذه الصورة رمزية مفعمة في ترسيخ أبعاد التيمة الفلسفية و الإيحائية لتأتي  ،و البطش
كلمة )أبقر( لترسخ المعنى أكثر فأكثر و تظهر المراد من هذه الوسيلة التي استخدمتها المرأة 

ليعبر عن حزن مقابل هذا يأتي  فالابتهاجفضيحتنا(،  ≠مبتهجين) امصطلح أمّا قاءبللكانتقام 
موتًا للروح( المقابلة و يرسخ مفهوم )الانتقام( لهذا الموقف من )المرأة المكافحة( ردَا يخلق )

       ها مصدرًا للحزن يلإمجتمعها، خاصة و أنّ )الرجل( كان بالنسبة  فيلاعتبارها و مكانتها 
في نكار لهذا الكائن حق و الاستغلال، و هنا يحضر الإو الألم، كونه هنا يمثل فضاء للسّ 

يغتي الإنكار و الاستذكار الماثلتين في الصورة التي جاء بها الروائي حين أظهر لنا امرأة ص
ين ساومها بين البقاء داخل البيت أو التنازل ح"دناءته تزوجت من رجل لتكتشف بعد ذلك 

"طلاقها برواتب سنة فيأتي رد فعل )المرأة المكافحة( بشراء  (1)له عن دخلها الشهري"
فقد ضحت بمصروفها من أجل حريتها و انقاذ نفسها من استبداد زوج متسلّط (2)كاملة"

متجبّر، فتيمة )الطغيان( تتمثل عند )خال( بظهورات متعددة لتؤدي بنا إلى المسار الوحيد 
الذي يصب فيه جلّ قصصه )الموت( بجميع أنواعه و مستوياته و أكثر نوع طغى على 

كان  نذيال الطغاةوي(، الذي وجد بسبب أنواع أعمال )خال( )الموت الروحي و المعن
                                                           

 .135عبده خال: فسوق ص  (1)
 نفسه ص نفسها. (2)
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الرفيق المتخاذل فالعاشق  ،السوادي الزوج المتجبّر ،المتسلّط ،بأوجه عدّة )الحاكم مظهوره
 المتنازل عن عشقه بسبب أنانية محسن الوهيب... الخ.

لعبة لى هذا التسلط و أن تجعله "علكن )المرأة المكافحة( استطاعت أن تتغلب  
إلى ذلك  ضف (2)"تفوقه علماً و تنظيمًا"خاصة مع زوجها الذي كانت  بيدها (1)طبيعية"

أنوثتها التي كانت سلاحًا فتاكًا تقضي بفضله على من تشاء، حتى بات غلاء مهرها رمزًا 
         "مهرًا: ثلاث هزات سمان و جملًا واحدًا لشموخها و صعوبة الوصول إليها فقد ندفع لها 

فهذه )المرأة( لم تعد تقبل بكل أمر مثلما فعلت  (3)ثلاث بناجر صبغت في عدن"و ديلولًا و 
و الرضوخ لأي )طاغية( يفرض  الاستسلام)المرأة الضحية( التي لم يكن لها من بد سوى 

تمامًا، فما لا يرضيها عليها طريقة عيشها أو معاملتها و حتى تنفسها، هذه )المرأة( مختلفة 
رة من أناته أصبحت متضجّ فها هي الآن " ،لو كلّفها الأمر حياتها لا يمكن أن تقوم به و

تتركه في عشتنا المحشورة بين حشائش الحلفاء و أشجار الأبل و الرديف و تدس جسدها 
ة بأفعى متطفلة أو عقرب هربت من لزوجة الأرض بحثاً عن بئفي تلك الأحراش غير عا

 .(4)"الملتفة على بعضها أمان بين تلك النباتات و الحشائش و المتزاحمة

لب مدعمًا بفعل )تتركه( وهذا يؤكد حضور ففعل التضجّر جاء ليمثل ايجابية فعل السّ  
ة( و هذا ما جرّهما إلى هاجس )القوة( في هيئة غياب الخوف و الخضوع من )الزوج الطاغي

لدت لديها و في هذه اللعبة توّ  في هجران عاطفي افتعلته هي لترد اعتبارها لذاتها أن يعيشا
لعبة تغييب الآخر، أو إن صحّ القول )مسخ( الآخر من حيث  ،رغبة أكثر رسوخًا و فاعلية

بعد موت مسعدة لم للحياة فيه " او مبعثً  اهو إلغاء لوجوده في غياب )المرأة(، كونها منبعً 
يعد أحد يشعر بي مت كالفراعنة نصبت في وسط الحقول و ليس لها من وجود سوى 

رفيق العصافير المحلقة بعيدًا عنها، لم يعد لي من وجود سوى الوقوف كشاهد على مراقبة 
                                                           

 .141ص عبده خال: فسوق  (1)
 .نفسه ص نفسها (2)
 .158عبده خال: الطين ص  (3)
 .212نفسه ص  (4)
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جدب الأرض أو ارتوائها الكل أسقطني من حسابه، أنا لست موجود بالنسبة لهم، وهم 
 (1)يعبثون بوجودي"

الذات للذات، فقد  إثباتفالنفي يمثل الحضور الفعلي للمرأة المكافحة و )الوجود( هو  
الحضور، أي  ةفاعلي ليؤدي (لم يعد، ليس لها، أنا لست موجود)ي في قوله: تجسد النف

من دونها، و هنا فالوعي الموضوع يستقي  ( بغياب )الآخر( الذي لا وجود لهحضور )المرأة
و مفردة مائعة  قيمته من خلال ما يقابله من مفهوم، و ما دامت محتويات الوعي

Individualisée  ترة( لا يمكنها أن تفهم في ذاتها كما هي، )ف( امتو  ستليبشكل تام )إنّها
الطريقة الوحيدة لجعل هذه المحتويات تتخذ شكلا موضوعيًا هو تقطيعها بواسطة عناصر 

م فالنفي هنا تجسد لحضور تيمة )المرأة المكافحة( التي تو من  (2)محسوسة و هي الدلائل"
ة مهمشة غير يمالذي كان يرى فيها كتتمكنت من ترسيخ مكانتها في المجتمع الروائي، و 

مؤدية للهاجس الرئيس )الموت( لأن المسبب الوحيد له كان )الرجل( و لكن من خلال هذا 
 الاثبات وجدنا أن العملية تبادلية.

د كذلك عبر مجازية الصورة التشبيهية في الاستعاضة إنّ دلالة الموضوع هنا تتجسّ  
بالمجرّد )الفزّاعة( التي بلا شعور و لا  و شعور، كإحساس المحسوس و الذاتعن 

 تشبهيهأحاسيس، بينما شيء )جامد( ليست له مهمة سوى الترصد بالفرائس، يدعمها بصورة 
أخرى عندما يجعله )كشاهد( أي أنّه ليس له حضور حقيقي في هذا الوجود، بل أنه مجرّد 

 متفرج لأحداث تحدث بعيدة كل البعد عنه.

لأن وجوده في هذا  لإرضائهابح التابع لهذه )المرأة(، يسعى إذن )فالرجل( هنا أص 
"الليلة ستعودين طعم و لا لون و لا مذاق دونها لذلك نجده يعدها قائلًا: الكون ليس له 

                                                           
 .221ص  عبده خال: الطين (1)
، ص 1987مارسيلو، داسكال: الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة، ترـ حميد لحميداني و آخرون، إفريقيا الشرق، دار البيضاء، المغرب،  (2)

62 ،63. 
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للقرية، و تملئين رأسك الصغير بالزّهر، ستكونين سيّدة هذا الوادي، وسيفرح أهلك 
 (1)ي تمشين عليه"لمصاهرتي، و سأجعل النساء يأكلون التراب الذ

بل  ،و الملاحظ هنا أن التسويف ملاحق لكل آمال هذا الرجل لجعل هذه المرأة أميرة 
، سأجعل( و هذا لا يدلّ ح)ستعودين، سيفر  هملكة على عرشه و عرش أهله، و ذلك في قول

المتسلط، فقد أصبحت مصدر هذا المستبد  دعن حتلالهاعلى المكانة التي تمكنت المرأة من ا
"بالله كم عذاب و انكسار له بعدما تقمّص الدور ذاته و بقسوة أكبر و بقي اعتراف له يقول: 

 (2)"! تعذبني هذه المرأة

قاسه بمقياس مجرّد، مادي  ذيال،و فعذابه جاء عن وعي بحضور التيمة )المرأة( 
يظهر مدى الفاعلية التي تحدثها هذه الأخيرة في وقوعه في )اغتراب ذاته عن أناه( و التي 

"المرأة هي )الموت( كمهرب من الحرمان منها، خاصة بعد أن تأكد بأنّ ة إلى شعوره بــــيلتح
لذلك فالرجل يعترف  (4)""زوج لا يسعدها أبدًا (3)الجدار الوحيد الذي لا يمكن أن يسندنا"
        "الحيّة لحيّة فيقول: اشبهها بعنها، فالراوي  بعيدًابقسوتها و جبروتها حينما يكون )الحب( 

 (5)و المرأة صورة لعملة واحدة، أخرجونا من الجنة ليعيشوا بنا في الدنيا"

تريد  م ايجابينّه ظلكفحضور )المرأة المكافحة( يأتي بظهور آخر، ظهور ظالم، و لم 
يمها الذي أراد أن يحوّلها مجرّد أداة للّذة ر أن تبعد عنها هاجس الموت لتلصقه بغ من خلاله

التي أحببتها فض هما المقابلين لذلك "دهور و الرّ و المتعة، ولم ترض لنفسها ذلك فكان التّ 
لم تكن تكترث ما أكتب، كنت أسهر الليل أكتب بدمى قصائد لعينها لكنها لم تكن تكترث 

 (6)أنتجه لها"لما 
                                                           

 .258عبده خال: الطين، ص  (1)
 .275ص  نفسه (2)
 .19عبده خال: الموت يمر من هنا، ص  (3)
 .22نفسه ص  ((4)
 .103عبده خال: الأيام لا تخبئ أحدًا ص  (5)
 .106نفسه، ص  (6)



 الفصل الثالث                                                                                   تيمة المرأة
 

272 
 

فهذه اللامبالاة التي تبديها )المرأة المكافحة( فيها نكهة الانتقام ضد كل قاهر و ماسخ  
حضورها أصبح  أنّ بل )للمرأة الضحية(، لذلك فهي في محاولة دائمة في قهر سلطته 

على ضورًا سلبي ا و )اضطهادي ا( بالنسبة للرجل و ما عليه إلّا أن يتبع نصيحة جاءت ح
نجاة بنفسه من مريم( في رواية )الأيام لا تخبئ أحدًا( يحثها فيها بالّ  يلسان )عبده الله( لـــ)أب

 تسلط هذه المرأة أو الرضوخ لجبروتها.

يتبع النصيحة  أو إذا استطاع على الأقل أن (1)""لو عرفت أنج بنفسك إن استطعت 
      فلا خيار له إلّا الاستسلام، لمكرها  (2)"ل، وضع رجولتك في أقرب قمامةرض بالذّ ا"الثانية 

و لم يسلم منه حتى و إن عاملها  (3)"كان حقدها غريبًا، فقد "لكرههاإن لزم الأمر  حتىو 
كانت تنز بالكره لي أو حتى إن كان سببًا في عودة الحياة إلى جسدها فقد " ةبأحسن معامل

 (4)المستشفيات"حتى و أنا أنتقل بها بين العطارين و حكماء 

ففورة الانفعال الحاد التي كانت لدى المرأة في السابق نحو الرجل )الحبيب( أصابها  
       جبروت حة عبر اندياحات )اليل على ذلك أن الدفعات الشعورية السابقة المندالفتور، و الدّ 

ض لها على يو تسلط الرجل( الطاغية لم يعد لها وجود عند هذه المرأة، بل جاء الفعل النق
متصلًا بعلامة تنبئ بالفراغ الموّلد في  المؤديها الفعل ءصور تعال و استعلاء، يحضر إزا

فبعد أن فور كان هو عنوانها "العلاقة الحميمة بين هذه المرأة و الرجل المقابل، بل أن النّ 
د جاءت مريم زاد هيامي بآمنة و زاد نفورها مني و لم يكن هناك سبب واضح، فأخذت أتود

)الاغتراب( مع ذاته نتيجة كثرة و هذا ما يوقع )الرجل الضحية( في  (5)إليها فتزداد بعدًا"
 ن تعتريانه فتؤديان به إلى الاكتئاب.ذيلو الحزن ال الألم

                                                           
 .129عبده خال: الأيام لا تخبئ أحدًا ص  (1)
 نفسه ص نفسها. (2)
 .130م. ن ص  (3)
 . ن.م. ن. ص (4)
 .135م. ن. ص  (5)
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إنّ حضور )المرأة المكافحة( في عمل )خال( جاء بلذة أخرى، فهي تسترجع المكانة  
التي حاول فيها الرجل أن يزعزعها، لهذا تجدها كثيرة التفاخر بذاتها و بجمالها فتقول: 

 (1)""خلقت لأن أكون في القصور لا في الجحور

المكافحة( لتردّ اغترابها  تأتي الآن تيمة أخرى تيمة )الخيانة( و التي تمارسها )المرأة 
ثتها من جهة أخرى ثم لتنتقم لنفسها من الرجل الذي أفقدها و ها و لأنحبلجسدها من 

 تكنها إلّا الجسد "يلإحضورها الفعلي و الفاعلي، هذا الرجل الذي لم يكنّ يمثل بالنسبة 
 (2)"أشتاق لها كلما خطت على بالي و أداخلها بشغف فياض، بعدها أرفسها و أمضي

و كل هذه الدلالات  ، المحو، الاجتثاث، الكره... (الاحتقار)أرفسها( في هذه الكلمة دلالات 
)الموت( الذي رماها فيه  منمن جهة، و للعودة  للاعتبارتحمل المرأة إلى )الخيانة( كرد 

يقول:  حسبماا هها بالزواج يمتنع بعديبع من ينابيعها، فحبيبها كان في كل مرة يمنّ شبعدما 
 (3)أضع عراقيل كثيرة و مع كل وعد أصل إلى منطقة أعمق من جسدها""

و لكنه يعدها بوعود و يخذلها، فيتركها تواجه مصيرها لوحدها، و هذا ما جرّها بالزواج ممن 
فتنتقم من الرجل بخيانته لا تحب، ليلبسها لباس العفة بعدما قضى حبيبها على شرفها، 

خيانة أولى نحو عشيقها الذي خذلته باختيارها أن تكون مع غيره، و خيانة ثانية نحو زوجها 
      )أبو مريم( الذي لم تبادله حبها بل و أكثر من ذلك استمرارها في علاقتها مع عشيقها 

 لــــ)مريم( كدليل على حبها له. إنجابهاو 

الشرعي و الاجتماعي جريمة يعاقب صاحبها بأقسى العقوبة، نتيجة  فهومهامإنّ )الخيانة( ب
هذه )المرأة المكافحة( تعيش  الأضرار المادية و المعنوية التي تحدثها في المجتمع، لكن

بيسة )المرأة الضحية( تلك المرأة الدائمة حمآسي جعلتها تسلك طرقًا متعدّدة حتى لا تبقى 
النحيب و البكاء و الأسف على حالها، و ها هي زوجة )الشاقي( في )الموت يمر من هنا( 

                                                           
 .135ص عبده خال: الأيام لا تخبئ أحدًا  (1)
 .176ص  نفسه (2)
 .م. ن. ص. ن (3)
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تمتنع عن الخروج للأخذ بعزاء زوجها من نساء جئن للمواساة، لأنها تريد أن تنتقم لنفسها 
       لم تجد أحدًا  هنّ بتستغيث منهن فحين طلبتهنّ و هي في عز حزنها وألمها وعندما كانت 

على  ع( كتيمتين دالتينفض( و )التمنّ و الآن يردن أن يقمن بواجب )التعزية( فجاء )الرّ 
( لتستطيع أن رضوخهاحضور وعي تام لدى )المرأة المكافحة( لضرورة نفض الغبار عن )

ي فعل الوعي تعبر بعد ذلك عن وجودها الحقيقي، و هذا لا يحدث إلّا عبر تصاعد و تنام
يشي بقوة  و هذا ما بالذات كـــــ)أنا( و كإيجاب، يحدث قبالته ارتداد الآخر كسلب و جمود،

الحضور كما توحي به دلالات التراجع و الرضوخ التي يسجلها )الآخر( في نفسها و المتمثل 
فسي ا، عندما وادي( أوّلًا هذا الطاغية الذي تمكن من ايذائها معنوي ا ونهنا عند )خال( با)لسّ 

يا أهل القرية، السوادي أولادها " يعيل قتل زوجها، و مادي ا عندما لم يعد لها من يعيلها و
)المرأة الضحية(، غير أنها لم منها  ملة تمثل انكسار )المرأة( لتجعلفهذه الج (1)قتل زوجي"

فلم تخرج في هذا القالب فقد جعلت لنفسها مكانة عندما امتنعت " ىترض لنفسها أن تبق
 (2)خارج العشة"إليهن... و بقيت 

III .المرأة الحكيمة: 

       ة، فهي ضحية للموت تارة دنجد أن حضور المرأة عند )خال( أخذ ظهورات متعدّ  
مة من أوجاعه و مما يحدث للإنسان، خاصة و أن مجتمع و مواجهة له تارة أخرى، و متعلّ 

المرأة الدهاء و المكر  سمات، لأن من و المدبرّ  )خال( يحتاج إلى امرأة تمثل العقل المفكرّ 
صبح عبارة عن حكمة، و هذا ما عرف في تعند كبرها ف يستكمل حضورهاو الحنكة و التي 

فهذه الشخصية جسّدها في شخصية   شخصية )نوار( إحدى بطلات )الموت يمر من هنا(
سنّها وذهاب روح أنوثتها  )نوار( هذه )المرأة( التي تحمل اسم )الجدة( وهذا دليل على كبر

الملاذ الوحيد الذي جعل لها مكانة في مجتمعها القروي، فكان محصلات تجاربها،  ىلتبق
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الحزم و الجدية في التعامل عنوانًا لشخصيتها فها هي تخاطب حفيدها )الساقي( الذي كان 
 "فزجرتني ناهرة:ازمة تارة أخرى يقول )الساقي( حتارة و  إياهيسخر من )درويش( زاجرة 

 اسمع... لا يسخر بالرجال إلّا خس الرجال فرددت عليها مستخفًا -
 هذا درويش المجنون. -
 قالت بحزم. -
فهذه المرأة كانت تمثل الحماية و الحنان  (1)"حسك عينك، تسخر من درويش -

ه فقوة شخصيتها و حنكة تفكيرها جعل منها )امرأة يلإ)لدرويش( فهي الملجأ الوحيد بالنسبة 
أهالي القرية إلى قاسية( و )طيبة( في الآن ذاته، كما أنها تمثل مصدر المعرفة بالنسبة 

 (2)"! "لقد أخبرتنا العجوز نوار و ها هو الخلاء يصبح سجننافدائمًا تسمع مقولة 

رب منها القرية، كما أنّها بئر )فالمرأة الحكيمة( هنا مصدر الأخبار اليقينية التي تتش
و ها هو حفيدها )الشاقي( مجتمعنا  و التي يراد منها توعية الأساطيرعميق بالحكايات و 

"الليل يجمعنا يصفها بوصف دقيق ينم عن حذاقتها في القص و جلب الناس إليها يقول: 
لعتيق ألمح اائر بالتجاعيد، و الأنات المكبوتة، و على ضوء الفانوس غأمام وجهها ال

أهداب السمار معلقة بلسانها المتصبب بالحكايات فترتفع همهماتهم مع تهدج صوتها 
المنداح بحرقة، مختلفة المواقف المهيجة للنفوس، و في سردها للحكايات تحافظ على 
تناغم أنفاسها، و تلوين صوتها، كانت لها مقدرة عجيبة على جذب أسماعنا و قلما يعزف 

 (3)"في كل يوم تخرج لنا )بخرفينة( عنها سمارها فهي

فشخصية )نوار( جاءت كرد فعل )للشخصية الضحية(، فلم تكن تستسلم لأي ظرف 
، لكن الخوف منه و التهرّب من الحضورها )هاجس( دائم يلإكان، و )الموت( بالنسبة 

و حضورها الوقوع فيه هو الأكثر خطرًا منه، وكل هذه الأفكار ألبستها عباءة القسوة و القوة، 
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له فاعلية في الحكاية و في القص، فلم يكن لأحد من سكان القرية أن لا يمتثل لأوامرها 
           تحذرهم  فإنهاالمكان الذي تقوم فيه بسرد حكاية ما " (1)"بمغادرةفإذا همّ أحد الحضور "

فكلمتها مسموعة  (2)"و تقسم بأنها ستحرمه من مجلسها إن لم يجلس لسماع هذه الحكاية
و أمرها مطاع، فها هي )المرأة الحكيمة( عند )خال( تأتي بصور متعددة و متباينة، فهي 

ة( و التي لا تزال في عند )زهراء( تمثل )المرأة الفتيّ عند )نوار( تمثل )المرأة العجوز(، بينما 
ا فتجربتها ها رغم صغر سنهريعان شبابها، لكنها تملك من رجاحة العقل ما ينبئ على أنّ 

كانت تفوقها و تفوق الزمن الذي قضته على وجه هذه الأرض، )فزهراء( حبيبة )عبد الله 
الشاقي( كانت تمثل البنزين الذي يعيد تحريك )الشاقي( من جديد، بعد أن شعر أن حياته لم 

ما تعد لها فائدة بعد مقتل والده و الانكسار اللاذع الذي مسّ والدته بفقدانها جسدها و أعز 
تملك في هذه الحياة، فها هي تتحدث مع )الشاقي( بلكنة حادة تعيده إلى طريقه و حياته 

 التي لابدّ أن يعيشها بكل ما فيها و ما عليها.

أريدك رجلًا عندما يطعن ينهض بطعنته... لا أريد الكلاب تنبح من حولك و أنت "
 (3)"تتمرغ في دمائك

طريقة تهز بإذن و من خلال خطابها نتلمس مدى ثقل كلامها الموزون، و المصوّب 
ه بلا أريد الكلاب تنبح( فهي تقصد كل أعدائه الحائمين حوله و المترصدين كيان سامعها )

فعها د المنتظرين لسقوطه حتى يتمكنوا منه، و على رأسهم )الطاغية السوادي(، و يستمر
فكلاهما ممتلئ بالحكمة  (4)"حر عدوك فيكيادفن دموعك، " لصمود و الرجولةلحبيبها 

هذه الحبيبة تبدو قاسية في أحيان كثيرة، حبيبها " باعترافالمسقاة بالقسوة و القوة و هذا 
 (5)"دائمًا تقبر أحزانها و أهاتها و تسير منتصبة القامة
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التي  المرأةالوحيد لحكمة هذه  المغذيو إذا عدنا إلى التيمة الأساس )الموت( فسنجده 
كانت حياتنا مزيجًا من الخوف والدموع فلم يكن يفصلنا عن الموت إلّا تشهد بذلك قائلة "
 (1)"أنفاسنا المتصاعدة

ت بعدما دخلت في فحكايتها المأساوية جعلت منها امرأة لا تخاف و لا تخشى المو 
خوفًا مما هو آت فقد كانت هي و أمها  (2)""جاحضة بفزعأمها التي كانت  دهاليزه عبر عين

تعيشان تحت وطأة الخوف و الجزع الدائمين من وصول الرجال الذين يبحثون عن والدها 
و جعلتهم ضحايا هذه الحرب، و أوّل ضحية كانت  ت كل مدينتهم،المشارك في حرب مسّ 

بحثهم عن ة(، و التي مورس عليها أبشع طقوس العذاب، ففي رحلة الأم )المرأة الضحيّ 
كان كبيرهم يحمل صورة لأبي و يشير الملاذ الوحيد لانتقامهم فقد " هالم يجدوا إلّا أم هاوالد

       هفإليها و هو يمطر أمي "برطن" بقي فمي حياله فاغرًا و كذلك عيناها فتمادى في شاغ
من و سحبها من جدائلها و تلقفني أحدهم و صوّب بندقيته إلى رأسي، و بعد أن يأسوا 

 (3)"وقد تركوا أمي تسبح في دمائها االعثور على ضالتهم غادرون

( إلّا القوة و الشموخ، و لم يجعل منها أو رةكل هذا الألم و الحزن لم يكسب )زه
يحولها إلى )المرأة الضحية( بل العكس تمامًا، ألبسها لباس القوة فأصبحت امرأة مكافحة 

 حبيبها تساومبها، و حتى عندما أراد عمها أن ضد كل من يحاول الدوس على كرامتها أو ح
 ، جاء ردّها صامدًا و قوي ا.بعينيهافر ظمقابل ال أرضهعلى 

تشبه في ذلك  ،فمواقف )زهرة( تنم عن ثقة في نفسها و في قدرتها على مجابهة الحياة
لم تقف صامتة حيال محاولات السوادي للظفر بأرض  ى)الجدة نوار( التي هي الأخر 

)الشاقي(، و كان حضورها الفعّال و القوي الذي يثبت حضور )المرأة المكافحة( واضحًا فها 
 هي تبدي موقفًا سلبيًا حيال الموقف الذي وقع فيه حفيدها و بكل ثقة و صرامة.
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من أرضك فسوف حفنة واحدة  تشوكة في هذه القرية و إن بعل"لا زلت أقف كا
 (1)يجدني في عينيك، أو أنني سأبقر بطنك... نعم أبقر بطنك"

فالصورة البيانية )كالشوكة( تظهر مدى قساوة هذه المرأة و مدى الحضور الذي تؤكده 
        فذة لمتطلبات زوجها و أولادها في مجتمعها القروي، الذي لا يرى المرأة إلّا خادمة و منّ 

 يه و سلطته لم نجده في عالم )خال( إلّا عند الجدّة )نوار(.و لكن ككيان يفرض رأ

IV . ّة:ضحيّ مة في المرأة الاندماج المرأة الضحي 

وجودها طاغي ا على الرواية، لوجود متسلط يبسط نفوذه على كان لمرأة الضحية( ا)إنّ 
ابة التي خطبت )السوادي( و يرفض كل من أمامه، فالضحية الآن )زينة( تلك الفتاة الشّ 

لــــ)ولي( صديق )السوادي( و الممثل الشرعي له، فهذا الأخير اغتصب طفولة )زينة( حينما 
          ساوم والدها عليها، و خطبت له عنوة، و لم يكفه ذلك، فقد اغتصب شرفها رغمًا عنها 

على حصانه  رين(، ليحملهابانتظار حبيبها )ش ،الوحيد في الحياة لهاأم على و بالتالي قضى
رين( بمنه كسرها، و قسوة )ش االذهبي و يحملها إلى حلم لطالما انتظرته، و لكن حرمانه

ور تيمة )الاغتراب( التي أصبحت المرافق الدائم ضعليها حينما علم بخطبتها زاد من ح
زينة )زينة( المغلوبة على أمرها "رفض عدم رين( تدعوه دائمًا ببلوجودها، و لذلك نجد )أم ش

 (2)"يدك أنت يا شرين فلا تقس عليهاتر 

"الثور الهرم الذي رتباطها بـــــ)ولي( لا)الفقر( كان التيمة المؤدية لموت زينة روحي ا ـف
و لم يكن هناك أحد يستطيع  (3)ملّ منه الدهر فتركه يانعًا للموت دون أن يصيبه العطب"

 ها.بإلّا )المرأة المكافحة( التي منعت عنه شغفه  ،الوقوف أو مجابهة هذا الطاغية
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ض البنود مع )المرأة ع)المرأة الظالمة( و التي التقت في ب ،حضور آخر للمرأة
في طريقة القسوة المطبقة على الرجل، فها هي )امرأة أبو مريم(، تقتل  اعترفالمكافحة( و 

بعد ذلك، و لكن أكثر تيمة  أمه العمياء لتبعدها عن طريقها و تخونه قبل أن يدخل بها
طبقتها على بطلها )الذلّ(، هذه التيمة التي أسقطت )أبو مريم( في )موت روحي(، لم يخرج 

اك كان )الدلال المبالغ( و المبتغى ما يكسب هذا منه إلى أن وصل إلى لحده فسلاحها الفتّ 
ب العطف و الرّحمة كما تعترف إلّا البكاء و طلالمغفل من أملاك، في المقابل لم تجد منه 

( 2)"أذهب ليليا إلى بيتهم لاسترضائها فلا تخرج لملاقاتي" (1)""أبكي و أتوسلها ألا تهجرني

 (3)"تكركر من هياميلتقدم له نظير ذلك "

 (4)"تحقرني بأبشع الألفاظ"

 (5)""طردتني ذات ليلة

 (6)"كان حقدها غريبًا"

و التي تبثها هذه المرأة نحو عاشق، محب لم  المؤلمة كل هذه المشاعر و التصرفات
تظهر له مدى كرهها و احتقارها له بقساوة و ظلم ينم عن شدة نفورها، فحتى بعدما لتكفها 
تها )مريم( لم تزد نحو )أبو مريم( إلّا نفورًا منه لتطعنه بسكين سام سمّ  ابنتً  (ةنآم)أنجبت 

و تدعم قولها با)لخيانة( التي ( 7)"راني بكاستعجلت باقتعندما عمقت هذا النفور في قولها "
أحسست بكل شيء في قت شعوره )بالموت الروحي( يعبر عن هذا الموت فيقول: "عمّ 

 (8)داخلي يسقط و ينهار، كنت أشعر بدموعي تتقاطر من على لحيتي"
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لبطل في ظهورات متعددة، و في كلّ مرّة يكون اإن )السقوط( تيمة ظلت تلاحق 
صورة بمرأة  تحضر في )نباح( لع بمن تسقطه، فاو التمتّ  إظهاره البارز فيللمرأة دورها 

التي لابدّ أن يحارب من أجلها  هالجسد الذي يغيب الذهن و يخرج الإنسان العربي من قيم
الباحثة فأصبحت كسلاح مضاد، يمارس على الأنفس الضعيفة  للفوز بهاإلى شهوة يحارب 

ى استو  ةأخبستربتيز اللاتي تدربن على إظهار مفاتنهن المذكرتني براقصات الاالراغبة "عن 
يّة أدمنت الرقص على ناي زمار حمبينة،... كانت تلتوي ك تشهيا، تلو  بضًاجسدها 

فظلمها جاء في ( 1)محترف، لم تكترث كثيرًا بمشاعري و هي تخلع ملابسها قطعة قطعة"
يمها من المسك به، أو الحصول عليه، و بالتالي فهذا ر شاكلة اللعب بجسدها دون تمكين غ

خر الآالشغف يزيد من حرقة ناظرها، وتستطيع بفضل ما تملك من أنوثة أن تسيطر على 
 كيفما أرادت.

استخدامه بتلون الوضع الذي توضع فيه )المرأة إنّ هذا )الجسد الأنثوي( يتلون 
فها "الإنسان( فمرة تستخدمه لتكون )المرأة ظالمة( و مرة تستخدمه لتكون )المرأة المظلومة( 

سن البكر بعد موت زوجها في حرب التحرير لم تجد شيئًا حهي )ليلى( زوجة الرقيب م
تلك المجنزرات اللاهثة لتدهس تقابل به تكلفة الحياة الباهظة إلّا جسدها ترتمي أسفل 

تطبب بها وخزات ضميرها، و تشتري ما تحتاجه لأولادها الذين  ريالعظامها مقابل مائة 

  .(2)يتعلقون كلما خرجت للدهس اليومي"

فهذه المرأة، تحمي أبناءها بجسدها تحارب الفقر بالرّذيلة، تسحق شرفها و شرف 
      فظلمت نفسها عائلتها ليعيش أولادها، فهي تسير عكس القيم التي تربت و ترعرعت عليها 

 و بالتالي بات الظلم ملازمًا لهذه المرأة، إمّا ظالمة للآخر أو لذاتها.
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و ظالمة في الآن ذاته، ففي )رواية نباح( تظهر حبيبة البطل  و بالتالي فهي مظلومة
            اليمنيين أثناء هروبهم  اللاجئينالصحفي الذي نقل حرب الخليج و قبلها تحدث عن 

بيبة التي عشقها حتى النخاع، و التي بقي عشقها حو لجوئهم إلى السعودية عبر تلك ال
ه يلإفي ذاته، فهي بالنسبة  افبات البحث عنها عشقً يسري في دمه حتى بعد مغادرتها لبلده، 

ها تسير بحكم سياسي محظ لا ظالمة إنها تركت قلبًا مات من بعدها، و هي مظلومة لأنّ 
 طائلة لها فيه.

كيف لا تموت أحلامنا حين تتيبس الطرقات كان بالإمكان أن يموت ذلك العشق "
 (1)"قبل سنوات طويلة

بأبطال )خال( من كل جانب و حدب، فحتى العشق و الغرام فـــ)الموت( تيمة محيطة 
و الهيام و الأحاسيس و المشاعر، مرهونة بالموت و الحياة، إلّا أن تحدي الموت هو 

هات ااسترداد للحياة بحد ذاتها، كما أنّه بحث عن الذات المفقودة و المغيبة بفعل الإكر 
منذ ذلك الرحيل الجماعي لليمنيين مقطوعة، "الة الواردة في هذه الالمجسّدة عبر التيمات الدّ 

سأجدها كآخر لحظة معذب بالبحث عنها، و في كل مرة أحزم حقائبي أستشعر أني  ناو أ
)رحيل، معذب، البحث( هذه التيمات ما  (2)فلقت عشق طفولتي و نبتت في أرض صلدة"

لب، ثم طفو إلى الأعلى عبر فعل الوعي الكامن في الأفكار هي إلّا نبش في غيابات السّ 
ذاتها بكونها محملة برفض )الموت( رفض انتهاء العشق في قلب المحبوب، و هذا بعد 

رائه البحث لاسترجاع و لفقد، و يتحقق من ار فعل الرفض و بعاسترداد حقيقي للذات 
 الحبيب.

ذة( هذه الأخيرة )اللّ  غي أن نذكر تيمةفينبإذا تحدثنا عن تيمة مصاحبة لتيمة المرأة، 
و الآخر، فالذات البشرية مسيّرة بفعل  الأناهي الحلقة الرابطة و الفاصلة في الآن ذاته بين 
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هذه التيمة، ينساق عبرها الإنسان إلى غياهب قد لا يدرك نهايتها، و )المرأة( أكثر الكائنات 
ها لهذا العنصر و بالتالي تصبح معرفة في طريقة الفوز بمقاصدها من خلال استخدام

      المغرق و المنقذ في الآن ذاته، فبطل )نباح( غارق في )الفراغ( المحيط به من كل جانب 
 و لا يرى من ينقذه من هذا الفراغ إلّا )اللذة( الموجودة عند المرأة.

عندما تفتح المرأة ثقبًا على مفاتنها يتخلى الفراغ عن مهمته القاسية، و ترى "
 مباهج الحياة تتسع

هي زجاجة شفافة تلون لنا صحراوية الواقع و وعورة تضاريسه الهالكة، نحن  المرأة
 (1)"!! الذين أخرجناها من الجنة لنتمتع بتلونها

ها بالرغم من ذلك تسقطه في الغضب و الانزعاج، عندما تفضح أنوثتها و لكنّ 
 وتجعلها مبتهجًا للجميع.

عينًا تقع على عجزيها، و تجدني في كل مرة أبحث عن بني الكمد كلما رأيت ي"يص
فاء عجزيها عمن يصوب سهامه تجاهها، و في كل مرة أنهرها بأن لا تعمد خوسيلة لإ

 عباءتها على خصرها، فتضاحك. شدّ ك

 ماذا أصنع؟ خلقني الله هكذا. -
بسبب مشيتها تسمّر ثلة من الفتيان بالقرب من دارها، و كلما خرجت تنبهوا  -

ا على أي وقع تسير، و بسبب هذا التربص دارت مشاجرات عنيفة بيني و بين تمامً 
 (2)خصومي الذين يبحثون في مشيتها عن نغمة لم تعزف بعد"

رين و استمالة ظرضة لجسدها و لشرفها، بغية جلب الناافهذه المرأة، هي المرأة الع
الحبيب الذي يزيد شغفًا كلما رأى عدد الناظرين و المهتمين يزيد، لكن الرواية تصور لنا 
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 استبيحتا لذلك فكشفت و على سترها، و لكن الحرب لم تترك لها بد   ملاكهايحرص  أجسادًا
 و كانت ثمنًا لحرب لا ناقة لها فيها و لا جمل.

 (1)"استباحة أجساد لطالما تسامت عن الدنسّ هتك الأعراض و  فظاعة"كان أكثرها 

يتنحى الراوي جانبًا في هذه القضية ليترك المجال للتاريخ أن يسرد و يحكي على ألسنة 
 ما أحدث جنود )صدام حسين( في الكويت. سردواأبطالها، الذين 

 (2)""ألا تسمعين ما أحدثه رجال صدام بنساء الكويت

نتهك، و لا اإلى مجرمة في عين المجتمع لأن شرفها قد فالمرأة الضحية هنا، تتحوّل 
 بب في ذلك، و بالتالي فالحرب ضد )المرأة( وشرف المرأة ضد المجتمع.السّ  يهمُّ 

على وجهه  اً كما أنّ هذه المرأة )الضحية( تتحوّل إلى مذنبة عندما تترك الحبيب هائم
 اشوقه و حبه، فابتعاده عنه يبحث عنها في كل قطعة من أرض اليمن، و في كلّ مرة يزداد

   أناه و هويته حتى جنسيته المنتمية إلى أرضه، و بات يبحث عنها بهاجس يلاحقه  هفقدأ
ه تجاوز الأعراف و التقاليد والدين من أجل البحث و حياته تساوي موته من دونها، حتى أنّ 

 عنها و العثور عليها.

سأتربص بجميع نساء القرى، و المدن، و النجوع، سأقف  "هذه المرة لن أعود بدونها
على عيونهن و تباعد خطواتهن، و على أردافهن، وعلى أسمائهن و سأعرفها من بين 

الحجب  يسدلنجميع النساء اللاتي يقفن خلف الأبواب، أو يتنزهن بين الحقول، أو 
في أعطافها عليهن، سأعرفها و إن غدت شمطاء تخشّبت مفاصلها، ونامت الحياة 

 (3)"أذهب إلى مدرستها و أخرجها من بين مئات الطالباتسأعرفها كما كنت أفعل حينما 
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و القيم و حتى على الزمن، فلا يهم إن كانت الحبيبة  العاداتفا)لحب( طغى على 
شمطاء، فالمهم أن يجدها و أن يتغلب على طغيانها و هربها و نأيها  افتيّة غضة، أو عجوزً 

في  امتضمنً  لمهاظعن حبّه، إذ أنّ غيابها سبب فقده لذاته و لوجوده، و لذة حياته و بات 
يام الخوالي، أين كان يتمتع و يستمتع بلقائها و تبادل الأغيابها و نأيها و ها هو يتذكر 

 المحبّة بينهما.

نا أظل أغذي فتنتها بورد الكلمات، و أسقي مسمعها بقصائد هوى "طوال ممشا
عبرنا شخص حفظتها من دواوين عشاق برعوا في نسج عشقهم بكلمات يانعة، و كلمات 

و رغب الغرق في حور عينيها أنيري لقصف رغبته بوجه كالح، و كلمات قرضتها الغيرة 
رق ممشاهم قبل أن أتحوّل إلى فغدت غبارًا يسقي الوجوه، و تغري المواجهين بتغير ط

 (1)"عن النباح فّ جرو لا يك

م طويلًا، ليأتي السقوط، بعد الوصول إلى أعلى أبراج الحلم دو لكنّ هذا الحلم لم ي
السعادة، و لتأتي الغربة بعد الانتماء، ليأتي الانفصام و الانشقاق بعد التماسك، كل هذا 

لتوفيق )التاجر( الذي تقرب رويدًا رويدًا، من يحدث عندما أعلن رسمي ا عن خطبة حبيبته 
)وفاء الحبيبة( عندما منح والدها البدلات الواقية من الحرب الكيماوية التي كانت تنتظر 

 البلد.

"أيام قلائل و انتشر خبر خطبة توفيق عبد الله لوفاء... لم أدر ماذا أصنع؟ كنت 
 (2)"! أبكي فقط

الروحي( الذي شعر به الحبيب، ومقت و كره  هذا البكاء إعلان مباشر عن )الموت
 لتوفيق سارق الحبيبة.
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الضحية و الطاغية و في  بصيغتيورد )المرأة( يلقد اختار الراوي في رواية )نباح( أن 
في شرفها، و كان العار  اتهمتالصورة الأولى أوجدها كما أوجد بطلة )الطين( التي 

 لّا بعد مضي وقت من الزمن.لتدوير بطنها الذي لم يبرر سببه إ امصاحبً 

من أصول عريقة، و لوضاعته أتهمها  بامرأة"انتهت هذه الذرية بأبيه الذي اقترن 
في شرفها حين رأى استدارة بطنها بعد أن غاب عنها لأشهر، و حين خرجت تلك البذرة 
الفاسدة من بطنها، كانت تقف بتهمتها، و صك طلاق بائن، فعملت ليل نهار لتوفر لابنها 

 (1)"حياة كريمة، و تبتعد به عن سلالته الحقيرة

      عرف بالملاط " و لكن مصيره لم يبتعد عن مصير بطل )الطين(، فكان نتيجته طفلاً 
و السارق، و السفيه، والمؤذي... كان يقف في الشوارع عاريًا لمن أراد تأديبه من 

 (2)"انالجير 

تظهر )المرأة الضحية( عند )خال( بصور متباينة )الأم، الحبيبة، الأخت، الجارة...( ولكنها 
جاءت في شكل )مضيفة أنيقة( يكمن دورها في بث روح من الفرح والارتياح في  )نباح(في 

ها في هذه الرواية واجهت موقفا جعلها غير أنّ  ،أرجاء الطائرة لتكون الرحلة ممتعة ومريحة
بعدما واجهها أعداء الدين، أو الفهم الخاطئ له فالشبان  (3)"لباقتها و أناقتهاعلى "تتخلى 

ين وسيلة حية المسترسلة والتكبير المستفيض بصوت مرتفع جعلوا من الدّ اللّ  والثلاثة ذو 
كان صوت أحد الشبان الثلاثة عاليا متوترا ــ لن تقلع "للاعتداء على هذه المرأة، فقد 

 (4)"هذه معنا الطائرة مادامت
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وفعلي على هذه  (1)"على الرفض لهذه المرأة، واعتداء كلامي وبهذا حكم معلن" 
بعدما رددت قولها ، (2)"البعض أنها كانت تبكي" المرأة الضحية والتي كان رد فعلها حسب

، لكن موقفها هذا لم يثن الشبان (3)"حرام عليك...حرام" ف عليهاالرافض لهذا الموقف المعنّ 
نزالها  الثلاثة عن موقفهم الضدي نحوها فجاءت أوامرهم بالتخلي عنها خلال هذه الرحلة وا 

لا لن تقلع   الطائرة.وا 

 (4)"لن تقلع الطائرة وهذه الكافرة معنا"

 (5)""لن تقلع وهذه السافرة المتبرجة معنا

التي ليس لها من أمر سوى الرضوخ  (المرأة الضحية)كل هذه النعوت كانت ضد 
 .والاستسلام والبكاء أمام قسوة هؤلاء

أن )خال( لم يجعل منها دائما الجزء المضطهد والمكسور، بل جعلها كاسرة  إلاّ  
وظالمة للرجل حينما حرم منها البطل الصحفي، الذي تعب من البحث عنها، ولم يجد لها 

لرغم من معرفتها بمكانه لم تحاول إيجاده أو الوصول أثرا ولم يستسلم من حبه لها، ولكنها با
 ه.تإليه وهذا ظلم قاس على حبيب يتشوق لرؤية حبيب

تقف بينها وبيني عشر سنين  آه، ما الذي يحملني كل هذا التلهف على امرأة"
، تعرف كل شيء فلماذا لم تزرع أرضها بسؤال، هي تعرف كل الطرق المؤدية إلي  عجاف 

 (6)"ما انقطع ، أتراها فعلت ، حملت حمام البريد لهفتها وشوقها لم تحاول إيصال
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أسئلة كثيرة تجوب صدر هذا الصحفي العاشق الذي بحث كل قطر من أقطار اليمن 
التنقيب  إلاا  ، لم يعد له أمرفبعد رحيل اليمنيين من السعودية، ورحيلها معهم دون جدوى،

سي لتصل اجتتشابك هو عنها والسؤال عن أبيها لكل قادم من اليمن نافيا مقولة موتها يقول: "
 (1)"كفر حين أتخيلها امرأة لا تموتإلى مرحلة ال

الحرب  منرمزا للحياة الأبدية وبالتالي أمام هذا الزخم  للخلود،فقد جعل منها رمزا        
في ذات الحبيبة اليمنية  ذي تمثلأعطى الراوي رمزية للبقاء تمثل في الحب الأزلي وال والفقد،

ضين )الموت( حينما تركته وغابت عن ناظريه لتتركه يالتي أسقطت البطل الصحفي في نق
 اللانهاية والاستمرارية وأمل اللقاء. او )الحياة( حين أوجد فيه جسد،روحا بلا 

ا في هذه الرواية كإشعاع الحرب فيها فهذان الثنائيان ء مشعً إن الحب كهاجس جا        
 ()الموتلتيمة يا في تمازجهما بعدا فلسفيا غط، لي إلى آخرهالازما الروائي من بداية الرواية 

الحياة  و )الحرب( انفسه يفالمرأة )الموت( هي نفسها المرأة )الحياة( و)الحرب( و)الموت( ه
الشعوب وبالحروب  و الثورات تتحرّرفبالحروب  ،عاسة والفرحةبع للتّ نكلاهما م هذا لأنّ 

كذلك يزداد ويرقى الجانب الاقتصادي للفرد، في المقابل فإن الحرب سبب لتعاسة الأفراد 
لفقدهم لأعز أحبابهم وسبب كذلك لفقرهم وتدني معيشتهم ، والمرأة كذلك سبب السعادة 

 والفرحة بقربها من حبها ومداعبته وملاعبته.

شيت أن تتيه ضحكتها خ"ذات ليلة روت لي وفاء جزءا من علمه، وضحكت حتى 
 (2)"جزء من الليل فيستيقظ أهلها وأنا أجلس بين عينيها

أختها لم يكونا مصدر السعادة للحبيب فقد كانا مصدر سعادة بالنسبة لوفاء و "
 (3)"سينقذه من فقرهلوالديهما، من خلال حلمه الدائم للعريس الذي سيزفهما له، والذي 

                                                           
 .77ص عبده خال: نباح  (1)
 .82ص نفسه  (2)
 .م. ن. ص. ن (3)



 الفصل الثالث                                                                                   تيمة المرأة
 

288 
 

أحلامه تبدأ من رؤيته لابنتيه وهما تجران فستاني عرسهما على أحد أمراء "
 (1)"البلاد

 (2)"ستجدان رجلين يفخران بهذا الجمال"

 اولكنه الوالد.إلى وسيلة للرفع الاقتصادي المنشود من قبل  (المرأة)وبهذا تحولت 
سبب عجزه أو ب للحبيب،الحاجز الأكبر والسبب الأوفر للتعاسة التي حدثت  تكذلك كان
 فرغم كل الحب الذي تبادله الحبيبان ،مالهتقلص 

 (3)""أحبك لا تنسى هذا أبدا

 (4)"وأنا أموت فيك...أنت كل الحياة"

 الاستمرار في هذا مرهون بالقدرة على التصدي للجشع الاقتصادي المرغوب إلا أنّ 
 من قبل والد الحبيبة.  فيه

الة في المسار تمثل التيمة الحاضرة والفعّ  خال(نلمح إذن أن )المرأة( عند )عبده 
)وفاء( هي ــــنفس اللكنة وبنفس الطريقة وبمسميات مختلفة فبولكنه كذلك يوجدها  ،يئاكالح

سيتسبب في إنهاء رتها لأن هذا اهذه البطلة التي خافت من فقدانها لبك (ينهالــــ)تظهور آخر 
ويحافظ عليها وعلى بها فقد كانت تترجى )فاضل( أن يتمسك  ،العلاقة وحتى نهاية حياتها

حبهما  وهذا ما حدث لوفاء ففي موقف تخلت فيه وفاء عن حرصها وقامت بدسه داخل 
 (5)"بكاءها ونشيجها المكتوم يتحسس صدرها واحتوائها بين أحضاني" :بيتها ثم كما يقول
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دفعتني بيديها وهي مغمضة العينين وكلماتها "وهذا أشعل الحب بين جسديهما فقد 
 .تتقطر لوعة

 يكفي...يكفي 

ارس فأخذا يبحثان عن الدفء بين قارتعش نهداها كعصفورين خنقهما طقس 
هما حأغصان بلا أوراق وكلما توغلا واستشعرا بخطر ابتعادهما بين تلك الأغصان، رف جنا

 (1)"باضطراب جارح

ي( نهاتولكنها دافعت عن حبهما ولم تترك نفسها تسقط في مثل ما سقطت فيه )
 (2)"تكسر إناء الحب الذي بيننا "لاعندما دفعته عنها وهي تقول: 

ولم يكن هذا كله  بعضهما،ن من بيفالعادات والتقاليد والدين وقف موقفه ومنع الحبي 
تعكرت  .بدأت حرب تحرير الكويتفي بعدهما " امهمً  االمانع الوحيد فقد كانت )الحرب( حجرً 

 (3)"مواعيد لقاءاتنا

وأبعدت عنه حبيبته  قلبه،بل كسرت  فقط،فهذه الحرب لم تمت في البطل ذوق الحياة 
 لذلك فأمنيته الوحيدة التي كانت تشغله

 (4)""كنت أمني نفسي أن أجدها تنتظرني لنموت معا

الحبيب لتحميه من هزيمة الموت ولهذا فقد استطاع هذا البطل  يفالعشق حالة تعتر 
أن يتسلل في ظلمة الليل الحالك وظلمة الخوف من صاروخ يجعل من و أن يتجاوز خوفه 

لكنه عاد مستسلما بعدما تأكد من  اة ناقرا نافذتهبيبأن يقصد بيت الح و أشلاءالجسد مجرد 
 : عدم الاستجابة يقول

                                                           
 .84عبده خال: نباح ص  (1)
 نفسه ص نفسها. (2)
 .86م. ن. ص  (3)
 .88م. ن. ص  (4)



 الفصل الثالث                                                                                   تيمة المرأة
 

290 
 

 (1)"لة بجعلها تنسى رعب الموت وتلبي دعوتيلم تكن نقراتي كفي"

 فحبه كان أعمق من خوفه وحواجزها أصعب من قدرتها على تجاوزها.

 : هقولها هو يصفها بفهذا العاشق مفتون بحبها، وشغفه تجاوز كل الحدود 

"هناك على هضاب خديها تجلس الحياة متفتحة بشتلات الورد دائمة الحمرة تطل 
تمنيت التنزه بين ملامحها، حين تفيق ملامحها لاستقبال أشعة على سهول ثلجية، كم 

 (2)"الشمس

 لفظها لعبارةولكن كل هذا الشغف والحب والهيام يسقط ب

 (3)"لليمن سنسافرغدا " 

)لمرأة الضحية( تندمج مع )المرأة المضحية( في هذا الموقف فقسوة هذه الجملة فا
في عقر داره. لكن هذه المرأة المعلنة عن على الحبيب، سببت شعوره بقمة الاغتراب وهو 

تعاني ما يعانيه الحبيب ولكنه مغلف بالشعور باللوم إزاء الوطن  قنشقاالاالاغتراب و 
ولكن بعد قرار الدولة بمغادرة الغرباء عنها اكتشفت  الوحيد،اعتبرته وطنها  ذي)السعودية( ال

لي بات )الوطن( حلقة فراق بين هو )اليمن( وليست )السعودية( وبالتا ،وطنها الأصليأن 
لم يتنازل عن حبها وعن حب وطنها  هلكن ،العاشقين بعدما كان بمثابة الرابط الواثق بينهما

 مهما من حياته االذي أصبح يمثل جزءً 

 (4)""تسببت عيناها في تورطي بعشق اليمن في وقت مبكر
                                                           

 .88ص عبده خال: نباح  (1)
 .113ص  نفسه (2)
 .114ص  م. ن. (3)
 .111م. ن. ص  (4)
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)الأم والأخت فارتباط العاشق البطل بعشيقته فاق كل الحدود فأصبحت تمثل 
العالم ففي موقف كان  ءسانه تمثل كل يلإت بالنسبة توالصديقة والرفيقة( وأكثر من ذلك با

 :تواجهه قائلةيجدها  ،حبيبته بالبنات الخارجات منها بحثاً عنا قً يقف أمام مدرستها محدّ 

ذا  "أخبرتني زميلتي أنك تلتهم وجهها ...لست أحمق فأنت جامعة لكل النساء...وا 
 (1)"تطلعت لفتاة فأنا أبحث فيها عنك

هذه الحبيبة مست كيانه وشغلت كل تفكيره حتى باتت مسألة )الحياة و الموت(  إنّ 
 عدمه.متعلقة بملاقاتها أو 

الارتباط بالمرأة عند هذا البطل، حمل جانب المبالغة والتخيل والدليل على ذلك  إنّ 
 قوله: 

النساء، فكل امرأة تحمل شيئا  لشغفت بك"ألمحها موزعة على كل النساء لهذا 
عبرت هذا الكون ويبدو أني في  امرأةمنها ويبدو أنها عمدت إلى توزيع خصالها على كل 
 (2)"حاجة لأن أجمع نساء المعمورة لتكون هي بين يدي

يمة )الشغف( فاعلة الحضور عند )عبده خال( ، فقد أدت بأبطالها الرئيسيين في تإنّ 
شغف بصاحبة النظرة الثاقبة والقوام  فا)لسوادي(كل مرة إلى )الموت النفسي والروحي( ، 

و)المذهلة( شغف بها )سيد  ،وقهرت طغيانه وجبروته هتضالممشوق وتوسل حبها لكنها رف
حراقه ، وو  استخدامالقصر( وتمكنت من  مع )اليمنية( التي لم يجد  الآن سائلها في إذلاله وا 

ء اسبها ، ومحاولة جمعها في كل النّ  ةلها البطل من حل لغيابها سوى إبقاء نفسه معلق
اللاتي يلتقي بهن ، بل وأكثر من ذلك بات يرى الدنيا عبرها ، ففي سؤال وجه إليه ممن 

 (3)"؟ي صنعاء"هل تعرف أحدا فيجاوره في مقعد الطائرة 
                                                           

 .225عبده خال: نباح ص  (1)
 .126نفسه ص  (2)
 .128م. ن. ص  (3)
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 أجاب البطل في نفسه قائلا: 

 (1)"أن بهجتي كلها هناو "لو يعلم أن الدنيا عندي غدت كلها صنعاء...

الراوي البطل  شغوف بالأنثى الجسد والتي يراها ويتخيل جمالها في مختلف  ولكنّ 
بقاع العالم ولكن يحتاج أن يفرغ شهوته في جسد غير جسدها ، جسد لا يقدسه إنما يشتهي 

"نساء في بيروت تتذكر نعيم الجنة ، والحوريات اللاتي جماله كوعاء لإفراغ رغباته 
 (2)"لتحويلك إلى كائن ممتعت متهيئات سيأتينك راغبات خاضعا

، ومن جهة أخرى لمحاولة تطبيب بقايا الجسد( كتيمة حاضر للمتعة من جهة)ـــف
مة يإجراء غياب الحبيبة )وفاء( ليبيت حضوره ممثلا لت، الاغتراب رجل عانى الغربة و ،رجل

 في هذه الحياة نظير الحب المفقود.  (التيهان) )الضياع( و

لم تستطع أن تلزمه محو حب تغلغل في عروقه وبات ا و ن أسرة وأولادً ألزمته الدنيا أن يكوّ 
ب الأعمق لشعوره بالموت الروحي وحضور الجسد الذي ساهم في انجاب الأولاد المتسبّ 

كل هذا تعود )المرأة الضحية( للحضور عبر الزوجة التي  خضموتكوين الأسرة ، ولكن في 
تبادل المماحكة، أعمق الكلمات الجارحة في "نلم تحصل على رجل كامل إنما شظايا رجل 

أعماقها، وأثور حينما يمسني لسانها ، كانت تبحث في كل سنوات زواجنا عن تلك المرأة 
التي أحرقت مستقبلها برجل شاركها حياتها بنصف قلب محروق، كانت تبحث عن وسيلة 

كائنا منتهي  لمتهاستتبقي هذا النصف حيا معها على أقل تقدير وفي كل مرة تكتشف أنها 
 (3)"الصلاحية

 الشغفوموت الحب يعني موت  البداية،لتأتي المأساة التي لطالما كانت تمثل نهاية 
 .موت المودة، موت الزواج

                                                           
 .28ص  عبده خال: نباح (1)
 .139ص  نفسه (2)
 .145ص م. ن.  (3)
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 (1)"أنت طالق...أنت طالق" 

يستشعر به إلّا في وره لم ضلأن حإن حضور )المرأة الحياة( غائب عند )عبده خال( 
 بفحولته.يشعره  أنثوي،إلا مجرد جسد  كل النساء بعدها ما هنّ  )وفاء( بينما

هي سلوى الحاضرة الغائبة...أجمل شيء أن تشاهدها...الخلف فمؤخرتها  "ها
 (2)"ة يجلد فحولتكالمتوترة وشعرها المظفر على هيئة حيّ 

ة أولها )الحرب( التي عصفت لأسباب عدّ )نباح( كان حضور )الموت( في رواية  نّ إ
كل من ليس له جنسية  و الآمرة بخروجثم السياسة المطبقة في السعودية  ،بالأجساد والعقول

كل هذه الأسباب  ،اومستقرً  سعودية وتطالبه بالعودة إلى وطنه بعدما أسس عملا وبيتاً 
في  امهمً  اهذه الأخيرة بات فقدانها عصبً  ،حوطت وبطنت )بالمرأة( والتي جاء باسم )وفاء(

 والبحث عنها من قبل الصحفي البطل هاجس، فبدونها لا وجود للحياة. ،الرواية

"منذ خروجك وأنا ميت يا وفاء ميت يجوب الدنيا جثة تبحث عن قبلتك لتعيد لها 
ي كيف تعرفين أنني سأغدو جثة تني الحياة بلثمك لشاميبهت أنك لم تمنحنالآن ت الحياة،

فكلما حاولت الإطباق على  قاسيا،عودا  تضمر حتى تغدو المدن،تتورم وتضمر في شوارع 
هي الجثة تبحث عنك  شفتيك تقرت، واكتفيت بتمرير قبلتك على جذع عنقي.... ها

 (3)"!الحياةلتعيدي لها 

ولكنها في آخر الرواية سرعان ما  للبطل،)وفاء( مثلت الحياة الحقيقية بالنسبة  إنّ 
 الصالوناتعاهرة من عاهرات  تتحول هي بذاتها إلى )موت( عندما يكتشف أنها لم تعد إلاّ 

بالتالي لم يعد لهذه و  هباء، توأن بحثه الدائم عنها ونكرانه لزوجته وأولاده ونصائح أمه ذهب
                                                           

 .146ص عبده خال: نباح  (1)
 .146ص  نفسه (2)
 .171ص  م. ن.  (3)
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في قلبه وروحه، ولم يعد ما يربطها به سوى ورقة نسب لمولود ليس من صلبه  المرأة مكان
 ه.ولكن من حبّ 

 



ة ـــــتيم:ل الرابعــــــــالفص
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منننلال نننعنل  تيمنننالم تمننن لعمممنننبدهلخننن للرمنننانلعرتننن تل نننانهلمم بم تننن  ل    منننال  ننني  ل
هنن ملمممبعننبا لخننام يتت لرمننيل نناةلت ننتالرنن   لبلم تاتمنن  لبل عننب تلم لالتنن  لخنن لل هننب مد

 بم تتلا لبلممنن تلال نن يبملهنن مل ننب  لعمم ياتننادلمم  مختنن هلممم  نن ب  لمننلال)تنننللت ننانلع ننانهلممنن
لللل كلم  مفننتعلرننلالميتب ننادلم نن ميهنلممم نن بلالتننا  نلبلم  ننذملالبلليمنن لمننلال مننكلمم  نننلممم نن

)يتنن لم هن لبلتنن مكل ع منندلل نن ممهنلممبلالب نن تلبلتينننل فا ننت يلخنن ل ياتننلبلم  نن ت م  لممنن  
لل مم بم تننن لتام  مخنننادلممم بت ننن  لبلهننن مل لتننن ن  ر ننندلمننن ّل مبت ننن لممبم)نننملمم بم ننن لمممعمنننعلإ  

ل.ت  تق لمالمعبم)م

 Le conte"بلمممع نن لهمننالمم نن م نلممعننمم لتننتلالم نن   ادلعمم ياتنن لممي تتنن ل
merveilleux de psyché لبلع ياتن لمم متنادل"Conte de féesهلبلعم  ن ب لل Le 

mythe de psychéلرن   ل منلالمممقنا لبلمممه منتلالمنلالبعنيهالعنم لاللميتتن  للمهلمنلال تنألللا 
لخننن لمممفهنننبنلهل1عمقنننانلبم ننن " لمم ننن م نلمممب نننب لتنننتلالهننن تلمممفننناهتنلت ننن   ممننن  لبعنننييلل لللا 

مننتعلبم)يت،ننا لل لمننال لت نن )يلمميقننن...لعتننا بهلبل مننكلتقبمننيل"مفهننبنلم  نن ب  لت ننمنلينننلمننال
ل)  ل ي م لر دلل علغت لرق ت  للبل ت  لتمت  مدلغت لرق ت  ل لتينبلالمم ن ل نكلخن ل خين 

نننالر ننندلله2علم هنننالم ننناللم تنننانلل ننن ب  " لممفعننناةلم  ننن ب  لرمننن لع نننانهل ننناةلممف    غتننن لللا 
 ممننيلختمننالتينن لمممننبدلممفعنناةلممننبم)ي  لمننلال ت ننألم   ننعنللت امننيلمهننا علمممننبد لبلممننبلل 

خامماب م تننادلم  نن ب ت ل اعنن  لخنن ل ننب  لبم)ننمل بم نن لرمنن لهنن ملمممتنن ا لبلمننلال مننكلم مننبال
مم متؤمدلمم  ليامدل منا علمنلال   نتادلم ين   لرمن لع نانهليمتنبةمدلعمنبم هل نبنلم نت ل

 ت  لملال)ت هنالبلغت هنا لتعنا ل  ل بنله ب ل تممق ت لبلم ت ل  بتش لبلمممتبةمدلممم 
لمنلاللإمد نال ت نانلع نانهل ا ن لخن ل بمتن لعمممنبدلتمن   ه ملم ر قا لمم تم لمم  لينالالمعذم 
ل.هماه

                                                           
   les couples célère Ed. France. Loisirs. Paris. 1999. P 90.91 Sous la direction de nadeijelaneyriedagen :أنظر: ( 1)
 .51، ص 1975، 1أحمد كمال زكي: الأساطير دراسة حضارية مقارنة، مكتبة الشباب، القاهرة، ط( 2)
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 هلخام امن لم  ن ب  لخن لهن تلمم بمتن لا  هنلممم ن م   لمقتن لع مرن لممقعنتملال عنلذتن
مها لر دل هادلر    للب  ل.مم   

I.1. قضبة الراعي أسطورة: 

ممق تن لمنلاللذمنا هنلبلم نا تهن لخت عن  ربلالله تلممقت لمم  ل ي  لممم  للممب ت ل هنام 
الصاب   البا  ر هاو زيلغيايي لا هن  ا   فها "خ ل ع  ل ت  لممقعنت  لبلالبلت  تبلالمالت اؤل

 هنلاتنمم منالتن ه ليننلم هنام ل نامتتلالمت  له1عأ  تنبت علنه"  نتظرا ة إلى قبة راعي القضب
ل   نن لختهننالع ننانهلهنن ملمممم نند ل نن ب  لم نلمم نن ل ب هنندلتق متتمهننال تننألل بلخنن لمب نن لل ننّ 

لتقبنلت نفاةلمتمهنالمنلال نقتنللمننلتنيلبلمننل  ن لمنيلمنالتمقن تللإتاتم  دليت  الخبقلممقت ل مرت ل للا 
لهنن تمننلالعمممننبدل لتتننملينننلمننال ي نن لم ق  مننيلم ننت  لمممقننان لللا  ممميامنن لمممي  ننت للممم نن  نهل ننبّ

بلمم  مخننادلممم اينن ل بمهننالبلمننلال مننكليم ت نن ليمنن  لم  ننا ت للد نناةل ه مننلالع مرنن لممقعننت
مالتق نن  لرمننيلرمنن ل   ننمع  بتننشهلمممي ننبتلخنن لمم قننبنلبل  ياتنن لمميننع لمم نن ليامنندل  ننا  ل

رنن لممقعننت هلبلمهبعننيلمننلال)تنن تلم هلبلمننالتنن ب لرننلالمننبدلع لمم ننت  لع مرنن للممقعننتلمقننانمننلال
ل ننا ت لبل  مخننادل ننيتت لمننملممم تاتمنن لبل يلممم ينن   لابلمممع نن لرمنن لمم بم نن  ل ما ننلم ن    م

بم)نننملعمم ننن ت للمت  ننن ل نننالاهلت ننن   مهال  لخهننناهبلعمبلمننن لخننن لمبم)فنننيلممم يننن  ل ي هالت منننبذل م لتننن
مم تنننا لممم  نننات للتتيننن لممفعننناةللتمنننأيلمميتنننبعلهننن  ننلاهلممننن  لينننالال)اتي ننناللمنننانل يامننني لبلب 
ةي الا   لظا  ازحنش أبو جوهر "    وجهه ع بسً   االماميلتفينلمم تاحلت فيلعمب الاهلختقبنل

عغى جوهرته   نعًا  أ  أحام  ا  افسات  مة  نها  حتاى إ ا  ا ت بعلامًا عنها  أصابحت  رابضً 
"تتااماو  فااي جنااون جاابه الجيلاارة ذت ل ننمشللتننبل ننبه  هل نن نلر نندلل نن ب  ل لعمخنننله2علسااوا "

 رب لع ى فلطلاحتى لص ن العربلة، وتح ي ه   الأسطورة أّ  ثّ ة ثعب   لعلش مهورًا طولغة
لضعه  بجوار  للرى بنوره  و    لقوم بتيطلته  بخرقة  هرةإلى البحور السبّعة، و لأتي بجو 

 سوماء أو روث بقر لحص  عغله  بعم سبعة أل م حلث لظ  الحنش لبحث 
                                                           

 .249عبده خال: الموت يمر من هنا ص  ( 1)
 .172نفسه ص  ( 2)
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قا م بتيطلتها    ل وت و تصبح الجوهرة  غًّ   ل ا  ع  خص ه خلا  تغك ال مّة و إ ا لم لجم
 و  لية تغك الجوهرة وفق نص الأسطورة أنّه    ه إلى قس ل حنش فإنه لقسالأ   إ ا وجم  

خنام بم  لم ن   نلهن تلم  ن ب  لله1عإ ا وضاعت فاي أ  جايء جعغتاه لن او و ف لن ا "
عمم ننن ت هلممقننناتمللمنننانللام نننالتامم نننت لمنننيلم  ننناته تلا لبعنننيت منننتع)يلتنننتلالممبعنننيت تلالمم  نننتلالي

تق عننيلتيننملمممننانلمقاتنننلللالتنن هلالرمنن تلل لصلتينننل)ننا نلإمتننيلمننلالل نننلللال يامننيلبلممم نن ت ل
لتبمنننالالر ننندلمممننن   لمم ننن لتل  ننن ةلممنننالتم نننك   هال نننتتننند ل قنننن ل هننن  لل ل ننن ةلبلإ ملمننن  

تمقملر دلمالت ت لممنالتم نكلليلإ  ارامق ملبلمنلت ميلال ا تهالملال   ت تلخإمعمم  ت هل
ل. ا تي

لخ لع) تن لمم نب  تهنل لتب ن ل نام لةه لخ  نمإ ملر مالإمدلعممقت هلمم مذلمم تم لم )بّ
ل منن مكل لت ننميل  لل ا دلهنن تلممق تنن لر ندل ؤب ننهنتل مهن لخ ننب ه نت  لممقتنن عمهن تلممق تنن ل ننبّ

لتال ننن لمنننلالللالت  ننن أل نننبمةلرنننلال نننت  ها للبل  ننن للللللللم تننناةلدلللالت ننن نللبلتقنننبنلتنننل لرمننننلم نننن 
لللللللتمننالت نناةللت نن ممدلمننلالهنن ملي ننيلع  بتننشه لخ مبمننيللر نناتل   نن لممقتننانلبلم  ننعقللمامهننا 

 نننناتادلمميقننننعة لبلهمننننالتننننل  لمم امنننن ل مننننلال بلال ننننفق للبللبل)ننننبنلمننننالت ننننبنلخنننن ل ننننا  ت
م  ننن ب  لخننن لبم هننن لعمم منننبلاهلمم ننن ل نننا تهالمميا ننن لتننن  بتش لبلمم ننن ل ي ننندلل)بممنننيلتنننعل

للللللللل)تننننل نننت  تلعمم نننبم  هلبلهنننبلميت ننننلممتننن تلاللبلممننن متنلر ننندل منننكل ا مننن ل ننن تيلمنننلالم ننن م)ت 
ل:بلرم مالمم هدل ا تهنل)ا ع لله2ع"ب س وئه أ  م الج وع ال حتجمة"بل  ييلتم م ل

"هه...     ترو  لسبني و أن  سلّم ... لقم أتعبني جنونه فه  تعغ و  سلّمًا لاماو  
له3عو أ بر الظّ  أّ  جنّلة قم تغبّسته"ال ج نل ... 

لهنن ملمممق ننملتينن  ل ا لرننلال نن بللع  بتننشهلمننلال م نن  لمم تننا لممبم)يتنن لمم قتقتنن للإرعمنناإلا   نن ت  
لمم  لتت   لم ا تيلينل     لتقبنلتيللهمممبدلمميق  عمم  لت يا دلميهالممم اعلإمدل م   ل
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ل  بتنننشل للللللللللتيننن لمننن ّلم همتننن لمم ننن لمي  نننتهالمنننلالل ننن ب  ل مبمنننيلمف نننيلبلممننن متنلر ننندل منننكلللا 
لبلميلال مبلالع  بتشهلل هن تلمم بم ن ل لإمقنا لهن تلمم   نت لمنلالمممنبدلمم منار لممن  لمنع 

 لمم م منننن لمم نننن ليننننالالتقننننبنلتهننننالإذمةلخنننن لمم نننن  ت للملا لال مي ننننيلبل هنننناةتلت هنننن لل ينننننلم هننننام 
بلمم ننن لمي  ننن ليننن ت هالبلت عمهنننالممننن لميبمننن لله  نننت  لممقعنننتعا هنننام لمم نننا للت  مخننن لإتمام

ل:بله ملمالل ّلإمدل   لم هام  لت ب لممق   لختقبنلتهال اخ تلخق ل م علممقت لتام تب نلر 

        و التباارّك ب لساالّم الصاا لح "  ناات إحاامى جااوار  السااوام  تاا هن بااي  عهاا ، لغيلاا رة، 
اخ  فناا ء القبااة، لو هاا  لاام لرح ااوا و فااي إحاامى ال ااراّت جااعرت بروبااة التبااوّ ، فتبوّلاات باام
ة عغى بتر عضاو  الجنساي الا   ط ولتي فقم ضربوني ضرّبً  عنلً  ، و قم أصرّ س م  القب

له1عو منّس حر اة ال  ا   و قام هامّ با لك لاوف أ  تامخ  عا بر سابل  و  انعهم  ا   لاك"تجرأ
ل  بتشلبر هنلتا   مميلبلت يم  قتقن لم من لينالالنلينلمم ه لمي  ل عناتلبلميم نيلخن لالللا 

نلر تننيلم نندتقننبنلتييننعل منن ننا لخقنن ليننالالت تننب  ممف  نن ل ) مارننيلتلم ننيلم نن   ل ننم دلمننيللكل مام 
لبل ننن  ل م ننيلليننالالتنن  كل  نن ل بل ل  نننلمننيلبل ل)ننب ل مي مننيلمننلال ق تنن لل لل نن لإمنندلمهلرننذ 

لمهلليتننن لمنننلال منننكلتيم لمنننالتي قنننتنننممننن ل ننن  تلللا  لللللللللللل نننالالهتلممقنننبنلمهنننبلت نننعلالبلؤ ة تلهننن لبلللا 
لت عرنن لتا هننام ل لهنن ملم ر قننا لتيتنن لتننتلالل  نناةلع  بتننشهل  نندلتننادلت نن  تملللا  بلم نن م  

هالم نت  لممقتن  ل منيل  ن ليننللهننلممق تن ل)نا  لر ندلتيمالت اةلختبهمهنلتل تاةلتفي هالبلتم  ن
ل ننن لتقننن لب مةلاخيننننلل للمننن لبلخننن لل لب)ننندل  ننندلللا  ممقتننن لبلللال لالممقتننن  ل نننابميلر ننندلللا 

لمم نننننت  له  نننننت  لممقعنننننتعت  ننننن ألت نننننبدل لللللللللللت نننننمملبلت ننننن  ت لممننننن مةم هنل لمتنننننبهنلممم عننننندلللا 
 لبل منبلالم هنام لممن تلالوممنبملتل ن ب  لبلتناغبلت تتهنلر دليننل  ناؤنلبلهمنالل هن لمم بم ن ل

إ  لل لعممب نننت لمممتا ننن لتننناههلبلمننننلتينننلام ننن ربمدلبلممننن  لمم نننبتلت نننت  لممقعنننتممم تننن للملإمننني
فل اا  "أطاا لبهم بوضااو نقااوم أساا   القبااة  ااي أجاالر عغاالهم ع ننبدل  بتننشهلتقننبنلخقنن ليمنندل

لهم فل ا  لجمو     ج وى فوافقت و لبمت خغف القباة و عنام   توافام الايوار  نات أرم عغا
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ت بأنني أجبت عغى ال ثلرل  خرجت    خغف القبة و فضاحت سلطغبو ...و عنم   أحسس
له1عال يعوم"أ ر السّ م  و أ ر السلّم 

نننالممننن  ل يننننلمنننمهنلم  ننن   للمنننانللت مننن ل ع نننقليننننلم هنننام لإ  لإ لالخنننام مبلالي ل   بت  
خا ر قنننا للهمم نننبم ةعل ننن ب  ل نننت  لمممقنننان لخنننام ت كلتام نننت  ل قنننبعلمعذمننن لميننننل نننيالال) تننن ل

لم   ب  لرم لع انهل  م  دلتنامبم)ملمم بم ن لتمإتب ب تللم ل قتق لتامم ت ل هنلم مكل ي مالللا 
لم منن لمي نن لتيننملمممننانلم تنن ل ننالم نن  ن  ممقننا ملتينننلمننالتنن  لمننلاللإتمننامهنمهنن ملم نن ل  بت  

ناى النّا س فها   العقاو  أنناي أرلام  ا فً ل نات أو"و لاو تقنبنلمم ت  لبلمم  ل مم  نيلع  بتنشهل
و  لك بوقوفي ماخ  ال     ال   هلأ  لاي سا م  القباة  الخربة ل    أّ  ت نحني مم قغبه ،

خا  نن ب  لهمننال نناةدلله2عب لساالّم"  و  اا  عغاايّ إفّ ترملاام بعاات ال غ اا ت ل اا  لااأتي  جااتر ً 
 ا مننن لم يتننن لممفقتننن لبلمؤيننن  لر ننندل نننعم لبل  ا ننن لرق ننني لمقاتننننل منننبلالبلمننن ملمميقنننبنل

لللللللللل يت نننهالممق تننن لمنننلالخقننن لبل نننباللم ننن مم امننن لم   مارتننن لمممذ تننن لمم تننن للتنننيلممتقتننن ل ممم نننات
ل.هنلع)ت لمم ت  هتمإبلممم  للممب ت لتامم ت لإ  مهما لإمتهال     لمم اغت لبلبل)   لتع

ننالتينن  لتننبن لبلخار قننا هنلعت مرنن لممقعننتل ممنن متنلر نندل مننكللم ننيليننالالتممنننل هلتذتنن لتبم 
ل.إ ار تمميهنلملالم ا   لع) ت لمم ؤنهلبل) ل ا دللمم ت لممب ت لمم  ل

له3عة قم أقسم إنّه ف لمخ  القرلة إفّ ه لك و ف لخرج  نه  إفّ ه لك"ب"أ  راعي القض

إمقننا للمف ننهنلمننلالممهننعكللتنن  ملمننلال  ننابذلهنن تلم  نن ب  لبلمنلت ميمننبملممقننا ملتنني لبللإتمننامهن
ل هلمر لممقعت بخ الملالغع ل ت  هنلع ل

ل نناةدلم لبلخنن ل تنن لمممنن ل لا هل ي مرتامقعننتمننالالممقننب لتل نن ب  لعتينن لملإؤل   تنن لل ننّ 
ل مم ننن ل ننناةدل ام ننن لمتمهنننالممم ننن بن لبممننن  ليامننندلل نننذمةلمنننلالل  مخنننيل   نننا) لممبم ننن  ل  نننبّ
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لبلمبميلتمتننلإمندلمم منا  لبلمنالينالالمهن تلم نلإ  ل قن تنلممق تنالالإمندلع  هل مرن لممقعنتم  ّ 
ل: فاةلمف   ليت هال)ا    مرت لإتاتلم ق تنلمم

             و  اا  خغ هاا  ساا رت ا رأتاا   ح  غتاا   بلاا رق  غوّنااة  ! ة"جاال   ، لاا  راعااي القضااب
و عباام فاا حم السااوام قاام انت خاات أوماجااه، فأخ تاّاه النجااوة، للتااراقص عغااى ضاارب ت الطباا  

له1عالعنل ة"

للللللللللللل قننننبعلمم يت نننن لمهنننن تلممقتنننن لإمنننندلللال ننننن ل تننننيلمننننب لغ نننننلخنننن ل مننننيلمم فنننننللبلم  نننن م د
مممقنن ب للمتمهننام نلر تننيلبلهنن ل نن ب ل ننبنلل نندبلم نن   ل مننكلتنن  لر نندلمم تننبنلبل )

لم هنام لمم اعن تلالبلممن تلال خينبملتلتمنا هنلممم عندلإمندل خ لخماةلممقت  لبل تيهالتي ل مكلينن 
ر ندل ؤبعلم عناهن لمينلالع  بتنشهل ناةلمتف ن ل منكللمام تميممقت للب  لممفماةلمتم مبملم  م 

لم   ب   ل:تي لال مبمهنل)ا ع للبلمم ب 

" اا  خاافّ عقااول م أنّ اام تاا بحو  الجاايور و تتر ونهاا  لغطلاار بلن اا  بطااون م خ ولااة ل
لله2عتن م   سرة خبي ل بسة"

لبلم نننن م لم نننن هذمةلبلعنننن ييل غنننننلمم ب ننننعدل لإمنننندلللامم نننن ليامنننندل ل تننننيل بلال نننن بّ
بن؟ و  لاف أ او  السابن "ألرضلك أ  ل وت ابناي و أنات السّا اة يل ا ت لممق تالالتايتن ل

لله3عفي  وته؟"

"ه أناات ت ساام  اايار  و تااته م عغااى الساالّم  ر نندلمر قا هننالمم  ننانلختيننبلال بمتهننال مننتع ل
له4عالعق ن  عك" يابنسوف لصلن 
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"فهااي فااي  اا  لااوم مننبم هلمم نن  لعع ننانهل نن  لهمننالر نندلم ننالالبلت نن م ل هننب لم  نن ب  لرمنن ل
ل ب  لمم ما ادلمم  لل خا     منلم   ب  لرم للع انهل اةلت ب  تلاله1ع" بخرفلنةتخرج 

خ  نفت لرمتقن ل لت ن  تملم ن  عةهالإ للمتقملختهنالمنملل نا ت لم ين   لمت  ن للبلمتتنتلاللتينا  ل
ل ننننل  لخنننن ل ننننينل) ينننن ل يا تنننن تا   عننننا لل نننن ب  ل بمخقهننننالبل ننننب    عننننا لم م نننن للل ّ 

م متتنننيلم  منننمليمنننال نننل  لل م يتننن  لبمممبر ننن ل ممم نننت لمم ينننا  لخ نننل  لرنننلامم بم ننن  لممف ننن  ل
  ن م نلخن لمن مدلر تن  للمات ي هابه ملل  ل ق لختها  دلمم عبالبمم مبالمم امم بم  لملال

  لمننبم لبهن ل  ننبنلعرتن لمههلرمنن ل  ا منيلرننلال نماال ياتنن لمم نمنملممبم)نملمم بم نن لبختهنالم نن ل
له2ع"القرلة  ات لوم... س عته  ستنمم رح ة ستخلم عغى إ  عبم ا    "أتعغم لم  م ل

I.2 .أسطورة  رح ة: 

ح غها  وجاي "نرلالخ ا ل عيدلم   لبمم هالتنعم  م هلخه ل  ي لل  ب  رلاللبلما
ممن  ل مينلال ناتقالمنلاللم  ت م هاله ملمبممممق لهبل ا نلبلله3عب ع "وق فه  في بئر السّ  ،رأسه 

مم عنبربتقتدل  لمممنبدلمننللإمندهنالخن ل    هنالب مب هنالرنلالمف نهالبميم للل  تهنامم هاكل ن  ل
"بصغبه  خق ل)نانلهالملالمم ا نلام اخ  لر دل  خهال غنلينلممق ب لمم  ليامدل   قل م  ام  

له4عللسرى"اورجغه   ،الل نىعغى ج ع ججرة قصن عتلقة ق طع  لمه  

                                                           
ليخرفينة: دأبت الجدات على الجلوس ليليًا لخلق الحكايات و الأساطير... و يقال للأسطورة خرفينة أو ولادة و يقال للجدة خرفييلي أو لدي 
 .42عبده خال: الموت يمر من هنا ص  (1)
 .38نفسه  ص (2)
  المبدع لإقامة روابط و علائق بين الكائنات حكايته، التي تنقله من حالة الاستسلام و العجز إلى حالة القدرة  يهيئه"كانت الحكايات قديمًا مجالا

ن على الترقب، و التوقع و اقامة الصراع، و استشفاف ما بداخل النفوس و التسامي به عن عالم الضرورة إلى عالم الطموح و الأشواق... و كا
كاية لها حدود المقدرة الإنسانية، و ذلك لم يكن يأنف من أن يصدر ذلك بكلمة )يحكي( التي تجردها من ذات الحاكي الإنسان يعي أن ذلك الأمر ح

ي أو إلحاقها بـ)في قديم الزمان( لتفضي عليها الحاقًا بعصر و وقت آخر... إضافة إلى ما يضفي على شخصيات الحكاية من صفات خارقة")د. عل
الطائف بحوث  –ن حكي الكتابة و كتابة الحكي في نماذج من الرواية في المملكة العربية السعودية، كلية المعلمين سرحان القرشي: الرواية بي

 .173م، ص 2000هــ، 1420 -هــ 1419المؤتمر الثاني للأدباء السعوديين، مكة المكرمة، 
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لمم قنندلللالإمنندل تهاب ننا  نننل م هننالل هالخنن لمت نن لمننا    دلإمنندلللال نناةلمننلالتمقننم بميمهننال نن
وعغاى رأساه قغنساوة  ، ا   لرتام  جباة خضاراء ،كلا و أناه  اح لض ء البمر    جبلنه لج"ب

ل.ننلت  علم  م لخ ل بململالمتلالبر لم تلللالتقبلله1عبلض ء ولم  وص  أراك رطلن "

I.3. لنبوءات ال تعممةاالجنل ت و  أسطورة: 

م يننن    لمننن  لت هننن لخننن ل نننب  لللتينننا  م ننن للرمننن ع انهللم  ننن ب  لالمفهنننبنلللمممع ننن 
لل ننن ب   نننيت لبل هننن لخننن لبمننن  لخننن ل نننب  ل تنننانلل ممم منننبلاهلتشمم منننبلالب   ننن لخننن ع  بل

ر نندل ننب  لع ياتنن لمم متننادهلمننلال ننعنل ا منن لغتننا لعمتننلالمم ننبم  لهللل هنن تم  منن لليمننال
يامدل   مدلملالر دل  ناميللمت  مييلخ ا ل تيللت منرلالممق  لبرب  يلخ لمم ت  لمممبممت ل

  نااات  الإباا جنلاا ت  إحاامى"أنه ه  ن تعغقااة حقلقتهاا   ضاا و  أسااطورة"ح  غااة  عهاا  لم منن  
 أع نتااه، وفااي صااراعه   عااه بجنلااةأخرىتمخغااه، ل نااه  اا    ساا ون   أ تتااربص بااه وترلاام 

  أ  لساا نه     ناا  ف نااور فلااه، و أولل تااه  أوصااته اار بهاا    ساارة، وقاام ظجنلتااه عغلهاا ، و 
له2ع"  لتبو  عغله  لو ل   ي فتؤ لهألحجن عغله  الحجن، و 

بممتنن م  لل مم    بم مت نن ننانهلمم بم نن  لمممم ننبةلتينننلم نناه لممفقنن  لرتنن تلخعنناةلعلإلا
عمممننبدهلمم نن ل" لمننيل امننيلمم نن ل تنن  للبم  ننا ت ...ليننالالم نن  الهامننالم ننتبالم   نن لمم  مخنناد

بم  لمم اغتنن لممنن  ل تقهنن لمم  ننلخ  نندهتلالاهننالممق تنن  لمنن مكليننالالممميننالالخ ننت الم م تننختب)ينندل
مم نن ل ننيمدلمتمننيلتننإ  مللمم م تنن ل قنن تنلتنن لممم ننار  للل م بممم نن    لممنن تلالللتنن تهؤ ةب)ننملتننتلال

            "لضااارن عغلاااه بحجااا ن  ح ااام و أّ  ف لااايور  أحااام و أّ  ل اااو  أ غاااه لحً ااا  نلّئًااا  تنننللاللبملخنن ل
له3عو جرابه مً   خ لصً "

ل  كلممم ل لمملال)تنلبلمالذم ل يمقل تم لمممبدلملال عنلم   ب  لمممب ف ل لمم  م بم  لللا 
"و قم وص ه به  أحم ال نج ل ... فق  ... ستغمل  اب   ا تهالعمم بم  هليامدل امع ل

                                                           
 .33يمر من هنا ص  عبده خال: الموت (1)
 .88-87نفسه ص  (2)
 .88م. ن. ص  (3)



 الفصل الرابع                                                                              تيمة الأسطورة
 

303 
 

        لجبه ال وتى، جملم الس  ر،  لا حه تنبئ ع  ن س ونلة و رو   رة، سل ضغ القرلة 
له1عو ل جي وحلمًا حتى ل وت"

لمممتبل ليامبملتي خبمهال لتنل  دلربمنلممم اع  لمنل يلالملال   صلمممم متلالخقةإلا 
للمماةلمم ت نلمم  لم لممق ت لتخهاله لعلنلمب الاهل  ألمتمها لملالامع   يملإمدلممي   له ت ا

لم  ت لع  ) ل م مةهل مف يللر دلتهالقدلم  كلم م ا لمم ذت   لبلخ للمماةل مكللم يه م
بلمنلتيلالهماكلله2ع"!! "أق ف به  بعلمًا... أترلم أ  ت لتن بلت  ) لدلميمهال  رالالمال   

لتاممقاخ ل لم  ت د لمم   لم   ب   ل بّ لمم  )  لته ت لم   ماة لملا لمم فن لتممم  ت لر م 
له3ع""الغو  الأح ر أثن ء ال طر تصلّبه ص عقةمم يتت لممقا   للميلملالت منل

إ لالخه تلم   ب  ل  منلر دلم ت يا لرلالمم بلالم  م ل م يلم ت ل ؤنلبلمؤ  ل
ل ي  لهماكلك لغت لللا لإمدلعمممبدهلبلممهع لمم بلالميام لم مب)  ل تمماللمتب  لل ّ  مه م

ل م مةل لت  )  ل   ت ليامن لب لب هي لتم ي لتللا لتم مل     لإ ات  لمي لملا لمين ت   
ل لمم مف  ت لخ  ب) . مم ت للالرم خت فد للبللم يلت م ه

II . الأسطورة ال رتبطة ب لمل: 

ل لع انه ل بمتاد لر د لممم ت   لمممبد لها ع لتام  تلالإلا  لر    لل تالا لخ  م  ت د
مم مت لبلت ه ل مكلخ ل ب لم ي    لت مت لتام ب  لمم  ل)  مهالمم بم  لرلال  بتشل تممال

"للغة  لبليمالهبلمم انلخ ل  تتيللنلمب الال مدلم هام لتاميف لبلرذميلر دله نلممقت  
ليالالمم ت نلتذ م لمت  قلينلممي   لإ  لمم  تتيلله4عال طر" خه لمنل   لمال   م  لتيل تمما

مم  ليامدل ما  لرلال  تقيلمهلب  ربللتماةهالإمدلإ تارهالخ ل  تت هال م ت لملالمممبمدل
له5ع"سبو  قموس، رن ال لائ ة و الرو "إمقا هاله لبللتماةهال

                                                           
 .88عبده خال: الموت يمر من هنا ص  (1)
 .103نفسه ص  (2)
 م. ن. ص. ن. (3)
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لع لم    من لمتم   ب  إلا  ل اة لع انه لرم  لممم   ي ته لممق ت  لبعيت  لمانلل متد
لمم بم  لت ماصلمملر  لملالمم بمتادللاا ل  دلتادلبم)يهنلل  ب ت لمم اغت لمم ت ل بلمه ملخإلا 

نلم قا ئل ب  لبمع  لرلالبعيتادل   تادلمم بمت  لبل لالممب  ليالالم   ب ت لمتق  ل
لمم  ق لب لتب  لممق ت  لت مت  ل ذ تادلمم بمت   لخ لين لتقب  لب لبي ملل اع  م لإمتها مممؤ ت 

لمم  لب لممتذم ها للهن لب لل ا ل لب ا لمم   ت ادلمم اغت  لتؤ   لمم بمت للا ل ي دلممها خ 
بلمم تلالتمم بلاللهنلل متم ه لإمدلب  لممم اعلممت  اةلبللهمهنلر دلملإ عقلمممذم رتلا

 بلالمم   تادلممم   ي لم م ا لمم     لمم بم   لخق ل ب  هنلع انهلر دللم هنلرمانلتيم
مهات لممم ا لم ت  هنلبلهنلمت ه بلالتعلي نلبل لم نل بمنلمم م لمتق مبملم ا ت هنلخ ل

لهؤ ة لرم  لممم   لخق   لمهنللبل ت مك  ل ت    لل  ب   للب ل  مخ  لتل  لممعم  ب  إتمامهن
لختها لتقيبلا لمم   لمممبد لخهاه  ا د لمب الاع  للهلن لل  ب   لم     م  ل)ا   ل  فهن مممب 

هم لح غو  الأرت، و لمورو  به  في  أن"لسلر ال يارعو  واضعل  رؤوسهم  ن سة و 
 تهنل ل  م هنلمه تلم  مل تلخهؤ ةلمممذم ربلالملاليم للله1ع   افتج ه ت ز نوي الأرتي"
"و و  رور   ئة ع م لتعن الثور ق لر دل) لالملال) بميلتتاممب لبلمم  ل   لم   ب  ل
لت عتبلالله2عالآخر"فلحو  الأرت عغى القر   ل  لميمهن لب خت ت ل مكل  بألممذ ذن 

مم تئلمممبدلإم ل مكل لالهم هنلهبلإ عاةلمممب لمم امنلمأ ملمم مال لت عتبلالرم مال
ل لر د لم  م لمتق مبملت م بلا لب قت ها لذ رها لب ل  مها لب لت ق تتها لمم م  ل بمن لي اخهن

لما)  لختها لمي لمتع لملا لإمد لممم ا  لمهات  لخ  له تللم  بمها ل عن لملا لب ل من  ل  ب
ل لم ّ لمم تم  لمم ام  لعي  لم مع لتم مباللهؤ ةم   ب   لممقب  للإتمامهن ممق بتتلا 

ل لبل ن  ينلمهات له تلم  مل يبميلال  تقل م  ا ت لمم  مخت لممم  مبم لختمالتتمهنلخاهلرذ 
لما) لتنلهبلل لخامذمذمنل لت  ألت ت لمب للب لمم متا  م لملالممق ت لممذمذمنلمم  لتفم لتي

له3ع"إ ملذمذمدلم  ملذمذممها"هالملال  دلرتا ت ل)انل يامدلت   كلم  ملبل   ل

                                                           
 .108عبده خال: الموت يمر من هنا ص ( 1)
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لمم ب لبلمم  ر لم علمم م نلمأهام  ل ي هنلت  متبلالتممم ا  لبلم ملايامللات   لمإلا 
مهاللمهماليالالمبري لخ   هنلر دلممم اخ  لر دل تا هن لم   لل يا  لل لم   منل ر   للب 

لمم بم  لبلم م تاتلر دللمف هنلبلر دللب  هنلملالب بشل نلخ لل ل للالت ص  ر نلمم    
ل) ت لمم ب مةل قملخ لب  ل ذم لملالمم اتادلمممب    لبله ملمال ينلر   ل لملاللممم ات  ل لا 

ل  بل للّمم ياتادلم   ب ت  لممق ت  لل  ا  لملا ليالا لما لب لم   مش  ل  ك  ل  م للإ رلا
ل م  مم  بللممهالمي نلم ب هنلرت ل  كلم   ا لمممب    لبلملالهمالل  دلعلنلمب الاهل

ل لمم  ليالا لمبمم ها لمم يان ل    لمم م م  لم مخقتخ ل    ها لر د ا ل     لممذمي ل يتتدل ا ل
الملالل لمي بتلبلخ ل بله ل  يت ل مكلممهت لمتق  يلمم  ليامدلر دلمق ت لممب    ل     

لل قعمميمت لممم  لم اميها لإمد "ان  جت و تق فيت إلى له1ع"أنل  خ فت   توم" ماهد
له2عي"النب ش خلغتي سلرة ز

بله تلمم ت  لمم  قدلتيقبنلم هام لبلوممبملتب ب له تلم   ب  ل  دلتا دلبم)ي ال
لصبح همفه  لضبو و تقو  الأسطورة إّ     لؤ له"حلوا  أسطور  أجبه ب بلمممتاشميا  ال

 !بهبعم ال وت... حلث لصلح 

لجلالتي بك و لعقن عقبك 

          ح  به هو و  رلته فإ ا   ت ق م النب ش بنبش قبر  أ  أّ  الجخص ال خ طن 
و أ غه، و   لك لخرج أه  ال توفي ال وعوم لغسهر عغى قبر ال توفي لثلاث لل   بعمه  ف 

له3علقمر زالنب شي عغى إتل   خّ ه"

ل تم لمممبدلتينل تمت ل اةدلم      لمم  مخ لمنلاخا   ب  لهما  ها لخيلال  تقله ت
لمم ب ت لل م ل  له م لملال عن لب لمممبد  لتي  لما لم  م دلإمد لتاممبدلتن  ب) لمممل ا 

   لخام   لمممما   لملالتت  م لممبهال  دلتي لللال م ه لمملممميا  لللالت ينلم تم يل  ب  ل
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ل لمممقا م ل ماة لر د لل  ب   ل مذ  لت  خق ل اةد ل ار ت  لم   لمميا   لممفمالا مممم ت ل)تن
مالب م ت ا لخام ت لبلمالتي لمممبدللمب ل تي خهالإ  للمل لتي  للا لمها ت للمم مبدلتي  لل م ي 

لتام  ل ال   مميل   ن لع انهلم     للللللل م لممي م ل م  لبلمم  ل امقها لبلميلالممتت  لمم  لم  ا ها
مم  ا لعمممبدهللممهن لها علت   هنل ا  لتمإم   لتامم ت لممبلمممي خ لبلتام ام لخ ت ل

 لمم  لتيت بمها لبلتام ام لخمي خ لمالت لبلم   مارت لخ ل نلم ذمادلم )  ا ت لبلمممف  ل
لممي ا لبلمممي نلمم قتق لتم  نلخ لمميامنلم   لل تيلع ب  ل   مت  لبل نل لرمهتتيتمالللا 

ل.خاممي خ لم ي ق لتام متؤلمم متؤخعلم  للمهنلإ  ل

له1ع"" لف عغ تي... ه   جحتى في الغل 

ل لمم  بن لل  ب   لم   ت  ل اة لعي    ه لم   ي لخا    من ت  قللمم تتتادإمد
"ال جف ع  اليلن ع  طرلق الحج رة و استخمام حب ت م   ف لبلم ي   لبلملالتتمهال

له2ع"الب 

لخا   ع ل ل بمت ي لخ  لم ر قا   لمم ام  لخ  لت  ألتيملمم بمذلا لللا لع انه ل م 
ل لممق ومت   لتآتا ي لهؤ ممم تلا لإتمالا لب لإ عن لمم  للةتؤي  لمم  ا  ل ت  لللا  لمت ه  للللللللللخادلمب

لتاممقاتنلمم  ا لممبلبل) ب لل بممهن لممت لمم ت للمذا  لمممت ل برب لإ   مم تم لخعلب ب 
لمم بحلتت تلبل لمب د لمم  ليا لممقعاةلبلممق  لتت لمهلبلللا  معلبل لإلال م نلمم ليت لللا 

لتآتادل) ومت ليقبميل"بلإ مل لت ت لم ت  لمه لبل) ليالالخ لينلم   لت   ن   لال)ا  لر دلللا 
لر تهالممقبنلخ م ماهاللقل  مالللالمه كل) ت للم مالم  ختهالخف قبملختهالخ 

ملاله ملممبر لمم  ل اةلخ لممق ت لبلخ لم ابم لم     صلملالمم اغت لل) نللبل بخ اله3ع  مت م"
ل:عمب الاهلر دل ف لممق ولا ل  تتق الم مقبم لممقا   

                                                           
 .139عبده خال: الموت يمر من هنا ص  (1)
 .نفسهانفسه ص  (2)
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له1ع"ال   ل سك ب لقغم ف ل تن اسّ ه في ي رة الأجقل ء"ل

لم لمم تلا لب لممق ولا لللا  لتها لم  ل لمم   لمم  ممت  للإممم ت   لممم ا   لل   لتي    عم 
لم انلم   اميلخ لم ميلمم بم  ل مت ذلتام مبال لللللللللم  ا ت لخ للرمانلع انهلمم بم ت  ل مكلللا 
لم مفا لبلمم منلبلم تادلبلخ لتيملم  تالالت  ابذل بلمم ذم   لخميم لر تيلر دلم  بّ

  يلممبم   لمم  ل  ما دلمملم تادلينل مكلرلال  تقلبلمب يلإمدلمم تاقلممق وم لرت لرتا
لممق ومت لممم    ه لتها.

ل:م ميلمر  تلمم بم   لو لبلهببلملال عنله ملي  يلم  نلإمدللهنل

III. ل:ة الغية و ته لش الي   الواقعيور أسط

لمم  ل  لمم مابن ل عن لملا لمممع   لإلا  لمممي م  لمأ ا ت  لمم  اتق للللللللل اةدلم عم م للب
م ل م نلممبم)مل لبلم يب   مت علملال   لممبم)مل للم   ب  ل"لمم بم  لتت   لممالمقبم لللا 
لميمهال ذةلمم ي" مم   
له2ع

لع انهل)انلت ب تفهالبخقللم اقلم تاتم لم  تملخعبنلممم  ق ل  ل ه  لبلم    للملاإلا 
 لممم ب ا لملالختالإعاخ لإمدلمممهم لل مم تم لممم  ف    لخ لمم  ا لمم بم  لملال ه لل ّ 

لالم  معلممت   ل"ت ت ل ف  ت تل للللللمم   لم   ب ت لبلممم مم   لخ لإ  مألخهنلرانلم يامنلممميب 
خ لمت م لخ لرامنلتل  له3عبل ي تنلمالهبلمب ب لبليا لالملال   تا ي" ممبر لمم تم لبلمم  ب 

عمم متبةمد لبمذلالمممبعبر لتتلالمم  مالمميقا   لبلمم  مالمم   مخ ل ع انهلم  مم المميلم 
ل.ت ل مر لممقعت ...هقممذتا مدلممم ي   لم

ل

ل
                                                           

 .142عبده خال: الموت يمر من هنا ص  (1)
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III.1 .ل:خ  يعبم  حضور القرآ  في نصوص ز

لممم ا  لمم  ممت لم  ا ت لخ لم بصلعرت تل انهلمم بم ت  لخميم ل لممق ولاللهن  تي  
له ملغ تت الم ت لممميالالمم  ل لم مفا لبلمم منلبلم تاد لبل لتي   لم لر تيلر دلم  بّ

ل ل بم  للهن لمم  ل ي  لب لمم يب ت ه لممي تت  لمم بم  لعمممم ي  له م  عقللإر دلملإ عمت ختي
دللهنلمي نلم عم لعممييت لمم  تف هلمم  له للبمدلممقت  تلالبلممميالالم يم ل   بم هالر 

لللللللل)   ت لخ له ملمميبلالخي دله تلم  ملمم  اه  لبلم لمم تت لم م ل  دلمهلر ت يلبل   نل
لبل  ر البليت لبلل   دلمم  ام لممم م ت له مت لم م اعل متي ا ليماللم يلممميالالمم  لت  ممل

لبلختهالب)ف لر خادلمم  ل    ي لختيل و  لممم اعلينل م لت  ملل مةلمما كلمم   
يلممم اعلإمدلممبم  لم   .لر م ملال عمهال لمم امقلبل ب  

ل م ر ال ليالا لمم تم  لخام عب  لع انه للرمان لخ  لتل ّ  للب لت  تق  لب  مات له م ين
لملالم رمانلممم   ل لخا قلم ي ت  لخ ل ب  لع انه لمم  للب  ها لمتيملمم    تادلمم بم ت  للللللل 

لتقمل لمم تاهمال بمت لع  م لت   هله تلم  ت  لمم  لم  ا لع انهلللا  نلمالت    بلخا   لبللب 
مميمبملا لخق لم) تعلرمبممهالملالم ت لممقا   ل"إم هال  م لت   للمت  مةلملاختهالمم ماصلمم تم ل
له1عام ل ف "يامق   ليلم يل م

لم  نل ملالم ت لممي تم لم ت لم خيا لممبم   لختهاللمممق تعبل) لم  ا لمم بم  له م
نلتممنلممفق لممم )ملبلهنل ي الالمم   ل بلت  قبلالر تيلع  للخه ل  ي لرلالراممتلالم ب 

لع انهلخ ل لتؤي ت لما ممم ا هلبلمممام لتمم نلمم مدلمم ا  لبلت  قبلالر تيلعمم م  هلبله م
لمييل بنله تلمم بمت ل)انل"ممم  مملخ لمق لمم بمت لت بذالتتلالم مةلخا شلبلتتلالخق لاةلل    

                                                           
 .33، 32سورة المرسلات، الآيتان  (1)
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لممم ا ل  م لت    لمم  م لمم مذت لمممبمذت ل م )م لمم  م لمممق   ليمالخ لمممصلممق وم لللا 
لهماكل م م بهم لرم مالبل  هالممت  اةلبلرات بملتبمتادلملالهنل م  هالمي  فبمللم هالل للا 

ا" له1ع م ل  م لت   للتع 

للمانلم م ت لإمدتتلالمم م  لبلممم ا  لبل)ملممت نل ا   م للبلمميب   لاالم هبمدلمم م تا
لل امقيل ا  لبللم يلتم م لإمدلت  لمم  متلا لللا ل ت تميلممييت ل ذةلملالب ب ت لخهبت يل ت ل

ل لتقبن ليما لميم   لب لمم  تف   لتامييت  لت  ت لخ  لمي "واحم و ثلاثو  ع ً   لم لص  ممم مبذ
           أتج وي بواب ت الحرم في ومو  ال سجم الحرام أص  إلى   ة في  ه م ع    ختغ ة، 

و إل بي أتأ   ال عت رل ، و هم لتخغغو  بل  السل رات في   ج هم صون أبوان ال سجم 
، و فر  ب ر و أل ح  ن رات الحرم ع للة تصم  ح لظةبوجو  طغلقة، و أمعلة  الحرام

  ح  م البلت ال حغّق في أ      فلستجلبوبأ ا  فتجغي صمأ الن وس    قغون العب م 

م     أ أع  قي ظغ ة رانت عغله و س لنة فلا تتحرك الروبة في ماخغي لأ  أ لط ع  
لله2عبعلم" لما لليم  لهب لمم تم   لم خمبدلممت ن لمب ي لإمد لمم مت لتق  للإ  ت لخ تمما علم ام 

ل ه تتيل ل  تق لرلا ل هبممت ي لب ل تبممت ي لملا مي لت    لب لمف ت  ي لب لي مم ي لت بلا للللللللملإم الا 
لممت   لبل  لالممميا   لتتلالممذب تلالبلغت ها لبلمم  بللرلال بلإ  ا ل   خا ي لي م 

للللللل ت نلخ  تاميلملخ لهبم علمم  مادلبلممف ق لبله ملتامعت لمالب)مل يامتميلت  نلممم  ن
بل     يلر دل)ت ميلبلل  يلبل تمي ل ي يلت ت لإم امتالبلت ع ل تبممتا لبلميميلخ لم مدل
ت ابنلمميب  لإمدل بمتيلرم مالت  ي ل)بميل يامدل")نلتالرتا  لمم تلالل  خبملر دللمف هنل ل

لمهلت ف لمم مب ل متي الإم يلهبلمم فب لمم  تن" قم بململال  م لمهل له3عإلا 

نلل لمم ت الال مي لالممي لبل يب  لر دلممف قلتلمبمريلبلميم يلتيب لإمدلم ا تلم ب   لا 
لمميب  لإمدلمهللم لتيت .لبلا يت للمخل ت دلمم بت للم ،ل

                                                           
 .Okaz. Com.saمجلة عكاظ، لقاء عبده خال مع علي الرباعي،  (1)
 عبده خال: الموت يمر من هنا ص ؟ (2)
 ، سورة الزمر.53الآية  (3)
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لممت نلبلل لملإم الالدت ما هما لإمدلمم تا للللا  ي لمت ب   لممق ت   لمم تا  تم ه لملاله ت
ل تام ل لر نل  ل ممت ذ ت لرات  ملرت لم   كلع تا لممقت هلبلينلمالتب  لمالتي لمم تا ل   
لعتي ل لت  تق لل  ب ت  ل يتشلختها لم   اردلللا  لماخ   لمت   ي للب   لع انه لميلا  م  بقلتي

لمم بمت لت   ل م هال مممبدهلبلمم  ل ل.م ه لتي ل)ت هامتنلللا 

يلممق وم لخ لم مايلالممم  ا  لملال)تنلل له تلمم بمت ل    دلمم عب لمم تم لتم   إلا 
ل  ل لمم   لممميالا لمم    ه لتنننننع     لت مت  لمم بمت ع انه لخ  لمميمب  لمم  أ ل  ت  لل من بخا 

مم تتت لخ  دل  كلمم    ليامدل قانلمممبمرت لمم  ممت لتتلال  ت  لبل تتتها لبلتام ام للمت هال
ل ل  مة للعا لمها لمممبدلخ لم لال م ي  لل تيلممم اعلمم  ت لمم بم  لمتاعلممي قلب  لخق 

لمم     ل ي قلتت  ت  بلالته ت لإ م ل ا   لم   لخ للمف هن  لبلتق  بمها تادل م لت ا  
نلتي لينله مل  لر دله تلميالالل  ب  لب مكلتي ل ماالمبمحل  ت  لت    لإمدلممق ب لم   ب 

ق ت ت هليا مه لمم  ليامدل عل  ب  لتننلا ل تيلم نل  ت  لتي ل مكلم  ت متل مم    لمممتا ي 
ل....لرم لممتبمالالعومه لمم  هلبلعومه لمم  مالاه

لخل لممم صلممق وم  لإمد لر ما لللا ل إ م لم مدللم   لل تم لختي ل ي ها لب   ل)  لمم     للللللللله ت
ل م ل لرم ها لمممم هد  ل     ل"رم  ل يامد ل)ان لمم م   لمما  لملا ل ي   للم ها ل مك لملا لم هن ب

لت  د"مم  للدإ لت  ممملبّ ل لللللللبل)بميل يامدل"بلل  ا لممتمتلالخ ل   لم عب لله1ع   لما
له2عبل  يلممعب لبل نلمم ب "

لإ ملر مالإمدلمم ماصلمم تم لمم  لم ) تا ادلمم ف له ملرلالل  ت لملالي ا لمه لبلميلا 
إمدل ت مالعرت دلمم ي لتمالتيب ل ب)ملختيلع انهلملال عنلمت م تلمه تلمم    لمممتا ي لخ

 لخق ل  أل قا ململال تأل)تم له تلمم     لممم  ا  لملال)تنلمم مب لبلمم  لعنهر تيلمم  ل
                                                           

   كانت لقد ارتبطت )شجرة السدّر( بخرافات وبأساطير موغلة في القدم مفادها أنّ من يقطعها أو يؤذيها فإن ذلك سيتسبب في هلاكه وموّته، لذلك
ديد من الديانات السابقة، ثمارها شديدة الحلاوة وذات قيمة غذائية عالية، ينتج لها مكانة مرموقة فهي محصّنة من كلّ شرّ، كما أنّه تمّ ذكرها في الع
 النحل منها عسلاً مصفى، تستخدم في الطب البديل لفوائدها المتعددة.

 ، سورة النجم.16الآية  (1)
 سورة الواقعة. 28الآية  (2)
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ل) لمم  لبعيبتلم  ت دل"م مكلملا لملإي تن يت  لمم ب  لملاللغ امها ل ميبم ل تمما لممتهب   تن
لر دل لعل

ممم تيلر تيلمم  عنلرم مال)امبملت   تيلبلملالهمال اةلم  نلممي م لم متادللم يمال تيلمهنلتل
له1ع"له ChristiZizyphus spinaمم بكلمممق  علعل"

له تلمم     لب  دلممف هالميام للبله مل لملاممي ت للخ  م)ت،اللامال ي ماتلومف ا لر دلللا 
لمم تاماد.

لللالمم بم   لبلإمدإ ملر مالإمدلممم ل ممم صلممق وم لر دلمم بمة لخ ت  لخ لممق ولالللا 
لللللللللل ت  مالرت دل لتذمنل ت،الرم ل امقي ل غنلم) ماالله يلتمب يلخ ل  كلممم ا لمم  ليامدلت   مل

ا  غنل)  هالإ  للم هالم  م دلخخ  ت  لل بله ملمالل) تعلخ لممق   لإمدل ام لممفي  ل بل عم 
ر دلمم  ينلم   ب  للنيبملته بتهالملال)ت هاللم ام ل تممالم) م ت  ل بمةلر دلمم ينلملإ

مم ام تلالبل ب هاللا هالت بنل بنل    لمم   لبلخ لي  تممال بهمبملتب ب ل ب هالبل تف
لهن.تمإ  م لتامم ت ل

لم ت ل  ت  ليالال لللا  لرليما لالممممي لمم تلالت ت لهت  لم م لتاممي ب لبلمممه  
لتي مالي فبمل   ل لمم مبليامبمل تت ال   ها لبلمنلت     بملر تها لتام غنل لخ لمم عصلممها

ملال ه هالبلمقا ها لبله ملمال  ألم ت  مالرت دل تممال  نلملال)تنلممتهب لمم تلال  تبتل
لمغ  ات البل ميتع .

لتلا.لبل لمق   لمم تلالت   لم   ألم لالرلالمم  تق للبلممم   لمممامت لبلمممعا  لم   لل
يمما   لميلبليفهنلمم ب ي لخام بمت ل    لممعبةلر دلم   لمميا  لم قا متلالل م يلبلميلا

ر دل  تتقيلخ لتع تلبلتا  صلهت  لم م لتاممي ب لبلمممه لرلالممممي لبلمم  لتم ق هال
لمم    ل للب لمم تمت  لمممتام   لممفبم شلم ت  لب لممف ا  لمم  ا  لم  ؤبمت  لت م  ها لم ملب لمم تم   

                                                           
 .19/12/2016الثقافة، أنظر علياء باكير: تحليل رواية فسوق، عبده خال، موقع جسد ( 1)
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لملإ   لمم بم  لممخ لمم ربت ل  ي  لب ل   اللإمدلملإ عمت  ل  ت  ل  لملا لمم  لتت ل  عحلب
لمم ؤت لبلمممفهبن.

لمممما  ادلمم  لتقبنلممقا مبلاللدخام بمت ل اةدلت بلل يمال  أللت مفت ها مخملمين 
مدلملالخ ا الليرا ت ل  منلخل ممل  ت  لمم  ل  ب  م   بنلإمدلت ل ل) تهال ت،ال  ت  ملبل  م 

لملالميلرع) لتهالمن لإمدلل  ب  ل  مخت لياتبعلتع ق ل.له هالبلرا لمع قلمين 

ل اممل لمم بم   لمها للب   لم مب  لب ل  ت   ل)عت   ليامتإلا  لخق  لم م للع ت لالا هت  
لمم ت لب لمم     ل  ان لع ت  لمن لممممي  لرلا لمممه  لب ل ا  لتاممي ب  لمميا   ل ب  هن لا

لممت ل  لمي خ  لر د لم  تلا لتذت بلا لل ّ  ل ا   لب لقتق  لمع  لمم   لممب   ل هم  ل   ت  لا
لت ي ل ممع لهب لب لممقامبمت  لممهت   للمان لممبهت ه لعم  لا لخف لمب) لب) لختي ل  ت  . ت 

لر تيلت  تق ل ي لختهالتاميا لبلمم ذللإت ا ت ع ل  ت لمي م مي مهنلملال ل  ل م  لمتم ي ل   
أّ  تربله  عغى .     عغلك "افتعغت ابنت ه   ال لّتة و هربت  و عجلقه ملالخ   ليت تل

م   يل تم لت ينلممبمم لرم لمبم ه يلميللخامفعت  له1عال ضلغة قب  أّ  تيعجن  بصراخك"
نلم  هنلر دل  ب يلرلالمم تلالرم مالت تقل يامتميلمم  ت ت لخمالر تيلم لالإ  لمم عبال لللللللب 

ل.بلم م تاالممالهبلود

هت  للخإلاخفعع لرلال  انلمم    لمم تلالب)فبملمب)ف المعا  ملمبمم لممع ت  لممم هم  لل
نه لمم تته لرلالمممم ي لم م لتاممي ب لبلممم ل ل  ت  بلممخ للا ب  م  ي  لمم  لب)يدلختها

ل ل)  لب لمم تلا  لتا ن لمم  ت لب  م مب  لمم     ل  ان لل   لمم ل لملا ل  تتقللتلاه م ر د
           أّ      ص ئبن  ج ءت     لمعو  الصلا ، هؤفء لقولو  إنّن    رة "أف ترى  ممقامبلا

لله2عو أنظ تن    فرة" يماللم يل لّل متمل  ب هام تلال  ت مبم لمنلتيلالملالتا لم) مارهنلبلميلا 
ممميالاللبملالتا له بتهنلملالمم  مالا لخ  ت  لمممي يف  لمم  ا    لمم ميي لخ لعغ خ هاهلبله

إ  له بت الملالم   لله هالبل ت ممهالل  تمهالمممام لمم  لمب علختيله ملمم ام لمم تم لمنلتيلا
                                                           

 .42عبده خال: فسوق ص  (1)
 .113-112نفسه ص ( 2)
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 له ملممميالالممم  ق لتيم قلمم  ت لالمم  لبلينلمم ا متلال بمهالتي لممفعت  لمم  لب)يدلختها
لمم  ق ل لبلخ ل     لمب ها لختي  ل  ت    لذم لممم ق لتقلرلالم ت لما   ي قلغ خ هالتادله بتها 
ل ل  ت مها لر د لت ن  لما لين  لختها لمت   " سج  و أجرطة لمع ة  عروفل  اختغ ت ممت ت  

عن ولنهم و  ح ضراتهم، ع ان القبر و أهواله، واجب ت ال رأة ال سغ ة، الين ء و  يا لر 
له1ع"الجلط  ،  ن صحة وفة الأ ر باااا... سج مة بهتت ألوانه  في  وضو السجوم

لخهبلم   لامم  ا لمم  لمنلتيلال  ت ميل قتقت لبلعم مب هلي مكل تتتهالبلر ت قها له مل
ميلإمدلليمر ياخيالال بلإ هاتته بت الملالر قيلمم  لتادلم   م الر تي لبلتام ام ل ف تلبل  ب 

) لل ه لمم بم  ل  ت ميلخ لغ خ يلبلمم  لماله لإ  لم  قلم م   لمم  لتؤميلخه ل   ب ل
        ترا ت حوله أجرطة معولة جّ "جه ي  سبر لملالم  تاةلمم  ل منلرلالمم ذمميلر دلم م

له2ع"و وعظلّة، و نسقت  ج وعة    ال تن الملنلة حو  سرلر 

ل.عمممقت  ه لعممقت هلممنلمم قبعلمم تمت ليالاممميالالمممامألمم  ل مابنل

لمم لب ل  لاه لعممين ل مب  ل  ن لخف  لممممتم  لهب لعممقت ه ليالا ل تممالل  ت   لتمب  لملا لتم   هن
لمم   ل لل لهب ل اةدلوتادل) ومت مم مت   لخق  ل  لبلل ا تأل   لر دل   للأر ت    ممم ل 
ل)انلمم للأهال بة لبل  مف هال  دل لتم  ل لللللل  بنلمهل  دلمهلر تيل نلر دل   هاليما

مم  قلع انه لخق لب)مللمم  تألمبلملاله له3عم ؤبنلرلال رت  ي"بلي ينل ماللي ينلل "لبل  ن
 لبللب  تلر دلم الال  ت  لمممت  لبله ل  ا  لبمم هالملال  ت ممم  تألممه لمخ ل ما م

ل)ا   ل ل)ت ها خ      لم بمدل  منلينلله4ع"! "ستّرتي في المنل ، و فضحتي في قبر  ف  
  تنلإمدللياي  لمأبمدلبم ممميام لمم تمت لمم  ل تقلبلللال مابمماهالبلخع   لمممام ل اة

لمم عب لتق لم   م ،مل  دلتي لممبخا  ل لالمممت  ل  بنلبمم هالتمقعهالميه ل تم لهبلمذمنل للا 
لر دلينلم   ن.

                                                           
 .117ص عبده خال: فسوق  (1)

 .118ص نفسه  (2)
 . 1829، و مسلم 7138عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبيّ صلى الله عليه و سلم: رواه البخاري  (3)
 .32 صعبده خال: فسوق  (4)
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لتلدلخق ل لمن لمم تم  لمم عب  ل ما ادلإلا  ل ين لر دللر د ل  د لتن لخي ت    تمت 
لممي ت لملالممم    ادلبلم مفا لممق ومت ل لت   قلختها لمم    لمم  لم  ا لع انهلللا  م  بّ

ل بل لممم     لمم  )   لع    ف   لعيقبمي لملإمان ...ه لمم ع   لتيمللد  لم    لختها ب
ل ليقبمي لم ي    لب ليمت   ل م ها لمم    ل  لممممان ل تتن لر د ت  لممم                          أت "توضمممقا م

له1ع"و توجّهت إلى ال سجم

له2ع""لص و  ث  ره  بحغوة ال  اق و أّ  به  ووالة الت  حة الأولى

 ء  نته ه"   لجغس تحت ججرة السمّر فجرًا، لصلن بحرقة العجق، فتنهي ح ل
له3عجغلغة"

 جلئهم زفي ه ا الوقتي بأّ  رو  جغلغة ستعرج إلى السّ  ء ح  غة  "و لعغغو 
خم لالهمالخ ل عب ل يامقلله5ع""لقم اجّترى ا     ال ؤ نل  أن سهمله4ع"أ  ني    أومعه 

بل  دلملال  ي  م   ل تم لمملممق ولالممي تن لت ه لخ ل"غبمت لمم فا  لم بمد لمم    ل
لمهلملالمممؤم ل.متلاللمف هنه عنلرتا  لعم  ّ 

لع انهل) ل)  ل عب لممق ولالخ لم ب يلممل  بم ت ل بمةلبلمممع  لملاله ملي يلللا 
للن لتل  ب لمتا   لمتي  للليالا لم تاتم   لت تا لخت ماصلميي ل مك  لغت  للب لمتا   غت 

م م ا لمم     لتي  مل بم ت الم ما ت المملممتت  لممما   لممي لبلت ه ل مكلخ لممم ميلمم ا ت  ل
لممنل لمميتّ  لمم   ت  مم تم لممم   ع لخ ل ينل ما  لر دل ينل"م ا مدل م نلممتمت 

ل ل)    لمممم هد  ل      لمممي مل  لمم مي لع)    لته م لب ل بمةه لب لتتلالو ن لمممذل لخ  لممفم  لا
لمممصلممم يامق لإم ال لتيت  لللا لمم ماصلم   اا ل ذةليميلممم ماصلب لل تي ملاللم ل  د

                                                           
 .32عبده خال: فسوق ص  (1)
 .13نفسه ص ( 2)
 م. ن. ص. ن. (3)
 م. ن. ص. ن. (4)
 .107م. ن. ص  (5)
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المملمم ماصلمممتب  لخ لممنلإرا  لتماةلل)بمنلمم  بنل  دلمهل   يتت يلبلتم تقل مكللتع 
لر تيل

ع ما  تم هلر دل ب  لله2ع"فهو في النّ ر "إّ     عضو لتعرىخ لممنل)بنلمم  ا  لله1ع"ب   ن
لمما ا ل ل مكلخ  لب لمم يب    لمم  مألمم يت  لملا ل ي ت  لمب   لمب   لهما لب تم    ل ت ي

لبلخ ل مكلتقبن:لل ممت نلم    لمم    

 "في الغل  و حل  لأو     جيء لس ونه، تنو     أوص   الججرة:

 ل  ق تغي...... ل  ق تغي 

 بج لك لرنّ العب م 

 لبغلك بغل    له رق م 

له3عو نه ر   له قع م" 

"قغن ه ا النوا  سلرة الع جقة، و أح    قتغه  إلى استغه م لغح  ل ت ال قمّسةتبرأ ل
 ثلر    أه  الحيّ     قوفتهم الس بقة،  نيّهل  ال قتولة    نوال هم السوماءوب لغ 

 الق نت ت    عب م ا  و ه  ا  وبعضهم في تقمل ه   قرنً  و   ثلًا سلرته  بسر القملس ت 

تأتي الأس طلر، ح  لة  غتبسة، لّ تن ه  الي وت، و تختغط ب ج عر  غّتهبة فلا تجم إفّ 
له4عاستع رة ج ره  الأسطور  الأو "

ل"مم ماصل لللا  لممقبن لإمد لهما لرم للمم ه  لمم بمذلا لملا لمبر ا لت  ق لم   ب   لرامن خ 
لم  ت لبل ا  لمم ار  لخت   ال م  يلخ لم ابم ل  ت لم ه  لملالممبم)ملمم    لإمدل

                                                           
 بن نورة بنت محمد بن ناصر المرّي: البنية السردية في الرواية السعودية دراسة فنّية لنماذج من الرواية السعودية، اشراف، د. محمد صالح  (1)

 .233م ص 2008هـــ، 1429جمال بدوي 
 .132ص عبده خال: فسوق  (2)
 .16نفسه ص  (3)
 .17م. ن.  ص ( 4)
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لم   ب  " له1عم ا ت لمميقنلبلمم بحلتاممتشلخ لرامنلمم تتتادلممم يامقلمملممفلا 

لر ل لع انه للب  ت لخ لإدل ينليما لر دلم لال   ها مدل تادل) ومت  مممصلي اه 
لتا ت ل لم   ه  لمم تام  لب لر دلمم ت     ل)   ها لب لممم ل  لرلالمؤن لخف ل  تمي   قلل)بممي 

ليت  له2علالر تن"يممي تم ل"إلا 

لل لهما لم   ب   لتللا  لم  ل لهما لملا لب ب لم   ب شل ف د ليميالا لعمممقت  ه لإمد يب 
بلميلالخ له تلمم بمت ل ي يل لا لإمتيلإ  لإ مل بم  لختيلرذتذللبل تت ت  ا دلممم اعلمم ه

لخق للم لمممؤم  لمق   "تحوّلت ال قبرة إلى  تنيّ  لتياحم أه  مينلممذبم لتي ل ا م ل  ت   
له3عيّ لغتنعّم ب لوقوف فله"حال

الل بلته ملت لدل فق ل)تم هالمم تمت ل ت   الخ ت   ا لإ لمممي ب للم هالممميالالم يم ل  بر 
لملإم الال تق لتتلاللت  ل ت يلخت  ا  ل لخامت لبلللا  لمم تا  لخفتيلت ي بلالللا  لللللللللللم م  متلالختي 

له ملغا لخ لذ نلمم تا  لم لتا دلميام اللميلاليلبنلم  يت لبلت يا) لر دلينل  م   ما لين 
سور  قبرة رم مال)امدلممت  ت لتإذمم ل"لمبلمم  تا لممياتألبلمنلتتقلم م لي مكلتنلذم ل بة ل

لتحوّله إلى  وقف لغسل رات ال ي مرة إلى الل   و جيء  نه  إلى  قهى "له4عالصّب  "
بم للمبلتام ام لل ت دلمق   لله5ع"لسترلح له ال س فرو  ال ي مرو  أو الق م و  مينلممذ 

ي م لممميالالإ  لملالميلتعلإ  اعلب ل يب  لملالت ي لتتيتمبلالخبقل)تب لتقاتالل  ا ل
لمممذمحلبلممم اغت لختمالتتمهن.لرذتذلغان لبم   لخعل يب لتم ا لمم تا لممم  ام تلال بّ

ل

ل
                                                           

 .236نورة بنت محمد بن ناصر المرّي: البنية السرّدية في الرواية السعودية ص  (1)
 ، سورة يوسف.28الآية  (2)
 .52عبده خال: فسوق ص  (3)
 .53نفسه ص ( 4)
 .54م. ن. ص  (5)
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IV . ل:الجخصل ت الأسطورلة ستمع ءاآلل ت

ل   ت لل لتميلا ل  لمصلمم    لل  لخ  لم   ب ت  لمم  ممت  لمم   تاد لم   راة إلا 
ل لمفهبميلبلم م تلإ  لملال عنل تا)يلممم   لخننن"ل) ل ل  لمم   ت لممم   را لت ت  لل ّ 

مذلبلخ له تلمم ام لخملالغت لمممميلالغت ل ت  لم  نلمممتا   لبله ملتيبلال) تتالملالمم  ل
"لمم بم مذلإ  لملال عنلمب)ييلخ ل   ت لميمدلمم  ل له1علبلم مبر لملالمم مبذلم  ّ 

لمم تمادلممم ت   لل ل  دلمبمة لممممعبت  لمميما   ل  نلر تي ل مكلر دل   لما ب
لل ماةلع انهلتم اتر دلم بصلع انهلممم   لرلال م هالخق لتنل  تيلخ ل يت ل ل لبلتمالللا 

لخإلال لمم  متمبم لبلم مبر لر دل   لمم ا ت للميالا مت للبلمممق  ت لمممبعبر ل   ها
ل" ل  مت   للمان لتعيما لتمت له م لمم لم فار   لب لم غم  لب لمم م   لم    راة لومت  ل يبلا للا

له2ع  مت لممي ت "ممممم صلتم  بتا يلممم   ف ل   ل

لر دلمم قل ف ل لمممبعبرت ل)ا م لل ا  ا ليامدل  م  ما دلمممصلبل م ت يلتبلإ م
لمم انلرم لهب لل يما ل ت ا ه لتتت  لع الا لب لبتم ي ه ل  ا  لع الا لب لعتبم ه لملا مم  لين

  لتنل  ابذهالإمدلمالهبل ا للبلعمم لتق لرم ل  ب لمبعبرادلممبر لبلمم  ا ت لم"م
ل لما للرماقللت  تئب لخ  ل قتم لمم   لممقعاتا لرلا لممي   لل ن لملا لممع يب   ب مة

لتميممالخإم يله3ع"مم    ت  لومتادلم   رال  ل ق تن لملال عن لإ  لمم   ت  لة م تصله ت
لم  بتاد.ل مم   تادلرت لمعم

:لبللمبمريلمعم  لخهبلإم الللالتيبلالم ماللبلمقت اللبليمت  لبلمم   تادلممم   را لالعغم" -1
له4عهمال ي  ل بمنلبل م  ل  م هالتام فارنلمملتمت لممم ص"

                                                           
، 2014شتاء  24: استدعاء الشخصيات في شعر أحمد العدواني، مجلة العلوم الإنسانية مجلة علمية محكمة مفصلة، أخذ ع د. صباح السويفان (1)

عن كتاب أحمد المجاهد: أشكال التناص الشعري، دراسة في توظيف الشخصيات التراثية، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب  118ص 

 .15ص 199
 ها.نفسه الصفحة نفس (2)
، 1999، سنة 14رواينية: القراءة الموضوعاتية للنص الأدبي، قراءة في فاتحة رواية ضمير الغائب لواسيني الأعرج، مجلةّ التبيين، ع  الطاهر( 3)

 .70ص 
 .118السويفان: استدعاء الشخصيات في شعر أحمد العدواني ص  د.صباح(4)
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لخامقا نلختهالهبلم   راةلم   تادل  ممت لملال عنلل لإمدلم بصلع انه لر ما م م
لممميمدل ل  من ل  لم  ت   له ت لمبم ه لعم    ل   ت   لخ  لمم ان لهب ليما لمي م      ت 

   لممقا نلر دلل اعلمتمت لخ لممم لالممم لممم    لخق لتنل ممنلخهمالميت م المتمت لمبعبرت ل
لمينلمبعبال تا)ادل م  ل. ينلممتي لمممبعبر للبلممم انت للعمميللم اقلم     لللا 

ل  م يلملال ياتادلمبغ  لبلما له لممق ت  لع انه لممم انلمم تب لرم  لب خ لل مم تب لمي 
نلغتا ل ممق ن ل اةدلم ممنلممالخ   لذممت لميت م  لرا  هالمممم ي لممي تت لمم يب ت  لخ ل

غتا لينلب ا نلمم  ختيلملال  فاذلبم تاالبلم ق نلبلمم  ب لل لمممت  بنلبلتام ام لغتا ل
لا    نلخته إمدل يات لمم  مدلمم  للمبل  ا  للمبليتا  للبلل فا  للخت  للممم اعلم اة لل إم  متد

للت  ممم  ل تنلهبلمب بأل  مم لل  مم   ل تانل ياتادلملالم  للمخادلممق تم لبلمم  ل ل ي  
ل.رت للذ مم لم ع ق لل ّ ت ت لملال    ل

لينل    للبلينلمبعبر للبلملال لمم   تنلمممبعبرا  لتقملم   لرت متيلللا  همالخإلا 
لمم   ل مك لخ  لم مبعبا ل ذ ت  ل)   للب لم مبعبا  لم مي لتممات  لل ل هب ل ب  ي للب   

لمم    لم  ت  التاممبعبال

بلمم ب لمم  ل يت يلمم   ت  ل بلالمم   تيلتا مهال م نلممم :لبلتيم ل ي لالمور -2
نل له1عم  بم للبلم خيانلمم  مم لإمدل بمن"ملالهمال   ب 

لل ليما لمم  منلر دلمم  لرم لم   يلمم اغت للم عماتبله م بلميم هالبم  لخه ل ف ل 
ل)ه لممفق مةلبلممم  ا تلالل  ن ل ر دل ب هالممفي انلخ لممق ت لت تأل ل   لممف هالمع  مل بّ

لتام ام ل لمم ميتعدلب للت م لخ ما علر تهن لممق ت  ل يالا لين ل ب لب لهب لمم  ل   تي خام ب 
ل. لمم اغ لممم  ت  لر دل)بميممم    ل

                                                           
 .118أحمد العدواني ص السويفان: استدعاء الشخصيات في شعر  د.صباح (1)
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ع ب لم تب  ه لبلمم  ل لي لملاللا لمذتفلم لم تنهلخ غنللم يلت ي ل ب لل م  تلي مكلخ لعلتل
ي لإ  للم يلميلبر نلمم اتهالم قله تلمم   مت لمق  يلم تنلتي لمي خ يلت تام لذب  يلم  لم يل لت

ل.مت ق قلمبعبر لم م قانلمم  ليامدلمع ق لميلبلم     لم تم لمممبد اخ لر دلمم  ق  ل

لمم ل  تنلإمدلينل  لخ ل   ت لعم  م هلمم  ل  ع لي مكلمم   ت  لم   ب ت لل
لمم ل) ت  لخ  لممذ ل مي ت  ليبي  ل ا ت  لممم ل  ل   ت   لب لمميا  لبم    لل م ها لمم   لب ه  

 ال  ت  ف رأة   نت    أجّ   نس ء الأرت  " لك ال و نم   ت لممم ل لممم  ت للياميياع

قم ت    بلام ف رس أتت إلى ه روت و   روت ج  لة فوقو حبه  في قغبله   فراوماه  
إفّ أ  لعبما    تعبم    صنم و لجرب  الخ ر فرفض ، ج ءته   للغتل  و في     فت نعت

سه، و في الغلغة الث لثة ج ءت بقم  خ ر فجرب   و وقع   للغة تعرت عغله   العرت ن
     به  فرآه   رج  فقتلا  و عبما الصّنم، ف سخ ا  اليهرة إلى  و ن لير  البجر ب لخ ر 

له1ع"و عب مة الأصّن م الين و 

ه  لتفهنلت لممم ل لم   ب ت ل  تنلر دلب تف لممم ل لممم  ت لخم    ل ي لمم ل لممذ لخ مذ لل
ل.ممم لالممم   لممم ل لممم  ت لمم  ل  ق لينلملالت  تيهالخ لممميا  ملال

مذلهمال)ب لبلت ت لإمدللهمت  لم   ب  لخ ل  قتقلمميم  لبلتام ام لخ عب لمم  لل
لهبل لتن ل بمم لممبم)م لملا لمتعل امتا ل"مم  مذ لمميا  ل مكلللا  ل)تن لملا لممم م  مممبعبرا  

له2عمم مدلبلمممبعبالبلتتلالم  نلبلمم  ة"لممبم)م لخف لمم مذلتب  ل ب   ليامنلتتلا

لالقو  -3 ل يم ل ب ت : لممقبنلب تف للب له م لبلب تف  لتام   ت    مم بم  ل"مقبنلت  ن
بلم   عا للبلم   راةل ب  لمم   ت  لخ للمذ ب  لمم فارنلمم  لممل ف مدلمممص 

له3ع هلالممم  ق "
                                                           

 .165عبده خال: الطين ص  (1)
 .101، ص 1986، 1مجاهد عبد المنعم مجاهد: جماليات الشعر المعاصر، دار الثقافة و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان، ط (2)
 .118صباح السويفان: استدعاء الشخصيات في شعر أحمد العدواني ص  (3)
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 لمم  ل ن ل ت  راةلمم   ت  لبخقلرم ت ل همت ليمال  ألخ ل   ت ل بلهمالت ن لم  ل
 لبل لت  أل مكلإ  لإ مليالاله ت مالرت دلر تيلمم عنعملال عمهالم   عا ل   ت ل

بلميلالت ب  لل همالرم لع انهل تم لمممبده ل لممم م  لبلرم مبعبللاه ملم    عا ل ا م ل
ل  تق لمممبدلع    لمم     لممتقاة بلم   م م ت لتي لمممبد...هلبلتام ام لخاميم ت للل ص 

تاقلمم  لت  بتهالبلمتعل لم فار  لمملمم  لمممقام لخ له ملمممقانل   نلعم لال" يا مت لمم ا ت ل
له1عر دلومت لمتيامتيت "

لمم  لل ل ب   لتت    لما له م لمممع ه  لب لعم ماه لتتلا ل ان للرمان لخ  لمم ا    لللللللللماه 
ل لمم   ن لخ ل ب  لممم ب    لممم  بقل تالالممم لمم  للبب لعممم  ممه لتتلالم    ما علر تهاب

لمم ار  هل لعم ما لم  ه  لمم امم ....ه  لمم      لمميم    لعمم بم    لمم  ا  لملا   دل اغت 
م  بمت  لبله ملمال لم ذم لمميام للم  م لم رم له ملمم بم  لممم قم   ل بدلمم مبا لبلممم

ل لل  انم متؤي  لخام مد لمممبعبا  لب لممها ع لتتلا لمم بم  لم ت لمممم ا ن لرم  لمم اع   ت 
   ماهالخ لممي ت لملالم رمانللهمهالر دلملإ عقل ب  لممت نلممقا مملالمممبدلبلممت نل

 قتق  لإم مالهبلها علتع قل تتتيل لخي  لبل لمم  لمتعلميل نلخ لمم تا لبل لب ب ل
لميلبلمم  م لللللممقا نلر دلممفق لل) ل  دلخ ا لممفي لبلمم قلمم تا اييلمم  لبلتت ألرلال ن 

لنمممما علملال)تنلم  لمم امنلبلممذبللمم اغ للبللا   بت للا ل  ل بمةلليالال ي  فبلمم ي  ل
للاخي ت،للا ي ف ل لمم هن لمم مدلممم ت   لمي ملا للذم  لخ  للب)يي لمم   لممت ن  ل) ت  لخ  م  ف ن

له لمما ت ل لعمم تت هلتبلممت نلم   ب  هلبلممب لعممم  مملمم امن/خاممما ت لهما  لتتمهما
لمم  صلم   ب  لبل ت ت لم  عب لمم ا  لم م  مملل تت ألرلالب ب ل قتقمم  ل مه م

خت عملإمدلخينلمم  نل"بلهبللت ذل ام لر تالاللبل م   ل مهملمهالم رماقلع  لممممام ل
له2عمم هلاللبلع  لمم يق ن"

                                                           
 .119 الشخصيات في شعر أحمد العدواني صصباح السويفان: استدعاء  (1)
 .160ص  2001، 1اليوسف يوسف سامي: الخيال و الحرية، مساهمة في نظرية الأدب، دار كنعان للدراسة و النشر و التوزيع، دمشق، ط (2)
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لتم كلمميلإ  لل لمنلتيلا  لللللللللل   لمتدللا  اتبلليت ل  نل ممنلخ ل  نلعلتبلم تنهلت   
لممم ت  ل ب ت،ال  نل  ققل   تامم لهلمم  لممم   تنلممبم)ملوعبل ب يل ايلالخ لو   لخنن

لممبم)مل لمم قتق لمتعلهب لخفا  ها لعومم ه  لر دلممبم)مل  ن لميلالمم م    لع ت لم تنه تامم ت 
ل.مم قتق للملايت  لإم مالهبلبم)يهالمم  م لمم  لمالهبلإ  ل م   لبل  م  لممم

لل لتام ام  للم مي ا ب لمؤي    ل  ت   للت انلل مي ا هب ل يلا لمم   لمم  ن ها ع
مينل ا ل يلال ت هاللال  لخ لمبدلومم لمم تتت لمم  ليامدل  م ل بلمم يا  لمم  نلل ع انه

ل لم لاهبلل م تا ت لمم  مييلبل اةلتل ياميلممم تاتم ينلمممما  لمخاممبدلرم لع انهلمع 
 اةلي ب  لممي ا لع  نهلرا يللت انلر    لي ب  لممي ا ل  نلمم  بنلإمدلممق  لخ ل

نلممي ا للر لالرميلخ لت مت لمم بمت ل تمما "وق ت في ورفة )انلت  هاللع  م لت   هلبللب 
خق له ملممت نل  ميلتم    ل  بميلإمدلله1ع" لن أتأ   جسم  الع ر  ال غطخ بآث ر آث  هالتعّ 

خ لممق  لممممت لمم  ت لمم مانلتتممال م  يلخ ا لبلر م  لر م لمممي   لخمهم  يل يملال
ل مكلتم لّلملالل تا هنللاممع اتمغ  ا ل بل ا ت يلبلت  بت لمينلله ت  لممق  عبلت ن 

لمم   ت ل لب لم من ل ام  ل  ا   لمم   لمممهم   لخام قب للادمم ق اد لممع اتا  لملا لللللللللللللمم ا   
  لمم  غ   لبلملال عنله ملم ميل ام لتم امت لبلم  نلمميبلم مي ا لهبلممي ا لم  بحلملإ

بل مكل  مت للتعاللم مي ا ممم م  لمم  لت ق  لختهالمم بم  لبلمم  ل يام لملال"مم ي ت لبل
لمم يب   لخهبلت ت لملالممع ل مت   لله2عفعللبلمم م   لبلمم   لالل تاما "تقلتاممر دلممم  بّ

 عنلخينلعمم  نهلبلعمم تانهل تأل ت ذلبعبر لم   ب  لإمدلمالت م خيلملالممميمدلممم
ل تانل لممياممتلا لم ذ  مة لم مقدلب لممم     لم مفيان ل ام  لرلا لممميت    لمم بعت ت   ممب تف 

لو م لب لمآ تهن لرلا لت   ن لمم تلا لب لممبم)يتتلا للت امي لربعم لإم ا لتهن لع  ن ل  نلممتق    ه
تا مبم لبلميلالمم قب ليالال  تف الميلرم مالل   عم  بعهلخ لتتدل يت لمملمم ل ل مت  لمم 

لمم  نلمنلت  ققلإ  للللا للبرد  بم لمم  نلمم م لم يم ل     للبلرت للعبم هللإ تااه م
                                                           

 .07عبده خال: ترمي بشرر ص  (1)
دة السرد الحديثة، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، حاتم سكر: مرايا نرسيس، الأنماط النوعية و التشكيلات البنائية لقصي (2)
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 ام لممم ل لمممع ه  للرلا لمم  لم    دلممعلملال)تنلعمم    لمبم هلي يتت لهخينلمم  مخ ع
لخ ل) ت هالرت لعل  ب  لم  م هله تلممف ا لمم  ل خعدلللال فق 

لخق يدللرعاؤها لمم  ل  خها ل اه ها لرم ما لميها ليالا لممق   لميلا  لعتفينل  للمق ها لمم   ت 
مييل     ه لبلتام ام لعخاممبدلم   ب  هليالاليم مفعلم ام لمممبدلمم قتق لمم  ل يات 

ل لع انه  ل ا ت   تاد لمؤ    لي تم  للدعخاممبده له انعلرمان لمم قتقممخ  للللللللللل لتمياتم 
ل لخهنلعهامبلاهلم  تم له ل"ميالال ل تعلبم يذليلبل  مياتم لمم  مخت لبل مكل م لممبلخ ل

ل  ب تادل لتميلال   ت  لملال عمها لب ل)تم   لميمدلب لب ل مدل     لخ لمممص   ا تت 
لخ  ف ل ا  لم مبدللتإر اةمم مالم  تلخ لم بصلع انهلمم  ل   نلله1عممم صلممم  بع"

ل لخهن لمت دل مقت لب لمب لملا ل يام ي لل للم ها لمممبد  لخ ل مكلميمد لت  ن لب مماحلر    
لت ؤت للمممم د مم ا ت  لملال تألللالمممبدلهبلمفا لم عم لبلت مت لم ع دل  ق ل ّ 

  لم متادلبلم  بمدلمم تا ت لممم بخ   لم تهالم   ف لبل ما علميت لمم تا لبلمممبدلر دل 
لتام ام ل لتب لمم لمم ا ت  لممفهبنللمممتمبمب تا  م ن لم  يت  لم مامت  ل ؤت  لمتي بم لمم  مخ   ب

لملإ لمممب لم  م م  لإ   لهب لما لمم   لم   ب   لممممم نلمممبد لمممبد لر د لمممم    م الا
ل.)تنلممت   لمممع ه ل  لممميا  لملاتام تت لبلممفبم ملبلم  نلممم ي  ل

لمم  ت لل لب لمم  ن لرامن ل ممن لم   ب   ليامد لم م لخب لللا لإن ل تم لع انه لإمتها لعا 
ممم  م   لختمالتي لمممبد لم  ي لمال  ألبلماللم م  يلمم تا ت إمتيلخ لل  يئ تم    يا لمم

ل ل يات ت ل مم   ل م  ق لمم   لم  ت   ل  أ لمم ما لمممل بت  لمممهات  له ت ل  بأ لخ  ل ها 
ل ل قب ي لتي  لم    ن لمم   لمفاعن ل  أ لمم ما لب لمب ها  لتي  لم   ب ت  )  لم   يا 

بلممم   ماد لل لتي لمبدلمم بحلبلتقاةلمم   لمم  لمنلت  لممف يل تا لخ لبم)ييللمم تا أ
ل.مميمت  لم تا يممميتشلخت  للإمدلممماع لم يم لمقاب ل غنل
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مم هب لخ لممم صلمم بم  لمقا ت لتاممصللإ لالم  ا لع انهلم   ب  لي قمت ل  تم  ل
لملال)تنلمم بم تتلالم بم نل  مم ي  ليت تنلمينلممذ  خادلمم  بت لبلمم  ليام  تملمما   ها

ل ل  لممق تنلمم  لتم  قلملالمق  ل لم   ل  ل ع لإمدل مكلي  لمممم لمملمممم بينلمالت ص 

لمم ه ل لت رما لتتمما لمم يا    لم ا ت لمميا  لخ لمهات  لت  صلإمتها لمق   لإمد لمتم ه  ممت ة
ممب)بالملالمهات لمم  أليق  ل  ت  للبللم م عق  تق لمم   لمم  م  لبلملاللهنلم   ما ي ل

ع  م لت   هلمممق ت  لملالممق ولالممي تنللبلمم ماصلمم تا  لي يات لخ لمم ما ادلمم تمت لينن
لبلغت ل مكلملالمم قمتادلمم  لمميمت للت   بم  لمم اغت  لمم  لمم  ل لممي      ت لملالمم يان

ل.مم  ل ي دلع انهلتؤ  لعملالمم بمت لمم   تتت 

 بم ت  لملال ام لمم مابنلمم     للامم ع) الملاله ملمممفهبن للم  له ملمممت الم ب  لل
مبغ  للبلل ا ت لمدلعمم    لمبم هلالال يات لمم   لخيامدلمم  مخادلمم يتت ل   لر دلم ل مها

لتات لمخ لممق نلمم ب  لتام تانلممم بم ألرت لل تانلمم   ل لخيامدلعل  ب  لم  م ه ملاللاد 
  لم تب لبلمم     ل لممبم)ملممميتشلممم   نلخ له تلممق  لبلملال عنلمم  للتبم لهعمت ل

عمممبدهلي تم لمعذم للم   مار لر دلممم ل لمممع ه   لبلمم  لخ لم منلم  بمنلتيبلا
ل.مب ب ها

ل ا ادلل لخ  ل   م ليتت   لم ا   لممف ها لب  د لع انه لرم  لمممبده لعل  ب   م لا
لم مآ  لخ  لممب ت  لممم   ن ل م ها يلالمر تا له ملمممم دلمم يا  لم  بم  لبل لتملمم بمت  

ت    لم   للد  تق لتاممبدلبلم متياأل ل لالم  ا ت لممم ي  لا للبم     ملممم مابنل  ت  ل
لمم لممق تنليل  ب  لعإتذتعلبللبذت تعه...إم .

ملال ياتادلم  م   لملالممق ولالممي تنليمال تقللتنلتيملل ا ت له   لم الع انهلخق لمل
ل ل  ابذ لم  ا  للم ي ل غ ن لب لل  مم ي   لم    ن للم ي لإ   لتم متا ها لت فا ت هالمم  ماة مها

ممم  ب دلملالمممصلمم  مم للص وم  لبلي ملممق ممم ب ا لملالمم   للمم     لم ق صلممق
لخ ل لتنل ينلل  ب  يلمتيم   ل  اتيت،ا ل   ت،ا لت  قل   ا لمن ل انه بلتام ام لخام بم  لعرت ت
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لتمهات ل لإ   ل م ه  ل  لم   ب   لل لللا  لمم بمت  لتمهات  لإ   لل  ا ها ل    ن لخع لمب)م لملا ليم 
ت لتميلالم    امهامم بمت لممالت ي هالرم   ملم ل ع لخ ل   ل. لمم بمت لبلمت دلذم   لم  

لل لمم  تم  لمم    ت  لمممم ت  لإمد لر ما ل قمت لمنننإ م لرلا ل مي   لخإمما ع انه
نل ل  ق  للبلرعم ل مم للا لم  هعمتلا لعمم تتا  لمم بم ت هلبلميم لتهالم لEpigrapheعمم تتا  ه

ل ممم يل مادل مامت ل ا  للصلبل ي لالرمي لبل   نلتيلم   لمتع تلرت ل تنل    ممم ل
ت لمق  ي لملال قبعلخ ق  فملالع انهلخ ل ب ت له تلمم قمت لإ ل مه  لمم ب يلتمق  فادلم  

لممي  لمم م ل  دلملا للب لوتادل) ومت  للب لم) تا ادل تمت  للب لال  ب ت  لم  ّ  حبلبي "بت  
العربي أجغس تحت ظغه و   نت ث رته حغوة لحغقي س ر نجلم افنج م   نت ججرة ت    

له1ع"!! الجنسي    زال ت ن ال قمسي

V.ل:ث التراثي أماة للأسطورةو ال ور ل

له تلم ) تا ادلمم تمت لمنلتي  هالل أل  مم ل) تنلبليا) ماال تم  بلإم ماليمب لله انعإلا 
لخ  ل يتت لمي لب ب هالإمدلممتبنلبلميتم  بّ تا   م ت ت ل تا ت ل  تم  لبلميممالللامت  لم  م  

لمميمتقلمه تلممف  لمم  قلمم لرهب ل) تم  لبلمم ي   ل لممف بّ يي ا لبل) مةلمق تتلالمي نلللا 
ل ملال عنلم    االمب بمهالمم  مم لبه ملمال)انلتيلع انهللإ  لر دل  فتا هنلمم قتقت ل لت ن 

للرم لمم ي   لليم لر دخ لمي ن لل  ما لم م لب لمم قتق لخ لممميمدلمملامي  لمممق   لب مفهبن
لمي لل لللا  ل تمماللإمدمممب بألمم  مم لخعلت   لر دلم مارتنه لع ت  لمما مم ي ت لمم  ل)  مي

ممم  منلتاةلبلم   م لبلتنلم )ر  خيلر دللم يل" مكلممم ذبلالمممقاخ لممم مبالبلممم بم ألملال
لالرا مدلبل قامت ل بمةلليامدله تلممقتنلر دلممقتنلمم تمت لبلمم ا ت ت لبلمم يتت  لممالختهالم

م لخ لي  لمم  مأ للبل بلتيتا  للبلم بم م للبلمي  ت لتم ب لممذملاتتلال  ب ها لللمتمبم م ب 
لتامم ت ل لممم  قتن ل بح لب لمم اع  ل بح لب لممماع  ل بح لهب لمم  مأ لإلا  ا: لبعب   ليم 
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لتيملإم ام لمتام  لت تا لإ م لب مبدل   ت  يلبلهبت  ي لرمي   ل لله1ع"تلبلخق ل ي  بلميلاله م
لتتق لللا  لمي  ق الملإلدتيم  لمف  ي لب   لمم   لعمم تلاه لمت ن ل  أ ليما ل تتعلماعتي  م الا

خ لم ا  لمي م للتماملممييلملالم  قتنل قتق  لخاممق ب لتامماع لهمال"مق  لمعت  
ممهالمف يللم   فا   ل  تقلممم  قتنلرت لم  يتادل  ت لبمبمب)  لت نلم ت  لل ا ي ل ل  

ادلماعتي ل) ل يبلالممم ت لمميتت ل  ذملالرات هال خا  ل  ت  لليم لم ام لبل  ابذملمم ت ل
له2ع"م الالخ لمم اع لبلممم  قتنم الالخ لممق تن لخت  ابذهالملإملإ

ليالالل لميلملال  ب ل ممييلملالمم ع لاييتالال ت،لملإم الالبلم م للللللللل  لبلم م ما  لخعلت  
لللال يبلالما مم  للمم  مم ليمبل   لماله لإ  لمب ل   بلم  لت بل  ب تلمم قتقت لبلمم  ل لت  

لرلال ل م   لممم  ق   ت  لممهب  لتمم ن لم  ل  تقلممم  قتن  لمي لت  ن لب لملالم من لرلالغت ت تمت ذت
لت نلمم   تصلليت لتت مممامبلغت ها ل لالكلم م  لممي تت لم  عمت لرلالغت هالملالم من لمن 

م الالإمدلمممق   لت نلملإلبلم منلممم ا تت لبلهي ملإمدلللام منلممم   )ت لبلم منلمم  ت ت ل
لت   ل لتتلا لخ ق لخع لإ  لب لممف م    لب لمم مت ذ لب لمم ف    لممي ل اصلت مم لهتين لللللللللر دل  ن

ي يللينلمم ا   لمم  لتيم لميلإ  لمملالهبل تبمم لخق  لبلمه مبلو   لإ  لخ ل ام لمم  ل
لمميبلالمم  ت لبلملالت نل مكلإ  ل لع ب ت لتادلمم ي   لر دلعمم مدهل ذم ل تا ت ل  لخ له م

خاالمميب  لإمدلمم  مألخ ل تا مالممميا   له ل ذةلملالرم ت لمم  للتام  بالإمدلمم  مأل" لا ل
 مد لبله لرم ت لم  بر لبل    كلختهال متمل يب لم  م ل تقدلتي ل مكليتفت لممرلال
لمم ي لب لإمتي  لخ لمميب   لمممب) ل امنلمملمم  مأ  للم ا لل ّ   لم لم  لبله ت ل ب تفي...  ب 

لتمبم ه ل لل ا  ا لخت ي  ق لممميا     لملالع ب مدل تا ما لمم  مألع ب   لمم  لت ين مممام 
لم   مارت ل لب لممم ا دلم )  ا ت  لخ  لممميا     لمم تا  لم   فاالر د لإ  لللللللللمم مدلمف ها 

لتماةلمم مدلبلمممقا لتماةلمم مدلممف ها لبلإرا   لت    لإرا   خت لياخ لت    لملال م  لما
                                                           

م، 2000د علي اسماعيل: أثر التراث في المسرح المعاصر، دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع، )القاهرة(، دار المرجاح )الكويت(، سنة سي (1)
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لإمدل لتم م  لي  ة لتتمي لمميع)  ل   ت  لإرا   لملا لمم  مأ  لتماة لإرا   لملا ل م  ق لللا   ت 
له1عممماع لبلتتلالمم تا لممميا   لي  ةلتم م لإمدلمم اع لبلممم  قتن"

لب  لع انهلمم مدلمم  لغت تدلرلالبم)يهاللبلخ لم ام  لتتلالممماع لبلممم  قتنل
لمم  لل بتع للاذمم ل لبلميتب ا ها لخ لمم يتت لرلال بمم ها لرلال قها  ا  لخ ل نلمت يا ها

ل. يت هال بلالبر لتمعامتمهالمم م  ت لمي نلمت  هالرلال  ب هالبلل بمهالم بمد

لم   االع انهلللالتق  نلممال بمت ل مدل  لل نلميه هالملال لم  مارت  لملبل  نله م
اد لخق لغاصلخ لرم قلممم  مملمم يب   لبل  نلتادلبلمم  يتممت)تنلل لخ لخ   لممممامت

إمدلرق لتتب يلملال بلالم    ملالغات يلملال مكلمفملمم تا لرلاللهنلمبعبرا يلبلميتب ا يل
لم   تال  بت لا لماذملمم  ل   دل م ب لبلمم بم  لب مةلمممممبالبلممم   ن لبلملاله ملممملةم ن 

لمم  ل ل  ابذد لمممت  ا لمم   لخ بمتادله م لم  ت  لم   للتاق لمم يب    لمممم  لخ  لممم بمذلا  
ل لر دلم  عقلمميب   للت ذها لبلم ي     مممب بأللإمدتمعامتلالم تاتم لرت ل تا)ادليمتف 

يب  لخ ل   لممم  مملمم  للممع ق مم يت لمت  البل مقتت الرلال اع ل ا لمقاتنلمميبممقل
الل تتال)ا   لبل لممم ات لملال مكلمم مقت لبلمبم ه لممبم)ملمم قتق لبلمتعلمممذت لتب فهالمت مر 

 ام لإمدل)عت لمممصلت ف لمممعامتلالمم تا ت  ليمالميلممق   لممفا ق لر دلملإل م  تيار دل
لمتا   .

ل قبنلر دلر مل) صل ييعلمم  مالمم تق لل ل بمتادلع انه لممقبنلللا  للللللبل فب 
لمم ل ا  لب لملالمم   تادلمم قتقت  لم مبر  لمم يب  ل  ايتي لم   مار لم م  مم لللللمف  لب
 ا  لل ّ  لم ب ع لخ ل مكلم مبر لمم قمتادلمم    ت لمم  تم ليا م عقلملاللم   ب ت بل

لمم  بالإمدلمم   لرت لم    يا لبله ملمال  ألمت نلعمم تلاهلبلت نل مهات لمم يات لمن 
لم لالهماهلبلت نلع  م لت   هلت   نلينله ملمممب بألمم  مم لمم يت لمم اصلعمممبدلتم  
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لمم   خادلبل   يادلمم   تادلمم بم ت لخ ل تاممم ي لممي تت لمم يب ت  لبلمم  لتت  ل ن 
ل تأل لملا لممي ت  لمميامن لخ  لمن لمميامميين لخ  لمم بمت  لخلا  لمفار ت  لم  م  لب لمم بم    ممم لا

لممبر ممفي ت للهع ممم ل لب لخ ل عنلل  لمم يب ت  لم لدلمم بمت  لخق  ل)ت ها لملا مميق  لمممم ب 
مم  ي لم  تت لممي تت لرام  لخيامدلل  لربممنلم مف احلر دلمميامنلمم ا    لبلل  للهن ل

لممم  مياد لبلمنلتيلاللمممقابم لمم اته لمم  ب  للممقاخت لبلممفي ت ممب ا ع مم ا نلخ لين 
ل مأ.لال ب ت لمميع) لتتلالمم بمت لبلمم  لت   االمم مي لالملال مكلملال بل

V1. ّل:يعبم  خ  زة عنم راث في الروالة السعوملّ مواعي توظلف الت

لمم بم تتل لمم  مت لمم  لللاملالم من لمم تلالريفبمليب تتلا لب لمم  تم   لمم بمت  تلالخ لي ات 
لتام  ل لم ه مان لر د ل ب تفي لي م لب لمم يا  لعملا مأ لممم ا  ل مع  ل    ت  للللللللللمتا   لللم اق

ل بل   نلممممتدلمممما  لم  ب لم   ب  لر دلممم ا لمم يا  لم  لعرت تل انهلمم  لم   ن 
ل تم ل لرذمهيت  لب لتامم  قتن لممماع  ل    ل عمها لملا لم   اا ل   ت  لي قمت  لمممم د ه م

لمم  لل لمممبد  لملاللهن لبل  ت ت له ل تم  للت انل  مبم لملالماملرا ي لم  م م ت  لمي   
ا هنلمميلخل دلهقب)هنلبللت انل اع تلالم  م ل  مامهنلتام غنلملالمر قا هنلممي   لملالمم  

لتي لالرلالليمع ةمم  مألمم يت ل لب لمتمت ل  تقهما لم مت الر دلمم بمة     م لم قا ئلب
ل.ب ب ل  ل ختمل مت لتتلالمال  ألبلمالت  ألبلمال ت  أ

 لمممم ي ل  لبللبمدلرم لممي  لبل ا  لت مرت ل م إإ ملر مالممع لإمدلمم ي  ليت مت لل
لمم  ت لممي ت لر دلمر تا تلع تبملالممي  هلخ لميم ف ال ممي تت لمم يب ت  لبلين  م معل ب تف ا

لت   لر   ل" لر   ل"ر   ل م   لم   لمه م لب لم  ت   لمم بلا لمميبممنللم لم   مألخ له م ملا
لمممؤ ت لم ب تفيلبلم ي لممها:

الخ لإ  اعلمم ار لممميا  لمخ ل امتتلالت مم نلم بنلممه:لبل    هالالعوا   ال نّلة -ل
ل مميل) ت  يل  لبلتاممي تادلبلممم لممفمت للتالإمياماد  مألممتم مةل ما للمم  لملال لمهالللا 

ل عب لممالتي  تيلمم  مألملاللبل  ممت لبل لمت ت لها   لم  مل تت ا إ ا)ادل يتت ت لبل    
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عفاةلمبالإمام لخ لمذر لمم ار لممميا  لإمدلخ لب  ملالم م  لبلت مم نلمم ام لمم
ملالمممبعبرت لبلمم  ممت لر دلرا ف يلمم ما ت ل تألت    نلمم    ت لمم  ممت ليقماال

 بلميا نلمبعبر لم   ت يلمم م ت .
لمم  مألخ لالعوا   الثق فلة -  لخ لم اهم  ل  مم نلملال ه  لب ل  ب  تللمهع : لب مم ي 

إمدلم    للمممهع  تألمم قنلمم ي مةلممي  لملالم    لمم يتت لرلالمم  مألخ لت متادل
لمم يتت لتام  مألخ لم    ل  ق  ليمال  مم نلخ ل لم لمم ي لممي ت لمم  تألتا   اهادل

م   تا لتاممب بألخ لم  م لم ب بتت لمم  تم لبل ا  ل رب لع ع للإمدمم مرت ل -د
 دهلملال ه لمامت .ممتبل

:ل تألت  يت لمم  ار لم  بمدلمم  ممت لبلت    هالالعوا   السل سلة و افجت  علة -أ
الت     لتهالخ لمبم ه لممقه لمم تا  لبلم   مار لمممف بملر تي لبلمق لب  ل )مار 

لمت مدلمممق للأمم ار لممي ت لخ لمم  م ل لتمع لملالم  بمدلمم  ل  منلين  ميتما
لب يل لم  فيدلخ  لمم   لمم  ممت  لم  بمد ل   ك ل ا   لب لمم      لب لممقه  لمقبّ ملإ مم 
 مم  تالا لبل م   دلر دلمم     لخ لر  هالممنلرم   لبلممم مت لبلمم عللبلغت هن.

مال بمالعوا   القو لة -ل  يلتيلم م لممم ا  لمم ا  ت ل:لبلهمالتت ذلمم  مألتب فيل   
لمه مانل لذتا   لر  " لذمت  ل"ر    لممتا أ ل    لمق  لب لممقبم  ليتامها ل ه   مم  

لللا لمم ار ل لب ل ذمملالملممي ت لت  ممي  ل)  لم ه مان لخيالاللمه م ت بذلم ا  لم  يما ت  
هبلخ ل تتنلممت ألرمالتيذ لملإ  اعلممقب لتام   ت  لممقبمت لل ي قلمم ار لت  ممي
  م يلبلتل ام ي

لمم مب لإمدلل عالالمم  مألها ت المم  ب لممبم)ملممميت بلالعوا   الن سلّة -ح لت  ل :لبلهما
لم م لمم  ل لبل يقت ها لممميا     مكلت ت لإ  اعلمم ار لتام  ت لبلت فا لمم تا 
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للمم ا ملبلت خييلإمدلممه  لملالممبم) بلرفبت  لبل  ) ا لبلهبلرامنلو  لليم ل ما  
له1عرامنلمم  مأل تألمم تا لمم ا   لممتي لبل تألم  عنلم   ب ت لمميفبت "

لت متا ي لخ  لت ق لمن لمم   ليل  ب  لعمم بمت ه لللا  لمي   لم لا للب لمم  ت لم بمد خ 
 م يلمم  ليالالخ لمم    لإ  للم يلبليم ت  ل   مت لمينلمم  ب مدلمم ا   للمم بمللممي ت  

لت    لبل  مم لامخ لمميامن ل ا  لخ ل عب لمالت م دلت الللا  لليم ل لخلامميبمم ل ليالالمذمم 

لممملم  تياتا له ت ل تاغا هال  لمين لب لم   تا ها لتين لمم بمت  لخيامد لمم  تي   لمم  تم  لللللللتاد
ل لميلا لم   عنلمم ؤمب لإمد لمممؤ ت  لممم تتاد لب لمم بمر  له  لما لم لا  لممفا ملممف ي ن

ل.ه ملمميامنلعمم  ت هلإمدلب ب ت لمم  مألخ له ملممفلالمم  ت لتامم ت 

لل تق لمميبممنللللاب لمم  ل ي ت ل مألخ لمم  لل دلإمدل ب ت لمم  للمم   مابمما ي لب
المتبمرألم    مميلخ لمم بمت لتي  مالل ت دل ممنلعمم تبملالمم  ت لم ي  هلم  م م  ملبل ما  

لممي تت "ل لمم بمت  لخ  لمم  مأ ل" ب ت  لي ا  لملا لإت اها لما)ع  لم  ب ه لعرام  للب  ها ل)  ب
ل.منننعم م ل تامه

ل البواعث الواقعلة: -1 ل ذت ملا ل    لهذتم  ل1967ختي  لممي   لممممقفبلا لم) مم ع ب  لت 
لل نلبلمم تا ت لبلمممقاخت  لبل مكلملاممتمدلممفي ت لبلم   مارت لم م ي لمم  مألم  تت ل
 .  قتقلممبمت لمم عا ت 

ل
                                                           

-2009أحسن تليلاتي: توظيف التراث في المسرح الجزائري أطروحة دكتوراه العلوم في الأدب العربي الحديث، إشراف د. محمد العيد تاورتة( 1)

، دار النشر العربي، القاهرة، 1.أخذن عن )علي، عشري زايد، استدعاء الشخصيّات التراثيّة في الشعر العربي المعاصر، ط7-6م، ص 2010

 .44-16، ص 1997سنة 
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 لمم بمت لخبل  ممنلخ ل لم لمم بمت لممي تت لتام رب لإمدل ب ت لمم  مألالبواعث ال نّلة: -2
  متذللإخ تقتام  متت لبل ا  لتي ل هب ل بمتادل  ت  لخ للم تيالممع تمت لبلممتاتالالبل

ل.ت ب ت لمم  مألبل  بصلخ لممتت  لممم  ت 
بل ت ذلخ ل رب لر   لمقا لبلممقفتلالإمدل خملمم تيت لم    لبل ق ت لالحر ة الثق فلة: -3

ل  قتقل لخ  لممت أ لت  م لممي ت   لمم  مأ ل ب ت  لم لم  لمممقا  لهؤ ة لخ  ح ل تي 
ل.م   قعمت لبلمم مت ذ

للال ق و ة: -ل لب لمم  مأ لإمد لمميب   ل  تي لممقابم للإ تا ي تأ لع ب ت  لتي لمم م  ك ب
لبلمبم ه ل تا  لم   ماألمم ممت لإمدل معلمم  مألبلإ ع لميامنلممهبت  لم   يما 

خف ل تاقلم ا ت لم خيا لممم  ب    لبلم اب دلمم    صلملاللافستقلاللة و الت لي: - 
مم  مألبل ب تفيل)  لإعفاةلمبالملاللم   هانمم تيت لم     لت ذدل رب لم  تاةلممدل

ل.مم  ب ت لر دلمم بمت لممي تت  
للال ع رك ال  رلة حو  التراث: -ل لتفين لإت تبمب   ل عح لإمد لمم  مأ ن ل  ب  لم   م خق 

لممق لتتلا ل ربمدلمم  ما لت بذ لإمد لل ّ لمم   لم م  لم    مي  لب لمم ل مام  لللللللللللللل تتلا
بلمؤمفادلخي ت لبلخ  فت ل  تمدل هالالمم  مأ لبل تتي لللالتمييعل مكلي يلخ لممي ات ل

ل.م  تت لرام لبلمم بم ت ل ا  
لتام مانللالتراث و طبلعة الروالة: ج  للة -خ لت   ن لمم  مألممي ت  لللا  لمع   ل ه  للللللللخملا

لمم لممياممت  لم  م  لخ  لمم لمت  لر د لممق    لب لمم مبا لمت  ب ل) صلعلم  لل  م ي لللللللللللل ما
لخلالمم بمت لت تتي يلمممب برت  لميللبلمت  هللب ع  ام لمم ف ملاهلبلملال ه لمامت لم  لللا 

ل.ام لممق   لر دل ب ت لمم  مأممق   لر دلم  عالالل ماعلل تت لم ي    لبلتام 
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ل :ةالسل سل العوا   - ل"ع ذ ل ب لخ لمق م ها لب لر تت  لل ذم ل تا ت   مم نلخ ل هب 
ممتيأهل ي دلملالمم  مألممي  لمم  اعلخ لمت تبمب ت هالخيالال م ت له تلمم  يتعدل

له1عمم تا ت لم   مأللم تلممبمعيلخ لممت ألممف  ف لبلممي ات لم  تت "

لل لمميبممنلبلمممياتت لملال لميلين لل عاخ إلا  لمله ت   مألعملال إر اةللهمت  ليتت  
لممبر لمم  للملإت مر مميمنل م  لام لبلمميمتقلميلملال لميلللالت ار لمم بلمم بم   ل مكلللا 

ر دلمم عكل ؤت لبل ل تعلمب) لمق  لملالمم  مألت ار تلر دل  قتقلمميع) لمم  مت لتتلال
ل" بميم يلب ت  لبل ا) ل يتت ت لله2عمم  مألمتعل)ت م لخ ل م ي"ممماع لبلمم اع  ل مكلللا 

ل   ت يل ل  م  لخ  لمميامم  لب لمم اه   لتب  لإمياما ها لب لت  مم ها لمممت ا لت   لتتلا هام 
 بةلإمدل ليمالتم يلالم    مميليب ت  له ب لملالبم)ملميتشلبلمم  لملإت مر مهم لبلمم  يلمم  ل

لممماع لمم  ل ليم مفعلم مت ال م ي لتميلالمر تا ل"مم  مألهبل مكلممقماالمم  ل تق  بلته م
ت    ميلمميا  لم  يتت لرلال عاتقيلملالمم ا ت لمم قتق لبل مكلت  قلت تنلميلعملالمم ا ت ل

له3عألتعمت لممم ي نلبلتيبلالمم  تألت ت  لممم ا  للبلمم ا  "ممق تنهلتيت  ملرلالمم    ل

لمنل لممم ب يلتامم ت  ل  ب ت  للإر اة ليعذم  ل اة لمي لمم  مأ ل ب ت  لخإلا  ع انه 
لمم بم  لمم يب  له مل ام للم المم ام لم    لخق لمم  قله ملمممت  الملالم   ل  تم ل

م  تا  لم  قتع لم خيا لمم  تم لتت تلالمف ب  تلالي ياتادلمم   مدلبلمم  لمر   لت مارهال
ل تلاليالال  ت  م لب  لمم تا  لبلميم يلرم مالمق هالإمدلبم)ييلممميتشلم  للاب  لختهلملاللخبمههلا 

متنلر دل مكل ؤت يلم فماة لبلممميمدلممم م ل  لبلمم  لم  ممميا  لبلممم ق  نللب  هالت يم لم  
لت لل تي لخاممبدليف  ف  لمممي لللا  ليما لت ياتادلممماع  لم  ت   لل   ب ت  لتم    لإمتي   

مم اع لبللهمهالر دل م    ملتتلالممماع لبلإ لالمهالع انهلللب  م   تادلمم تا لبلممتقاةل
لإلاملإ عق لم  ت   له ت لم خ     لملإلعل  م ه ل عذن لب للتممال ذمد لب ليالا للتمما م الا

                                                           
، )أخذًا عن عامر مخلوف، توظيف التراث في الراية الجزائرية، منشورات دار 8أحسن تليلاتي: توظيف التراث في المسرح الجزائري ص  (1)

 (.15-13م، ص 2005الأديب للنشر و التوزيع وهران، الجزائر، سنة 
 .13م، ص2002، بيروت، سنة 5لقديم، المؤسسة الجامعة للدراسات و النشر و التوزيع، طحسن، حنفي: التراث و التجديد، موقفنا من التراث ا (2)
 .19م، ص2007، لبنان، 1د. عماد علي سليم الخطيب: مرجع الطلاب في النقد التطبيقي، دار الكتب العلمية، ط (3)
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نلذب  يلبل تتت يل م تنهلمنلت ميلالملالمتقاةل   تلع)لات نلعم تانل ل  تئلل   مه لعلتخ بم  
لت م تنهلبلمم  لعلم تدلمبلمم  ل ام  يل علت ل ت  هللم هاهلبله ململإخ اةلمن ل)  هاله لم  ّ 

ل لب)م لمه م لعمم   لاه لممهعك لإمد لتي لم تنعل ّ لم الاللهلتب ل ي دلر د لمم   لم   ب   خ 
للع بمتبه ل)ان ل تمما بئرًا في الغلغة  ماعهلإ"إ ا     السرّ ح لًا ثقللًا أ  نن  ممتبمام 

البمر، للت    الجخص    رؤلة صورة وجهه   لك لمى ا ت   الق م ة، و لجن أ  لتمّ 
في   ء البئرولجن اف تن ع ع  البو  إ ا نبتت ججرة ص ص ف إلى جوار البئر، فهي 

له1ع"تس و    جيء و تعلم التحمث به  غّ   اجتم الهواء

مع  لملاله ملمممق مل عب ل    لمم ف ا ليمب بأل يت لميلميام لمهم  لخ لل
ل.ممنل    لمم    لمم  للب  هالخ لل  ب  لع  ت  همممقاخ لمم يب ت لمم يل

لخف لل لمم بم ت   لملاللرمامي لخ لر   ل انه ل م  يدلعرت ت لمممبد  لتي  لما لل  ب   إلا 
لملا لممملمق م ل    لمميا   لتب   لل   مه ل  تئ ل  لعم تان لمممبد ل  بمت  لتي  لما تبت 

ته  عنه   نت أل حه  " نت أتطغّو إلى    جيء و أسترجو تغك الت  صل  التي س ع:تقبن
بثوبه  الج  ف و جعره  ال سترس  تطوف حو  رأسي و بل  الحل  و الآخر أس و 

 هّ سه  أحبّك... أحبك

فأجعر برعمة تعترلني، أنت ت و أق وم روبة الهرن، و عنّم   سرت لرؤلة قبّره   
ع  جسم ن ظ ترّبته و است  ق    رقمته  لت حمبة تقبقبت الأرت و ربّت و ت قّرتأر 

ت في  خلّغتي رألته  تنهت    رقمته  و جعره  الث ئر تالطولغة، إنّه  هي... رألته      نب
لت وّج و ق لصه  الج  ف بل  ث رتل  ن ضجتل  ارت يت  عغى ع وم رطلن و رألته  تتقمّم 

 نحو  و ته س ب حلح:
                                                           

  و الذاهبة خوليو اليوناني رجل قدم منذ فترة طويلة للحجاز مكث في مدينة جدّة للتجارة و فتح مكتبة للملاحة يربط بين التجارة القادمة من الهند

 (.104إلى بقاع الأرض، )عبده خال الأيام لا تخبئ أحد، ص
 .104عبده خال: ترمي بشرر ص  (1)
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في لحمه   ممت له  لم   و و ت ه ، فتراجعت أحبّك... ف تتر ني لوحم  اقتربت  نّ -
 ت ع لق لنخر  س  عي و في صت في رف ته ، أحسست بعظ  ه  تتهجّم بل  أص بعي، و ص

ل)1("!! أوجعتني ل  حبلبي-

ل.إ لالعممت نهلتيتشل ام لل  ب ت لرلال  تقلمم   ن لخاممما ت لهماله لعم   ب  /مم   نهل

VI .ل:حضور الأسطورة عبر الحغم

ل عب لم   ب  لهمالتيت  لرلالع  نلممتق  ه لمم  لت ي لختي لممت نلخ لممميالالل إلا 
ممم   ق لهبلتتدلمم تتت  لمنلممميالالمممام ل)ت ها لخامت نلبلرت ل عب تلخ لممميالالمم  ل
را دلختيل تتت يلعومم ه لرا دلملال عمي ل عب هالمم قتق لرت لع  نلممتق  ه لإ لتادل

لرت  لمم ف للت  م عللمبم ها لتتبحلرلالمبتها لمم   لم ممب  ل ب ها لب لممم    ن ل ي ها ا لب
لخ لهبم عل م يدلممت نل لم   ب  لتي لمممبدليالال)بت،ا لخ عب ها لبلته م   تقيلت ت ها
رت لل عمي لبلته ملخ يمت ل مذلمم   ت  لخ له تلمم بمت ليالالملال عنل ب ت لميب لال

ل  يلال بم ما لمف ت   لم ا   ل"خام  ن لملال عنل ب ت لممفيا دلممت  للمم  ن تينلل  يامها 
لمممبن" لممتق  لمممم    لرلالمم قتق لممميا   لبل"تي ت لمم  نلله2عممم   ف للمماةلخ    لبلخ   

لب ت  له ب لملالممبم)ملممم يبنلتقبممتلالبلمتا ئل ممململإم الالملالممقتانلتلخيانلت غ لخ 

لمم  ل ل م  لبلمممامملهمالرم لممت نلهبلممله3ع  قتقها" لللا  ملتامم تبت لخ لم  مييلمم  لتّ 
لع  ت  هلت   ل لتيبلالإ  لعملالرع) ل  رت لبلإ  ل ت  ألم  تتتتلالمال  ألمننننن تميلالللا 
نلإمدلل  ب  لرت لمم بدل لم   ب  لملال تتتها  لمم  ل  مها لمم  له تدلملال)ت ها عخ بقه

لممها علمم  ل يلال    لمم    .
                                                           

 .156عبده خال: ترمي بشرر ص ( 1)
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له   رماء ل ني لفّ حو  ال تف و الخ صرة  عً ، انبثقت "تحت ججرة سترت  ني ل
صرخة أفيعت وجًّ  تج و في حض  ع جقل  لم ل لا     ن ج ته   بعم، ف رتبك ال و  
قغللا، و تن فرت العص فلر    أو  ره  عغى حل  ورّة ت ر ة  واقعه  إلى رو  عرجت إلى 

جسمه ، فتجبّثت بأوص   ججرة سمر س  ء  يغقة و هوت، فغم تجم    نً  ق بلًا فستقب   
أخضر جّ عه  بعم  وات، و تملّت  أونلة ججلّة  ثلرة الجج  و الآه ت ججرة ت رعت 

ال جّ سة  ةة ع  ظّ  لتّسو لأ  ل و  فلئً  لج لو أبن ء الحيّ في الظه ر خضأوص نه   ت 
له1عالح رقة"

تتتهاهلللالتمق هالملالإ لالخامها علهمالهبلها علع  ت  هلمم تتت لمم  لمنلت   ملع ل
ل تهالممم يبلالخ ل  خيلبل  بم يلملالذب  لراق ل ام يلبل  م يلخ نلت  ل تتع للإ  اال

ل  لميلالم   ب  ل اةدلم يت لم ر تا لمه تلممع ت   لإ لمنلت ب) ل)  يل   ي  بم يل بّ
ل.ممم تبت لإ  لرم مالمم قنلمهالخ يدلمم بدله بدع

ل ل لم   ب   لخها ع ل   ل إ لا ل   ن لممتق  ه لع  ن لمم  ن  لب لع  ت  ه لمياما    ن
ل"تمي لالمميقنلملالمم يت لممتبم لبلملالم  تيا لمبم) لمم خ للهومم ع لمم  ن مللبل مكل لا 

له2عملإهمانلبل مكلممبم ه لمممبم) لممم  ت   لخ لرامنلممتق  "

للت انلع انهلت  ؤبلالإمتيلخ لمي نلل بممهن ليمال  ألمت ل نلعمم تلاهلم مكلم  لللا 
المته  لملال لخامم تملخ له تلمم بمت لخ   لم عيلتا م قاقلرلالمم مد لبلتلم يلتيتشلل عم 

لللللبم)يي لبله ملمالتؤي تلعخ بت هل تممالتم  ل"إمدلمم  نلتار تا تلتمت ل مذت  ل)ات  لم  لبتن...
له3عبلخهنلمم  نل لتميلالللالت نلإ  لخ لم اقل تا)يلمم اص"

                                                           
 .12عبده خال: فسوق ص  (1)
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لتا مالالل لملإ  اع لخ  ل غت  لممق ت لإمد لم ل ا ل امم  ل تتتي لر  ت لممم تملمم   للللللللللللإ لا
 لمف يلبلبمم  يلبلمم لبلمم ملمتم لمم  ل  نلممهالمم لميبم لل اخ ت لمم لللاليالالبمم تلتي  ل

لتم عيل ل ك  لتي ما لمم    صلممي لللالل م  لبلمم  لم ت ل ؤن  ليالال  تي ل م ي لبمم ت للالمت ت
 ملمممي  لبلمم لم   لخ  ةلمميا   لممم  بنلممهالبلمم مات لم تبت  لمم  لمبليامدلتامم

له م  ؤم ي لرم للغ  لل    لل لين  م تيلمم  غت لخ لممه ب لرت لمم  نلم   ب   لمم  لر  
م   ب  لم    م يليإ  ّلل بمدلمم ت   ل"ممفع ف لبلمممقا  لمقاتع لممقانلمم ؤتال مكل لال

 الالإلالمم  نلم   ب  لمتعل ت  المف  ت ا لم بمم  ململالممعبر لممف   للبلمم مار لر دلملإم
لمم  نل لرت  لمم ت  لب لمم ت   لب لملإم الا لتتلا لم   ان لب ا ن لملا لل ّ  لب ت   لهب تن

لتياخئ" للب لت ا   لم م لله1عم   ب   لب ت   لتيبلا ل ت ما لمم  للب لمم عب  لملا لم بم)ملفا   ت 
ممم م  لتفينلبمم لم  نلخ ل ق ي لم  مملم ت  لمينلع ب مدلمم تا لممميتش لبم)ملمم فنل

ل ع قللت انلع انهل   مةل مممما ت  لبله ملي  يلمال   تلإمدلعم مهتا ه لخا مهتا ل تم لل ّ 
يت لممم ت  لتها ل لتماهالخ ل   تادلعمممبدلتم لملالهماهل تممال مم دلينلمم  ب لمم  ل

 هلم ت  ل ت يلممم   تنلم م ل لمم    لمم  لممي  يلرمهال غنلينلخ لممهتا لمم اغت لعمم بم 
لممم ت ل لممي م  لب لر تيمم   لممم تق لمم  ن لم ت   لع  بتشه لممهتا  لب لر تها )تنللملالق

لمم  للهمم بم  ع لمم ب  لملا لغت ها لب لم   هذمةه لعم    لممق ت  لوهام  ل)تن لملا ل  د ب
لبلميلالعم  لممم   ف   لخ ل بمتادلع انه لعممهتا لمم  نهل اه ماها لهب لهما لمممق ب  مهتا ه

  بللملال)  لمم ت  لمم  نلخ لغ لملال بلالمم بم   لمم  نلخ لغ لت   تملختيلعخاعنهلمم
لمياخد لع  ت  هلل امم ا لتتلا ل بم   لمم   لمميفت  لمم   لمم  ا  لخ  لمم  ن لمف ت ا  لب للللللللللل   ت ا

لف لمعذم لمها.بل تتتهالبلغت هالملالم  عنلمم  ليالالم مهتا ل 

لمميا  ل)  لل لممق  لخ لع  م لت   هل ب  ت  لبلم ته  لت لم مانلم وا لل  ب تلم لإلا 
  لم  بمدلمم ا   لملال م  يلمت ينلم ّلينل يالالمم  لممفقت ل  نل مم  لت  مهالملال

لمم  بنلإمتي.
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لتها علت  ق لل ل  ت  ل م ما لع انه لرم  لم  عن لمم إلا  لخف ل بمت  ل  تقها  لتلاقلرلا
ت قاةلر ا)هنلبلم     للممي اقلت  مبلال   ها  لمم  ل امماليالالم  ت ل  قتقهالت    لمم  ل

لممت  لممم  مم لخ  ل ا   للبلم)تم  لل  ب ت  لتقتم  لممق   ل يبلا لمم تتي  لب لممذ مر   لب   
لمم    ل ل مكلب لملا لليم  له  لتن لمميا ت   لمم تتي  لمت دله ت لل  ب تا  لخام تتي    تمت  

مهال    لمميبلا ل    لممق م  لمم  ل  مذل ا  لإمدلمم تا لبل ا  لإ لخ    لمت دل    لرا ت
لمم  ب " لب لمم يم  لخام تم له1عإمد لهما لب لمم   ه لع     لتننن لمع ق  لي تم  ل اة لالاخام  ب 

لالل  ب ت اله لعمم  ب ل/لمممبده لخنننعمممبدهل     لخ للرمانلع انهلخ لمم تا لاممم ا ت 
لم المم  ب لعمم تا لمم م م هلل  هاللت اميلتينلمالختهالبلمالر تهالملالم م  مم قتقت لمم  لتما ل

  ه لخننننع  ت  هلراخدلمم تا لختما  هالخ لمم تا لممت ذ ت  لبلمم  للب  هال انلخ لع    لمم  ل
مم متبت لممالختهالملال  نلبل    لبلمفاقلم  مار لبلم  ا دلم ب هال    لمم   لم  بنل

ل ل تتتهالملالهماك. بمها لبل ما 

إ لالخاممما ت لممم     لل  ب ت اله لمما ت لعمممبدلبلمم تا ه ل اةلمممبدلخ ل ب  لل
مم تا لمم قتقت لبل اةدلمم تا لخ ل ب  لمممبدلرلال  تقلمم تا لممت ذ ت لم   ب ت لعمال
له تلمممما ت لممع ت  ل ييعلم ّلم  ف انلها علعمممبدهلخ ل تي لمممبدهلبلملالهمالخإلا 

ذل مكلمم  اينلبلمم اتكلمممب ب لتتلالمم تا لبلمممبد لخ ل ب هماللرمانلع انهلبلمال تت  
ممم تاتم  لبلخ ل بمت لعمم تلاهللبعيلع انهله ملمم  اتكلم   ب  لتتمهمالر دلم الالت  يل

لم   لتيت ل م  يلممم هب  ل  "أ  ر أنني  ت... الآ  أ  ر ه ا جلّمً... لست واهً   مم  لخ لين 

للمتدلر ه2عالبتّة" ل تت لب لم تملرا  لرم  لمتعلم     للم ي لب لمم تا  لخ له ت ل عب ت ن
ل" ليالا للم ي ل تتتي لتقبن لم م  له م لملا ل لي  ت لر د لمم متن لب  تهمائً      ل رر ج غمف   

صته  له، ل رره      بقة قب  البمء ب لحملث، لحمث ه ا في    الجغس ت التي خصّ السّ 
تعتر   لا حه أو في ارتب ك  جلعة التي ولر تحرلف أو تعمل  في ني ة الصوت، أو ال
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لمم تت لتام  غنلله1ع"و اتس ع حمقتي علنلهج تله  بللم يلملال مكليالالم لي  ململال مبمهبلميلا 
ل بللإم الا للخق ت لما لل اتيلم ملر ت   لخهبلرا    لر تي لبمع   لمم تا  ل م  ل لا  متي 

لب...ت مف عل لب... لتيت   لتم  لب لت    ألب لم    لب لإ   لتمتدل)بمي لخ تعلهماكلما ل... ب
لعمم تت لآ هت لتتلا ل  تا ن لم  بم  ل ين لمم   لمممتتلا لممتتالا ل اة لللا  لإمد لل ات ي  لللللللللللللللللللد

لممم تملتادلمم م لم تتتيلمم  لتقبنل" أوج ت أ  أمخ  في إو  ء بلممم تمهلت تألللا 
لمي ل عيل لم تلبلمال ت  لميل مكلمي  اخيلللا لله2ع"فأسنمني " مت أجتّ ه قب  أّ  تقو ن 

علن   عغى ظغي  عغّق  لم  في نصف استمارة    ولر أّ  لج ور  ظ   رلضي، فصحت 
  رعوبً :

 أنت؟    -
- ........ 
 ه3ع" نك!أعو  ب    -

لمتؤي لمم تت لتي ل مكلمقبم لم تعيلتلميلتادلتيت   ملرلالمم تا .

 ه4ع"إنس نً ... نعم أنت لست إنس نً  تأنت لس" -

إ لالملال عنله تلمم بمت لل م لع انهلللالتمتدلب ب ل  ل ختملتتلالمم تا لبلمممبدلو ل
لت   ل لخنننع  ت  ه لعمم تلاه  لت ن لرت  لم   ب  ه لعممب ب  لب لم   ب  ه لعمممبد لهب ب

لمم   ل لع     ل بن لت بن ل بد للب ل  ع لخ  ل مم د لب لمممبد  لملا لرا د   هلل  ب ت 
م الالإب ب هاليالالتقتمت،التي ل مكلرم مالمنلتيم لمهالر دل م  لخ ل)ت ها لبلت نلعمم تلاه ل

لبلهبلم تق لاتم  لخ له تلمم  ل "لقلنً  ت ً      أنّه   ت و ع م، لقف في متالبلميلالت بلال ن 
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ب  حقلقة  للست وهً  تغك الغحظة ال تأرجحة بل  الحل ة و العمم، و لرى أّ  ه   العومة 
له1ع"لم  عغله     خلا   ثلر    الأحماث التي  رّت به

لمبعبر لعمممبدلم   ب  هل م   دلرت ل  يادلمعأ:ل لمبعيلملاله ملللا 

لملال عنلالأولى :ل  ي ل ار   ل     لخينلممتادل عب لم م الالم   ب  لمممتدلمم   
لمم ا  ه منلم خيانلممفار  لبلمممات  لمه ملم م  لم ي لملالتتم ل.هالعمم ن 

:ل  ي لماذم  ل  عملالمف لها عل عب لمممت دلمم   لرت ل ي تتيللب   ل)تنل تتتيلالث نلة
لمن لم هانلمم تت لممم   قلميلتام مبلالبلم امت يلت  كلمممهم .

لمم   ت الالمم ايم تلالخ ل  صلالث لثة للللللل:ل  ي ل ار   لماذم  لبلمم  ل تههالم تعيلتننن
ل اعم.مم   ت الال ا   الالخ لمم تا لممم      لبللبلهما

لمممهلل لممين لمم تا لبله لمم  ل ميدله م لمممما ت له لمم  ل)امدلر تها نلملالبله ت
ل ب نلتإ  ّلها تلالمم ف تلا لخإمهال   قل ل  مألمم ا ت  لبلمي ل  ه لممم  ميادلملالللا 

ل تلالت لذن لمي ل    ت لتبم   لملال بلالم  ّ  لممبعم.لمما تادلل ّ 

جخصلتي التي أسلر به  بل   بلن  ب لنسبة إليّ، أجعر بأنني أخبئ رجلًا  تسغّطً  "ل
إ لالخام يب لتام تا لله2ع"! النّ س، تبمو  تس  حة جمًا، ف    نه  الحي و     نه  ال لّت؟

لتيبلالملإم الال ت لل بلمم يب لتاممبدللم لم  ت  ت ذقلبلميم يلت ي لتلم يلمت دللا لت   تملللا 
تفينلمم  نلممم تقلر تيليمال  ألممع لمنننع  بتشهلخ لعمممبدلتم لملالهماهللبليمال  أل
الم  تلخ لممم اعل لت ذقلمم م  لميا قلع  ت  هلخ لعخ بقه لبلتميلالللالتيبلالمت   البلهبل   
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لمم م  ت لل تاةلت ذ)بلالتيت بلالميتن لمم تلالهن لمم ه مة لبلخ لمم ام تلالب لملال امقهن  بر 
لت ذق. ل بمت لع انه لت نلعمم تلاهلمتدلبلت ي لتمب يل غنلم) ماالينلممم اعلتلم يل   

خه ملممت نل يت  لخ ل   تلينللمبمالممي م  لخ ل) ت ل  نلختهالملال ينلمم فبم لينلل
ملال ب  لممم  بنل تلاللغتما لإمدلمم  بةلإمدلعمم  نهلإ لمتعلليم ل   ل تتتيله ملل ّلتيل

ف ت لمم  لت   ل لتم كلممق   لر دلم    م ل ق ي لخت  يتملتامفينلرلالمم  ن لبله ملهبلمم  ل
ميل يب تلتمب ي لم للم يلتي  لع ت لممف يلمم امي لملال ه لبلع ت لممي  بلممقاه لممم  ممل

. لممق ب لملال ه لل ّ 

 ت  لممبعملمم  لب نلإمتيلخهالمق لب)ملت نلعمم تلاهلخ ل ام لملالعم   ميا هلمل
لهبلتيت  لرلال مكل تممالتقبن:

"ف أظ  أّ  أحمًا ع ش إحس سي فأن   وجوم و ولر  وجوم،  وجوم ب لنسبة لأح سلسي 
بلن   في حل ة الآخرل  أن   جرّم جرم لتحرك و ف لجعرو  به، لرونه و ل نهم لنعتونه 

 ب لي وت و الظهور ال   جئ.

تصمر أفع فً، و ف ترى لبقى  نه  أثر ل نني أظهر و أفع   أعرف أّ  الأجب   
ال  رثة أّ  أفع لي و أح ملثي ف تترك أثرًا عنم    أعلش  عهم، ه   الح لة هي ال  رثة 

له1ع"ب لنسبة إلي

لمبعبرل عمم عب هلتامم ت لم ت نللم لم ت  لمالل بلت مكلتم ه لتيلم م لإمدلللا 
ل لبل    للخيا  لبل لهبل تانلتّ  هبلت   لرا  لبل لهبل تيلملالم  تاحلمم  ل ل ّ 

 مملرمهالملالمم  مخادلمبل للخيانلمي لبلتام ام لتادله ملممت نلمي ذ لملالمممي ذمدلمم  ل
لم تاة  لرلا لخ لمممي ذمدلممم بم م  ل لتماها لمما للب لمم تلاللممق تم  لل  ا لممميا ن  لي م ب

لمميا  لللالتقبنلتها لخي دل تتنلممممان لإ مل بل لدلمم ل  مم مملرمهنللخيانل لتميلالم ت    
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ر دللم لما لبليالالغت لمب ب لخ لمم ق لتتيألمهالتيلملالميالالتيت لخت نلخ ل م  ل
لرتلا.

        أخرى، أل حه  "أن  أرى   ئن ت بله ملمال  ألمت  مالمم  لملالتتلالمي ذم يلتقبنلل
خي م له1ع"و في أحل   أتح ور  عه  و نتحمث     أجغس أن  و أنت الآ ، ه  تصمق ه ا؟

ل بل لت  ألمه ملتت هنل    قلم لا  لبله ل   صلينلما   مت لمممب) لمم  لهبلت   ت 
ام لخإلالممم تم لم لم معلملال عمهال)ب ل عب لممها ع لها علمممبدلخ لمم تا لبلتام  ل

لممي مادلمم لمم بم  لمه ت لمم ا  ل ت لم  م  تا  لم  عب  لمم  تت  لممقتم  لت   لملال عمها لللللللل  
ل"للال   تنلملإت اةل ذةلملال   تنلمم  م لبل ا  لإ مليماللمانلي م لت عيل بلميمدله م

لر دلم  تا لم    " لمممي م  لمممق ب  لم     من لي مله2عختها ل ا نلي مكلمم لهب لاديما
بلغت هالخ لمممقاتنلم  ل ب لمم تا لخ ل)بميلل مميا مادلمممت   ل لُْ رِتُكَ لم م مملمميق ت 

تام ام لخامم    ادلممم    م ل م  للخ ل ب لمممبعباللبلهعمم    لممي ق ل  ب ...
رت لرع)ادلمم عا لمم  ب لتتلالرما  لممب  مدلمم  بت  لم  ينل ب  لي ت لم مبعبالرت ل

لمممعت  ل  لبلملإمعميلمم  ل لمم  نلمم  لهبلمم ب   ت ا  لبللهمهالر دلم  عقل ب  
ل لين لتيبلاله بتإرم  ل)  لت  أللا لم الال مي ل)  لب لم م ل متنلب ل تئلإمدلبم)م ملالبم)م

لممييعلتمالت مدلممياتبع.

لم مكلم  ل تت لممت نلتي   لت مكل تممالتقبن:ل

 قمرة أ  ننتصن  رة أخرى و نسلر إّ  الحغم نع ة عظ ى، ل نحه   قمار التغو  "
لأ   ج ورل  للأ نل ت تظغغن  في  جلر الأل م ال تآ غة و  م هي بعلمة تغك السحن التي نت

له3ع"تحته 
                                                           

 .300الطين ص ( عبده خال: 1)
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  لممم   لممم ب ا لملالمم  نلممتيت لرلالمآ  لي ب  لمم امم لهما ل ب  لم  ) ل امخل
ادلمم  ل ي   لملإم الاللرلا م لرلالمم  نلممم  قت  لممتيت  لامم تا  لبلممت لينلمممم   

للللليمال  ألم  تت لممفا) لمم تبت يلبلمم  لتق ل عب هال م مالخ لل عميل م ت الم م قاةلتهال
لبلمعم  ها ل  دلخ لل عمي.

م تت  لخف لمم  صلمميع ت لمملم تعيلإمدلمخام  نلتادلممبم)ملمم قتق لتامم ت لل
ل لت ابن ل م م ا ليالا لمم بمت ه  لتيبلالإعت ن ل  د لممتق  ه لع  ن لعميتم ه لها عل تتت ي تيا 

ل عب هاليالالل)بّ لبلمم  نلتامم ت ل يلتمإ يميل ا  للمانلمم ام لمم  لتتلالت تي لغت لللا 
لل تيل قتق لتيت هالخ لمبميلبلخ لتق  ي.

لمم  نلرم لل ت نلممق    ل لتل تيلخ ل ب  لإت اتت لتنلتامييع لخق لب  لخ لإ  لللا 
 دلمم اخذلمممقتملم   نلمم متن ليبميلتما علخينلملإ اة لرلال)  للبل ب ل  تت ل ي ل

ممت نل  تلالختهالل عمهالمم  لل متنلر دل مكلمم  ام لمم  لتيم هال تتترلالغت ل)   لبلمم  ل
له1ع"أعم أهتمّ بتغك ال و  ت    الر  م   لمهغ تخ" قبنللا لمنل ي لإ  للمقاع

لمم  لل لملا لعيبماد لتا د ل   مةلخل عمها ل تها لملا ل بم  د لمم   لممم  )  لخامم ا  ما ه
ل  ت ل لممم  امت   لم  ذملال لملالمم  للإ  مقتدلخ لمممآ  لب لإمدليبم  ل  بت ها لب لللللللما لل عمها

لل ذملال لملا لملإم الا لممب ت  لمممه   ل ي   لمم   لم  عن ل تام  لعمم تام ه  لميم  لم مي لهما للللللللب
لم  تبلل عنللمم دلتيلتت للم ل مينل  كلم ب االمم  ل  ت لختهالممت نللا ل قتقتلا لهالم لال ي  

ل لمممبد ل  راد لملا لل ّ  ل  ر  لمم  ن لمت  ب لخ لم م تبت  لم ) م  ل  ميي لمم   مم ب  
لم الا.ملإ

لت ل لتام ام  لممم تالاللتيب لميم  لممي لممم م  ليالا لتي ما ل ا تي لر د لعمقم ه لللللللللمم  ن
بلممه ب لبله ملمالت   ر لمم   لمميلبلمم متتيلإمتي لميبميلم   ل   لر دلم م الال
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لت ت ل ل  لممي ل لإمد لتل  ت لتميتم  ل  مي ليالا لمم   لعمم تت ه ل لتما ليما ل ا   لب مم امن 
لإمتيلبلهبلت   ل ف ت ل ام لم عت .مم ها ل

لتممنلمم   لل لبلممبلت مكلم  صلإمدليبلالمبعبالعمم  نه لممم غب ل  ل لممممهذن  تم 
ليلم ل لب لمم قتقت  لمم تا  لخ له ت لب ب ت لت ي لتي ن لت نلعمم تلاه لللا  لب ل ا   لخ لرمها  ي

ه تلمممما ت لع  نلمذت هلبلهبل مخملينلمم خ ملمه ملمم  نلمم  لتي ت تلم   بلال قتق لبل
مم عا ت لتتلالعمم  نلبلمم قتق هللب)يدلممت نلخ للذم لبل ي  يللمانلع ب  لمم    لمينل

الماله ملمالل ّلتيلم   لل مالت  ألمي لمم  قلبله مللتع  بةلإمدلمم تت  لبلممتادللذم يلتين 
المم عب لمم  ل ملي ت،اليمالانلم  مي  لم   لمم ممنل عب  لل ّلتيلإمدلمخ اةل   تلمم ختلالم    م 

لتل ق ل لم   مألمم  ل  مدلمي للهن لم بمدلب لمم فبم  ل ا ت  لم  ق مة لم عم لالخ لخين هب
لرت ل لممماع  لل  اة لخ  لعمم بصه ل عن لملا ل مك لت  أ لب لت      لم     فا ت ها 
لبمم تل لخ  لب  ها لمم   لمم بمت  لب لمم   ا  لميمد لت     لب لخ مغي لب لممبم)م ل بمة م   يا 

للها لخ  لب للم لمم اغت  لخ  ل  د لب لممق ت  لليم  لم ابم  ل بلا لملا لمبم)يها للللللللل   تت لمممم    م 
ليالال مكلر دل  اته ليمال  ألخ لمم ت  لمم  لم  ا دللميلميالالم مبنلمميذ  للابل  دلإلا 

لميام لمم ت  لت   لمن لب لخ لميامي لبمم ت لمان لب لبمم ت ل) اب للا لرلا لب لممت   لم ي  لملا ت متي
ي   لخينل  تت لر دللنلخ لخينلمخ قا لم م ؤبمت لم  اتلخ   ليت هام  م لبلهمالب)يدلم 

لمممب) ل اةل خ قا لم مالال اةمدلمم  ل ت لينلملإ لمهالذب هالعخمبدلم مبم هلخ له م لللللتها
للللللق لر دلعممم ل لم نهلم ميبصلمميل غت لخ لمم عصلملالممي بممت لممم ت للم لبلمم  لت  لمت  ل
لملال تألهبلخينلب ب ل  م  لتم ب لر دلمم عص.لخمبلهبلرعم لم   ل

ل) ملل لممي م ل تمما لملا لم تتي لل   ل)  ل  ي ه  لع امي لمم اغت   لممبمم  لللا  ل غن ب
"تبرّعت  ج وعة،    بلنه   وسى م مت لمم  ت لمم  ل اةلإمدلممق ت ل تممال)تنلم اميلملال

عغى إخراج لس نه    ولر أّ  لت وّ  بجيء، اقتربوا    ص لح ال     نت علن   
جيعتل ... و سحن لس نه لغخ رج فجحظت علن  ص لح و أخ  لتغوّى   بش لح و  الهرن 
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   ج رة تلاحق رقبته    ولر أّ  لستطلو الإفلات، قمم الأ لر و ج ن الج رة ال ح وة 
    ال وقم ال ج ور لوق ته و رفعه  ع للّ   تّ تً  .

بسم ا  الرح    الرحلم و    ظغ ن هم و ل   ظغ وا أن سهم، و في ل حة بصر خر  -
 ه1علس   ص لح"

لينل مك لبل  ف لخ ل مي  ي ل ي تادل ب مة ل  ينلل عميل يالالمم ت لمم  ت للتّ 
بمم تلبلهبلت ي لتلمنلخ ل ت يلبلمم  ليالاليبمتتع لمت  لهالتامي م لمم  ليالالت  ت  لختيل

لمن ل لم ب) لم من  لخ لم ابم  لختي ل ا   لللال   عل ف   لملالذب  ي لت   لختها خ لينلم   
ممي م لممم  تقلر دلممبمم لمبمت تلبلممي م لمم  ل تقلملال)تنلم مت لر تيلمنل ؤت لبمم تل

لبلمم  لتذرذال لممم ملمم تتألبلمم  مخلممممتيألممي لتق نلتي تي مميبلالمتم ه لينله م
ل لمم  ل يتدلملالم ياخيلبلملالر متا ي لبمم  ي لر دلت   " رر تغك الج رة  ات النص  بمم ت

يًّا، و أطغق صرخة است  ق له  الصب  ، ظغت تسحبه نه رًا    لًا،     م ه جالح م، وجيّ  
قم جفّ ت  ً  ، و قب  أ  نص  إلى الطرلق ال ؤم  لغ ملنة اعتراه  جيع ق ت ، فتن ولت 
خنجر ، و أخ ت تيري  في أ          جسم ، تأو   و أوّ  طعنتل  و بعمه  اعتغى 

 صوته   رت عً  و هي ته   بنحلن: 
للنته  ّ  جيء... للنته  ّ  جيء! أصبّت ب ل عر، و انطغقت ه رنً ف ألو  عغى  -

 ه2عجيء"
لي م لعمم  ل ر هل ف   لينلم  نلمم  ل)عدلر دلل عميلممب  ت  لخام مبت لمم  لرا هالإلا 

لمم  ل ل لمم ر  لممفذالب ل ام  لوب لبمم  ي لخ لرتم   للب   "أص بني ال يع    رؤلة علنله  ها
   انقضّت  عغى جسم رخو وف ر به   جبق الضيلنة، فأخ ت  تبحث   ع  علن   هغعت

 لمميلينل مكلمم  نل منلخ ل   لبمم تلعمم  بهلممم    نلمينل  كلمم يماد لبلممفاله3ع"المم
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"قصة ال وت الأو ، قصة اختراع نه لة له ا  ي يلتيب لإمدلل  ب  ل)اتتنلبلهاتتن لإمدل
له1عال جوار الطول  ال تعن"

ل

 لبل م   نلر دللم همالههاتتنلب)اتتنل نلعولإتم إ مل) مالل  ب  لمممبدلم بنلخمقبنلل
ل" لت  اةن لممت ن لم   لته م لب لمممهات  لمي  ا له ت ه  حقًّ  ق م ق بل  ب  تج ف ه   ملا

لله2عالنه لة" لممت  ت  لتها لم  ت د لمم   لم  ا ت  لليت  لملا لم   ب   لخه ت له   عاه لب
  بم  ه لإ لرلال  تقهالممتمقلبلممف  لمفهبنلمممبدليف  ف لمقات  لم مهات لل  ب  لعمل ا ل

) لم  ف نلمممبدلي تم لخ لينللرمانلع انه لبل) للب  لم نلع)اتتنهلخ لمبمعملبله م
 لمم بم  لبلميلالمتعلي   ت لمهالب تف ل  تم لخار  لخ لممم ا لممم  ل  لملالم يلم ي  ل
لمممبدلبلرمملإممابل لمف  ف  لتيلالميلب قلم   مذ لمممبدلمن له م ل  ه لللا  لب ل) مها لب ها

لمنلخ ل هب لمم    ل لمم  ل  ألتتمهما   هب لبم  لخق ل ه لخ لممت مت لخ ل ينلممي ت
لمتم ه لإمدلمممبدلمم  ل لمبدلممم ار لبلم  ا تعلل لمممبدلمم ب     ت لمنلخ ل ب  

لمم    .
"لوف ا تج ف ه ا م مكلخنننلا لامخ عب لعل  ب  لمممبدلم بنهل ينلم ّلممت نلم    ل

الطرلق لظغغن  نواص  اليحف ال رلر عغى سطح ه   ال رة    ولر أ  نعرف نه لة الن ق 
له3ع"ال ظغم ال   لوصغن  إلى نقطة استراحة  ؤقتة نج هم فله  الغعبة

لخ للملال لب لمممب) لممم ت   لممه ب لملاله م لإ   لمي لمع  م لمم فن لت   لمن ينله م
أ  ر أنني هولت  لتقبنل"ه  م لت   عه بتيل  ع ل تم لعمم قب هلبلمم  ل ذمدلت نل

في بئر سحلق، سقطت  حجر ق ف به و اختبأ ق  فه، هولت هولت،    جيء لسقط... 
له4عطوات و ليور    جيء،... ليور ع لقً "لسقط لقرار   ل ، و لهمأ ال و ، تيلن الخ
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لم ل  لل لم مد  لمعأ لهبتد لب لم مد لمعأ ل ق  لي م  ل ي   د لممف    له ت خف 
ل ل  ت  ل  تقه لمم فنل  مم    ادلم م لعت ب   لمه م لمنلتي  لممميمدلبلم   نلر دللم ي ن

لللللب ب ل قتق لخق ل)عدلم نلمممب بر لر تيلبلم  لمممق بنلر دلينلوماميلخ لغ ل قتق ل
لمم  م  ل لتيبلا لم  قتن للمب لمف ي لمت   لمب   مماملمي بن ل مكلخ لعم تم ه لغ تتل تي  لا لب

له1ع"   ال   أتى بك إلى هن ؟  لميل ؤمنل"
للم يل امنلبلميم يل ل. لت  لم مكل بمت البل ل ف ت  مل بّ

ل  م نلم   مألخ لذملالبم  ل ل لمم  ن لبمإلا  ألقنت أنني أحغم "  لميلملال ف ت ل بّ
       الحل ة اخت  تواينه   ،ه ا اللقل  موً   لتلاجى، فأن  أعلش في اللقظة، أعلش في موا ة

له2ع"و لم ت نحني ت سلرًا ل لك افختلا 

لمم  م نلمم  ل  ألميلتتلالعمم  نلبلممبم)مه ل ي نلغتاتل مأمالمم قتقت لبل مكلملاللا لإلا 
 عنلممي ذلمم  لم م يلم ّلممت نلخ لممق   لر دلمم بصلخ للرماقللماهالبلم    م لإمدل
لتتلال لب لتتلالعممبم)ملبلمم  نه لب لتتلالعممماع لبلمم اع ه لممف مغلمم  لب  ت ل لا   م  ها 

ل لب ل  دلعمم قتق  لب لمم قتق   لتب ب ت لب لتي  لم   ق  ل قتق  لم خ قا  ل م  ل ين مم تانه
لمم تت ل ؤي عذتم ه ل ق،ا  لب ب ت ل  ممد لمم   للت  ليما لمم ا    لمم عب  ل مي لللا  لمي ؤي 

ل.ب ب هم    ل  نلرات 

لسع ن  لأ  نحمق به  "أن  ف أجعر بك، أنت طلف تأتي فقط  و لت نرا  و ف
فسرع      تتلاجى في البصر أو لتلاجى فلك البصر، ف ت نحن  لّ ة أ  نحمّق في توهجك 

له3ع"أو ن سك سلرة لعبورك... ظهورك  وت لك

لبلرم مالت ا  هالت ت يل    لر تيل)ا   ل

 ك  لت"بك جيء لجي بأنّ 
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  لف ه ا؟ -
 ه1عفقمته  في        "ف أعرف، فقط أجعر بك طلً  ، أّ   روحك فرب    -

خامم تبت للي دلغتا لممت نلرلالمم تا لبلللال عب تليالال عب لمم لاللبلمم ت للبل
لمممت   ل لهب لم   ب  ه لتام ام لعخام  ن لب لبل لم مع  لممهعم لمم  ل ل بحلختي مم  ة

ل نلمينلممها نلملالم مبللمبم)ممممب ت لمب ب تلخ له ملمميبلا لخامت نلت تلالممم  مملبلت تلال
يلخ لينلمالخ لمم تا لملال مانلبلمع ل ها لخ ؤت يلمي ل ؤت لم م  ل  متمم  ل قميل

ل ليالالرمب ت لمم  لرم لر تها لمم تتت  لبلهبل ت للر د  دلعذتم ه لملال بلال بح  للللللل   
لبلهبلم    ل  نلرات لبهبلم    ليا لال)ا نلملالمممبد.

لمبعبر لعمم  نهل     لخ لل لم نلإمدلللا    ي تلا لم بمدل اةدلي  تقلبلهي م
لعمم  له لمم قت  لممم ت لخ  لممذملا لميات   لب لم ر تا  لممذملالل م    لإ مم  لي م لب عذتم ه 

مم قتق لممبم)ي لرلال  تقلمت لينلمم   خادلمم  لرات هالخ ل فبم يلم بمد للمالمم  ي ل
لمم  ل ل مبذ لين لر د لممت ن ل)تن لملا لخين ل   لتممات  له  لب لخمقتملم بمد   لمم  لمممامت 

 ينلخ لمما   لينلم مب لمم  ليامدلتيت  لرميلرات ها لبل مكلملال عنلممق   لر دلمم  ل
ل. ت  لمملينللمبمالم   ا خ لممبم)مليمما   لمم  ل

"لقم أومقت   ء  خلغتي عغى    النس ء و لم لث ر     لك سوى  لالل  الأط    
له2ع"ال ل  لتعغقو  في جرجف نو ي و ل ضو  لغعمم

لر دلل للمي لإ  لتام  ن  لخ لم ّلعبرت يه ل يملا لعمم تلاه لت ن لمم  ل بم ي لممم ي   إلا 
لت ت لبلميلالينل مكل لت نلإ  لعملالل عميلبلخ لم ت   يل لتلميلتما علينلما بر ل ان

لمم  ت .
لعممبر هلل  نلممت نلخ ل ام لملالمم ما)ملمملمم مدلمم امم  ل ما)ملل له م إ  لللا 

لمم لمم تت  لإمد ل ام يللب  ي ل ف ت  لخ  لم ار  ي لت    لم    لين  لخ  ليالا لمم   لب للللللللللمف  
لبلمم  م   لبلممم مم  لخ لمم  م   ملاللبلإ  م يلملاله تلمم ب مم لمم  لل    يلخ ل ام لل ّ 
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لمم  ل"برت،ا لمهمال يلال    لإ هاميلتممبعملممعإم ام لمم  لل تيلختي لبله ملمالتؤي لللا 
بلمم م   لهمال اةليام فاع لمم   لممتا م لرلال ب ها لبلتام ام لله1عتم للرلال  ي لمم م  "

خنننننن"مم م   لمم  لتت بل  تت،الخ لمم اه ل ميل لت  قل ت  ا لهبلخ لمم قتق لإت ات ل   مل ميل
لم مخملرميل م م ا لخ لملإم الا" له2عتي  لممق نلمم  لت   قلللا 

لمم م   لبلمم  م  لل الال خ ليت ت لتنلهمالم بمم ل مي تم تلال  ق تلالتامت ن لمنل  ه للإلا 
لملالمم فبم لم بمد لخب ب تلخ له تلمم تا لم خبملمم لممبه  لم بمد لممبه  لمم  ل يب  لخ ل

لبمم تل  كللم يلمت  ل بلالت لاللمي لملال للالتمتدلب ب لم  لمم  ل  ت لخ ل يب  ت لإ لللا 
لبل ه لإمدلمم   لمتي ب لخ لمتنل امكلمت  قل غت يلبلتيب لملال تألل دل ا ي الذخاخها

لمنلت لميلبمم  لبلمنلتمتدلا لم خبعلمم  مدلتامتبتع لم يبلالممم ت  ل فع لمم  لب مةتلم ف يل
بلتتقدلمم خملبلمممت  لم   لمعأل مبمد لرامدلختهالم ن  لم ابم لإمتادلم تيل بلاللم تي

ل قب  أ  تقط ه، و ع م في الغل  و سرق روبته أ ر  الحرن، تر ني  يمق ع فته "  بّ
لختيلله3ع"لتت ور في بطني  حجر ثقل  لم غب  لغت  لب لمقتع  لمم تا  لخ  لب ب ت ليالا للللللللللللخق 

المتتقدلختهالم    لها ع ل  ن ل   لتعل بح للبل  دل ت مال بلتام ام ل  كله تلمم تا ل ب  
ل: م   لخف لمر  م لميل)ان

 "أن  ف أن مل

 في الغل  أظّ  ف تح العلنل  أص  إلى    الأ     و أتب م  الحوار  و    الأجل ء

 أتح ور  و الج  مات، الحلوان ت، ال وا ن، أتح ور  و    جيء. 
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ه ا الحوار لبمو لغوهغة الأولى و  أنني أه  ، ل نني أن  الوحلم ال   أتغقى 
و بل        في ه ا ال و  الإج بة، إج بة تغقى في روعي، و لتسغ  الحوار بلني 

له1ع   ولر جطط"

ل:تمتدل مكلل   ل)ا ع لم   يمنل ب  لعمممبدهلبلل بلميل

"لست واثقً      لحمث، ل   لنت بني جعور ط غ بأنني لست  عهم، أو ب عنى أصح 
ف لحسو  بوجوم ، لتع  غو   عي     لتع  غو   و وسواس عبر  خلّغتهم، فعقن 

بل  أ  جخص لرمف عغى عج : أعو  ب      الجلط    انته ء أ  حملث بلني و
   أنني  تّ    ي   بعلم و    لحمث هو استرج ع لأحماث حمثت في   الرجلم...  تلق

 أي     ختغ ة... أي    هن  و هن ك و رت في ال ا رة الأولى و أن  أسترجعه  في    حل  

ة  تماخغة لم بغبغجعر ببصورة للس له  تحغل   نطقي لقومني لت سلر    لحمث، أ
 ي2زأعم ق مرًا عغى جي ه  أو ن لّه "

VII .خ  يعبم  عنم ز أسطورة الغو  الأسوم: 

VII.1.  عغى  ستوى اللافتة العنوا: 

VII.1.1.  ال وت ل ر    هن: 

إ ملمم  قمالملال بمت لعمممبدلتم لملالهماهلخإممالم ميلمم ام لم   ب  لممم  تململال 
ملال عنلم   عةلم  ب  لممتتامت لمممم  قلتها لبلمم  ل  ينلمم لممت ةللممت ةلعمميمبملاهل مك

مدلمممبدليام  ل تيلممم ت لمم  لختيل م لملالمم ام لمممف ت لمممبميت لم مبعبا لبلمم  ل ب 
لتي لمم م   لم       لعممم ب ه لهب لب ل مادلملإم امت  لمممق ب  لممميالا لل لللا  لعهماه هبل م 

ل.بم  هع) ت لمم  ل
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لخ للم ا)هالإلالل لع انهلرت لمم تا)ادلممم ي    لرم  ل ن  لممب بنلإمتي  لممم م  مممفهبن
ل) م لالمم يتت لممفم " لمممب) لبلمم تاقلل)بّ بلمممب) لهمالت تنلر دلمم اغت لله1عتار تا لللا 

الم مبم) لممم ي    لم  اغت  لبلتام ام ل مم  للخ  لخ ل) ت لمم بم   للم المم تاقلخ اةل ا م 
ل)  لم   اهادلر  دلم لهب لمم علممتا لا لب لم  ات  لين ل   ق لملا ل"يا  ت  لممفم ت  مق م لا
 لم ب ت،الخ ل مكليبلتام ام لتف ملمممبعبال عب تلرت لممميام لممقا م لخ لم مله2عي ها"

لمم ب مةل لعممق ت ه لتا ن لت مت  لمتا    لمممبعبا لإمد ل  تن ل مبذ لب لمم    اد م    ممي
لمم  م لإمد لت تن ل  ه لخا  ب  لب لمم مع ل     لمم  م  لخ  لب لمممب   لريع لهب لب  

لمم ا لعممق ت هلهبلمم بم  لتممب بشل   لم  ا ت لممق تم لبلممب شلممم ت  لخ له ت  
مم  لم  لميلمفعلمم بلالم  م لت ت  يلبلمم  لل دلإمدلهعكلينلملالت بنل بميلبلت  ينل

لخ لم ت ت.

لل لمم بمت  لين  لر د ل  د لم  ب  لمم بلا للإلا  لممق ت  لم ن لخ  ل ايمهاللن بمة  لم ن للللللللللللخ 
لختيلإ  ل لممق ت ل تهدلرم لمم مب لتامقت لخ ل   م يلبلب   يل تأل لتّ  بلتام ام لم  لللا 

لإمتهالينل مادلممقت .لدممي م لتلمبمريلبلته ملخق ت لمم ب مةلم ت

ل  تله3ع""أرت ل بسلةل ل اه ت ليالا لإلا لب لتاتعل  د لرمقي لملإلا لخامقت  لللللللللللم الالتفين
"ف لمخ  القرلة إفّ ه لك و ف بلمم متنلر دل مكلممي انلمممت ب  لختيلبلمم  ل ف دلت فاخيل

له4ع"لخرج  نه ، إفّ ه لك

لبل ل ف  لخ للخه ت لمممف   لممفا قلب لهامكلبل لت  للممي لإ   لممقت ل لت   ي  م 
لمم اينلمم امن لمم  ل لبل) نلمممفبعم  ملإ  لهامك لبلممهامكلهما لخ ا  م للللللللللللراألخ لمم متا

ل لبلذمد لبل  نلبل  دلب...لب....لب....بق قمم ا لر دلبل
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لإمدلهل لينلذم   لمم  لت اه ها لمممما   لليم  لمإلا  لممق ت   ل)ت ل ت ل ب  لتلم ها  اه 
ت عظ م ب للة و جرفه  السل   غقلً  به  عغى جنب ت ط إحمى زمفراتي الوام   ي"فيتت لخننن

الوام ، و قم جيم  ثلر     رآه  بأنه  عظ م أوفئك اله ربل     القرلة، و قم ج عوه  
له1عب    واحم"

للم يلمب ب لخ لممقت لملال ت ادلبلرقا  لبلينلمميا مادلل لينلمال ميما لختها منلإلا 
ل.مممي ت لملإم الالممم  ئلخ ل قيلبلخ ل قلم   تلالبل ا  لخ ل ق ل ت ي

له2ع"فهن ك الحلّ ت الط ئرة، و ال ئ ن الج ئعة، و العق رن، و السب ع، و الجوك الس م"

لا لممقت لبلمم مدلممم )ملمم  لم مملتيلمتمبمبلمم  م لممميم  لمينله مله لب   لل
"إّ  أقرن    ل    إلح قه به   القرلة هو الص ت، فهي خ لممقت  لبله ملمالتب  لختهال

ل. مدلت ي هال ممنلممقت لت  م  له3ع"قرلة ص  تة

لينلمالت ت لته تلممق ت لت  لتامهعكلمممؤ  لإمدلممقت لخه ل ل:إلا 

                  "قرلة تقف بلض ء       جيء  جعر عجوي ج ط ء ر نت لنهش الس ، القحط 
و الخوف، و افتراش جسمه  الجمر  و الج ام، و انس قت ب ختل ر لأ  ت و   أمبة مس ة 

له4ع"للأ رات تقت ته  عغى  ه  و بتغ  

يلالم   نلبلرمنلخ له تلممق ت لت  نلملإم الالملاللت  ل قب)ي لخ للي  لهمت  لبل ل
ن لبله مليمال  ألمملع  بتشهلمم  لل مق ب لر تي بل  دلملالمي خ لم تيلبلل  يلم ب 

" نأل  ت ي لتلميلم خبلالخ له تلممق ت لممقت لمم لبم لبللم يللبنلم مبمدلختها لخ ؤمميلمم م نل
لمقت  له5ع"جئت ل مرولش ل م ن ل  ت   لمقت   ل ل ي لر   لخق  لم مك ل بمت ا  لمي لت   يتت  لل 
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"رأسي أصبح  قبرة تضج ب لأسئغة ال ح و ة و أن  أقف عممق ت هل     لمنلت  لمهال بمت ال
في خغف ه   القرلة  عظ ة س ق ح  ر  لت ف لعرف عنه  إفّ  ونه  عظ ة لح  ر 

له1ع جهو "

لممق ت لل له ت ل  بتشلخ  لتيت ها لمم   لمممل ا  لم مع لمممق بر  له ت ل عن لملا لللللللللللإ لا
ل لم  هب لمم تلا لب لم هام   لين  لمم لر بممت ا ل  بي ا ل مك لتي  لمي ل ي د لبلت هيملنمم   بلا
ممف    لي    لخينلر دل ام لمممي ملالمم  لتيت هالبل ام للنم دل م دلمهلت  ميلبلاتقبم

ل)ه ل لمف ي لتيتشلهب لملالم  مم لعبللم لمممت  لمبممتي لب لمم اغت  لتميلالم  دلل) من لهما لب م ه 
ل عب لعممم ليمقاتنلم  تا لممفي ت  للمٌ لم خبملممقبنلللا  بدلمم ب  هلخ له تلمممقت  لمميتّ 

ل له ت لخه م ّ لم   مارت  لمممم    للممف   لمم مد للب لمممقهب   لخنننن"مم ي  لم   تها  ما  
لت م كل لإمي لممقب   لب لتامي ن لب لتام تا  لر دلم من لل لت خملممقعاة ت خملمبدلممق ت

لم  ذملالم  لمم  ل ؤملالمي لممعبرت لتامفي   لم  ّ  لمميف  لب لممم ذلالم  مد  لمم ق ت  مفيام لب
بلميلالمم بمذلالخ له تلله2ع يم نلبل يبملمم ام لممبمر لبلممبم)ي  لبلم متنلخ لمم  بك"

لر دل ل  تقها لمم   لمممم  اد لين ل ن لخ  ل ا   لممم   تعد  لملا لتاد لممقت  ممق ت 
لخعل لعمم بم  ه  لبل مكل  دلإ  م ل)ا  ها لبل ل  دلمقم ل ايمتها  لبل ل ملمتم   م  

لنلمممبدل بر ا.هرتشل قت

"القحط أ      جيء و    ج ور  القحط الته ه السوام  و بقلت القرلة ع رلة    ل
له3ع"   جيء إفّ ال  قة

ل    ل ب  للماإ م لي ها لخم  ها لممفق   لخ له ت م ّلمممبدلتممم    ادلممم    
للللللللهليتامق  لخهبل  ب لمم فا لبلمممبدلم ل  لي م لعمم هملمم  لم قلته تلممق ت لممقت  لت مت 

لت لملال بلال فق لبل لل    نبلمن لخي م لم م هانل  صلممب بشلمم  ل   هنلخ م  ها لي ي 
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  م لبله ملمال  ألملال)تنلعمم بم  هلمم  لمنلت  كلمأهام لل ل  ةلتؤين لمت لي لرلال
لمم لتفق ملا ل ب   لعرا ت ه  لتي م  لي ي لم ماه م لب لمميذ   لب لخا)  ل    لمميا ت  لخامم ل  لا 

لللللللللللبلمم  م لبلمم     لبل   لممق ت له لمقم لرتشل قتهنلمميبذلبلمم بالبلم   تاللم   م 
لب مل بالتتملخ   لليتا هنلمعمامهالبلتام ام لخي تهال بل) ل  ت لمهنلمم قا نلملالل نل   

ل)ا متهال  دل) لتي تهنلم م م لمم  لللالمم تا لمف ها لبلمم متنلر دل مك ت ت لر  لين 
"أه  القرلة تممملل  مةلممق  لبله مينلممم ا تنللمم ماحلتهعكل   لملالمم بم  لتي ن

بله ملمالل ّلإمدلهعكلر  لملالله1ع"مّم  غ   جّ ت أرضهجتت   وروم ال  ء خ سة أل م 
لمم  لإ مارتنه ليننننع  لا لمميتا  ل  د لب لممم متلا لب لم  فان            "خرج لللًا لح   ملو   

 ظغ ة اختبأت فله  النجوم ت ر ة الظلام لعبث في القرلة  لف ج ء، و لم  ةللغ   نتو 
ممم  ت لإ لالمتعلمم بم  لله2عفسقط في إحماه " الآب رلت    حس  إس  عل     تحملم 

بم  لم   دلمم  ل   م ه لخ  م ل)  لمم م  لعيتنلمم بم لمم  ل اةللب  تلهعكلع  لاهلخ 
ل. ت لخ لمهات ل تا لل  للخ م لممق ت  ت  م لمم ت بل

ميب لإمدل مادلممقت لخ له تلممق ت لملال عنل ام لممق  لبلمم فا لمم ا نل بمهال
مهالإمدلم  للمأمبمد لمتا  ل.ا للبل  دلإم املا ل تبمملنيالالللا لبلمم  لت ب 

وطنه  أعج ي نخرة     واسم "الحقو  خ ولة تغعن فله  الرل   و اليب ر و تست
 نسلة و تصبح الحل ة جحلحة في ه   ال نطقة، ف لطلور ته جر ت ر ة رلجه  ع لقً  
بأجواك الأجج ر الل بسة أو تخغف خغ ه  بلضً  ف سمًا ت ور  نه رائحة نتنة،... و تبقى 

حو  إلى قنوات ال ل   ت ضغ اليب ر الن عم و تستغقي في تعرج ته  ببلامة، و لي مر ال لا
ل ب  لله3ع"القرى البعلمة لحرثو  و ليرعو  أراضي أخرى ل بمهن لمم ا م  لممم اه  خين

لخ ل)ت لله ها لم   قاة لب لبل يب ها لل بمكللن هبلتمب ها ل ها    ل  ت    بلملال مكلعمم تا 
ل:ممتات  لخا   م ل م   لم م  لت ا  هلخهالهبلع  بتشهلتيت لرمهالبلت فهالت ) ل)ا ع
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ت تم فعن ته ، و تترك لغعلو  حرلة أ  تبو  ب ج عره  الحبلسة و ل لك "إّ  قرلتي 
له1ع"  أّ  سبن تح سمه  ج ء    ه ا الب ن، فلا أحم هن  إفّ و قغبه بحسم أسومظأ

 لبل  دلخام بلالم  ب لمع قلمينل  ةلخ له تلممق ت  ل  دلم  ا تعلبلممم ار 
لخ لم ب يل لمت ه لم ّلخار ت ها لمم بلالممقا ن  لمم بم  لته م لمم  لمبمها لمم     لب لللللللللللمم ت  

لممع لب ب لب لمم بم  لتنلهب لملا لم  تا م لتيلا لمن لممقب  لته ت لمم بلا له م لب ب  لللا  خدلمأم 
ل.)    لخهبلملالرما  لممي تلبلمم  تالالممم  متدلخ لممم لا

لمم  ل لممق ت  لممإلاله ت لمم مب لممقت  ليالال  مر  ها لملالم مبمد  ل)   ب لر دلليت 
للب ا ل لر   لمم مب  لمي ل ين لمم   لب لمم اغت  لمم بم   لإم ي لمممبد لمه م لم ت  لللللللللب مةها

لتي  ل لمم   لمم  ت  للم ي لر د ل  تن ل  تتهاد لرلالب لم مم لخيما لممقت   لممق ت  لممم اعلخ   
لمم بم  لهبلميتالالممق ت لممميتالالمم  لتب  لخ لممقت لبلتي  لممم ل اعلتي ل  بمهنلإمتيلخإلا 

"ه ا الثعب   استط ع أّ  لتسغ  إلى مواخغن ، و لربت س قلً  لججرة الخوف التي تن وا في 
 ع ر أحلا ن  فنستلقظ نحصي أوص لن   ث رة و حل  نأو  إلى  راقمن  لس بقن  إلله ، و ل

و لللًا طوللًا فنن ت النوم ع   ، و نقرأ البروج، فتنه ر عغلن  سوماء،الأنوار
له2ع"أهمابن  و نغهن أجس من  ب لر ت بل  الحقو 

لم   اؤنل لم يت  لمممتيأ لختاد لمبمي  لر تي ل  د لمم   لمم اغت  ل ب   لتممن للللللللللللإم ي
لخيت  لتام ام  لمتمتمقلها عللب لمم مدلمم مخع  ل  ع  ل تا هن لخ  لب ب ت لملا لمم  م   خين

له3عومًا هو الحل ة التي أج      فله  نو ه" ب بت يلخ  تهنل"مم غت لخ لمم عصلملال

لمؤ)  ال ميلمم نلمفهبنلعمم  لاهلممميمب لتينل خ تا هنلممب  لتمب يلبلمبليالالمب  ا
ل  مادلل  تمتا ي لب ل  مادلممف ا   لتيبمبلالخ ل  ماد  ل ي هن لب لخ ل   م ي ل  مهن خق 

لمادلمم   ن.  مادلمميق  لبل ممفق  لبل  مادلممي ت لبل  بمادلمميتب ت  لبل 
                                                           

 .44عبده خال: الموت يمر من هنا ص  (1)
 .358نفسه ص  (2)
 .358ن. ص  م. (3)
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التتقدلم اخ  ال م  ا لميلمم بم  ل ف لممميتالا لممالختيلملال  بلالم  م لبلميم يل م م 
ر دلمبميلم  ب لبلممم ممنلخ ل م يلمم  لتقع لتيلر دلخ ت  يلبلت  يهال  لمنل  دل مبدل

لمممهات ل)ا م لر دلر نل  ّ نه     ف ه حتى  فاااااا"لحنش إ ا أرام ابتلاع فرلستهبله ل ّ 
له1ع"إ ا است  نت بماخ  ف ه ابتغعه  بمو  عن ء

ت اةلملالم هام  لخهبل لت    للملابم  ل لت  لل لرماةلخ لمت عاله ملهبلمم  ل
للمانل    لللّم اةهنلبلتل  لمت  اتلممهلالر دلم ل ملاللذبم هلال م يل ل    لمهنلر تهلا 

ل   فملت لمم بم  لتام ب  لمم بم  لر تهلالمم  لت ب)هنليمالت بقلمم مر ل تاهيلختم    لللا 
ملال بلال  منل  للم لت   لمميلخف ل ا م لممهتادللم  دلت عملمم متملبلتم م بللتم م بم

لر دل بذتي لمميف لل   لمم ت   لمم   لمم  ل  أللمانلمم  ل اةدلملالتع  للمان لب ها 
ل ا  لممق ي  لي   لمممي  لرلاللمتاتيلعا ت الممهبمةلت ب يلبلمذم   مليام ر :

لله2ع"   صرخ أو تحرك سلمف  في    نه" لمميتّ  للم ل تتي لخ لمقت  ي خام خلا
لمممبدلم ت لل لم  م  للبل مخمل بمم ت ل  االبلإ   لخلبمم ت بلليم لملالم ملل عممق ت ه

ل  اميخف ل ا م ل  تتدلخ له ب لل  بتشهلمم  ل مقل بم ل) تيلبل  ب)يل  ر ل  ر ع 
ل:ر م لتقبنللمممفع نل مقلمميلل بل

"لو ه  تقطّو جسم  و س    نه ممّ ويلر، و روى لي أحم العبلم أنّه     لجغمني 
   و أن  في إو  ءاتي التي لم أفق  نه  إفّ بعم  رور للغتل ، و ف أمر   لف نجوت 

له3ع وت  حقق"

ل عبالع  بتشهل لخ يلرتمتيلبلهبللم ليالاللم للهم  بم  عإلا  لمميلإ  للم يلمم لللا   لت  
لميميل غنل مكل لممم تم  لبلهبلخ لمممقاتنلمم ا ن  اعملم    ل ت ب يلخهبلممم ي   لتي 

لا لر دلم  تلخ لمماحلر   لت ابنلمم  م  لبلمت مةلمم ل لت يم ل ا   لتمق تلممهالمي يلتام مبل
                                                           

 .16عبده خال: الموت يمر من هنا ص  (1)
 .21نفسه ص  (2)
 .53م. ن. ص  (3)
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ل لغات يلإ ها ل تت للم يلملاللهام لممق ت ل   مةلممفذالمم  لتيت بميلملاله م لللللللللهبم  مم  لعللا 
مم  ل ت دلتيلت  ب للخيامهنل  اتلبم)يهنلمممل اب لممم   كلملال)ت يلل مم ب مبلبلمم اتمل

لم   بللملالمم  م لمم امي لممم ت  لتهنللغ دلر تهنل خ ام لم خ قا لم  ذنلخ لإت ا ل ن 
ل.لالتا الممم مخقلمم م نلمينل يالالممق ت تملالمميآت لبلمم ذلالمم  لا لمبم

لم  صلإمدلممقبنل لملالهما لمميتب لمم ب   لمم  ل ي  دلمبعبر  تت  لب لم ق ت  ل   ت 
ل لم  ) ا لتاد لمم   لم     لم    م لمم بم  لتعمم  م ه لمم مب  ل ين ل)  لب لختها  ل)ا لا ين

لمم  ل لب لمم تت  لمه ت لمم  ت   لممم   ك ل)بمي لخف  لختها  لمممم    لت ب يع   لممهبمة لهعا ت ا
لممع ل لمم تبملالبلمتعلممهبمة لبلهمالتميلالمم  يا  لملال تألللا  مقبنللم يلإ مليامدل  لت ص 

للب دل للت تما لتتلا لمم   لم   يا   لممم مب  فإلا  لخ  لمميامم  لمم  مرتاد لر د ل ي م  م   يا  
لمم لرت  لمم  م  لمها ع ل)بّ لممم   ت ل  هب  لمميلم   لممم  ق لممفين لتيم  لتما لعا ت ا  

لمععمم لب لمم  م   لملا لمبا لهب لب لمم اغ   ه لعمم بم ه ل ام  لر د لممميالاللم م    له م خ 
لمم  ل لتادلتممن لإ  لمتا    لت ت   ل اة لخام خملإ  م لممم غب لعممق ت ه لممقتم  لب   لممممهذن

رمها لبل مكل تلالتيبلالمبعبالمم غت لخ لمم عصلملالمم اغت لمم بم  لهبلممب يلممم م ل
لممب بنلإمتي.

لعم لخ ل بمت  ل ا   لخ لممم ت لمم بم  لم ّلع انه ل  تالالمم بلالم  ب  ممبدلإلا 
ل لملالهماه لم لالعمم مب لت م  علملال تم لم م ماةلبلممل ينتم   م ماةل لملال عنل يب ما

ل لمم  للتام ما ييق مة لتي لإمدل) ت  لب لممت   لمي  لب لم بن لم   بمة لملال تألمر تا ها بم   
ل لر د لخ للمم فبم م عرما ل  تي لعممم م ه ل) ت ي لللا  لب  ما لع انه لم  مب  لمم قتقت  م بمد

ل) ت يلمم بم ت لعمم ب مةهلبلتام ام لخ ام لممفق لبلمم  مالالبلمممبدلمممم   لتفينل تمت ا ها
لتادل لتام ام  لب لمم ب مة لخ  لل ّ  لم   لرت ي للرا  لعممم م ه ل) ت ي لل ا  ممم ملمم  

بلمم متنلر دل مكلللالمم مي  لل ت دل ل  اي للم   تع للم لنلملاله ملمم مت لم بنللم لمم م  ل
لبلملم  ل لممملإ   لمم ام  للما لم بمد  لتامم ل  لمما ت  ي لخ يملالخ ل ام  لملالعمت  لممما م  م ماة

لله ها لر د لممم تق لمع  ت م  ل  مت  ليم ت   لمم بم    ل) ت  لخ  لممميا   لللللللللللمم خملم مل ا 
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م هام لمعمفياكلملال)تب ها لبلممقا للمف هنل غت لبلل  مألمم بمت ل     ل مكلملال عنل
ل)ت ها للم للملا لتاد لمم مب  لب    لمم   لم  ب مةللم   تع للم لب لمع ق  ل تم  لعممهعكه  لا

ل.خامتا) لختهالهامكلتفينلمم بالبلممق   لبلممها  لممهالعهامكهلتفينل ربمدلع ت  لممقعت ه

رت لبلر تيلتم يممالممقبنلملالينله ملمم   تنلبله تلمم  م  لمممبعبرا ت لممبعبر ل
لمممبعملرت  ل تم لمم بم لللال  اتيهالبل هب هال اةل  دللعمممبدهلمم  ل     دلخ  ه م

 ينلبلمم قلم     انلبلم   م م ت لبل مكلرت ل  ا  لممميام لمممبعبرت لممم يبم ل
تمم قلمم  ام لخ لرم ت لم) ماةلم ميمدلرت ل ب  مدلمممبعبالمم  ت  لبل بمخ تلممممم  لخ ل

ل.دل ينلع    لخق  لي ت ل مع لمبلاهمممبعبرادلمممامبت  لمم  ل ل  لم   لر 

لمم  ل)تميلممم ي   "لم نلإمدلبلتام ام  لخهنلمبعبالمال"تيم لللا  بلتل ياميلله1عللا 
ل.ممم   ف لبلممم تاتم 

VII.2.1 .تر ي بجرر: 

لعمممتام يم لمم  اؤمت  لمم  لمت  لهالتنن  تُييلمق للمتدلع انهلرت لم قيلمم بم  ل بدلتم  
 مكلملال عنل لعم لال لينلممي  ه لبلغت هال) لم  م  لمفيبمت لت   هلملالهماهلإمدلع  م 

   ت يلم  بمم لمم  ل ي  تيلبلممميتب ادلمميامق لملال  بالرق يلبل) تيلبلل ا ت يلبل  دل
 لرلالبلخارع لم بت التيت لليلمم بم ت  لمم  للع دل ب  المي مامبم لالممعبرت لملالم ب مم

ل لخ  لمم ا    لمم بم ت  ل" مم مد لمم   لب ل ام  لين  لملا لتها لممم ت   لممهمبن ع لف  ماد
عخاعنهلخ لنللُخه لله2عيل لت ي لممف نلتتمهما"   ت ت الإمدلهمبنل مارت لع م  ل  دللم ل

لمبم لالم    لخ لتع لمم  ت ل غنللم يلخ لمفعلممب لالتنلبل  دل ع  م لت   هلهبلهنلين 
لت   لعممق  ه ل)ت ت لإمد ل  ن لخامت ن لمم     لمفع لتيلخ  لت   ليفم ا لت ع  لللا  ل بلا  تي 
ل)ت لم  نليخامي م لمم  ليالالتقا تيلبلمم معلمم  ليالالتما   لمهات ي لللا  لمي ليالالتؤي   

                                                           
 .62عبد الكريم حسن: المنهج الموضوعي، ص  (1)
 .13م، ص 1999 -هـــ 1420، 1: مقاربة الآخر، مقارنة أدبية، دار الشروق، القاهرة، مصر، طسعد البازغي (2)
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ل ب لي بم للخيامي لخينلميالالتقبنلتيليالالتؤ  لتيلإمدلممقت لخ ت يلم هام لبل  ميلع هال
لمم لبل  مي لإمدلع)ت هاه لميللب  ها لبل  نلرم ي لإمدلع)ت هاه لإمدل)ت للب  ها ف يللب  ي

لمم متاللب  لمنلممقت لمممها  لمامت ا

لي هب لمتا  للبلر دل ينل لر دلمم بلالعم  ب ه لمم بمت  لخ له ت لع انه لم يل مق 
هلممتتعاةلبلميلالتتاعهالعميايعلخق ل ممنل مكلملال عنلمبلالع تا  لمم ت  هلعمم بذل بت
ل لمتؤي  لب ل ميتها لمتييعلخ ام  لتن لتلدلمتييعل   ها ل ت  هالمن ل بم  لت ف  لتتاعها للا 

له1ع"ال  ورة عغى رأسه ه"الس ئق السوماني بع   تمم ا عل م  ها لتقب هال

ل لب لتتعاة لمم عا لخام تا   لمف ي لهب لمم عا  لب لمم عا   له م لب ل ب مم  مم ا ق
رلالب  ت يلبله ملمم عا لهبللبل   خا يل من لل يل   ق م تتممم    لخ لمم ت   لخ ؤت يل   ل

ل.مف يلمم عا لمممب ب لتتلالعم  ب لبلم تتمه

ل هب لمم بلالم تتملمميايعلمأ ب لخ لمم بمت  لبلتل  ل هب تلم لالر دل بلت  م  
 انلممق   لخق ل"ل)تنلخ لمب)ملم   م ت  لبلر دلم ا  لبم ي لملالمم ا ئلم ي ال ل ينل

ل لمم  امتن لم تتمل   لمممت  ر "ت  امي لم    له2عممهم  ت  ل ل   لتي  لممم ت   خامم ار 
الم قتب لممف م  لخإ ملمال لم  هال ممف قلبلمم  مادلمممب ب  لخ لم ميلبله ملمالت  أل مام 

ل.مم  لخب)هالممت تقلتتملما م لت ب ل م  يل  م ل)ا م ل فبقللن ا ل  مهالمتتم لت

مم  م لمم  ل   دلتامق  لمم   لل   منلمتع للمممعت  ه ملممت تقلبلممم اتتيللبلميلا ل
ل.يلعمممبده لعمبدل ت  لممق  هت ليالالمم  م لم ) دلإم لمعم للتانلبلمم  ل

ل

ل
                                                           

 .25عبده خال: ترمي بشرر ص  (1)
 .67نفسه ص   (2)
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لي تنبهن  لظغ ة و  قة س نت بقعة النور التي أل ن  الجغوس في  "في إحمى الغلخننن
ابتغعه  واجهة القصر، لإحص ء    تبثّه    إض ءة ف قعة ظغ ة ظنن   عه  أّ  القصر 

له1ع"البحر حل  ه ج وضب  ل ح صرة أ واجه

لمم م  ت لخامم  ت ل لممف ا ل لخ لمم  م  لم ف قلب لخ لممق  لبل مكلرلال  تقلم  ت لللللللل 
فااااا"لل   ثلاث أظغم رلالمب يللا ل لخ لمم  م لمم ا  ت لبل) ليالال مكلإرعمي مد ل  ت لمبلممم

له2ع"فله  القصر ت  ً  

لمم لمم  م  له ت ل لي لبلميلا  لتي ما ل  ه لإ   لمن ل م نلممق  ل ا  ت  للللللل دلملالمم  ا ها
أعغم أني وموت منسً ، و للس "بلليم لملالل ت لتهالعخاعنهلمم  لت  ل  م يل)ا ع  ل

خام م نلإمدلع)  لممقت هلت خملمممملالممتاهملبلهبلمم  بنلله3ع"  أجمثّ ة طه رة تنجلني   ّ 
لمم  م لبلممعمت  لبل لت ميلميلت ؤت لمممب لإ  لذتف لبحلبلممق  لإمدل هامتذل  م لمم  ل ال لا 
البلتام ام لت تيلم الال فق تلممق   لر دل ؤت لمممب لبلمبلياإ ملم  ف  دلخ لملإ لالت ت  

لتار  م لت نلمم  مادلتقبنللا لم الالم  مم ت لملإ له م " أقمار ال  ضي هي الظلام ب
 ميلمم بةلتام يم مدلبلممم ا  لمم  ل لله4ز"الوحلم ال   نسلر فله     ولر ترفق أو ح ر

ليالالم ت  ملر دل مك ل.تب  لم م الال  ي هال  دلبلإلا 

VII.2 .ورة اليلاف ال جسمة لغ وتصبة اتعغى  ستوى ع: 

VII.1.2 .ل:تر ي بجرر

لمم  لبلمم ل ل تقلمع  لللا  لمي نل بلالم  ب ل) لم ا لخق لمع  نلرامنلع  م لت   ه 
لبل) بتيلب لممم لل   تا ي  ت تنلر دلله هام عاتململال) ت لرا ق للخيا ت لبلمتامتيلخام ق 

لممق ل ت   ل)  ه لبلع بم  لملال بلالملإرعلالرلال مك  لمميع) ه ت تنلر دلغتا لل  ع بم 
                                                           

 .31عبده خال: الموت يمر من هنا ص  (1)
 .31نفسه ص   (2)
 .40عبده خال ترمي بشرر ص  (3)
 .41نفسه ص  (4)
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ت تي لبلع بم لم خيا هلممم  يت لخ لمم بمت لت مت للتتلامم   م لبلمم فق لر دلينلملالتقمل
خ ل هام  لخي  لمم  بنلإمدلممق  للهنعخاعمم  ل    هالتفي  لممه ب لتي لإ تاالمم غت لبل

لمم  ل   ل لعممق  ه لتماة ل ا   لمم  ت   لخ ل  مادلممف قلب لمم  للب)يدلينلملال   ي ب
لمم مب ل لمم  لم  هنلتها لخ لمم ب   ل      لبلينله م لممما ه  لممت  لرلاللهام لع    ذ ) 

ل فا ت ها لإ ل  لم ق ي ل  كلمم    ل بمت يلخه ل  منلربممنلمم بمت لتين   ب لمم    لمميتّ 
ل قملر تيلخ   تيلرلالما  تيلبلتام ام ل مم  لمميي دل  م هالر دلذ ) لممت   ل  دل)تنلللا 

ل  تن لم ذ قلت ت لملالينل ام لتا  ب لملر دلخا مبملالممبم   لي ها ممبدلملال تألللا 
ل.عممي   لمم   ت ه

لم  م :لت بلالمميمبملا.

لمم بمت لملال عنلمم    لممق ي .م  ب :لت   ل

لالأيرقل ل: لتلتا م  م تب   لب لمم تا   لب لممت مة  لب لتييعلمممق   لممعمهات     لبلب
لممت  لمم  لتممملتي لمذبنله تلممي   لمم   ت لرلالما  تيلبلملال"له1عتامت  لممها ئ" ه م

لت تنلر دلمممبم ه لممفي ت "  لمم  ل     لله2عينلملالت   ذقلت ذ)ي ليماللم يلملال ه لل ّ 
عنلمم  لت ب  تل نلر دلخي ي.ليمال  ألمملممت نلخاختام بمت لتتلالخي  لمم  ا لممف قلبلممم ل

لم  لمي ت لبلمي  ت الميهن.لتمع اتالا لخ لين 

لل لت ن  لمم بمت  لخ  لب لم ذ ق لمياممم بلا ليالا لمم   لممت   لم    ذمقللا لر د لب م  ذق
مهمملاللللال  ) لمم معلخ ل ت ل   ل ا لالبلم  مأهام ليماليالالممم مف علممب ت لمهنلم

لم ب لممتؤ  لهبلمم  مالالملاله تلعتقلم ايمهنلبلمم  بت لمم  ل ايم لخ لل  ا هن لإ  لللا 
لغت لخ لممه ب .مم هم لبلمم قب لخ لينل هب مدلمممبدلت مت لتامفق لبلممت ام  لممم ن لمم  ل

                                                           
 .183، ص 1997، 2أحمد مختار عمر: اللغة واللون، عالم الكتب، القاهرة، ط (1)
 .272، الكويت ص 2001، مارس 267أنظر شاكر عبد الحميد: التفضيل الجمالي ،عالم المعرفة ع  (2)
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 لمممبدل   ل تقلمم يب له ملمالتيم للمتل  لمم بلالم  م لممفا)ملختب نللتيلمميمبملا لبل
لللللللنلملالمم   لمت  م  ل  اعلمممؤمنلمم  لت  ييل  بللمم  لمت لملال تألملإتا يلخ لمم بلبلم ت ل

لتم   لخ لم  مل لبل ب ت ل قتق للخت ه ب لبله م لهبلخ لمميمبملا  ت بلالل ب  ليما
 تتنلممممانل ام لرم  لخاعنلبمت لم ي لر دلم ام لممي م لبلمم  بحلممم قا   لخ لينلمم  ل

ختهالتدلم   بحلمميمتق لمم  ل  ت للا لمم  لر  تدلملال)ت يلتق ملل اتيهالبل  يهال مذ لمم قام
ل.ا لمم  لتما علمم معل  دلمملمم تاتم الالمم  لميلبل ميلخ ق ل ي دلمميلملإ

لمم  لل لملا لممها ن لممين له م لإمد لممي متادلع  ل  مة لمم م   ل)   لخ  لممم ام  ماة
لمفهنلم ممما   لختيلملالمغ  اتادلبل ميتعدلتا   ا لمم ا   لرلال بمرت لمم ت  لبلته م

ل"مم بلالم  م لهبلمم  لت  كلمم ا) " له1عللا 

VII.2.2-  ال وت ل رّ    هن: 

عمممبدل بمت لبل   م له تلم مبملالخ لمم هب لخ ل بمتادلع انهلخ  ه لخ لغع ل 
لمم اغ لختهالهبلم  ع لممقا نلممم ممم   لهبلم   لبلتا  م للؤ  تم لملالهماهلميلا 

لتا  ب .

لمم  لرضالأخل لمبلا ل مي لمم تا  لر د لت ن  لم   ل: لهما لب لمم ع   لب للللللللللللمم  مةللم  
خنننننع بمعهل  مدلت بمعلمم ع مةلم ت لإمدلمم  ا له ملمم بلاللبلمم م  لمممف ت لم ي  تلابل

ملالل ذم هالبله مل متنلر دلمم تا  لتتممالمم بم  للعا لمه ملم  ع لممق ام لل ذةتتلالينل
لم مبمالإ ا  ل له لليم  لب لر دلمم  ا شلمم بيت  لت ن  لممقا ن لخا  ع  لعمممبده مت ت ي

للم ل ل بّ لمها لمفم لخع لعمم ب مةه ل   ت لتق ت  لإمدلها لتالإم الا ل ؤ   ل)  لرمتق  ل  بح لخ   
لختي له لمم  ل لمم  ام  لمم بي  لب لممق ت   لته ت لبلهبلممهعكلممم      بم  لمم اغت لممهعك 

                                                           
 .272انظر شاكر عبد الحميد: التفضيل الجمالي، ص   (1)
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لتت  لمم  لت  ت ل لما لبه م لممق ت  ل يالاله ت للمبمالمممبدلمين  مم  الالم  ب ملاللت ل لخ لين 
لممم ا  ملالم   لم  م .

لل لمه ت ل  م  ما ل   مهالإلا  لع ب   ل انه ل بمتادلعرت ت لخ للغ ف  لممم    م  م مبملا
 م   لبل مكللإمتادل عب لمم تم لمم  ت  لمم لممي تادلم بمدلم ّله ملمممت ا لإ لر تمالمم  ل

 ل ا تها لبلته ملخه ل ف   لمف ت لعمممت اهلبمف ت ل ي ت لم مبملال يتت  مل قتقت الر دلمف ت ل
ل"مميقنلممت   لتف   لم مبملالللت اميلمم بم ت لخف لت أ )  ميلعل ي لر  هللمتدلملال عميلللا 

لم  ع ل لم  ف   لم  م   له : ل  ت ت  لعهبتاده للب ل عن ل   منلر دل تي  تار تا ها
لم مبملال  لمممفعلللا  لر ماة لتي ق  لب لممتمف     لم  ب   لم تتم  م لخ لملإم الالؤلم ذ ق 

له1عت ينلمتا  "

VII.3.2. بئ أحمًاالأل م ف تخ: 

لي اتقا هلهم تانل ل  تئلل   معم  لم لالإمدل بمت لل لمم بمت لمم  ل اةلرمبممها لاه ت
 مةلمم تام لمم  ل م  دل تا ي لت مت لت تام لتام بلالم  م  لمت تنلإمدل  بحلعلتبلم تنهل  ل

لعم تنهلمت دل ل تام للتب يلرم مالر  لللا  ل تام لمميع) لممذب ت  لمن  متم يلخام تام ل ت ي لمن 
 مبت لما م لملال) نلعلتبلم تنهلمذب  يلبلمتم هالبل يت  تلم   حل بمنل تا يللا  تدلب مةه

لخق لتق ل) تيلتمذ لملال بلال ب) .

خدلم م  لملال عنلمم ع لب ب لل  ب  لمق ت  لملالم خعنلممي  بمت ل"بل) لبلممعل
ل لم) تاعلي ا لخلهمب عل به لعيالا لتا ألت  فدلإمد لممق صلممهذمت للبن لب لممي  بلا لا 

لمممبل لب لمم  تم  لمم ر لب لب لممم ام   ليام  لب لمم يتت  لممبعبرادلمم يات  ) لمممم ب   
لم )ذمنل لب لعم مت   لب لم ياتادلع م  تعه لعبممدل ذم ه لم   هان لع به له لتب   لب مم  تف .

ل لخلا  لب لمم يتت  لمم يات  لتتلا لم هن ل ما   لب ب  لر د ل م د ليمما ل للللللللللللممي  بلالمم تي ه 
                                                           

 .85 – 84، ص 1981، 3ان، طنيم الإنسان، دار الرائد، لبأسعد علي:  مسرح الجمال و الحب و الفن في صم (1)
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لممفياه لممق ص لممت مت لتب لب لمم  أ ل  ب  لب لمم تي  لب لمم   تاد لخ  لممم ب    لللللللللللللل 
له1عبلمم ا م "

لل ل ماص  لمم ب  لمق  لم  بّ لر د لب مك لع بمفت ت   ه لمم لممفي   لخ  ل انه عرت ت
 مدل ي ل  ت لمممب ف لر دلمم ع لخه ل  ب ل يات لممم ل لممت   لبله لخ ا لل  ب ت ل

لم   لت  يتلالت ي هال مم بنل  مدلخ ل)  ل اهقلبلمميدلرلال تتتهالمم  ليالالخ لين 
لمي  ا لم م لخيالالمممبدل   ل ن   لممم  لبله ملت تيلمب) لتم  يب لم تتت ي لإمدلللا 

ت نلعم تانل لت تئلل   مهل تأليامدل مدل مانل ا   ل ق لر دلماخ  لتت هالخت  فتقل
لمنلم   لممهال م  ل) بتهنلبل) ليالالعلتبلم تنهلملالتتلالهؤ ةلمم تا لمم تلاللمم تا لر د

لخق تلبلربذتل يعتلتتي لرلال  قتقخ لتلم بلال  لبليالالخا  هال مكل مكلم   لممهالإ  لللا 
للامم ا لمم م لمم  ل امم لبل مامها لمت تململالرتبمها ه ملليلاميالالت   نلإمدلمع يها

لخيالالت نللرم لهدمم  لمنلت نلبلمم  لم  ا دلمملالتمق ل  خها  خعيلممذبمللتها لبلته م
لمم  ل  ا لت نلارلالتيلعدمم بمت  لميلال مكلمن لخ ل تتنلم  ادل  لميها لمممم هي    ها

لمت ل لمممبدليا    ا ع بتع  لم   للا  لللا  لب لمم اتق لت تتتها لمي   لرع) ها لتي ما    
   تملت نلمم  مخ لرلال  تقيلمممب بنلعم تنهلمت دلمتم يلم  يالالمم بم  لتام ي لمم  لت

إمدلمم تتت لمم مت  لمت ي يل مذت لم    لمممم هكلملالمم تت لممها  ل  ق لب نل ميلالملال
  رالالمالممق يدلمم  ات لممذ )اةللممب بنلإمدلمم  لممم   تنلبلميلا عمهالعلتبلم تنلهل

 نلتي له بتيلخ لرذم لممم ل ه لمم تألمم  ليالالملالمم ا متلا لمت  نلعلتبلم تنهلتمم مت  م
لتامقب لمم   ت لخ   .لا لم هبنلم  ن لمي بخلا لم امإإمدلممم تم لمم  لتادلختهال

ننعلتبلم تنهل   يهالمم ياتادلمم  مخت لخنننلبلهمالم  للملاله تلمم بمت لتمفعلممم ا  لمم  ل
لمالت بنل بمي لت منلخ ل) تيل   ملرمتق التق لمييليراشلت  ل  كلمم   ت  لمميذ  لرلالين 

لم   تن لبلهمال لذمم ال بتع  لبلمنلت ميلالملالممتبحلتي لإ  لم   تقلمم  لتاريلمقاتنل   
                                                           

 

(1 (Lerobrich ‘ chances for the changing fairy- tule in modern society’’ Abstracts of the VI congress of the ISFNR 
chelsinki 1974 . 
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خ لمم ياتادلمم  مخت لإ ل"  ينل   تادلمم ت لبل هب هالل مق لر دلمم   تادلممم ب ا
بلمع عرهالتل بم لممت بم  ليمالخ لمم يات لمم  مخت  ل يتشل   تادلمم م نلخ لمم  أل

ا" لغامع  لبلتيبلالل  ها ل ام   لمم  لل)1(خلالمميا  بلالخ لرذم  ل  ألمننننعلت لم تنه لما ه م
راشلخ لممم تم لمميذ  لبلم هبنلممهبت لخعلتي  لميل لل لبل للنلبل لإ ب لبل لمتلال

لإمتيلمتف غلختيل ي لمت  للي   ل لم يلالتلبتيلإ  للي  دللم ل لممق ت  لت  ل ممذب  لخ ل)هب 
ليام  لتقعتهالخ لمم  م  .

لمم  لل لمم ات  لم ك ل"خ  ذملا لمميا  بمت  لمم   تاد لختي لب)يد لختما لهما لمم مب  تقم
 تقتالإخ بختالخ لللا ل ب تلمممؤم لمتمال تبتلالل   ق م تت1912مت  ريلعم  ا لتب ب ذهلرانل

للللللللله2عمم فنلخ لمم ات لمملممب بش لبلل تيلم كلمم ب تعلبلم ت لمم  "بلراشل1717ران

لممم تم ل لتتلال متملل تاة لم  ه لم مي ل)  لب لل تيلل  لالع ا عه  لتامم ت ل ت لم تن ب
لتم  بلال تلامملتلاتر دلمم  بصلمم ت لمبلعمت  تادلممم اب  لت   فبميلمتق  دلتادل ؤ اةلم

لعلتبلم تنهلممت نلممم بم لممممق لم ماعلملال  ب لم   م .لهنلرت  هن لبلتام ام لتاد تر

VII.4.2 .اااااااااالطل : 

لمم  لعمل لمب  ب ادلمممؤ ت لت لإمدله ت لم مبد  لمتا    لت ف  ل بمت لل  لمم تلاه ع بمت 
  منلخ ل تا هال   ت لل  ب ت لمؤمم لتلم هالرا   لملالمممبد لبلمق مي لت مكل غنلينل

لمم ي تتادلممم ت  لتها.

 "أ  ر أنني  تُ...

 الآ  أ  ر ه ا جلّمًا...

 
                                                           

P46. –University. 1976 oinas.ed. Indiana. R. Brednich. Comic Strips AsASuject of folk Narrative. H. Glassic. F.  (1) 
(2) Ibid. p 46. 
 



 الفصل الرابع                                                                              تيمة الأسطورة
 

364 
 

له1ع"لستُ واهً   البتّة

لم لمم امت لر دله تلمم   ت  ل ف لمم تلالملال تألممق   لر دلمم  ينلخام  لل

ت نله تلمم بمت لملال تألإمدلبلم م تاالم قام لمم  ل بعملختيلبله ملمالت  ألتامم ت ل
للم ي:

للب  :لتي ت ل  ق لب نلتتلالمم متالبلم     لخهبلمممتدلمممب ب لخ له تلمم تا .

لمم ما ل  لختقبن:مامت ا:لتت   ل تا يلبلهبلمتدل لللا 

أن  أؤ   أ        في ه ا ال و  حي  لت، الأخج ن  لتة في وجومن  ل نه  في الحقلقة "
له2ع"تحل  حل ة خ صة به ، الجب    لتة حلة، افل ترون ت حلة  لتة

إ لالهمالل م له ملممت نلللالتقممل تتتيلتلم يلت نلل  ب  لبللم يلع ام لمتدهلميميلل
  ينل   لمم تا لمم  لتيبلالختهالخإلاليالالخ لمم تا لممت ذ ت ل  بنلإمدلع  ه لل للم يلت

نلإمدلت   لرا  لبلته ملل م لللال يا لالم   لرم هنلبلإلاليالالخ لمم متالمم  لميت هال  ب 
لتمتدلل  ب ت ل ا  لرم مال)ان:

  ور  عه  و نتحمث     أجغس أن  و أنتح"أن  أرى   ئن ت أخرى، أل حه  و في أحل   أت
له3ع"الآ 

لمم ب  لممبم   لخ لغع لمم بمت لل إمدله ملمميامنلمم  ت لمم ا نل بنلممت نلل  ت إلا 
لتمتدللم يلمتعلملالممت  لبل لملالمم لالخهبلمالتتمهما لبلمم  ل متنلر دلمم  لت ت لمت ريلللا 

للللللللا لملالممملخق ل  قلمم لالبلمم ت الالالخ لمم ع  لخا  م لمبلالممم ا  لملالممبم  ا مكلمم بم
لمالمم بلالممتم لخهبل مذلل بلم  ب ل متنلر دلعمممبدهلمم مت لتتلالملإمعلبلمم لالعممياممتلاه

                                                           
 .13عبده خال: الطين ص  (1)
 .229نفسه ص  (2)
 .309م. ن. ص  (3)
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لخ ل لغ ت  ل ماما  ليام تلا لغ ت  لإم الا لمم بمت  لخننن"ت ن ل م ي لم ت ن لت ت  لمم   عم  تلاه
لمذب  يلبل عت ي ل  ي ي لب ب تلبلر مي.

تياتشل  نللمي لتيتشل تا تلالمي البم لملال  نلمممبد لبلمنلتلدلملالم ف لبلمنلل
لت نلمم بمت لر دلب ب هالخ ل ذمملالبم  لت ي مال لت     تا لبم)ييلبل) ت ي لبل تا لل ّ 
لمم بمت ل ق نل  ،مل  ت  ململالل  م لمم تا  لبل   قلتات المهمع لم مق  لملال  فيلرلال م ذنلللا 

ل  لممب ب 

لتل  لمم بلالم  ع لمتمتدلب ب تلخ لغع لل لمتي  لمميع) لمن  ه تلمم بمت  لبله م
مم مت  لتتلالمم نلبلمم لا لبلملإمعلبلمم لا لرلال  تقلمم   ل مكلمم  لمم  ليالالتيم يل

ل لم   لممم لم  لخ له ت لذتم لب لمم تبت ي ل ا   لب لمميامن  لم اة لمين لممفت ب  "ممت ن للللللل لم 
له ملم  ت ليالالت ت لتتلالمم  لبلمم بلالم  تتب مت  بلهمال  ه لرع) لله1عع " ل تألإلا 

ع ت لمملمميع)ادلمممي م ل اتق البله لرع) لعمم معلبلمم تا هلخيلال  تقلمما   لمم  ل
 لمم تا لبلممت نليالاليمت لمما   يلبلمم متنلمم اتيلمي  ليتت لملالتت  كلملإم الاللم يلر دل)

ل لملام خ  معتتلام  فان لب لممت ن  ل تان ليامدل   ألخ  لمممما    ل لا  لل  لللا  لمقبن هما
ل ممنلرت ل عب لمممبعبالمم بم لعم  م  لم  ب لم  ع هل  عب لممها علعمممبده

لممت ن/ لممت ن/تاممبد  لتامم هبن  لممت ن/ لرع)  لمممبعباللم    لممب  لرت  لب للللللللللتام تان.
لمم ما)ملمم ب تبل لم ام  لممم   م  لممت    لتام مد لمم بم ت  لمم مد لرع)  ل  يامن ل مامتي ب
لبمرت ل لغت  لب لممبمرت  لملإم امت  لمم ا  لمأما لمم عب  لرلال  تق لرمها لممميت   مممف  لب

ل لتامم ت  لم  ت  لغت  لميبممن لع ؤت ي لمم بخت  لمم بمت  لرامن لخ  لمممم  ق  لمميا تتلاهلإمد للللللللمت  
له ملممت نلمتعلإ  لممق تلالمممعذنلم  تت لممم م ليابلميلالم  تادلمم بمت ل م ه للإمتادلللا 

لبلممم ا  لبلخ لم  ل يا ل يبلالت   ل عب لمم ا  لله ملم  ت لمم  لت   تمل"للا
                                                           

، ص 2000جون كوهين: النظرية الشعرية، بناء لغة الشعر، اللغة العليا، تر: أحمد درويش، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة،  (1)
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لمم ل لمم ب   "م قا ت   لبلم م  ا لب لم مف انلبلم   ان  ل  مت  لتؤي  لعخام مدلله1عا بلهما
لمم تت ل لم مد ل ممتن للم ها ل تأ لملا لبم)يت  ل م ي  لم لا لخ  ل تامت  لبم)يت  ل مد ممت   ه 

لمم تت لممميام  لبل مدل  ل     ل ام لممف انلمم   ت لمم  لتيت ها لللللللللللتامت لملال تأللم ها
لمم   ت  لم   ب ت لإ  لرت ل  بالمم مدلإمدلم  ي له ت لمي  ا ل    لت ن لإمدلتابلمن  ها

يلإمدلم  يت   لإمدلمالب مةلمم  ا ل لل ل  ا ل"ت ب   م   لهبم  ها لإمدل  اتهالإ لللا 
لم لمتعلم   ا لخق  ل م تقيلميلا لخ  ل    د ل م  ت  لم  يت   ا للتع  لمي لتن ل ا  ت     يت 

ل م تقت  لممييا ت لليمم م   للب لب ل)  ت  لمذ ب   لم   ا لم  يت  لو    لت يتت  مم بممتت 
له2عم ب ه لم بلمم  ةلبلم ب ه لم بلمم مد"

لمم ل له ت لم لا لمم تاممل   لم   ات لو    لم  ات لخ  لل    ل  ب   ل عن لملا لممم م 
ل ليمالهبل اه لخ ل ب  لمم   تادلبلملإمعمم   ت لممت    لمم  له لمالتتلالمم لال

لعرت تل انهلم  ا لللاعم لخ لمم ب  لمممف ا ت لعمم ع لمم ا   ه لبلمتتمم  ل لخدلمعم تاتلللا 

لمت ه لخ ل لمميتت   لممت نلرلال) ت يلتي ل قب يلخ لغتاه ل  كلمم ف   ت   له م
ل ب  لعمم   ت لمم  مخت هلبلخ له ملمم تاقلم  لميالالو  لعممم تم هلبل ميلالت ب  لل ّ 
لل تمالممي ت لممق تنلم قبنلبلمفينلته تلمممبرت لملالم ممانل"مم  ل ق نلممالممت نلت    ل للا 

له3عهالل)بّ لبلت ينل مار يللخعن"ي لبلت ت لرلال مار يلخ   لم     لتيب لت

لميلا لتلب لمن له ت لخ ل بمت ما لملالغتاه لممم هبن لمميا   م  تت للع ل ت ا لممت ن
ل ذت ل ه  يلبلللاممميام لبلمم منلت ه تلملال)تنلتنلر دللم ل ق نلم يامنللم لل  ليالالتلمنلللا 

لب)ملمم تت لر دل م ي لبلم هاميلتام مبلالتي لم قاميلميم ي. قممييعلملال مكل مام الذم لملال

ل
                                                           

 1999، 1عبد الرحمان بسيسو: قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر، تحليل الظاهرة، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، ط (1)

 .144ص 
م، 0220، 1محمد شنوفي الزين: تأويلات و تفكيكات، فصول في الفكر الغربي المعاصر المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط (2)

 .77. 76ص 
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مميعم لمم  مم لمم  لت تتلالتهالممت نلع  م) يهلبللم يل   ت لت لإمدله ملم م لعم
ل"ل  ل لخممع  لو    لإمد لبم   لملا ل      لمم   لب ل ا ) ه لع   ت  لرا ت  لغت  ل  ب ت 

عللمممم تنلبل) خيلخ لممهبمةلبل)انلمي ل  م لإمتكللت هالمممم تن لخ ا لهبلبلمممم تنل مم
له1ع  دلغا "

مم  ل لت ه لخ لمم معلبلمم  لتي ل مكلمي  فمالرت لبلمم تنله ملممت نلهبل   يل
للللللممم ا لمم    للم هالم   لميت ليالالمم تت لتما  هالخ ل   تلتتلالل  )ا يلمت ه ل ف   تل

لمم يت  لإمتي لبلم  م  دلمما   له ت لمت ينللبل مت ذتلرمهنلبلمت   لم م تات   دلتي ليت ت
لغتت  لممم ت لممف ي لين لرلا لب لم  ميي لمميا فت لرلا ل   ت ي لخ ن لتي  ل ا   لتي للللللللللللتلا

خ لمم متذلتتلالل) مميلخ لمميمنلي تت لمف  لبلتام ام ل" يت  لمم تت لرلالم    لل  ب يبل
لل ت م الر دلخ   لا فا لخ لمم   ت لبلرلال هتئللخيا لم  هب لإمدلممبر  لبلمي هال  ن 

لممت نل)تنل لتها لبلمم  ا  لمم م   لتم   لمممبدلمممف  لملالمم     لخيلمها لللللللم م عقلم )بّ
لبلم م  ا لمممؤ)دلمم  ملالت تقالالم متياألبلمم تا لمم  ت  .

هلمم  ل) ماللم هال   لمؤ)دللبلعتاالمؤ)دلم يامنل ميلاله تلمم تت لمممؤ)  لعمم  ّ 
 تا لإمدليت لم   مار لل لتامم ت لمم ب  لخ لممت ن ل  منل  م لرقنلبل) اب لر دلمم  ل

لمم ف ت لمم ا ت  لمم تت ل لمم  لم   لر دللبمبتا يمم مار  لتميمدلو  لللا   لت خيمالم قبنلللا 
 ف ) لممقا   لممميياعلمبم)ملمؤمنللبلمم    لم م  لخ ليفاحلممم  ممللبلمم ا ف للبلمم مار لمم

له2عمع   ا لمممؤ)دلم ت ن"

ل   ل لمم   لمم  ن لم ت   لغا  لمم بمت  لت ن لرب لب لر تي ل ؤت ل  لم ت   لمن للمي   د
ل)ا   لمبمم تلعمم اغت هله م لمم خ لللامممف  )اللاممع ت لعم نه م مل  م   م له تلمم ب  له لب 

لمم قتقت لب ب ل لمم تا  )تم لملال عنلمم هب لر دل ينلبلمم  للر دلم  تا لمم  للخق 
                                                           

 154د. علي زيعور: قطاع البطولة و النرجسية و الذات العربية، ص  (1)
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م غ  م لل لمملمف هال)تنلغت هالم    لب بمهالإمدلم    تت   ت لل  ب ت  لهعمت  لغ ل
لرلال م ها.

خلمالممت ن للمالمقت    لم هم لمت   لخ لم ت ادلمم  اؤ دلممف  فت لممعمم قت لعملال
لما لملا؟ لملاللتلالل تد؟ليت لل تد؟ل...ل؟...ل؟هلبلتام ام لمالت   لهمال"م  ع لم م الال

بنلم م الالملال  ت يلبلم م  يلبلخ  ت ي ل   ذمنللتيا تلملإم امت لخ لتي لبم   ل تألت  
لتتلاله1ع بلممتي لممبم  لإمدل اه  لميم م " بلمم مب لتيتشل ام لم غ  م ل  كل  مةلمم  ا ت

لمم   لب لمم تت ه لب لم   ب    لرم تعممت ن لممع لبم)ي الل لا لمم مب  ليالا لم اتهتلا مب هتلا
لتتمهما.

لت  حلمم  مادلمم   لت م يذلخ لمق  لممعغ  م لتي لللا  للخام مب لع انهلت ت لللا   مع 
عمم الالم غ  م  للبلن لمممع ه ه لبلتام ام لخنن"م م الا ل ا  لعم م الالممفقت لبلممم  بل

لمممقاتنللإم الالمم مب  لتذمذميلمم  ا لمم  لخ لمميامن لبلي مكلمخ قا لمميامنلإمدل إم الالممي ب 
له2عم رت "مم   دلبلممف بّ ليمالتذمذميلل ل    نل) لت ي ملميل   نلممقتنلم  ع)ت لمم

VII.5.2 .فساااااااااااوق: 

لهمال  ألمملمم مب لمم  ل خملمب) لعهت  لم م لتاممي ب لبلمممه لرلالممممي 
يلعمم   هل   ب لمهنلملال  ا ت ل تممالمم مت  لخ بل    دلتمإامم ت لتخ ل بمت لعخ بقهلخ

نلبلمم  لمنلت  لختيل ار لخام يتت لرلالمم  لتا   منل قلم  بالت ممهت  لر دلم م لم ب 
لر دل مها للب  ليالا لب ل  ام لمم  م ن  لمم  ل  ت لخ  لهب لملإرعلالرمهن ل م لممماعلب تتمما
ل يبلال م  عقلع) نل  ت  هلمم  لمميدلمملال    لبله لع ت للر م لم  مارت ل)تنلللا 

 لتذخ هالله هالإمدلغت لملالع ت لهت  للبل    للتبت  لبله تلمم بمت ل     ل"مل ا لممف ا لمم 
   لمفق ملال ق هالخ لم  تا لممذبملليمال  دلمميا مدلبلمم قامت  للبلت  نلت مكلإتما لب  ل

                                                           
 .33م، ص 1997، خريف 2، ع16أميمة درويش: تحرير المعنى، مجلة فصول، مج  (1)
 .85يوسف سامي اليوسف: الخيال و الحرية، ص  (2)
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للبلغت تلملال لم لممذب  ل تلالممينللبلم بتلملال ب لممق تد للبلمم م لمم  لر  دلتيلمم لا 
الملالممذب  للبل)تبن" له1ع مب لممم اعلر دلغت ل ع 

يالالممقت لممم ب لر دلمم ع لم ت ها لبلم ت لملال    للعت لإمتيللبل  ت  
ل ل  خهالبل   لرا   هالتي لمم  ا ل ت له تهالملال)ت ها.)ت

ل لم  ملمب لر د لمم ا)  لمم ن لر د ل متن لتامقت  لممم ت  لم   بمم  لم  م  لللللللللللم بلا
 ق لم  بحلتي لخماةلمم   لبلمم ا لتي لم  ع يلتا ي  تلا لبله ملت   ل تم لمممبدلمممع

خام نل متنلر دلمم  حلممماخ  للمالمم بم لممم ت لخهبلملإرعلالمم قتق لرلالمم  نلمم  لل ا ل
ل ل بّ ل  ن لمق تتلالمتعلمهما لممهت   لب لمم قامت  لب لممم  مم لر دل  ن لب لم تبتها لب تام تتت 

ل. تهمالمتيعهمالممتيم

ل لمم   تتت  م بم)ملمم يب  لممميتشللا ا ملام ت بلليا تاتي ت لع انهل ا  لمم بمت 
لهبلخ لممقاالإمدلمم  يلت ت ل ل ميلبلملال عنللرماميلمم بم ت ليالالهم يلإ يا لما ه م

ل.مفملمم تا لرلالم بعاالبلم   مأ

ل ل ل  ت   ل   ت  لخ م  ت لمم    ت  لم ب ي لعملا لع انه لمب)م لإمد لر ما لإ م ب
خ ل) ت هالعممم م هلر دلم الال  بصلل   ت لمف   لم  ق ل    لم   مألمم  لرات  ها

لت امها لم ب   لخ ل مكللمبمالمم ي لممم تاتم  لبل قمتادلمم    لممم   ف  لغ عيلملال مكل
تيلالم   ب لممم ي  للإ  ملللاممب بنلإمدل)ا  يلمهماليامدلمم تنلإمدل مكلبل م يلبلمهم

لمم مب لل   ا لهبل مدلمم  ف  لمم  لب  لمم يات لخ ل  ا  لخإم يلت  لرلالمم مب  ل مكلللا 
خ ل ب  لمممصلخهبلمم  لتمع لب ف ال)تنلو  لبلإلاليالالممب  لمممام لل تقلخ لذملال
لم   مألتيتم لإ  ّلمم   تادللبلتيتميلهبلبلإلال مم يات لبلمم مب لهبلمم  لت ي مالمّ 

م بل مكل   ت لع  بتشهلمم  لتم  لميلمم مبلا لبلميلالخ لينلله2عمنلت ه لخ لممق  "
                                                           

 .103محمود تيمور: فن القصص، دراسات في القصة و المسرح، مكتبة الآداب و مطبعتها، القاهرة، ص  (1)
 .61، ص 1997، دار الجنوب، تونس، 1محمد القاضي: تحليل النص السردي بين النظرية و التطبيق ط (2)
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ل تمت لع خملم ر قا لتا بمتاةهللبل تا ت لعم تاالمم اغت ل بلال مبم)فيلتيت  لرلال ؤت لإم ا
ل. فيت للبل  تت ه

ل"مممي بمادلممم ي  ق لتام مب ليمت  لبلميلال ب  يل  نلمق ل مي لتل)مي لم عا ت لخهبلإلا 
ا بل م البل ب ل   ت لملالب ق لبله ملمم مب لتميممالمميلإلالمر م مال  كلل ا  لمميا  لم م 
ل.رميل  م  للبلعممت ال م  يانلمم  ل   ل

لخإلا ل لممم ب لممي ا ل  دل  ا  للبلر دله م ل  ه لخ لت مت  لإلا  لمم مب لما  ب  
لممقا ئ" لمهم لممقله1ع ب   لم لالت   لملإرعلالرميلمم لت مت لمم  ام لإ لللا  لما ا ئلبله م

يلبلمت ريممما) لعملالممممه لمممبعبرا  لهبلممت ألرلالهبت  ل رت ل)ا  يلبلممت أللم  
لممبمرت لبلممعبمرت لمم مبمت لبلممبم)يت لبلتام ام لخام مب لعمممت اهلهبلممتا أل رلال تاتات

لم  ؤت لمم ميت لمم  مخت لم   ب ت لبلتام ام لخهبل ذةل لت  ذللملالمميامنلممها نلختي.

ل للامم لب لتامم ت  لمميم  لم يم للهمت  لللللل انلملال تألمم ب ت لإمدليامدلم   ب  
ال م نلتمت لمم  ا لمم بم  لمم ام لخإم التميلالمر تا لمبلملال تأللمهال  ينلم ام ال ا  

لمتعلر دللم لمم ذللا لم   ب  لم  لم اذت ا لم    ممهال تيبلالم    مم ا ل"تيم لللا   يلبلبله م
لت    لب ل اصمم قتق   لبر  لمب)  لب لم بمد  لتام     لتما ت ا ا لم   ل  تي ل تلا ل مك للللللللللد

له2عبل يع لملالل يانلمم فيت لت    ميلممفمالالم ذبت لممبم)ملتميمدلليم لرمق ا"
ل

لممماع ل لم بلا لإمد ل  فت  لي ؤت  ل اة ل انه لعرت ت لرم  لم   ب   لم   عا  إلا 
لم لم    مد لمم ا صلخ  لت اع ت ل ت ها لت ت  لي ملمم  تق لب لتامماع  لممم  ت  مم  قتن

لمم ا  لإمدلمف مم تا لرلال قا قيللم ت هالتميبمادلممبم)ملمم يب   لمم  ليالالخ للمع 
مم  لتق لمم بت الر تهالت ينلمم  ب ت لمم  ل ذم يل قت لذممت  ل بت  لمنلت ميلتا   م)يل

ل لمم   تتت  لمم بمت  لت ا   لب ل اةدلمم بمت  لإمدلللا  ليامد  مم  ل ميمدلتت مر لتل لب ت  
لم مابمتهالملالم   مقلممم  مملمم يب  لبلمقنل  يت ي.

                                                           
 .62محمد القاضي: تحليل النص السردي بين النظرية و التطبيق ص  (1)
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ل لختّ  لرلال ب ت لم   ب   للم ا لمم تب عب لإمدلم    منلله عحلرت  للالمم ا  
يي بنلم مم بتبمب تالبلر نللملإم الالم لمممذر لمم  ت  لإمدل   ت لر بنللالم  ا ت لتمتيألم

لمممتيم  ل ل لم ه مامادل  دلره ل) ت لم مبر لملالمممبم  لخ له ت ليالالتّ  لخق  مممفع 
لممي ن لخمال للالممي نلتاميا م ل  )دلإمدلم  بّ بلمم قامت لبلمم قبع؟لبلميلاللد    تملللا 

   ت لبلمممي خ ل ابنلملالمملم ل تلالم  يلم م الالإمدلممت أل لّلخ له تلمممبم لمممتيم  ليمبذل
لخ نلخ لمي خ يلتامي بنلمم  تم " ل.ه1عللا لتي  لم م الالرلال  تقهالتي لللا 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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:خاتمة  

دراسة )الروائية ( عبده خال)التيمات المسيطرة في أعمال ـــخلصنا في بحثنا الموسوم ب
إلى مجموعة من النتائج نوردها بحسب ترتيب الفصول: (موضوعاتية  

لت الحبل تيمة الموت التي مث   (عبده خال)المجموعات المختارة للدراسة للروائي  تجلت في -
رت مقولة أن الكاتب يكتب مرة واحدة، وأثبت هذا من ابط بين أعمال المبدع، وبر  ي الر  السر  

خلال مجموعة التيمات الخادمة والمؤدية للتيمة الأساس كتيمة الفقر، الحرمان، الغربة 
 ، الطغيان... .الاغتراب، السقوط

بة بطريقة أو بأخرى في نشر والمتسب   (الشخصية الطاغية)ظهرت في معظم الروايات  -
ولكن بأسماء  ا  حالة الموت في المجتمع الذي يدور في فلكها وبالتالي كان هذا الطاغية واحد

 دة.متعد  

لجسدي )الموت الروحي، والموت ا جاء في الروايات المختارة ظهور لكل أنواع الموت -
الموت الثقافي، الموت الاجتماعي، الموت السياسي( وبالتالي فالموت واحد ولكن مسبباته 

 وأنواعه كثيرة.

كشخصية متضمنة داخل المتن الروائي في أغلب رواياته  (عبده خال)كان حضور  -
 ردي الذي انتهجه بطريقة كان يشرحوبالتالي كانت طفولته الأولى المغذي المهم للمسار الس  

 فيه المجتمع السعودي من دون تحرز ولا رضوخ لأي نظام مهما كان.

أكيد والإعلان عن ظاهرة التكرار كانت من أهم المنابت التي اعتمد عليها الروائي في الت   -
 تيماته كتكرار تيمة الموت، الفراغ، المحو... .

ون أن يهمل د (قرية السوداء) غاص )عبده خال( في أعماق المجتمع السعودي البسيط -
وبالتالي عاد الى المجتمع السعودي بمختلف  (سكان قصر السيد)الطبقة الغنية الراقية 

طبقاته، مستخرجا منه أهم معالمه ومميزاته وكذا عاداته وتقاليده التي ومن خلال رواياته 
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السعوديين  فيالعربي والمجتمعات الأخرى بعدما كانت محصورة  لدى المجتمعباتت معلومة 
 .فقط

في رواياته الحالة الاقتصادية التي عاشها المجتمع السعودي قبل  (عبده خال)عالج  -
قة ونوعية الأعمال ة والشوارع الضي  ة والمتراص  الطفرة وبعدها، وبالتالي عكس لنا البيوت الرث  

 التي كان السعوديون يقومون بها)التجارة، الملاحة...(.

ذا الانفتاح والتناول وهي القضية الجنسية تطرقت إلى قضية لم تعالج من قبل به -
والعلاقات الحميمية والتي لم يرد تناولها في الأعمال السعودية بالوصف والطريقة التي 

الفكرية الأدبية و الثقافية و احة ة في الس  انتهجها )عبده خال(، وبالتالي أحدثت ضج  
 السعودية.

ا دة، وجعل لها أوصاف  تناولها بصفات متعد  ه بؤرة أعماله، فقد يلإمثلت المرأة بالنسبة  -
ه أدمجها في المجتمع العملي فأصبحت تعمل ن  أمختلفة، ولكنه لم يذكرها كربة منزل فقط، بل 

 .بيتها و خارجهكما يعمل الرجل، ولها السلطة التي تمارسها في 

ة حول وأعطى آراءه بشفافي (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) سلط الضوء على هيئة -
 هذه الهيئة.

عب والفزع والموت التي وحالة الر   (حرب الخليج) لىالضوء كأول روائي سعودي ع لقىأ -
 صاحبت هذه الحرب مستخدما طريقة الرواية التجريبية في محاورته لنصه الروائي.

من حيث  (خال)حضور الأسطورة كغذاء مهم للمتن الروائي، كان له سلطة عظمى عند  -
ثقافية، وبالتالي لامس مصطلح  سياسية،ه زود رواياته بأبعاد متباينة إيديولوجية، تاريخية، أن  

الحداثة )كـــد عبرها ثنائيات مختلفة الحداثة من خلال تناوله للروايات التجريبية والتي جس  
 ) الغاية والهدف(. ) التراث والانفتاح(، والأسطورة(، )التجريب والتقليد(،
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يعتبر من أكثر الروائيين وفاء لهذا النوع  (عبده خال)هذا إلى أن الروائي ننتهي من    
في محيطه المحافظ بالشكل الكافي بها  يمن الجنس، فقد كتب الرواية في وقت لم يكن يحتف

ه من أوائل الكتاب الذين اهتموا بالمعذبين والمطحونين والبسطاء، فاتحا لهم مساحة كما أن  
وقصصه مطبقا في ذلك مسارا نفسيا اجتماعيا وفلسفيا وأدبيا هدفه من كل من قلبه ورواياته 

شين في مجتمعه مقتفيا آثار أرواحهم الحزينة وصرخاتهم هذا الوصول إلى صوت المهم  
باحثا عن اللحظة الهاربة منهم والتي لا يستطيعون إدراكها إلا  ،المكبوتة وآهاتهم المناجية

لة ، المعالجة لكل ما الواقعية الغاضبة، الفاحصة، المحل  عن طريق الفن مستخدما في ذلك 
 هو معتم في مجتمعه.

ة وكذا البيبليوغرافيا والمعاجم التي قدية للرواية السعودي  وبالنظر إلى مختلف التوصيفات الن     
دع ا للمب  ا ملحوظ  تدخل في إطار توثيق اللحظة الروائية في التجربة السعودية، نسجل انخراط  

ر من قيود دي في الممارسة الإنتاجية الروائية والتي تزامنت مع بداية الانفتاح والتحر  السعو 
ا العادات والتقاليد والنظر إلى المستقبل بنظرة مفعمة بالتفاؤل والتطلع إلى أعمال أكثر نضوج  

تقان    ا.ا وتعبير  وا 

يل ثقافة حقوق ت مظاهره في عناوين كبرى أهمها تفعلقد أنتج هذا الوضع مناخا تجل      
قابة التي كانت قد ميزت ا وممارسة وقد تحرر هذا الجو الإبداعي من الر  الإنسان تحسيس  

ل الإبداعي يخضع إما لتوجه إيديولوجي مرحلة التسعينيات على الخصوص وجعلت المتخي  
 أو سياسي.

 نلتقي في هذا الصدد بظاهرتين مميزتين للكتابة السعودية هما:   

طلاق العنان للمتخيل الروائي كما طرحتها مجموعة مهم   - ة من انفتاح الكتابة السردية وا 
عودي يدخل مغامرة التجريب ردي الروائي الس  النصوص الروائية التي جعلت النص الس  

رد.ا لحالة/حالات الس  سردية وموضوعا تشخيصي   إستراتيجيةبانفتاحه على الكتابة باعتبارها   
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الثانية أثبتت تعيين المشهد السردي الروائي السعودي، فتتعلق بمسألة النزوع أما الظاهرة  -
حمر وسحب كل ما هو تحته لبسطه أمام الأ البساطنحو التشخيص، وذلك عن طريق رفع 

 العالم.

الكاتب إن مفهوم الكتابة الروائية عند عبده خال يتأسس من الوقوف على تحديد هوية  -
بسيطة تستجلي تفاصيل الواقع ومحطاته القلقة  ،ثرية غنيةمعتمدا لغة ن (من يكون؟)

 الممزوجة بالتخيل النابضة بالعالم الروائي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ثبت المصطلحـات
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 ثبت المصطلحات

 Critique thématique               منهج موضوعاتي 

  Thème                                 الموضوع

                             

     thématique                                                                     الموضوعاتية 

 L’analyse thémathique                                    التحليل الموضوعاتي              

                            thématologie     La                                                       علم الموضوعات

 La phénoménologies                                                                       الظاهراتية

             Herméneutique                                                     رمينوطيقا يه

         Existentialisme                                                                وجودية

             Perception                                                                     إدراك

        Imagination                                                                         خيال

              Vision du monde                                                      رؤية العالم

      Symbole                                                                                رمز

 Symbolisme                                                                             رمزية

      Inconscience                                                                      لا وعي

     Conscience                                                                          وعي  

          Le motif                                                                         الغرض

  L’articulation                                                                         التمفصل
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 La répétition                                                                           التكرار

 

 L’immanence                                       (                      الحلولية )المحايثة

  

     La Sensation                                                                     الإحساس

  

 La Parenté secrète                                                          السرّدية القرابة

 

          Le noyau                                                                           النواة 

      Micro lecture                                                           القراءة المجهرية

 Contenus de conscience                                                 مضامين الوعي

    

     Mytho                                                                                أسطورة

 

   états de conscience                                                         أحوال الوعي

        Statistique                إحصاء                                             
          

  Substance                                                                                 مادة



قائمة المصادر و المراجع
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:و المراجعادر ــــالمصقائمة   

 

.القرآن الكريم-  

:عبده خال-   

  .2002سنة أحدا، منشورات الجمل،  تخبئالأيام لا  -            

.2002، 1ط الطين، دار الساقي، بيروت، لبنان، -              

.2004، 1الموت يمر من هنا، منشورات الجمل، ط -              

.2005، مارس3لبنان، ط الساقي، بيروت، فسوق، دار -              

.2010، 3نباح، منشورات الجمل، ط -               

.2011، 5ترمي بشرر، منشورات الجمل، ط -              

:المراجع  

العربية: المراجع باللغة  

 علاقة الرواية بحركة المجتمع، مدخل نظري، ضمن كتاب  الرواية إبراهيم بن علي الدغيري: -
أبو بكر بن  -.2008، 1،طةوتحولات الحياة في المملكة العربية السعودية، النادي الأدبي بالباح

مكتبة المنار،الأردن  القيسي وحمود يهاني: الزهرة، تحقيق إبراهيم السمرائفسليمان ابن داود الأص
.1.1985ط  

 دار  الإسكندريةالسلوك الاجتماعي ودينامكيته، محاولة تفسيرية، جامعة  أبو عبد الله مجدي: -

 .2003المعرفة، 
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، 1ابن عربي محي الدين: الفتوحات المكيّة، )د.ت(، دار صادر ترجمان الأشواق، دار صادر، ط -

.لبنان بيروت.  

دار الثقافة، حقيق محمد الكتاني، تابن الخطيب: لسان الدين، روضة التعريف بالحب الشريف  -
.1الدار البيضاء، المغرب، ج  

ابن حزم الأندلسي: طوق الحمامة، مؤسسة ناصر للثقافة، دت، بيروت. -  

سيد على: أثر التراث في المسرح المعاصر، دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع، إسماعيل  -
.2000القاهرة، دار المرجاح )الكويت(،   

.1997، 2ن، عالم الكتب، القاهرة، طأحمد مختار عمر: اللغة و اللو  -  

.1981، 3أسعد علي: مسرح الجمال و الحب و الفن في صميم الإنسان، دار رائد، لبنان، ط -  

أحمد الزغبي: في الإيقاع الروائي، دار المناهل للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان  -
1995.  

.1994الإمام عبد الفتاح: كتاب الطاغية، دراسة فلسفية لصور الاستبداد، عالم المعرفة  -  

.1975، 1أحمد كمال زكي: الأساطير دراسة حضارية مقارنة، مكتبة الشباب، القاهرة، ط -  

الرباط  أحمد زنيبر: جمالية المكان في قصص إدريس الخوري، التنوخي للطباعة والنشر،-
.0920، 1المغرب، ط  

.1972بوشوشة بن جمعة: اتجاهات الرواية في المغرب العربي، دار سحر، تونس، دط، -  

 2ط، بنية الشكل الروائي، الفضاء، الزمن، الشخصيات، المركز الثقافي العربي حسن بحراوي:-
.2009بيروت، لبنان،   

، دون دار تطبيقيةدراسة نقدية ، حسن بن حجاب الحازمي:البناء الفني في الرواية السعودية-
.2006 جازان، النشر،  
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المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  -موقفنا من التراث القديم-التراث والتجديد حسن حنفي:-
.2002، بيروت، لبنان،5والتوزيع، ط  

.2000، الدار البيضاء، 1المركز الثقافي العربي، ط شعرية الفضاء السردي، -              

 1الفضاء المتخيل والهوية في الرواية العربية، المركز الثقافي العربي طحسن نجمي: شعرية -
.0200، الدار البيضاء، المغرب  

مدخل نظري، منشورات دراسات سال، فاس، المغرب  ،حميد لحمداني: أسلوبية الرواية-
.1.1989ط  

الأدبي، المركز القراءة وتوليد الدلالة، تغيير عاداتنا في قراءة النص -                 
.2003، 1ي العربي، الدار البيضاء، طالثقاف  

حاتم سكر مرايا نرسيس، الأنماط النوعية و الشكيلات البنائية لقصيدة السرد الحديثة، المؤسسة  -
.م1999ه، 1419الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان،   

.م1981حمد حسن عبد اللّه: الصورة و البناء الشعري، دار المعارف، ح،م،ع،  -  

، الأدب العربي الحديث، دار العودة، بيروت، لبنانفي  اتحركية الإبداع، دراس خالدة سعيد: -
.1982 .2ط  

مضمون الأسطورة في الفكر العربي، دار الطليعة للنشر والتوزيع بيروت  خليل أحمد خليل:-
.2000، 3ط لبنان،  

.1999، 1ط ر،أدبية، دار الشروق، القاهرة، مص مقاربة الآخر، مقارنة سعد البازعي:-  

 سوعيةيالشوارد، مطبعة مرسلي ال أدب الموارد في فصيح العربية و سعيد الخوري الشرتوني: -
.1989بيروت، لبنان،  

.1989والتوزيع،شركة بابل للطباعة والنشر  النقد الموضوعاتي، سعيد علوش: -  
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.1985دط، دار الثقافة الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، التجربة، القراءة و سعيد يقطين: -  
المركز الثقافي العربي، الدار  البنيات الحكائية في السيرة الشعبية، قال الراوي،                

.1997، 1ط المغرب، البيضاء،  

مقاربة بنيوية تكوينية في الأدب القصصي، دراسة لأدب هدي  الموضوع والسرد، سلمان كاصد: -
 .2002، أربد، الأردن، دط عيسى صقر)فنية، وموضوعاتية(، دار الكندي،

، 2القاهرة ط ،ة العربية السعودية، المملكة الأزهرية للتراثتبفن الرواية في المك السيد محمد ديب:-

.ه1415  

بيروت  جماليات المكان في الرواية العربية،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، شاكر النابلسي:-
 .1994، 1 ط لبنان،

 .1993بيروت، لبنان، المؤسسة الجامعية، الشيء بين الجوهر والغرض، صلاح الدين بوجاه: -

 م.1998ه، 1419صلاح فضل: علم الأسلوب، مبادئة و إجراءاته، دار الشروق، القاهرة،  -

 م.1996طه وادي: الرواية و السلطة، دار النشر للجامعة المصرية،  -

شكالات، دار الكفاح للنشر والتوزيع طامي محمد السميري: -  الرواية السعودية، حوارات وأسئلة وا 
.1430/9002، 1ط  

 جدلية المكان والزمان والإنسان في الرواية الخليجية، المؤسسة العربية عبد الحميد المحادين: -
.2001، 1للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط  

القاهرة،  القصيرة في الأدب الجزائري المعاصر،الجزائرية القصيرة القصة  عبد الله خليفة ركيبي: -
 .2002 .2مصر، ط

ي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية،المركز الثقافي العربي ثقافالنقد ال عبد الله محمد الغدامي: -
 .2000، 1ط ضاء، المغرب،يالدار الب
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         مرتاض: في نظرية الرواية، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون المالكعبد  -
 .1998و الأدب، الكويت، 

قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر،تحليل الظاهرة،المؤسسة العربية  عبد الرحمان بسيسو: -
.1999، 1لبنان، طللدراسات والنشر، بيروت،   

.1992علم وفن، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، عبد الرحمان عيسوي: -  

عبد الرزاق بلال: مدخل إلى عتبات النص، دراسة في مقدمات النقد العربي القديم و إفريقيا،  -
م.2000الشرق، بيروت،   

 الأحساء، م الثقافية للنشر والتوزيع،دار المعال فن الشعر المتجدد، عبد الرزاق حسين: -
 .1،1998ط
 .1994عالم المعرفة، دراسة فلسفية لصور الاستبداد، كتاب الطاغية، عبد الفتاح الإمام: -

مدخل لقراءة القصيدة الجزائرية المعاصرة، ديوان المطبوعات  الرؤيا والتأويل، عبد القادر فيدوح: -
 .1994وهران، الجزائر، الجزائرية،

 2المنهج الموضوعاتي، شراع للدراسات والنشر والتوزيع،دمشق، سوريا،ط عبد الكريم حسن: -
1996. 

 .م1983البينوية في شعر السّياب، المؤسسة الجامعية، بيرت،  الموضوعاتية -                  

.1972تونس،دط، الأدب التجريبي، الشركة التونسية للتوزيع، دار سحر، عز الدين المدني: -  

 صدمة ،3ج والإبداع عند العرب، الإتباعبحث في  الثابت والمتحول، :)أدونيس( علي أحمد سعيد -
.1983، 4ط لبنان، بيروت، دار العودة، الحداثة،  
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     تحولات الرواية في المملكة العربية السعودية، النادي الأدبي في منطقة الباحة علي القرشي: -
 .2013، 1العربي، طمؤسسة الانتشار دار النشر، 

الرواية بين حكي الكتابة وكتابة الحكي في نماذج من الرواية في المملكة العربية  -              
السعودية، بحوث المؤتمر الثاني للأدباء السعوديين، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الجزء 

  .2000الثالث،

عبد الحميد المحادين: جدلية المكان و الزمان و الإنسان في الرواية الخليجية، المؤسسة العربية  -
 .2001للدراسات و النشر، بيروت، 

د. عماد علي سليم الخطيب: مرجع الطلاب في النقد التطبيقي، دار الكتب العلمية، لبنان  -
 .م2007

الأكبري في التراث  المستعلي و والذات العربية،النرجسية في قطاع البطولة  علي زيعور: -
.2000النشر، بيروت، لبنان، والتحليل النفسي، دار الطليعة للطباعة و  

منشورات دار الأنفاق الجديدة،  رحلة العذاب، في معنى المأساة في الرواية العربية الي شكري:غ -
.1988، 2ط بيروت، لبنان،  

.1994، 1ط المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، اللغة الثانية، فاضل تامر: -  

.2002مصر،  القاهرة، فن كتابة القصة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، فؤاد قنديل: -  

.1985فؤاد أبو منصور: النقد البنوي الحديث بين لبنان و أوروبا، دار الجيل، بيروت، لبنان،  -  

مكانية النص الشعري، مؤسسة الانتشار العربي فتيحة كحلوش: بلاغة المكان، قراءة في  -
.2008، 1ط بيروت، لبنان،  

.1982بيروت، لبنان، الشخصية في ضوء التحليل النفسي، دار الميسرة، فيصل عباس: -  

.1978، 1ط تونس، الدار العربية للكتابة، ليبيا، فة الأدب والفن،سفل كمال عيد: -  
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 2والفلسفة، دار المعرفة الجامعية،الاسكندرية، مصر،طعلم الاجتماع  :قباري إسماعيلمحمد  -
.2ج  

جراءاتهالمنهج الموضوعاتي أسسه  محمد سعيد عبدلي: - .2001، 1، مطبعة الجاحظية، طوا   

ف نادي القصيم الأدبي، لاتجاهات الرواية السعودية في الحقبة الأخيرة ضمن م محمد الشمطي: -
ضورا.حكثر لأالرواية بوصفها ا  

، 2عابد الجابري: المسألة الثقافية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، طمحمد  -
.1999بيروت،   

تفكيكات، فصول في الفكر الغربي المعاصر، المركز الثقافي  تأويلات و محمد شنوفي الزين: -
.2002، 1العربي، الدار البيضاء، المغرب،ط  

في أدب علي عقلة عرسان، دراسة، منشورات اتحاد  وجوه الماس البنيات الجذرية محمد عزام: -
.1998الكتاب العرب، دمشق، سوريا، دط،  

.1997محمد القاضي: تحليل النص السردي بين النظرية و التطبيق دار الجنوب، تونس،  -  

مطبعتها، القاهرة  مكتبة الآداب و فن القصص، دراسات في القصص والمسرح، محمود تيمور:  -
 مصر.

محمد بن سعود البشر: الفلسفة الظاهرتية في الاتصال الإنساني، رؤية نقدية، دار العاصمة  -
.ه1415للنشر و التوزيع الرياض، السعودية،   
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مجدي أبو عبد الله: السلوك الاجتماعي و دينامكية )محاولة تفسيرية(، دار المعرفة، جامعة  -
.م2003الإسكندرية،   

مجاهد عبد المنعم مجاهد: جماليات الشعر المعاصر، دار الثقافة و النشر و التوزيع بيروت،  -
.1986لبنان،   

 1دمشق، سوريا ط المنهج الموضوعاتي بين النظرية والتطبيق، دار الينابيع، مسعودة لعريظ: -
2000.  

.2002، 1معجب العدواني: تشكيل المكان وظلال العتبات، ط -  

.1971 الجزائر، : القصة و الرواية، ديوان المطبوعات الجامعية،ةعزيز  ريدنم -  

دار العلوم، الرياض  منصور الحازمي: فن القصة في الأدب السعودي الحديث، - 
.1981السعودية،  

.1995بي، دار غريب للطباعة و النشر، القاهرة، دالناقد الأد. نبيل راغب: دليل  -  

 منشورات اتحاد الكتاب العرب ث،الفنية في الشعر العربي الحديصورة تطور ال نعيم اليافي: -
.1983دمشق، سوريا،  

.1988دار اليسر، الدار البيضاء، المغرب،  النص الأدبي، نور الدين صدوق: -  

الرياض  نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة، النادي الأدبي نبيلة إبراهيم سالم: -
.1980السعودية،  

نزيه أبو نضال: تمرّد الأنثى، في رواية المرأة العربية و بيببلوغرافيا، الرواية البنوية العربية  -
.2004، 1(، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، ط2004 ،1885)  

.1990، رابي، بيروت، لبنانفائي، دار التقنيات السرد الرو  عيد:اليمنى  -  
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     و الحرّية، مساهمة في نظرية الأدب، دار كنعان للدراسات اليوسف: الخيال يوسف سامي  -
.2001و النشر و التوزيع، دمشق،     

، الكويت.2001، مارس267ععبد الحميد شاكر: التفضيل الجمالي، عالم المعرفة،  -  

 المراجع الأجنبية المترجمة:

.1997، 2ط باريس،نهاد رضا، منشورات عويدات، بيروت،  الإنسان المتمرد: ألبير كامو: -  

النقد الأدبي، ترجمة يونس لشهب، عالم الكتب، إربد، الأردن  مناهج غالو: وإليزابيت غاف _
2013.  

ما الأدب المقارن؟، ترجمة عبد المجيد حنون وآخرين، منشورات مخبر  بيير برونيل وآخرون: -
.2005الأدب العام والمقارن، جامعة باجي مختار، عنابة،   

تحليل الخطاب، ترجمة لطفي الزليطي، ومنير التركي، جامعة سعود،  بول: وج.، براون ب. ج. -
.1997، رياضال  

الأدبي في القرن العشرين، ترجمة منذر العياشي، مركز الإنماء  دالنق ن إيف تادييه:اج -
 الحضاري، سوريا، دط، دس.

جون كوهين: النظرية الشعرية، بناء لغة الشعر، اللغة العليا، ترجمة أحمد درويش، دار غريب  -
.2000للطباعة والنشر والتوزيع،  القاهرة، مصر،   

.1972، 2جورج لو كاتس: دراسات في الواقعية، تر: د. نايف بلوز، دمشق، ط -  

منشورات وزارة الثقافة والإرشاد  فادية: الغزل عند العرب، ترجمة إبراهيم الكيلاني، ك. ح. -
.1979القومي، دمشق، سوريا،  

جاك شورون: الموت في الفكر الغربي، ترجمة كمال يوسف، مراجعة و تقديم د. إمام عبد  -
.م1984، ه1404الفتاح إمام، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية، الكويت،   
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دانيال برجاس وآخرون: مدخل إلى المناهج النقدية في التحليل الأدبي، ترجمة الصادق بن  -
.2008الناعس بن الصادق قسوم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية،   

دت.، 2المجتمع القروي وثقافته، ترجمة فاروق محمد العادلي، دار الكتاب ، ط روبرت روفيلد: -  

المريخ، المملكة العربية نظرية الأدب، ترجمة عادل سلامة، دار  وارين: ك وأوستنرينيه ويلي -
 السعودية.

الهو، ترجمة محمد عثمان نجاتي، ديوان المطبوعات الجزائرية، دار  الأنا و موند فرويد:جسي -
.1998الجزائر،  الشروق،  

 ،5المطبوعات الجزائرية، الجزائر، طمعالم التحليل النفسي، ترجمة محمد عثمان نجاتي، ديوان  -
 دس.

.1980باشلار: جمالية المكان، ترجمة غالب هلسا، كتاب الأقلام، بغداد، دط،  غاستون -  

.1973غراهام هو: مقال في النقد، ترجمة محي الدين صبحي، مطبعة جامعة دمشق،  -  

المعاصرة، ترجمة حميد لحمداني وآخرين، إفريقيا  الاتجاهات السيميولوجية مارسيلو داسكال: -
.1987الشرق، الدار البيضاء، المغرب،   

تحقيق عادل الهواري، سعد ملوح، مكتبة الفلاح،  موسوعة العلوم الاجتماعية، ميشيل مان: -
.1994بيروت، لبنان،  

.1975، 1القيمة والحرية، ترجمة عادل العوا، دار الفكر، دمشق، ط يوسف كومبز: -  

دانييل برجيز وآخرون: مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، ترجمة رضوان ظاظا، عالم المعرفة  -
.1997، مايو، أيار1417، ذو الحجة، 221عالمجلس الوطني للثقافة والأدب، الكويت،   
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الدوريات: المجلات و  

، آب، عدد 3الخطاب المستحيل، مجلة الطرق، ع الخطاب الروائي العربي ني:يأحمد المد -
 خاص في الرواية العربية، البناء الفني حركة الواقع الاجتماعي.

.1997، خريف 2، ع16ير المعنى، مجلة فصول، مجر تح يمة درويش:أم -  

، شباط 18/19ع المعاصر، دة هوسرل، الفكر العربيمعنى المعنى في قصي أنطوان خوري: -
 .1982أذار

، مايو 378ع الهضبة المنسية، مجلة العربي، الكويت، قراءة نقدية في رواية حسن فتح الباب: -
.1990سنة   

.1982، سبتمبر2، مج 4الخصائص البنائية للأقصوصة، فصول، ع صبري حافظ: -  

حكي اللغة ونص الكتابة، قراءة في عينات من القصة والرواية في  عالي سرحان القريشي: -
.2003، يونيو115مشهدنا السردي، كتاب الرياض، ع  

 ،45-44ع لبنان، ،عي، الفكر العربي المعاصر، بيروتعبد الكريم حسن: نقد المنهج الموضو  -
.1987ربيع  

.2007، سنة9، عالآدابالأسطورة، دراسة في التباس المفهوم، مجلة  العجائبي و لؤي خليل: -  

، الإنسانيةد. صباح السويفان: استدعاء الشخصيات في شعر أحمد العدواني، مجلة العلوم  - 
.2014، شتاء 24مجلة علمية محكمة مفصلة، ع   

الطاهر رواينية: القراءة الموضوعاتية للنص الأدبي، قراءة في فاتحة رواية ضمير الغائب  -
. 1999، 14لواسيني الأعرج، مجلة التبيين، ع   

أنموذجا، مجلة جامعة الملك  روايات كنفاني -محمد بن سليمان القويفلي: المكان الروائي -
.ه1413، 5م، 2الآدابسعود  
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 356دمشق، ع اتحاد الكتاب العربي، الموقف الأدبي، النقد الموضوعاتي، محمد عزام: -
.2000ه، كانون الأول1421رمضان  

.1975، جوان17ملحق الشعب الأسبوعي، ع -  

السيد، مجلة الآداب الموضوع من منظور النقد الموضوعاتي، ترجمة غسان  ميشال كولو: -
.1997دمشق،  ،39العدد الأجنبية،  

، المؤسسة العربية للنشرين المتحدين، 1فتحي إبراهيم: معجم المصطلحات الأدبية، العدد  -
.1988الجمهورية التونسية   

مشكلة المكان الفني، ترجمة سيزا أحمد قاسم، مجلة البلاغة  جمالية المكان، يوري لوتمان: -
.1986الجامعة الأمريكية، مصر، صيف ،6المقارنة، ع  

 يوليو ،32، مج1الرؤيا الشعرية والتأويل الموضوعاتي، عالم الفكر، ع يوسف وغليسي: -
.2003سبتمبر،  
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 المعاجم و الموسوعات:

 نهارو  محمد و معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام أبو الحسين أحمد: بن زكريابن فارس  -
.1979، دار الفكر، 3ج  

بيروت  ، المجلد الثالث،3ط ،صادر ن العرب، دارالس :جمال الدين أبو الفضل ابن منظور -
.9419لبنان،   

محمد النجار: المعجم الوسيط، تحقيق مجمع  /حامد عبد القادر /إبراهيم مصطفى أحمد الزيات -
 اللغة العربية، دار العودة.

.1993بطرس البستاني: محيط المحيط، مكتبة لبنان ناشرون، مطابع تيبوبراس، لبنان، -  

براهيم السامرائي الفراهيدي  - أبو عبد الرحمان بن أحمد: معجم العين، تحقيق مهدي المخزومي وا 
.4دار مكتبة الهلال، ج  

أحمد عبد الغفور تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق  الصحاح ماعيل بن حماد:سإالجوهري  -
.   1984، ه1404، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 3، ط3ج عطار،  

اللاتينية، دار الكتاب  الفرنسية والانجليزية و بالألفاظ العربية والمعجم الفلسفي  جميل صليبا: -
.1979اللبناني، الجزء الثاني، بيروت، لبنان، دار الكتاب المصري، القاهرة،   

.1987، 1معجم الفلاسفة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط طرابيشي:جورج  -  

معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، مطبوعات المكتبة الجامعية، الدار  سعيد علوش: -
.1984البيضاء، المغرب،   

البوعية، سعيد الخوري الشرتوني: أدب الموارد في فصيح العربية و الشوارد، مطبعة مرسلي  -
.1989بيروت،   
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، 2ط )يناير(، كانون الثاني بيروت، لبنان، دار الملايين، المعجم الأدبي، عبد النور جبور: -
1984.  

بيروت،  لجزء الثاني، دار العلم للملايينفرنسي، ا -معجم النور المفصل، عربي -               
  .1997دس، 

موسوعة الأدب العربي السعودي الحديث، نصوص مختارة  عزت عبد المجيد حطاب: - 
          ودراسات، المجلد الثامن، الدراسات والنقد الأبي، القسم الثاني، المفردات للنشر والتوزيع 

.2001، 1الدراسات، الرياض، السعودية، ط و  

.9851، 1علي جواد الطاهر: معجم المطبوعات العربية، المكتبة العالمية، بغداد، ط -  

       الفيروز آبدي: مجد الدين محمد يعقوب، القاموس المحيط، شركة مصطفى البابي حابي  -
.1952، 3، ج2و أولاده، مصر، ط     

.1952، 3منجد الطلاب، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، لبنان، ط فؤاد البستاني: -  

.1979محمد اليعقوبي: معجم الفلسفة، مطبعة البعث، قسنطينة، الجزائر،  -   

ية، المركز التربوي للبحوث، مكتبة لبنان، بيروت معجم المصطلحات الفلسف بده الحلو:محمد ع -
.1994، 1ط لبنان،  

.1974، 2مجدي وهبة، كامل المهندس: معجم المصطلحات العربية، مكتبة لبنان، بيروت، ط -  

.1986، 5مسعود جبران: الرائد، معجم لغوي عصري، دار العلوم للملايين، لبنان ط -  

، ، تحقيق عادل الهواري وسعد مصلوح، مكتبة الفلاحالاجتماعيةموسوعة العلوم  ميشيل مان: -
.1994بيروت، لبنان،   
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الرسائل الجامعية: الأطروحات و  

أطروحة دكتوراه العلوم في الأدب العربي  الجزائري،توظيف التراث في المسرح  أحسن ثليلاتي:-
.1020قسنطينة،  ،، جامعة منتوري-9200الحديث ، إشراف محمد العيد تاورتة،  

الرموز التراثية في شعر أمل دنقل، دراسة موضوعاتية، أطروحة دكتوراه، جامعة  الحبيب عمي: -
.2015-2014الجزائر،   

حداثة السرد والبناء في رواية ذاكرة الماء لواسيني الأعرج، رسالة ماجستير  أمال سعودي: -
.2009إشراف فتحي بوخالفة، جامعة محمد بوضياف، مسيلة،   

الاغتراب في الرواية السعودية، دكتوراه العلوم في اللغة العربية وآدابها، إشراف  إنشراح سعدي: -
.2014-2013، 2محمد شنوفي، جامعة الجزائر  

ه، إشراف 1423-ه1390جمالات المكان في الرواية السعودية من  حمد بن سعود البليهد: -
.جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ه1427-ه1426أحمد السعدني،   

د سيف، إشراف نادر قاسم يالأسطورة والموروث الشعبي في شعر ول ديانا ماجد حسين ندى: -
.2013النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين،رسالة ماجستير، جامعة   

أنموذجا، أطروحة دكتوراه  روايات مرزاق بقطاش فل في الرواية الجزائرية،طال محرزية عوادي: -
.2015-2014علوم في الأدب العربي، إشراف عبد الحميد بورايو، جامعة الجزائر،   

لنمذج من  دية، دراسة  فنيةنورة بنت محمد بن ناصر المري:البنية السردية في الرواية السعو -
.، جامعة أم القرىم2008ه/1429الرواية السعودية، إشراف محمد صالح بن جمال بدوي،   

البنية الزمنية في رواية عابر سرير لأحلام مستغانمي، رسالة ماجستير في  وهيبة بوطغان: -
 الأدب العربي، إشراف العمري بوطابع، جامعة الجزائر.
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الأجنبية:المراجع باللغة   

-Dictionnaire de didactique des langues dirige par 
Galisson /D :Coste Hachette assurées par Galisson  

-Dictionnaire de la langue française Paris 1993  

-Dictionnaire de la langue française libraire artistique Quillet Paris 1983 

-Dictionnaire encyclopédique Quillet Paris Edition 1979 

-jean Pierre Richard L’univers imaginaire de malaomeéd Seuil 1961 

-jean Pierre Richard littérature sensation éd Seuil Paris 1954 

-Jean Paul Weber domaines thématiqueéd Gallimard 1963 

-Le petit Robert Dictionnaire de la langue française 1992 

- le Robrich: chances for the changing fairy – tule in modern society “A 
bstracts ofthe vi congress of the sfnrchesinki 1974. 

-Mythes question de méthode séditions université de Bruxelles 1981. 

- La decection de nadeijelaneyriedag en les couples celére Ed France 
paris 1999. 

-R Brednich Comics trips as asuject of fok narrative H Glassie F 
OinasedIndianna University 1976. 

- http//:Rbsara word. press com. 
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 المواقع الالكترونية:

_Altowayyah. BlogSpot .com2008. 

_Rania-mamoun. blog spot .com /20. 

-www.alghad. com.prtnts  .714386  

-www.Arabic Nadwah.com/ articles/mokaraba-hamdaoui.Htm. 

-www.alriyadh. com /405579. 

-  www.archive.aawsat.com/504836. 

خال يوقظ دهشته القصيرة، على الموقع الالكترونيسلمان السليماني: عبده  -  

http //  www.achayat. Com/opimionsdetai/ 533090 

 تويه، على الموقع الالكتروني حوار بين عبده خال و سالم آل -
- Altowayyah.Blogspot. com/2008. 

 الخويليدي: مجلة كل العرب، الشرق الأوسط زاالدمام: مير  -

http //  www.Archif.AAWSat@ 

 ،جميل حمداوي: المقاربة الموضوعاتية في النقد الأدبي، ندوة الأصالة جوهر الحداثة، المحرّر -
 سيّد جودت.

- http/ll.arabicnadwah. com articles muqatcles/muqaraba- hamadaoui 
htm. 

 .حوار عبده خال مع رانيا مأمون -
- Fanio. Mamoun. Blog spot. Com. 

http://www.archive.aawsat.com/504836


فهرس المصادر والمراجع
الموضوعاتفھرس 



 اتــــــــرس الموضوعـــــــفه
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Résumé :

Cette étude porte sur le thème «la mort » ; thème principal dans les œuvres du
romancier saoudite « Abdou Khal » en mettant en exergue ses différents aspects
contrastés. En effet, on en a échantillonné les romans suivants : « les jours ne
mangent personne », « la mort passe par ici », « foussouk », « l’argile », « elle
diffuse du mal ». Ainsi, on a pris en compte la diversité et on s’est contenté de
ce qui serait pertinent avec notre recherche qui vise le thème dominant dans
lesdits romans et élucide l’ambigüité qui y règne, en adoptant la méthode
thématique qui rime avec la nature de cette étude que l’on a répartie en deux
volets :

1- Le cadre théorique : on y a défini les concepts liés à la méthode
thématique choisie comme un outil à étudier et analyser le corpus. Cette partie
est introduite d’une présentation du roman saoudite et son évolution, en ce qui
informerait le lecteur des nuances du roman saoudite et lui donner une idée plus
claire sur le romancier saoudite « Abdou Khal » que l’on a pris comme un
échantillon représentatif du roman saoudite contemporain.

2- Le cadre pratique : on y a analysé les textes sélectionnés en étudiant les
points sensibles pour en faire sortir le thème de « la mort » qui y domine, même
si ce dernier est cerné d’autres thèmes (la pauvreté, la perte, le besoin,
l’extraction, la suppression…) lesquels ont tous consolider le thème principal.
De plus, en s’approfondissant dans cette étude, on a découvert deux thèmes
verticaux complétant en même temps le thème de « la mort », il s’agit de « la
femme » et de « la légende », ce qui nous a obligé de les retenir séparément en
deux chapitres et étudier leur rapport avec le thème principal « la mort ».


